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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،  الحمد لله رب العالمين ، 
 أما بعد : 

التي كتب الله  النووية ( للإمام النووي رحمه الله يعتبر من الكتب المهمة  فإن كتاب ) الأربعين
 ث التي هي من أصول الإسلام وقواعده . لها القبول والانتشار ، لأنه ضمنها الأحادي

بعد    -ولأهمية هذه الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله ، فقد قمت بشرحها مستعيناً 
 بكلام العلماء .  –عون الله  

  . سائلًا المولى عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصال 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

 أخوكم 
 سليمان بن محمد اللهيميد 

 رفحاء  –السعودية  
 الموقع على الانترنت 

www.almotaqeen.net 
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 الحديث الأول
عُزّى بن رياحِ بنِ عبدِ اِلله بن قُ رْطِ بن رَزاحِ بنِ عدِي بنِ  عن أمير المؤمِنين أبي حَفْصٍ عمرَ بنِ الخطابِ بنِ نُ فَيْلِ بنِ عبدِ ال

عتُ رَسُولَ اِلله لُؤَيِّ بنِ غالبٍ القُرشِيِّ العَدويِّ  كعب بنِ  اَ لِكُلِّ امراِءٍ مَا إنّّاَ الَأعْمَالُ بالنِّيّاتِ، وَ )  يقُولُ  ، قالَ: سََِ إِنّم
وْ امْرَأَةٍ يَ نْكَحُهَا، له، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَتهُُ لِدُنْ يَا يُصيبُ هَا، أَ نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسو 

 .  فَهِجْرَتهُُ إِلى مَا هَاجَرَ إِليَْه(. مُت مفَقٌ عَلَى صِحمتِهِ 
 ========== 

أمير المؤمنين ، وثاني الخلفاء الراشدين ، ( هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيْل القرشي العدوي ،  عُمَر بْنَ الْخطَمابِ  عن) 
ه  ودفن مع  23ة الخامسة أو السادسة بعد البعثة ، فكان في إسلامه عز للمسلمين ، قتله أبو لؤلؤة المجوسي عام: أسلم في السن

 ت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأياماً . وأبي بكر، وكان النبي 
اَ الَأعْمَالُ بِالنِّيماتِ ،  )  هل هما جملتان بمعنى واحد أو مختلفتان ؟ معناها ، اختلف العلماء في  ( ا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَ وَى وَإِنّمَ  إِنّم

   ح أن الأولى غير الثانية :والراجـ
فيها أن كل عمل لا بد فيه من نية ، كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل  ينن النبي  ) إنما الأعمال بالنيات ( سبب ، ب:  الأولى

 ير نية . مختار لا بد فيه من نية ، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملًا بغ
إذا نويت ) وإنما لكل امرئ ما نوى ( نتيجـة هذا العمل : إذا نويت هذا العمل لله والدار الآخرة حصل لك ذلك ، و :  الثانية

 الدنيا فليس لك إلا ما نويت . 
 علقة بحكم الشريعة على العمل .فجملة ) إنما الأعمال بالنيات ( جاءت مت

 وجملة ) وإنما لكل امرئ ما نوى ( جاءت متعلقة بحكم الشريعة على العامل . 
 أما العمل : لا شيء من العمل يقبل ويكون مشروعاً إلا بنية . 

ابه وفسد فإذا صحت نيته صح ثوابه وعمله وإذا فسدت نيته ضاع ثو  امل من عمله على قدر نيته.أما العامل: فإن حظ الع
 عمله.

 ومن هنا عظمت عناية السلف بالنية ، قال ابن المبارك ) كم من عمل صغير كبرته النية ، وكم من عمل كبير صغرته النية ( . 
اَ الَأعْمَالُ )   يصدر من المكلف ويدخل فيها الأقوال . ( ما بالأعمال( والمراد )إِنّم
 .  تقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلامنالاهنا : الهجرة  (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ  )

 نية وقصداً . ( إِلَى اللَّمِ وَرَسُولِهِ ) 
 ثواباً وحكماً .  ( فَهِجْرَتهُُ إِلَى اللَّمِ وَرَسُولِهِ  )
 حقيقتها ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة .  ( رَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا  مَنْ كَانَتْ هِجْ و  )

 نص عليه لشدة الافتتان بها وإلا فهي تدخل ضمن ) دنيا يصيبها ( . (  يَ نْكِحُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ ) 
 .  اب له فيها ولا أجر، وقد يكون عليه فيها وزرلا ثو : من حيث أنه  أي ( فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ ) 

 1فائدة :  
 .  ه تدور غالب أحكامه دار الإسلام، فهو أصل في الدين وعليم هاهذا الحديث من الأحاديث المهمة التي علي

 . أجمع وأغنى فائدة من هذا الحديث ليس في أخبار النبي  : الل  قال أبو عبد
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 . سبعين بابًا من أبواب العلم: يدخل في وقال الشافعي
 ه .ئده، وصحتواف  : أجمع المسلمون على عِظَم موقع هذا الحديث، وكثرة-رحمه الل  - قال النوويو 
 وقال خُُُسه، : وقيل ربُعُه، : وقيل العلم، ثُـلُث: إنه: قيل حتى الإسلام قواعد من قاعدة الحديث هذا: - الل رحمه - العراقي قالو 

 م . دُ: إنه ثلث الإسلا وأحم  الشافعي  
 . استحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث

 .  ديث؛ تنبيهًا للطالب على تصحيح النيةنف كتابًا أن يبتدئ فيه بهذا الحص منوقال عبدالرحمن بن مهدي: ينبغي لكل 
)إنما الأعمال بالنيات( وحديث عائشة:   ث عمرثلاثة أحاديث: حدي على الإسلام  أصول: قال -الل  رحمه - أحمد الإمام عن

، والحرام بينـِنب لوحديث النعمان بن بشير: )الحلا  ()مَن أحدَث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رَد    ( . يننِ
 .  ولأهميته ابتدأ به الإمام البخاري صحيحه، وبدأ به الإمام النووي في كتبه: الأذكار، ورياض الصالحين

 2فائدة :  
ن ليس له من عمله إلا بقدر نيته ، وأن الأجور في الأعمال الصالحة تعظم الحديث دليل على وجوب الإخلاص ، وأن الإنسا

 العبد من سلامة القصد وصحة النية . ب قلبعظيم ما في 
اَ لِ )  ولذلك قال  بمثال من الواقع يبين هذا الأمر العظيم، وهو أن المهاجرين صورتهم الظاهرة  ومثل (  امْرئٍِ مَا نَـوَى كل وَإِنمم

ير ذلك من أمور الدنيا  لغر واحدة، ولكن لما اختلفت النيات كان من هاجر لله ولرسوله مقبول الهجرة، مأجوراً عليها، ومن هاج
إِنم اللَّمَ لَا يَـقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلام  ):  لصالحة، قال فهجرته مردودة غير مقبولة، ولا مأجور عليها، وقس على ذلك جميع الأعمال ا

 .  ( مَا كَانَ خَالِصًا وَابْـتُغِيَ بِهِ وَجْهُه 
 فائدة : 

 . ينة المخلوق: تصفية العمل عن ملاحظ والإخلاص
 والأدلة على وجوب الإخلاص كثيرة :

ينَ كَمَا بدََأَكُمْ تَـعُودُونَ قُلْ أمََرَ رَبينِ بِالْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُ قال تعالى )   ( .  جُوهَكُمْ عِنْدَ كُلنِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدنِ
ينَ وَلَ وقال تعالى )  ( .  رهَِ الْكَافِرُونَ كَ   وْ فاَدْعُوا اللَّمَ مُخْلِصِيَن لهَُ الدنِ

ينَ إِنام أنَْـزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَنِ فاَعْ وقال تعالى )   ( .  بُدِ اللَّمَ مُخْلِصاً لَهُ الدنِ
َ أعَْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِ وقال تعالى )   ( .   قُلِ اللَّم
 ن ( . هُ الديلم  قُلْ إني أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ الل مُخْلِصاً وقال تعالى ) 
ينَ الْحمَْدُ لِلَّمِ رَبنِ الْعَالَمِينَ هُوَ الحَْي  لا إلِهََ إِلام هُوَ فاَدْعُوهُ وقال تعالى )   ( .   مُخْلِصِيَن لَهُ الدنِ

 ) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( متفق عليه .   وقال 
 ائي . صاً وابتغي به وجه الل ( رواه النسال خ ) إن الل لا يقبل من العمل إلا ما كان   وقال 
 أشرك فيه معي غيري تركته وشركَه ( رواه مسلم .  . قال تعالى ) من عمِل عملاً   وقال 

قال )إن أخوفَ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء،  وعن محمود بن لبيد. أن رسول الل 
 رواه أحمد   .عندهم جزاء( زى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدونج ذايقول الل عز وجل إ
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 3فائدة :  
 الحديث دليل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً لله تعالى، والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين:

 : أن يكون خالصاً لله .  الأول
 لحديث الباب .

 .  : أن يكون موافقاً لسنة النبي  نياالث
 ) من عمِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . لقوله 

 ة . ..( ميزان للأعمال الباطنحديث ) إنما الأعمال بالنيات . قال بعض العلماء :
 وحديث ) من أحدث في أمرنا ...( ميزان للأعمال الظاهرة . 

 4فائدة :  
 :  ةالإخلاص له فضائل كثير 

 .أنه سبب لمغفرة الذنوب  أولًا : 
قصة المرأة الزانية التي سقت الكلب فغفر الل لها "والقصة عند البخاري ومسلم. :  والدليل

أنها لم تعمله ابتغاء الأجر :  فمنها، يمان والعبودية في هذه اللحظة أمل ما قام في قلبها من حقائق الإفت : رحمه الل  قال ابن القيم
أنها أتعبت    - أنه لم يرها أحد إلا الل وهذا يدل عليه ظاهر الحديثو  - كلباً فلا تنتظر منه جزاء أو شيئاً ا تعطي  نه من أحد لأ

، ت خفها بالماء وحملته بفيها ثم سقت هذا الكلب الحقير لت في البئر مع أنها امرأة ثم ملأنفسها في سقايتها لهذا الكلب فنز 
) أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها   فعندما تمت هذه الحقائق في قلبها الإخلاص  راقام في قلبها من أسر  فتأمل ما

.   (اء والزنا فغفر الل لهاغمن الب
.  عن القلب ةأنه يصرف الفتنثانياً : 

.   وجلعز  فلا تزول الفتـنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كلنه لله:  (1/60)في الفتاوى   قال الإمام ابن تيميه
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انِه من عبادنا  )   إلا بالإخلاص لله تعالى قال تعالى ةأنجى من فتنة المر  ما يوسف و 

 ( .  المخلصين
وخشيته من الل عز وجل كان أقوى من جمال امرأة  فإن قوة إخلاص يوسف  : ( 261/ 10) في الفتاوى  قال ابن تيمية

.  لها  العزيز وحسنها وحبه 
أنه به تكمل العبودية لله تعالى.  ثالثاً : 

 .  وكلما قوي إخلاص العبد كملت عبوديته( :   10/198)في الفتاوى   قال الإمام ابن تيمية
، ولهذا كان من  . وكلما قبل العمل ارتفعت المنزلة والدرجة عند الل تعالى لذلك العبد لأن بالإخلاص تقبل الأعمال وترفع إلى الل

. فبالإخلاص ارتفعوا عن الناس وأصبحوا في أعالي عليين فات المقربين والسابقين عند الل هو "إخلاصهم لله" ص زأبر 
.   ستغناء القلب عن الناسأنه سبب لارابعاً : 

ولا ،  إياه  لا إيستغن القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الل هو مولاه الذي لا يعبد لا  في الفتاوى : قال الإمام ابن تيميه
.  ولا يحب إلا له ولا يبغض إلا له ،  يستعين إلا به 

 .  أنه سبب لمضاعفة الحسنات خامساً : 
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بـُلَةٍ مِائَةُ حَبمةٍ وَ مَثَلُ المذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللَّمِ كَمَثَلِ حَبم قال تعالى )  يُضَاعِفُ لِمَنْ  للَّمُ اةٍ أنَْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلنِ سُنـْ
 . (يَشَاءُ 

ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ : وقوله ههنا )قال ابن كثير   ( أي : بحسب إخلاصه في عمله . وَاللَّم
 رواه البخاري .  ( ...  بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ) والحسنة وقال 

. ص في ذلك العمللاخ، وبكمال وقوة الإ ومضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام:  قال ابن رجب
وصححه  رواه ابن ماجة( حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس بخمس وعشرين درجه الرجل تطوعاً صلاة ) وقال 
 الألباني 

 وتفريج الكرب .  أنه سبب لقبول الدعاءسادساً : 
نحن فافرج عنا ما  علنا ذلك ابتغاء وجهك،كنا ف  ناللهم إ : وفيها أنهم قالوا قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار : والدليل على ذلك

 .  والقصة معروفه وهي عند البخاري ومسلم،   ففرج الل عنهم فيه
 . أنه سبب للنصر على الأعداءسابعاً : 
 ( .  بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم إنما ينصر الل هذه الأمة بضعيفها،)   قال : قال سعد  لحديث
.  النار يوم القيامة منأنه ينجي العبد ثامناً : 

رواه البخاري . (   الل حرم على النار من قال لا إله إلا الل يبتغي بها وجه اللفإن )  قول النبي ل

 ، فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الل :  ( 261/ 10)في الفتاوى  قال ابن تيمية 
 .   على النار يحقق إخلاصها المحرم له فإن ذلك دليل على أنه لم

 5فائدة :  
 .من أقوال السلف في الإخلاص  

     . : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم _ يقصد علمه _ على أن لا ينسب إلين حرف منه قال الشافعي 
 .   ليس لها فيه نصيب : الإخلاص إذقال ؟: أي شيء أشد على النفس -رحمه الل   -قيل لسهل التستري 

والكسل ، وزينت لها الشهوات ولذلك قيل : تخليص النيات على  والرياسة ، وتميل إلى البطالةلنفس تحب الظهور والمدح اف
 . الأعمال العمال أشد عليهم من جميع

 .  وقال بعضهم : إخلاص ساعة نجاة الأبد ، ولكن الإخلاص عزيز

 . خلصي تتخلصيبعضهم لنفسه : أ وقال

 .  الل هوج خطوة لم يرد بها إلا هوقال : طوبى لمن صحت ل 
 .  إذا نويت العمل به ، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة كان سفيان الثوري يقول : قالت لي والدتي : يا بُن لا تتعلم العلم إلا

 وقال إبراهيم النخعي : من ابتغى شيئاً من العلم يبتغي به وجه الل آتاه الل منه ما يكفيه . 
م لله لا يريد به إلا ما عند الل لكنت أنا الذي آتيه في منزله فأحدثه بما عندي مما أرجو  يطلب العل ي لو أعلم بالذ وقال الثوري :

 أن ينفعه الل به . 
كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن   رحمه الل : ينبغي للعالم إذا حرن وقال أبو داود الطيالسي ر 

 التأليف .  
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عض : من عمل لآخرته كفاه الل الل قال : كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث وكتب بذلك بعضهم إلى ب عن عون بن عبدو 
  ما بينه وبين الناس . ومن أصلح سريرته أصلح الل علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الل أصلح الل،  اه  يند

لم أقم حتى أعلُوهم ، ولم أجلس ني لم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أتواضع إلا إفوقال أبو يوسف : يا قوم ، أريدوا الل بعلمكم ، 
 مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفُتضح . 

 صار العلم حرفة للمفاليس .  رأيت مخلصاً في علمه إنما  قال الأعمش : إن لي عشرين سنة ما
 به .  ركقال حمد بن سلمة : من طلب الحديث لغير الل م

 وقال إسرائيل بن يونس : من طلب هذا العلم لله شرُف وسعُد في الدنيا والآخرة ، ومن لم يطلبه لله خسر في الدنيا والآخرة . 
 6فائدة :  

 . فعلى قدر صدق الإنسان وإخلاصه يحفظ 
 . قال ابن عباس : إنما يحفظ الرجل على قدر نيته 

 7فائدة :  
 علامة كون العلم لله :

 اً . أو فخر  ذلك ازداد به فجوراً  إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمُهُ ، وإذا طلبه لغير: دينار بن  مالكقال 
 . لله العلمُ وخشع كَسَرهَ قال الذهبي : فَمَن طلبَ العلمَ للآخرة

 من ازداد علما ولم يزدد خشية فليتهم علمه . قال بعض السلف :
 سُئِلَ الحافظ عبد الغن المقدسي :

 [ .  449/ 21السير ]   .العجب  لمَ لا تقرأ من غير كتاب ؟ قال : أخاف
في الطاعة ، وأحب  فقال: إذا بذل المجهود : متى يعلم العبد أنه من المخلصين ؟ -رحمه الل تعالى- وقد قيل لذي النون المصري 

 . سقوط المنزلة عند الناس

 . من مدحه أو ذمه : إذا صار خلقه كخلق الرضيع، لا يباليفقال لصا؟ًد مخلعبتعالى: متى يكون ا وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الل
من علامة المخلص أن يتكدر إذا اطلع الناس على محاسن عمله كما يتكدر إذا اطلعوا على مساويه فإن فرح  قال النووي :

 النفس بذلك معصية وربما كان الرياء أشد من كثير من المعاصي . 
والقرب من الل  طنه،، وتنوير قلبه، وتحلية بالم بأن يقصد به وجه الل تعالى والعمل بهفي طلب العنية ن ال: حسقال ابن جماعة

 ، وعظيم فضله .تعالى يوم القيامة ، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه
 .  ه ، العامل بما علِمَها ينفعتعلم ملا يكون المتعلم ناجياً إلا بهذه الأمور الثلاثة : المخلص في تعلمه ، الم  وقال ابن القيم :

 8فائدة :  
 ( .  هِجْرَتهُُ إلَى اللَّمِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إلَى اللَّمِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ ) قوله  

 ثواباً وحكماً .(   هِ فَهِجْرَتهُُ إلَى اللَّمِ وَرَسُولِ )  نية وقصداً  ( فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلَى اللَّمِ وَرَسُولهِِ )  معناها
 وجه الل والذي يراد به غير الل ، وذلك بالهجرة : للعمل الذي يراد به  وهذا مثل ضربه الرسول 
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وبعض يها كاملًا . ويكون أدرك ما نوى ، ه فهذا هجرته لله ويؤجر علع بلده لله تعالى وابتغاء مرضاتبعض الناس يهاجر ويد ف
، فهذا  ها رأة يتزوجم من أجل المال ، أو من أجل املد الكفر إلى بلد الإسلار من بمن هاجالناس يهاجر لأغراض دنيوية  ، ك

 هاجر لكنه لم يهاجر لله ، ولهذا قال الرسول : فهجرته إلى ما هاجر إليه . 
( أي : هو أظهر للناس أنه مهاجر لله لكن في اجَرَ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا يُصِيبـُهَا أوَْ امْرَأةٍَ يَـنْكِحُهَا فَهِجْرَتهُُ إلَى مَا هَ ومن  ) وقوله 

 أجل امرأة يتزوجها أو من أجل دنيا يصيبها .  نيته أنه هاجر من
 إن قلت لم ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح لا ذم فيه ولا مدح ؟  قال ابن الملقن : 

 جرة فأبطن خلاف ما أظهر . يلة الهالب فضقلت : إنما ذم لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا ، وإنما خرج في صورة ط
 9فائدة :  

 بها مثلًا في هذا الأصل الأصيل من قواعد الدين .  فضل الهجرة لله ، حيث ضرب النبي  الحديث دليل على 
 والهجرة لغة : الترك وشرعاً : ترك ما لا يحبه الل ويرضاه إلى ما يحبه الل ويرضاه .  

 والهجرة فضلها عظيم : 
دْ في الْأَرْضِ مُ مَ لى )وَ قال تعا  راَغَماً كَثِيراً وَسَعَةً( . نْ يُـهَاجِرْ في سَبِيلِ اللَّمِ يََِ

 ففي هذه الآية وعد الل تعالى أن من هاجر في سبيله سيجد أمرين :
 مراغماً كثيراً .  أولهما : 

 سعة .  وثانيهما :
ير  الل إلى بلد آخر يَد في أرض ذلك البلد من الخ  سبيلهاجر فيوالمراد بالأمر الأول كما يقول الرازي : ) مراغماً ( ومن ي

 والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية . 
 والمراد بالأمر الثاني ) سعة ( السعة في الرزق . 

 10فائدة :  
 أنواع :  3وهي 

 عنه ( رواه البخاري . نهى الل  هجر ما) والمهاجر من  هجرة ترك المعاصي ، كما قال   الأول :
 مفارقة الدار والتحول عنها ، وهذا له صور أعظمها مفارقة بلد الشرك إلى بلد الإسلام .  والثاني :

 بالمتابعة .  وهي أعظمها ؛ هجرة القلوب : وهي الهجرة العظيمة ، وهي إلى الل بالإخلاص وإلى رسوله  والثالث :
 11فائدة :  

 باً وأجراً . عمال قد تتفق صورة وتختلف قصداً وثوان الأعلى أ الحديث دليل
 12فائدة :  

 .  هانتالتحذير من الدنيا وفتالحديث دليل على 
نْـيَا وَلا يَـغُرمنمكُمْ بِاللَّمِ الْغَ  )  قال تعالى  ( .   رُورُ يَا أيَ ـهَا النماسُ إِنم وَعْدَ اللَّمِ حَق  فَلا تَـغُرمنمكُمُ الْحيََاةُ الد 

 متفق عليه  : ) إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا ( .  وقال 
 . من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا  :  قال ابن الحنفية
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 قيل لعلي : صف لنا الدنيا ؟ فقال : ما أصف من دار ؟ أولها عناء ، وآخرها فناء ، حلالها حساب ، وحرامها عقاب ، من 
 ر فيها حَزن . ، ومن افتقفتن  اهنى فياستغ

 . ة  ليها ، فلا ترضى إلا بالدياثوا إوج ، إنما تخطب الأزواج ليسـتحسـن : الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع ز   قال ابن القيم
 . ا أقدامك إليها ، فكيف تعدو خلفه الدنيا لا تساوي نقل : وقال
 . ن طاعة الل وطلب الآخرة اقله عكون تث: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها ي وقال

 هلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها . : دع الدنيا لأ وقال بعض الزهاد
 .   : من نافسك في دينك فنافسه ، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره وقال الحسن البصري

 قال الشاعر في وصف الدنيا : 
   دع ا لا يخبمثله إن اللبيبَ         أحلامُ نومٍ أو كظلٍ زائلٍ   

 وقال آخر : 
 هْ  ـاعـفاجعلها ط        هْ       اعـالدنيا س 

   هْ عوندها القناعــ      هْ       والنفس طماع
 13فائدة :  

 ان بها . ( وخصها بالذكر لشدة الافتتاء لقوله ) أو امرأة .. ير من فتنة النسالتحذ

 يه .تفق علاء ( معلى الرجال من النس) ما تركت بعدي فتنة أضر  قال 
 .رواه مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بن إسرائيل كانت في النساء (  ) .. وقال 

 )ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن( متفق عليه.   ال وق
رأةََ تقُبِلُ في صُورَ )إِنم   ويكفي في فتنتها قوله 

َ
 تدُبِرُ في صُورةَِ شَيطاَن(. انٍ، وَ شَيطَ  ةِ الم

شَارةَُ إِلَى الهوََى وَالد عَاءِ إِلَى الفِتنَةِ بِهاَ، لِمَا جَعَلَهُ اللَّمُ تَـعَالَى  يلِ إِلَى الننِسَاءِ وَالِا قاَلَ الْعُلَمَاءُ: مَعنَاهُ: الْإِ
َ
لتِذَاذِ في نُـفُوسِ الرنجَِالِ مِنَ الم

 طاَنِ في دُعَائهِِ إِلَى الشمرنِ بِوَسوَسَتِهِ وَتَزييِنهِ لَه. فهي شَبِيهَةٌ بِالشمي بِهِن،لمقُ بنَِظرَهِِنم وَمَا يَـتـَعَ 
رةَِ بَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطَ زيُنِنَ للِنماسِ حُب  الشمهَوَاتِ مِنَ الننِسَاءِ وَالْ ) ومما يدل على خطورة هذه الفتنة أن الل بدأ بها في قوله تعالى 

نْـيَاذمهَبِ وَالْفِضمةِ وَ نَ المِ   . (  الْخيَْلِ الْمُسَوممَةِ وَالْأنَْـعَامِ وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الد 
 ن وفتنة الرجال. قال القرطبي: قوله تعالى )مِنَ النساء( بدأ بِهنن لكثرة تشونف النفوس إليهن؛ لأنهنن حبائل الشيطا 

 نة بهن أشد . ن الفتساء لأ أ بالنقال ابن كثير : فبدو 
 قال سعيد بن المسيب : ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قِبَل النساء . 

 وقال أبو صالح السمان : بلغن أن أكثر ذنوب أهل النار في النساء . 
 فائدة : 

 الحديث دليل للقاعدة : الأمور بمقاصدها . 
 فائدة : 

ن الهجرة من مكة إلى المدينة والدعوة  ذلك العهد، ولعله تَحدم لشأن في عظيم ااختيار التمثيل بالهجرة؛ لما لها من  ث الحديث في إبام
 إليها. 
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 ؛ فإن صحم  يؤينِد ذلك ما يروى أن رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد فضيلة الهجرة، وإنما يريد إن يتزومج امرأة تدُعى أم قيس
جَرْيًا على كريم عادته من التعليم والإرشاد من  مثيل بالمرأة مقصودًا له ان التقيل، كأن تكون القصة سبب هذا الحديث كما 

 غير أن يَُابِه أحدًا بما يكره حياءً أو كرمًا؛ وإلا فالقصة من قبيل المصادفة ليس غير. 
  دنيا ته إلى من كانت هجر :  ي كانت سبب قول النبي وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس ه:  قال الحافظ ابن رجب
 م . وذكََر ذلك كثيٌر من المتأخرين في كُتبهم، ولم نرَ لذلك أصلاً يَصِح ، والل أعل ا ، يُصيبها أو امرأة ينَكِحه

 فائدة : 
هذه الآفات في يَب الحذر من آفات الإخلاص من رياء وسمعة، ومن عجب، ومن طلب الدنيا بعمل الآخرة، فإن من وقعت 

 ت الزيادة التي أدخلها على العمل لغير وجه الل. ع منها في أثناء عمله حبطما وق ، وأماأصل عمله، حبط عمله كله
 فائدة : 

 أشار الحديث إلى أنه من ملهيات الدنيا وشواغلها اتباع الشهوات، وأكُد على هذا المعنى بالخصوص لخطره. 
 فائدة :  

 دة.لابه الأمثلة التي تثبت لهم فهم القاعينبغي للمعلم أن يضرب لط
 ة : ئدفا

 . بالنية الصالحة تتحول العادات إلى عبادات
وذلك بأن يعمل المسلم شيئًا من المباحات، وينوي به أن يكون وسيلة لما أمُر به شرعًا، أو ينوي به خيراً، فإنه يؤجر عليه، ومثال  

اعة  ا نوى به التقونِيَ على طوم، إذل: النلى طاعة الل تعالى أثيب على ذلك، ومثذلك: الأكل والشرب، إذا نوى التقونِيَ بهما ع
 .  الل تعالى من قيام الليل وصلاة الفجر وقراءة القرآن وغير ذلك، أثيب عليه

، فأقوم أنام أول الليل)  قال معاذ عن كيفية قراءته للقرآن، -رضي الل عنهما  -ولما سأل أبو موسى الأشعري معاذ بن جبل  
 .  رواه البخاري   (ا أحتسب قَـوْمتي لي، فأحتسب نَـوْمتي كمتَب اللأ ما كوقد قضيت جزئي من النوم، فأقر 

 ( .   أنام أول الليل وأتقومى به على آخره، وإني لأرجو الأجر في رقدتي كما أرجوه في يقظتي)   وفي رواية لابن أبي شيبة وغيره 
 م . نية، حتى في الأكل والنو  كل شيءلي في  ارث اليامي رحمه الل: يسرني أن يكون وقال التابعي الجليل زبُيَد بن الح
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 الحديث الثاني 
نَما نََْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول الله  )  ، قاَلَ عن عمر بن الخطاب -2 ذَاتَ يَومٍ، إذْ طلََعَ عَلَينا رجَُلٌ شَديدُ بيَاضِ   بَ ي ْ

فأََسْنَدَ ركُْبَ تَيهِ إِلَى ركُْبتَيهِ،  لا يَ عْرفِهُُ مِنما أحَدٌ، حَتَّم جَلَسَ إِلَى النمبّي وَ  الثِّيابِ، شَديدُ سَوَادِ الشمعْرِ، لا يُ رَى عَلَيهِ أثَ رُ السمفَرِ،
الإسلامُ: أنْ تَشْهدَ أنْ لا إلهَ إلام الله :  هِ، وَقالَ: يَا مُحَممدُ، أخْبرني عَنِ الإسلامِ، فَ قَالَ رَسُول الله وَوَضعَ كَفميهِ عَلَى فَخِذَي

قاَلَ: صَدَقْتَ.   ،  زمكَاةَ، وَتَصومَ رمََضَانَ، وَتََُجم البَيتَ إن اسْتَطعَْتَ إِليَْهِ سَبيلاً ممداً رسولُ الله، وتقُيمَ الصملاةَ، وَتُؤتَِ ال محُ وأنم 
نَا لَهُ يَسْألَهُُ وَيُصَدِّقهُ! قاَلَ: فأََخْبرني عَنِ الِإيماَنِ. قاَلَ  تُبهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَ وْمِ الآخِر، وتُ ؤْمِنَ  وَمَلائِكَتِهِ، وكَُ ، أنْ تُؤمِنَ باللهِ  فَ عَجِب ْ

 أنْ تَ عْبُدَ اَلله كَأنمكَ تَ رَاهُ فإنْ لََْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإنمهُ يَ رَاكَ :  عَنِ الإحْسَانِ. قاَلَ قاَلَ: صَدقت. قاَلَ: فأَخْبرني ،   بالقَدَرِ خَيرهِِ وَشَرّهِِ 
هَا بأعْلَمَ مِنَ السمائِلِ   السماعَةِ. قاَلَ عَنِ قاَلَ: فأََخْبِرني  ، ةُ . قاَلَ: فأخبِرني عَنْ أمَاراتِِاَ. قاَلَ: أنْ تَلِدَ الَأمَ ، مَا المسَْؤُولُ عَن ْ

يَانِ  يَا عُمَرُ، أتََدْري مَنِ  قاَلَ:  ثْتُ مَلِياًّ، ثُمُ لَبِ ثُمُ انْطلَقَ ف َ  ،  ربَ متَ هَا، وأنْ تَ رَى الحفَُاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رعَِاءَ الشماءِ يَ تَطاَوَلُونَ في البُ ن ْ
 رواه مسلم.  (  مْ يعْلِّمُكُمْ أمْرَ دِينكُمْ قُ لْتُ: اللهُ ورسُولهُُ أعْلَمُ. قاَلَ: فإنمهُ جِبْريلُ أَتََكُ  السمائِلُ؟

 ============= 
نَا رجل)   . ملك، في صورة رجل: ي  أ (  إذْ طلََعَ عَلَي ْ
 .  زاد في رواية ابن حبنان: سواد اللحية(  ، شَديدُ سَوَادِ الشمعْرِ ضِ الثِّيابِ ياشَديدُ بَ ) 
ووقع في حديث أبي هريرة  (لا نَـرَى عليه أثرَ سفر، ولا يعرفه منا أحد) "مستخرج أبي نعيم":وفي (  لا يُ رَى عَلَيهِ أثَ رُ السمفَرِ ) 
  "وإنا لجلوس، ورسول الل ) عند النسائين  ر حديث أبي هريرة، وأبي ذفي و (  إذ أتاه رجل يمشي)  عند البخارين في "التفسير 

يًحا، كأن ثيابه لمَْ يمسها دنس، حتى سلنم في طرَف البساط، فقال: ر  في مجلسه، إذ أقبل رجل، أحسن الناس وجهًا، وأطيب الناس
 .  (دالسلام عليكم يا محم

نه، ووقع في خاطرهم أنه إما ملكٌ، أو جننن؛ لأنه لو كان بشراً إما أن ا من كيفينة إتيابو يعن أنهم تعجن (  وَلا يَ عْرفِهُُ مِنما أحَدٌ  )
من المدينة؛ لأنهم لمَْ يعرفوه، ولم يكن إتيانه من بعيد؛ لأنه لمَْ يكن عليه أثر السفر، من الغبار  يكون من المدينة، أو غريبًا، ولم يكن 

 وغيره.
 د منهم. يعرفه أح أنه لمَْ   كيف عَرَف عمر :   فإن قيل
أولي، فقد  -الحافظ كما قال   -بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه، أو إلى صريح قول الحاضرين. وهذا الثاني :  أجيب

 . جاء ذلك في رواية عثمان بن غياث، فإن فيها: "فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقالوا: ما نعرف هذا
نما جلس هكذا؛ ليتعلنم الحاضرون جلوس السائل عند المسئول؛ لأن إ(  فأََسْنَدَ ركُْبَ تَيهِ إِلَى ركُْبتَيهِ   حَتَّم جَلَسَ إِلَى النمبيّ ) 

 . المركبة أقرب إلى التواضع والأدب الجلوس على
ذي نفسه وجلس اخل وضع كفيه على فخالدمعناه أن الرجل  قيل : فأََسْنَدَ ركُْبَ تَ يْهِ إلَى ركُْبَ تَ يْهِ، وَوَضَعَ كَفميْهِ عَلَى فَخْذَيْه ( .  )

 على هيئة المتعلم . 
 .  معناه وضع كفيه على فخذي النبي  وقيل :

وهذا الصحيح لحديث أبي هريرة وأبي ذر عند النسائي ) ... إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً ، وأطيب الناس ريحاً، كأن ثيابه لم 
قال : ادْنهُْ ؟  لسلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام، قال: أدْنو يا محمد ؟ : ايمسنها دَنَس، حتى سلم في طرف البساط ، فقال 

 (  .  فما زال يقول : ادنو ؟ مراراً ويقول له : ادن ، حتى وضع يده على ركبتي رسول الل 
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 واختلف العلماء في الحامل له على ذلك :  
ف ، فإن هذا فعل جفاة الأعراب ، وأما قول من قال : إنه فعل يعر والصحيح أن الحامل له على ذلك : الإيغال في التعمية لئلا 

 لك كحال المؤدب ، فإن ذلك ليس حال المؤدب .ذ
ل في "الفتح": فيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع، والصمفْح عما يبدو من جفاء المسائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغه  قا

ما تقدم، ولهذا استغرب ك  جُفَاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس، حتى انتهى إلى النبي  من في تعمية أمره؛ ليقوي الظن بأنه
 الصحابة صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيًا، ليس عليه أثر سفر. 

 ل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟فإن قي(  وَقالَ: يَا مُحَممدُ ) 
 الراوي.فلم ينقله مية لأمره، أو ليبين أن ذلك غير واجب، أو سلم لتعأجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغةً في ا

حتى سلم من طرف البساط، )  الثالث هو الصواب، فقد ثبت في رواية حديث أبي هريرة، وأبي ذرن المتقدنم عند النسائين قولهوهذا 
 ( . فقال: السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام ...

قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولوُا )  ، ومنه قوله تعالىال القرطبين: الإسلام في اللغة: هو الاستسلام، والانقيادق(  أخْبرني عَنِ الإسلامِ ) 
عنه: "الإسلام  فيما رواه أنس  أي انقدنا، وهو في الشرع: الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعينة، ولذلك قال ( أَسْلَمْنَا

 .  ذكره ابن أبي شيبة في "مصننفه  ، علانية، والإيمان في القلب"
الإسلامُ: أنْ تَشْهدَ أنْ لا إلهَ إلام الله وأنم مُحممداً رسولُ الله، وتقُيمَ الصملاةَ، وَتُؤتَِ الزمكَاةَ، وَتَصومَ :  فَ قَالَ رَسُول الله  )

 .  ث ابن عمر إن شاء اللعنها في حدي مسيأتي الكلا(  رمََضَانَ، وَتََُجم البَيتَ إن اسْتَطعَْتَ إِليَْهِ سَبيلاً 
 أي : قال السائل صدقت . (  قاَلَ: صَدَقْتَ  )

نَا لَهُ يَسْألَهُُ وَيُصَدِّقهُ!)  وفي رواية ( فلما سمعنا قول الرجل: صدقت أنكرناه) وفي حديث أبي هريرة، وأبي ذرن عند النسائي(  فَ عَجِب ْ
انظروا وهو يسأله، وهو يصدقه، كأنه أعلم ) وفي حديث أنس( إليه كيف يصدقه  انظروا إليه كيف يسأله، وانظروا) مطر الوراق

 (. يقول له: صدقت صدقت قال القوم: ما رأينا رجلًا مثل هذا، كأنه يُـعَلنِم رسول الل )وفي رواية سليمان بن بريدة ( منه
عُرف بلقاء النبي ا السائل ممن من جهته، وليس هذ ، لا يعُرَف إلام : إنما عَجِبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي  قال القرطبي

  ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف، محقنق مصدنق؛ فتعجبوا من ذلك، تعجب المستبعد لأن يكون أحد يعرف تلك
 .   الأمور المسئول عنها من غير جهة النبين 

عن  سأله.. " إلخ: دل الجواب أنه عَلِم أنه بالله . "قال: الإيمان: أن تؤمن قال في "الفتح": قوله:(  قاَلَ: فأََخْبرني عَنِ الِإيماَنِ  )
 . متعلقات الإيمان، لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب الإيمان: التصديق

 أي : بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته . (  أنْ تُؤمِنَ باللهِ  قاَلَ  )
لَا ( ) عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونهَُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأمَْرهِِ يَـعْمَلُونَ )  تعالىهم الل ، وأنهم كما وصفمالتصديق بوجودهوهو (  وَمَلائِكَتِهِ ) 

رنفون كما والمتص بينه وبين رسله، وأنهم سفراء الل ( يُسَبنِحُونَ اللميْلَ وَالنـمهَارَ لَا يَـفْتُروُنَ ( )  يَـعْصُونَ اللَّمَ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 
 أذن لهم في خَلْقه. 

 معنى الإيمان بكتب الل تعالى: التصديق بأنه كلام الل تعالى، وأن ما تضمننته حقن وصدق. (  وكَُتُبهِ  )
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  دهم بالمعجزات الدنالنة ين ومعنى الإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الل تعالى، وأن الل تعالى أ ( وَرُسُلِهِ  )
بين على صدقهم، وأنهم بلنغوا عن الل تعالى رسالاته، وبيننوا للمكلنفين ما أمرهم الل تعالى ببيانه، وأنه يَب احترامهم، وألا يفُرمق 

 أحد منهم. قاله القرطبين. 
اد الإيمان به، وبما فيه من البعث الأزمنة المحدودة، والمر  أي يوم القيامة، سُمنِي به؛ لأنه آخر أيام الدنيا، أو آخر ( وَاليَ وْمِ الآخِر )

 .  والحساب، ودخول أهل الجننة الجننةَ، وأهل النار النارَ إلى غير ذلك، مما ورد النصن القاطع به. قاله الطيبين 
شر، بعد الموت، والنشر، والح وقال القرطبين: معنى الإيمان باليوم الآخر: هو: التصديق بيوم القيامة، وما اشتمل عليه من الإعادة

والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه، وجزائه للمحسنين، والمسيئين، إلى غير ذلك، مما صحن نصنه، وثبت 
 ) القرطبي ( .  نقله. 

 الآتي: "وتؤمن بالبعث"،   وفي حديث أبي هريرة 
 .  الإيمان بالقدر أنه تعالى علم مقادير الأشياء، وأحوالها، وأزمانها قبل إيَادها وهو (  وتُ ؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيرهِِ وَشَرّهِِ  )
 إحسانُ العبادة: الإخلاص فيها، والخشوع وفراغ البال حالَ التلبس بها، ومراقبة المعبود.( قاَلَ: فأَخْبرني عَنِ الإحْسَانِ   )

"الفتح": أشار في الجواب إلى حالتين، أرفعهما أن يغلب  قال (  تَكُنْ تَ رَاهُ فإنمهُ يَ رَاكَ  أنْ تَ عْبُدَ اَلله كَأنمكَ تَ رَاهُ فإنْ لََْ :  قاَلَ ) 
عليه مشاهدة الحق بقلبه، حتى كأنه يراه بعينه، وهو قوله: "كأنك تراه": أي وهو يراك، والثانية أن يستحضر أن الحق مُطنلِع عليه، 

الآتي  ن الحالتان يثمرهما معرفة الل، وخشيته، وقد عبر في حديث أبي هريرة هاتاو يَـرَى كل ما يعمل، وفو قوله: "فإنه يراك"، 
 .  بقوله: "أن تخشى الل كأنك تراه"، وكذا في حديث أنس  

: معناه إنك إنما تراعي الآداب المذكورة، إذا كنت تراه ويراك؛ لكونه يراك، لا لكونك تراه، فهو دائمًا يراك، فأحسن وقال النووي
وإن لم تره، فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه، فاستمر على إحسان العبادة، فإنه يراك، قال: وهذا القدر من الحديث   ته،دعبا

أصل عظيم، من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين، وبغية السالكين، وكنز العارفين، ودأب 
 .  يها  أوت الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي

، واللام للعهد، والمراد يوم القيامة. متى تقوم الساعة؟ وقد صرنح به في حديث أبي هريرة : ي أ (  قاَلَ: فأََخْبِرني عَنِ السماعَةِ ) 
 الفتح .  قاله في 

هَا بأعْلَمَ مِنَ السمائِلِ  قاَلَ )   أي : لست بأعلم منك بها . (  مَا المسَْؤُولُ عَن ْ
 أي : علاماتها . (  أمَاراتِِاَ عَنْ نيفأخبِر قاَلَ:   )

وفي بعض الروايات:   (ولكن سأحدثك)وعند البخاري في "التفسير":  (وسأحدنثك عن أشراطها) وفي حديث أبي هريرة 
 ا( .ولكن لها علامات، تعرف به )

ك روايةٌ عند البخاري على ذل ل"، ويد ابتدأ بقوله: "وسأخبرك"، فقال له السائل: "فأخبرني ويَمع بين هذه الاختلافات بأنه 
 بلفظ: "ولكن إن شئت، نبأتك عن أشراطها، قال: أجل"، ونحوه في حديث ابن عباس، وزاد: "فحدثن".

 سيأتي معناها إن شاء الل . (  قاَلَ: أنْ تلَِدَ الَأمَةُ ربَ متَ هَا ) 
 .  يرها أو غلًا جله نعبالضمن: جمع حاف، وهو الذي لا يلبس في ر  ( وأنْ تَ رَى الحفَُاةَ  )

 .  بالضمن أيضًا جمع عار: وهو الذي لا يلبس على جسده ثوباً  (العُرَاةَ  ) 
 .  بتخفيف اللام: جمع عائل، وهو الفقير  ( العَالَةَ ) 
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 . وإنما خصن رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعف أهل البادية. قاله القرطبين  (  رعَِاءَ الشماءِ ) 
 . (  وإذا تطاول رعاة الإبل البهم)  وعند البخارين  (   اء البهمالرنعَِ  تإذا رأي)  وفي حديث أبي هريرة 

يَانِ  )  .  يتفاخرون في طول بيوتهم، ورفعتها : أي (  يَ تَطاَوَلُونَ في البُ ن ْ
د التعليم لجبريل اوعند النسائي )ليعلمكم أمر دينكم( أي وقواعد دينكم، وإسن  (  فإنمهُ جِبْريلُ أَتََكُمْ يعْلِّمُكُمْ أمْرَ دِينكُمْ ) 

 مجازي، لأنه كان السبب في الجواب.
 1فائدة :  

 أهمية هذا الحديث .
 مراتب الدين، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الدين.هذا الحديث يطُلَق عليه أمُ  الس نمة؛ لاشتماله على جميع 

 .  نة، لما تضمنه من جمل علم السنةسل الحافظ في الفتح: قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم القا
اتحة، لأنها تضمنت وقال الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه "المصابيح" و"شرح السنة" اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالف  

 .  علوم القرآن إجمالاً 
عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا،   ن: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة م وقال القاضي عياض

 . ه ومتشعبة منهات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إلي ـ ـــــالسرائر، والتحفظ من آف ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص
 2فائدة :  

ني؛   ينبغي للمسلم أن يحضر مجالسَ العلم، وهو على هيئةٍ وصورةٍ حَسَنةٍ مِن لبُْس أجملِ الثياب، وكذلك إذا ذهب إلى عالٍم ربام
 ر .شديدُ بيَاضِ الثياب، شديدُ سَوادِ الشمعه :  ليَسألََه في أمور دينه أن يكون على هيئة حسنة؛ لقول

 3فائدة :  
 ديث دليل على استحباب السؤال في العلم . الح

تُمْ لا تَـعْلَمُونَ ( .   قال تعالى ) فاسْألَوا أهَْلَ الذنكِْرِ إِنْ كُنـْ
 ال نصف العلم . : السؤ  لوقد قي

 .   خزائن، ومِفْتاحُها المسألةالعلم إنما هذا  : قال الز هْري و 
 .  أقفال، والسؤالات مفاتيحهاالعلوم يقول:   -رحمه الل  -وكان الخليل بن أحمد 

مفتاح ":  كما قال  مِفْتاحًا يفتح به؛ فجعل مفتاح الصلاة الطهور،مطلوب لكل وقال ابن القيم: وقد جعل الل سبحانه 
 .وحسن الإصغاءومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدقة، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال،  الطهور"الصلاة  

 وكان يقال: مَن رقم وجهه عن السؤال رقم علمه عند الرجال، ومَن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه.
 2فائدة :  

ينبغي لمن حضر مجلس علم، ورأى أن الحاضرين بحاجة إلى معرفة مسألة ما، ولم يسأل عنها أحد، أن  أنه ىلالحديث دليل ع
 .مها ـ لينتفـع أهل المجلس بالجواب يسأل هو عنها ـ وإن كان هو يعل

 أتاكم يُـعَلنِمُكُمْ يلُ برِْ جِ  فإَِنمهُ ) بقوله  ، وهذا ما بينه النبي  من أسئلته هـذه أن يتعلم المسلمون فقد كان غرض جبريلَ  
 ( . تَـعَلممُوا إِذْ لَمْ تَسْألَُواهَذَا جِبْريِلُ أرَاَدَ أَنْ )وفي رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم  (دِينَكُم
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 3فائدة :  
 استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. 

 ... ( .  بَارزِاً يَـوْماً للِنماسِ، فأََتَاهُ جِبْريِلُ  كَانَ النمبي  قال )   ففي حديث أبي هريرة
  ،يَلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو  لحديث في أوله )كان رسول الل وقد جاء في بعض روايات هذا ا

 كان يَلس عليه(. دكاناً من طين   قال: فبنينا له ،فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه  
 4فائدة :  

 يرفق في سؤاله . قاله النووي .الحديث دليل على أنه ينبغي للسـائل حسن الأدب بين يدي معلمه ، وأن 
فقال أدنو يا رسول الل قال نعم فدنا ثم قام فتعجبنا لتوقيره رسول ) ويشهد لهذا ما في رواية عطاء بن السائب عن يحيى بن يعمر 

 ( .  ول الل   ثم قال أدنو يا رسول الل قال نعم فدنا حتى وضع فخذه على فخذ رسالل
 ( . من هذا  ما رأينا رجلًا أشد توقيراً لرسول الل   )وفي رواية علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن عمر عند أحمد 
لكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلم  قال الشافعي : لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح ،

 لح .وتواضع النفس أف
 وقال عبد الل بن المعتز : المتواضع في طلب العلم أكثرهم علماً كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء .  

 5فائدة :  
ن حصين يسمع ، وقد ثبت عن عمران ب فيراه ، ويتكلم بحضرته وهو  لى أن الملَك يَوز أن يتمثل لغير النبي ع الحديث دليل

 أنه كان يسمع كلام الملائكة . 
 6فائدة :  

 الحديث دليل لجمهور أهل السنة على أن الإسلام غير الإيمان ) وهذا عند الاجتماع ( . 
 هو الأعمال الباطنة . فالإسلام هو الأعمال الظاهرة ، والإيمان 

يماَنُ في قُـلُوبِكُمْ ( . لْ لَمْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْ قُ لقوله تعالى )قاَلَتِ الْأَعْراَبُ آمَنما -أ  لَمْنَا وَلَمما يدَْخُلِ الْإِ
 فهذه الآية أثبت لهم الإسلام ونفت عنهم الإيمان مما يدل على أن مرتبة الإيمان أعلى . 

ة ، والدليل على أن المراد به الإسلام وليس يقوله ) أسلمنا ( أي : دخلنا في الإسلام على القول الصحيح في معنى الآفالمراد ب
،    تُطِيعُوا اللَّمَ وَرَسُولَهُ لا يلَِتْكُمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَيْئاً ( فدل على أنهم إذا أطاعوا الل ورسوله مع هذا الإسلامالاستسلام قوله ) وإِنْ 

 آجرهم الل على الطاعة . 
 هو مذهب أهل السنة والجماعة .  يمان أخص من الإسلام كمالإاستفيد من هذه الآية أن ا قال ابن كثير : 

بأركان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان وعرفه بأنه أن تؤمن  عن الإسلام وعرفه النبي  فإنه سأل النبي الباب ، لحديث و -ب
 وكتبه ... ، وهذا يدل على الفرق بينهما.بالله وملائكته 

بالإيمان فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح،  قرن الإسلام  ارحمه الل: إذ قال الشيخ ابن عثيمين
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب، ويدل لهذا التفريق قوله تعالى )قالت الأعراب آمنا 

  حديث عمر بن الخطاب ... اً ضأسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم(، ويدل لذلك أي
 ولحديث الباب ، فهو من أهم الأدلة على ذلك . 
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 7فائدة :  
   . وجوب الإيمان بالله 

 الإيمان بالله يتضمن عدة أمور: و 
 ريب. الأمر الأول: الإيمان بوجود الله دون شك ولا  

 وقد دل على وجوده سبحانه الفطرة والعقل والشرع والحس. 
)ما من مولود يولد إلا يولد  القه من غير سبق تفكير أو تعليم، وقد قال قد فطر على الإيمان بخ ق أما الفطرة: فإن كل مخلو 

 على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصنرانه أو يمجسانه( متفق عليه. 
سها، لأن فنلموجودات والمخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد بوأما العقل: فلأن هذه ا

ث، وكل موجود لابد له من موجِد. )أمَْ خُلِقُوا الشيء لا يخلق نفسه، ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لابد له من محدِ 
 مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَلقُِونَ(. 

 وده سبحانه وتعالى. جو الحس: فإننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على  وأما
نَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ(. نَا لَهُ فَـنَجميـْ  قال تعالى )وَنوُحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَـبْلُ فاَسْتَجَبـْ

يخطب فقال: يا رسول الل! هلك المال وجاع العيال فادع الل لنا، فرفع يديه   النبي وعن أنس )أن أعرابياً دخل يوم الجمعة و 
 عا فثار السحاب ونزل المطر ... ( متفق عليه. دو 

 وأما دلالة الشرع: فلأن الكتب السماوية كلها ناطقة بذلك. 
 الأمر الثاني: الإيمان بربوبية الله تعالى.

  معين، فلا خالق إلا الل، ولا مالك إلا الل، ولا مدبر إلا الل، فهو خالق كل شيء ومالكه أي: بأنه الرب لا شريك له ولا 
 ومدبره.

 قال تعالى )أَلا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ(. 
ُ ربَ كُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالمذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ   (. وقال تعالى )ذَلِكُمُ اللَّم

 (.رٌ وقال تعالى )تَـبَارَكَ المذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلنِ شَيْءٍ قَدِي
 الأمر الثالث: الإيمان بألوهيته. 

 أي: بأنه الإله الحق لا شريك له، فكل من اتخذ إلهاً مع الل فألوهيته باطلة. 
 يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنم اللَّمَ هُوَ الْعَلِي  الْكَبِيُر(. قال تعالى )ذَلِكَ بِأنَم اللَّمَ هُوَ الْحقَ  وَأَنم مَا 

 مر الرابع: الإيمان بأسَائه وصفاته.لأا
من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا   أي: إثبات ما أثبته الل لنفسه في كتابه أو وصفه به رسوله 

 تمثيل.تعطيل ولا تكييف ولا 
سْنَى فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا المذِي  يُـلْحِدُونَ في أَسْماَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ(.   نَ قال تعالى )وَلِلَّمِ الْأَسْماَءُ الحُْ

 8فائدة :  
 الحديث دليل على وجوب الإيمان بالملائكة . 

 طائعين له متذللين له. لملائكة: عالم غيبي خلقوا من نور، جعلهم الل وا
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 والإيمان بهم يتضمن عدة أمور: 
 له. فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسو  مهالإيمان بوجودهم، فمن أنكر وجود أولًا:
 الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وإسرافيل ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالاً.  ثانياً:
أنه رآه على صفته التي خلقه الل عليها وله ستمائة جناح  ل، فقد أخبر النبي الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة جبري ثالثاً:

 وقد سد الأفق.
 الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الل تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلًا ونهاراً بدون ملل ولا فتور.  بعاً:ار 

لائِكةِ هو التصديقال ابنُ حَجَر
َ
لائِكةَ على الكُتُ : الإيمانُ بالم

َ
 ب قُ بوُجودِهم، وأنهم كما وصفهم اُلل تعالى عبادٌ مُكرَمون، وقَدمم الم

لَكَ بالكِتابِ إلى 
َ
 .  الرمسولوالر سُل نظراً للترتيبِ الواقِعِ؛ لأنمه سُبحانهَ وتعالى أرسل الم

 .   4وسيأتي إن شاء الل زيادة شرح عن الملائكة عند الحديث : 
 9  فائدة :

 الحديث دليل على وجوب الإيمان بالكتب المنزلة . 
مه حقيقة، وأنها نور وهدى، وأن ما  باً أنزلها على أنبيائه ورسله، وهي من كلاتكالإيمان بالكتب: هو التصديق الجازم بأن لله  و 

وراة أنزلت على موسى، تضمنته حق وصدق، ولا يعلم عددها إلا الل، وأنه يَب الإيمان بها مجملة إلا ما سمي منها وهي: الت
 .   دموالإنجيل أنزلت على عيسى، والزبور أنزلت على داود، والقرآن أنزل على مح

مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّمِ ابِ المذِي أنَْـزَلَ مِنْ قَـبْلُ وَ قال تعالى )يَا أيَ ـهَا المذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّمِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ المذِي نَـزملَ عَلَى رَسُولهِِ وَالْكِتَ 
 ضَلم ضَلالا بعَِيداً(.  وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ فَـقَدْ 

 .   يمانُ بكُتُبِ الل التصديقُ بأنها كلامُ اِلل، وأنم ما تضممنَته حَق  : الإ  قال ابن حجر
 :  وقال ابنُ أبي العِزِّ 

ُ
رسَلين، فنؤمِنُ بما سممى اُلل تعالى منها في كِتابِه، من التموراةِ و أمما الإيمانُ بالكُتُبِ الم

ُ
نجيلِ والزمبورِ،  لإانـَزملةِ على الم

 .   أسماءَها وعَدَدَها إلام اللُ تعالى ونؤمِنُ بأنم لِله تعالى سوى ذلك كتـُبًا أنزلها على أنبيائهِ لا يعرِفُ 
عبادِه بالحقَنِ  لى الإيمانِ بالكُتُبِ التصديقُ الجازمُ بأنم كُلمها مُنـَزملٌ من عند اِلل عَزم وجَلم على رُسُلِه إمعنى :  وقال حافظٌ الحكََمي

ا كلامُ اِلل عَزم وجَلم لا كلامُ غَيرهِ ستَبِيِن، وأنهم
ُ
بِيِن والهدُى الم

ُ
 الذي أراد؛  ، وأنم اَلل تعالى تكلمم بها حقيقةً كما شاء، وعلى الوَجهِ الم

ويأمُرهُ بتبليغِه منه إلى الرمسولِ البَشَرينِ...  ،فمنها المسموعُ منه من وَراءِ حِجابٍ بدونِ واسطةٍ، ومنها ما يُسمِعُه الرمسولَ الملَكيم 
 ل . ومنها ما خَطمه اللُ بيَدِه عَزم وجَ 

 10  فائدة :
 الحديث دليل على وجوب الإيمان بالرسل . 

 الإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور: و 
 ميع.لجاأن رسالتهم حق من عند الل تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر برسالة  أولًا:

 كما قال تعالى )كَذمبَتْ قَـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِيَن( فجعلهم الل مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه.
،  بمن علمنا اسمه منهم باسمه، وقد ذكر الل في كتابه خُسة وعشرين نبياً ورسولًا، وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً الإيمان  ثانياً:

هُمْ  نْ قَـبْلُ وَرُسُلًا لمَْ نَـقْصُصْ فالله أرسل رسلًا لم يقصصهم علينا ولا يعلم عددهم إلا الل قال تعالى )وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِ 
ُ مُوسَى تَكْلِيماً(.  عَلَيْكَ وكََلممَ اللَّم
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إليه جهله قال تعالى   به، وأنهم بينوا بيانًا لا يسع أحداً ممن أرسلوا الل الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم  ثالثاً:
تُ  اَ عَلَى رَسُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِيُن(. )وَأَطِيعُوا اللَّمَ وَأَطِيعُوا الرمسُولَ وَاحْذَرُوا فإَِنْ تَـوَلميـْ  مْ فاَعْلَمُوا أنمم

ه من الملائكةِ، والأنبياءِ، والكِتابِ، والبَعثِ، والقَدَرِ، وغيِر ذلك الإيمانُ بَجميعِ ما أخبروا ب  الإيمانُ بالر سُلِ يلزمُ منهقال ابنُ رجََبٍ: 
 .    اليومِ الآخِرِ، كالميزانِ والصنِراطِ، والجنَمةِ والنمارِ من تفاصيلِ ما أخبروا به من صِفاتِ اِلل وصِفاتِ 

رسَلقال ابنُ أبي العِزِّ و 
ُ
ى اُلل تعالى في كِتابِه مِن رُسُلِه، والإيمانُ بأنم اَلل تعالى أرسل رُسُلًا  ، فعلينا الإيمانُ بمن سَمم نو : أمما الأنبياءُ والم

 .  أسماءَهم وعَدَدَهم إلام اللُ تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمانُ بهم جملةً؛ لأنمه لم يأتِ في عَدَدِهم نَص  سِواهم وأنبياءَ، لا يعَلَمُ 
م صادقون فيما أخبروا به عن اِلل، ودَلم الإجمالُ في الملائِكةِ والكُتُبِ والر سُلِ علحَجَرٍ  وقال ابنُ  ى : الإيمانُ بالر سُلِ: التصديقُ بأنهم

 . لاكتفاءِ بذلك في الإيمانِ بهم من غيِر تفصيلٍ، إلام من ثبت تسميتُه، فيجبُ الإيمانُ به على التعيينِ ا
مُبـَينِنًا معنى الإيمانِ بالر سُلِ: هو التصديقُ الجازمُ بأنم اَلل تعالى بعث في كُلنِ أمُمةٍ رَسولًا منهم يدعوهم إلى  ي  ل حافِظٌ الحكََموقا

ءُ هُداةٌ مُهتَدونَ،  ان وَحْدَه، والكُفرِ بما يعُبَدُ مِن دُونهِ، وأنم جميعَهم صادِقون مُصَدمقون بار ون راشِدون كِرامٌ بَـرَرةٌ أتقِياءُ أمَُ  عبادةِ اللِ 
م بلمغوا جميعَ ما أرسلهم م مُؤَيمدون، وأنهم وا، ولم يزيدوا فيه من اُلل به، لم يَ  وبالبراهيِن الظماهِرةِ والآياتِ الباهِرةِ من رَبهنِ كتُموا ولم يُـغَيرنِ

 .   عند أنفُسِهم حَرفاً ولم ينَقُصوه
 11  فائدة :

 الآخر وهو يوم القيامة . مو الحديث دليل على وجوب الإيمان بالي
اليوم الطويل ولا ليل وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم، لأنه بعد انقضاء هذه الدنيا بأيامها ولياليها، فآخر ليلة منها صبيحتها ذلك 

 بعده.
 والآخرة في اصطلاح القرآن هي الحياة الآخرة.

 الإيمانُ باليَومِ الآخِرِ يَـتَضَممنُ ثَلاثةَ أمورٍ: 
وتَى  :لُ الأوم 

َ
 .الإيمانُ بالبَعثِ: وهو إحياءُ الم

 ...الإيمانُ بالِحساب والجزَاءِ: يُحاسَبُ العَبدُ على عَمَلِه، ويَُازَى عليه الثماني:
آلُ الأبدَي  للِخَلقِ... ويلَتَحِقُ بالإيمانِ باليَومِ الآخِرِ: الإ الثمالِثُ:

َ
ما الم وتِ يمالإيمانُ بالجنَمةِ والنمارِ، وأنهم

َ
 .  انُ بكُلنِ ما يَكونُ بعَدَ الم

وتِ، والنمشْرِ، والَحشْرِ،  الإيمانُ باليَومِ الآخِرِ: هو التمصديقُ بيَومِ القيامةِ، وما اشتَمَلَ عليه القرطبي :قال 
َ
مِنَ الإعادةِ بعَدَ الم

ما داراَ ثوَابِ  سيئِيَن، إلَى غَيِر ذلك ممما صَحم نَص ه، وثَـبَتَ نقَلُه هوالِحسابِ والميزانِ والصنِراطِ، والجنَمةِ والنمارِ، وأنهم
ُ
 .   وجَزائهِ للِمُحْسِنِيَن والم

 هو يومُ القيامةِ، وما اشْتَمَلَ عليه مِنَ البَعثِ والجزاءِ والِحسابِ، والميزانِ والصنِراطِ، والجنمةِ والنمارِ (  رُ اليومُ الآخِ : )  ن وقال ابنُ الملَقِّ 
وتِ فإنمه داخِلٌ في الإيمانِ باليَومِ الآخِرِ؛ كأحوالِ القَ :   يّ دعوقال السم 

َ
بِر والبَرزخَِ كُل  ما جاءَ في الكِتاب والس نمةِ ممما يَكونُ بعَدَ الم

عةِ، وأحوالِ الجنَمةِ والنمارِ اونعَيمِه وعَذابِه، وأحوالِ يوَمِ القيامةِ وما فيها مِنَ الِحساب والثموابِ والعِقابِ والص حُفِ والميزانِ والشمفَ 
ُ لِأهلِها إجمالًا وتَفصيلًا، كُل  ذلك مِنَ الإ  . يمانِ باليَومِ الآخِرِ وصَفاتِهما وصَفاتِ أهلِهما، وما أعَدم اللَّم

، والعَمَلُ بموجِبِ ذلك. ويدَخُلُ في ذلك ةَ لفي مَعنَى الإيمانِ باليَومِ الآخِرِ: مَعناه التمصديقُ الجازمُِ بإتيانهِ لا مَحا  وقال حافِظٌ الحكََمي  
وتِ وم الإيمانُ بأشراطِ السماعةِ وأماراتِها 

َ
ا بعَدَه من فتنةِ القَبِر وعَذابِه ونعَيمِه، وبالنمفخِ في الص ورِ المتي تَكونُ قبَلَها لا مَحالةَ. وبالم

وازينِ، وبالصنِراطِ  وخُروجِ الَخلائِقِ مِنَ القُبورِ وما في مَوقِفِ القيامةِ مِنَ 
َ
حْشَرِ: نَشْرُ الص حُفِ، ووَضْعُ الم

َ
الأهوالِ والأفزاعِ وتَفاصيلِ الم
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لجنَمةِ ونعَيمِها المذي أعلاه النمظرَُ إلَى وَجهِ اللَّمِ عزم وجَلم، وبالنمارِ وعَذابها المذي أشَد ه حَجْبُهم عَن والحوَضِ، والشمفَاعةِ وغَيرهِا، وبا 
 .عزم وجَلم  مرَبهنِ 
 تنبيه :  
 للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة:و 

 منها: الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم.
   ومنها: الرهبة من فعل المعصية والرضى بها خوفاً من عقاب ذلك اليوم.
 بها. او ومنها: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وث

بُ الجزَمُ شَرعًا أنم اللَّمَ تَعالَى يبَعَثُ جَميعَ العِبادِ ويعُيدُهم بعَدَ إ:  السمفارينّ قال  يَادِهم بَجميعِ أجزائهِمُ الأصليمةِ، وهيَ اعلَمْ أنمه يََِ
قَضاءِ؛ فإنم هَذا حَق  ثابتٌ بالكِتاب والس نمةِ وإجماعِ لاالمتي من شأنِها البَقاءُ من أوملِ العُمرِ إلَى آخِرهِ، ويَسوقُهم إلَى مَحْشَرهِم لفِصلِ 

مكِناتِ المتي أخبَرَ به 
ُ
 .  ا الشمارعُِ سَلَفِ الأممةِ، مَعَ كَونهِ مِنَ الم

دِ حَياةً أخرَى سِوى هَذِه اب: الكِتابُ والس نمةُ تَدُل  على ثبُوتِ الآخِرةِ، ووُجوبِ الإيمانِ باليَومِ الآخِرِ، وأنم للِعِ  وقال ابنُ عُثيَمين
 ه . كنِدُ الحيَاةِ الد نيا، والكُتُبُ السمماويمةُ الأخرَى تُـقَرنرُِ ذلك وتُـؤَ 

 12:   فائدة
 بالقدر . وجوب الإيمان الحديث دليل على 

 ومن الأدلة على وجوبه وأنه من أركان الإيمان : 
 .  قوله تعالى ) إِنام كُلم شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ(

 وَخَلَقَ كُلم شَيْءٍ فَـقَدمرهَُ تَـقْدِيراً ( . ) وقوله تعالى 
  في كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَبْرأَهََا( . وَقَوله تعالى )مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضِ وَلا في أنَْـفُسِكُمْ إِلام 

ُ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْ   لْ صَدْرهَُ ضَينِقاً حَرَجاً ( . حْ صَدْرهَُ لِلِإسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلمهُ يََْعَ رَ وَقاَلَ تَـعَالَى: )فَمَنْ يرُدِِ اللَّم
 13فائدة :  
 .  أن كل الموجودات من خير وشر من الليل على دل) وأن تؤمن بالقدر خيرهِ وشره (   في قوله 

وَجمهْتُ :أنَمهُ كَانَ إِذَا قاَمَ إِلَى الصملاةَِ قاَلَ )   عَنْ رَسُولِ اللَّمِ  -في صحيح مسلم-ما الجواب عن حديث علي  فإن قيل : 
وَاهْدِني لَأحْسَنِ الَأخْلَاقِ لَا يَـهْدِى لَأحْسَنِهَا إِلام أنَْتَ  ... وَجْهِيَ للِمذِي فَطرََ السممَوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشرْكِِيَن 

 ... ( .  وَالشمر  ليَْسَ إِليَْكَ كَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَْيْرُ كُل هُ في يدََيْكَ هَا لاَ يَصْرِفُ عَنىنِ سَينِئـَهَا إِلام أنَْتَ لبَـميْ ئ ـَوَاصْرِفْ عَنىنِ سَينِ 
 الجواب :

 أن الشر لا يتقرب به إليك. يل:ق
 وإلى هذا ذهب الخليل بن أحمد، والنضر بن شميل، ويحيي بن معين، والطحاوي. 

 ، يا مقدر الشر، ويا خالق الخنازير. إن الشر لا يضاف إليك على انفراده، فلا يقال: يا خالق الشر :وقيل
 وإلى هذا ذهب أبو عثمان الصابوني.

 أن الشر لا يصعد إليك. وقيل:
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عن حكمة بالغة،  أن المعنى أن الل لا يخلق شراً محضاً، وأن الشر الذي يخلقه تعالى ليس شراً بالنسبة إليه، لأنه صادر وقيل:
 الوجوه، وإنما يكون الشر في المقضي الذي هو مفعوله ومخلوقه.  فقضاء الل وقدره كله خير لا شر فيه بوجه من
 وإلى هذا القول ذهب ابن تيمية، وابن القيم.

ا مَحْضًا. بَلْ كُل  يْسَ إليَْك( فإَِنمهُ لَا يَخْلُق شَر  ك. وَالشمر  لَ يْ وَالخَْيْرُ بيَِدَ )يَـقُولُ في دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ  النمبي   كان  وَلِهذََا قال ابن تيمية: 
 شَر  وْ ر  جُزْئِي  إضَافي . فأََمما شَر  كُلنِي ، أَ مَا يَخْلُقُهُ: فَفِيهِ حِكْمَةٌ، هُوَ بِاعْتِبَارهَِا خَيْرٌ. وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ فِيهِ شَر  لبِـَعْضِ النماسِ. وَهُوَ شَ 

ذَا لَا يُضَافُ وَ الشمر  المذِي ليَْسَ إليَْهِ. وَأمَما الشمر  الْجزُْئِي  الْإِضَافي : فَـهُوَ خَيْرٌ بِاعْتِبَارِ حِكْمَتِهِ. وَلهَِ مُطْلَقٌ: فاَلرمب  مُنـَزمهٌ عَنْهُ. وَهَذَا هُ 
 شَيْءٍ(. وَإِمما أنَْ يُضَافَ إلَى السمبَبِ كَقَوْلهِِ )مِنْ لَ في عُمُومِ الْمَخْلُوقاَتِ، كَقَوْلهِِ )وَخَلَقَ كُلم خُ الشمر  إليَْهِ مُفْرَدًا قَط . بَلْ إمما أَنْ يدَْ 

مُْ رَشَدًا(.  مْ رْضِ أَ شَرنِ مَا خَلَقَ(. وَإِمما أَنْ يُحْذَفَ فاَعِلُهُ، كَقَوْلِ الجِْننِ )وَأَنام لَا ندَْريِ أَشَر  أرُيِدَ بمنَْ في الْأَ   أرَاَدَ بِهِمْ رَبه 
رحمه الل : ليس في القدر شر ، وإنما الشر في المقدور ، يعن ليس فعل الل وتقديره شراً ، الشر في  ثيمينقال الشيخ محمد بن عو 

 مفعولات الل لا في فعله ، والل لم يقدر هذا الشر إلا لخير . 
 بب الفساد . حر بما كسبت أيدي الناس ( هذا بيان سبلكما قال تعالى ) ظهر الفساد في البر وا

 الحكمة فقال ) ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ( إذاً هذه مصائب مآلها الخير . وأما 
 14  فائدة :

 . الحديث دليل على وجوب مراقبة الل، وأن ذلك من أسباب إحسان العمل 
 تكن تراه فإنه يراك ( .  لقوله ) الإحسان أن تعبد الل كأنك تراه فإن لم

 .  شيء واحد، ليس فيه تعددالإحسان )ركن واحد(، أي:  ف
 سان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى:والإح

 .  الأولى: مرتبة المشاهدة أو المعاينة: )أن تعبد الله كأنمك تراه( 
اليقين وكمال الإخلاص، فيعبد ربه عبادة المشاهد   لابأن يبلغ يقين العبد وإيمانه بالله؛ كأنه يُشاهد الل جل جلاله عيانًا؛ لكم  

 . للمشهود، بحيث لو كُشفت الحجب لم يزدد عما هو عليه 
ومن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان، فيعبد الل كأنه يراه، والل جل وعلا لا يرُى في الدنيا، وإنما يرُى في الآخرة، ولكن  

ه وتعالى، فلمما عبدوه وكأنهم يرونه في الدنيا، ولذا يَُازى أهل الإحسان بالآخرة بأن يروه سبحان  ،هيراه بقلبه؛ حتى كأنه يراه بعيني
سْنَى وَزيَِادَ  )جازاهم بأن يروه بأبصارهم في دار النعيم، قال تعالى والزيادة هي: النظر لوجه الل جل وعلا، فلما   ة(للِمذِينَ أَحْسَنُوا الحُْ

 الل الحسنى، وهي الجنة، وزادهم رؤية الل عز وجل.  مهأحسنوا في الدنيا أعطا
 .  الثانية: مرتبة المراقبة: )فإنْ لَ تكن تراه، فإنه يراك( 

ى ربه، ولكن الل يراه، فينبغي للعبد يعن: إذا لم يتحقق شهوده بقلبه، فليعبده عبادة من يعلم أنه مطلع عليه، فالعبد لا ير  
للعبد بأن يعلم أن الل يراه، واطلاعه عليه، فيعبد الل جل وعلا على مقام الإحساس بمراقبة الل  هاستحضار مراقبة الل جل وعلا ل 

يشمل الظاهر   ويعلم حاله، وما تخفيه نفسه، واطلاع الل جل وعلا ورؤيته وعلمه لا يقتصر على حال الإنسان الظاهرة، بل 
يراه ويطلع عليه، وهذا إحسان في العمل على سبيل المراقبة والخوف  و هوالباطن، فلا يليق بالعبد أن يعصيه، وأن يخالف أمره، و 

 .والرجاء
 فالإحسان : فهو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الل على وجه المشاهدة أو المراقبة .
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 ـ استحضار عظمة الل، ومراقبته في حال العبادة .  : أراد بذلك ـ أي الإحسان  قال ابن قدامة
 أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة، وحسن الطاعة .  وقال ابن الأثير : 

في شرحه للحديث : فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة، ومراقبة العبد ربه ـ تبارك وتعالى ـ في إتمام   وقال النووي
 الخشوع والخضوع . 

 بها، ومراقبة المعبود . سوإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع، وفراغ البال حال التلبن   ن حجر:وقال اب
 تنبيه : 

الإحسان بقوله لما سأله جبريل ما الإحسان ؟ ) أن تعبد الل كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه   قال الشنقيطي : فسر النبي 
 يراك ( رواه مسلم . 

 وعلم يقينياً أن الل مطلع معنى الإحسان، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الل  أصحاب النبي  وسؤال جبريل هذا ليعلم
 عليه.

 لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق ، وأنه سبحانه يختبر عباده في إحسانهم للعمل .  
مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَ كما قال تعالى في أول سورة هود )وَهُوَ المذِي خَلَقَ السممَاوَ  ءِ( ثم بينن الحكمة فقال ااتِ وَالْأَرْضَ في سِتمـةِ أَيام

لُوكَُمْ أيَ كُمْ أَحْسَنُ عَمَ   لاً( ولم يقل أيكم أكثر عملًا . )ليِـَبـْ
لُوَهُمْ أيَ ـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ( . وقال تعالى في أول سورة الكهف )إِنام جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زيِنَةً لَهاَ( ثم بينن الحكم  ة بقوله ) لنِـَبـْ

لُوكَُمْ أيَ كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا(. )أضواء الفي أول  وقال تعالى  بيان(. سورة الملك )المذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ( ثم بينن الحكمة فقال )ليِـَبـْ
 15  فائدة :

   ، ولمراقبة الل فضائل عظيمة :حسانالإالحديث دليل على وجوب مراقبة الل، وأن ذلك من أسباب 
 السر توجب للعبد الإخلاص والخلاص من الكبائر .  الله فيبة راق أولًا : فضل م

 كما ورد في الحديث ) ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الل( متفق عليه.  
 . لنصح في العبادة ثانياً : ا

 ق عليه . متفى( )إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قِبَل وجهه فإن الل قِبَل وجهه إذا صل كما قال رسول الل 
 ثالثاً : تورث القلب خشية وخشوعاً وبكاء . 

 كما في الحديث ) ورجل ذكر الل خالياً ففاضت عيناه ( . 
   راقب الله فتركها خوفاً من الله له ثواب عظيم وينفرج همه وينفس كربه .رابعاً : ومن قدر على معصية الله في سره ثُ  

ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام وتركها وترك المال  وتمكن منها ثم قالت : اتق اللمه ة عكما في قصة صاحب الغار الذي خلا بابن
 الذي أرادته خوفاً من الل تعالى فانفرج الغار لعمله. 

، وقذف الل نوراً في قلبه وضياء في ، واطمأن قلبه، ووجد حلاوة الإيمانمن راقب الل في السر حسن عمله وعظم يقينه خامساً :
 دة.سعة في رزقه وبركة في أهله وألفة ومحبة فيما بينه وبين الخلق وانعكس ذلك على حياته بالتوفيق والرضا والسعا وجد، و جههو 

الطاعات ، لأنها مبنية على حسن المراقبة لله والإخلاص المحض واليقين التام وعدم التفات القلب  : عبادة السر من أجل سادساً 
 للمخلوقين وثوابهم .
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كُمْ   ل   عز وجل على صدقة السر فقال: )إِن تُـبْدُواْ الصمدَقاَتِ فنَِعِمما هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراَء فَـهُوَ خَيْرٌ  الل ك أثنىذلول
ُ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِير( .   وَيكَُفنِرُ عَنكُم منِن سَينِئَاتِكُمْ وَاللَّن

لم إلا ظلنه: )رجـل تصدق بصـدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما  ة فـي ظله يوم لا ظالـقيام  يوم وجاء في السـبعة الذيـن يظلـهم الل
 تنـفق يمينه(.  

 في الغيب والشهادة ( . ) أسألك خشيتك  وكان من دعاء النبي 
ولكن الشأن خشية الل شهادة، وفي ال أن العبد يخشى الل سراً وعلانية ، ظاهراً وباطناً ، فإن أكثر الناس قد يخشى الل في العلانية 

 يب . في الغيب إذا غاب عن أعين الناس فقد مدح الل من خافه بالغ
 أنها من أفضل الطاعات وأعلاها .  سابعاً :
ر وجوه  في سائ يل اللكثير في تفسير قوله تعالى ) وَأَحْسِنُواْ إِنم اللَّمَ يحُِب  الْمُحْسِنِين ( ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سب  قال ابن

 مقامات الطاعة .  القربات، ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء... في عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى
 ا يكسب العبد رضا الل سبحانه وتعالى عنه. أن به  ثامناً :

 أنها من أعظم البواعث على المسارعة إلى الطاعات. تَسعاً :
 لعبد على معينة الل وتأييده. يحصل ا أن بها  عاشراً :

 : أنها تعينه على ترك المعاصي والمنكرات. الحادي عشر 
: فقلوب الجهال تستشعر البـُعْد؛ ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا  قال ابن الجوزي

 لانبساط . هم عن اة، وكفتالأكُفم عن الخطايا، والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقب
كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكِره : فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الل   وقال ابن القيم

 ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية، فضلاً عن مواقعتها . 
 ن راقب الل في سره حفظه الل في حركاته في سره وعلانيته . ضاً: فموقال أي

 راته.: أنها من خصال الإيمان وثم  الثاني عشر
 16فائدة :  

 أن حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم .  الحديث دليل على 
 : بما بلغت العلم ؟ قال : بلسان سؤول ، وقلب عقول .  قيل لابن عباس

 احها المسألة . فتخزانة م: العلم  وقال الزهري
 : بما نلت ما نلت ؟ قال : بكثرة سؤالي ، وتلقفي الحكمة الشرود .  وسئل الأصمعي

 ال ميمون بن مهران: حسن المسألة نصف الفقه. قو 
 استحباب تلط ف السائل في عبارته وسؤاله للعالم.  قال الإمام النووي رحمه الل: و 

( دلالة على أن السؤال الحسن يُسممى علمًا وتعليمًا؛ لأن وله: )يعُلنِمكم دينَكم: في قن المنيرقال الحافظ ابن حجر رحمه الل: قال اب
 جبريل لم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذلك سمماه علمًا، وقد اشتهر قولهم: حُسْن السؤال نصفُ العلم.

لثة: حسن الفهم، الرابعة: الحفظ، ت، الثاالإنصا وللعلم ست مراتب؛ أولها: حسن السؤال، الثانية: حسن:  بن قيم الجوزيةقال ا
 . به ومراعاة حدوده امسة: التعليم، السادسة وهي ثمرته: وهي العملالخ
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 17  فائدة :
 الحديث دليل على مشروعية الرحلة في طلب الحديث .  

 ورحل جابر بن عبد الل شهراً كاملًا في مسألة . 
 .  يسأله عن مسألة رضاع وقعت له  ل الل  لقى رسو دينة ليوهذا عقبة بن الحارث سافر من مكة إلى الم

 لأسهر الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد .وكان سعيد بن المسيب يقول : إن كنت 
 18  فائدة :

 لا يعلم الغيب .   الحديث دليل على أن النبي 
 19  فائدة :

 أعلم . الحديث دليل على أنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول : لا 
 عن أحب البقاع إلى الل ؟ فقال : لا أدري .  وقد سئل 

  علم لنا إلا ما علمتنا ( . وقد قالت الملائكة ) سبحانك لا
 : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل .   البابكما في حديث   وقال 

 وقال ابن مسعود : من كان عنده علم فليقل ، ومن لم يكن عنده علم فليقل : الل أعلم . 
فقال : لكن الملائكة  عراقين ؟عن شيء فقال : لا أدري ، فقيل له : ألا تستحيي من قولك لا أدري وأنت فقيه ال الشعبيوسئل  

 لم تستح حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . 
 فتوى . وقال البراء : لقد رأيتُ ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم أحد إلا وهو يحب  أن يكفيَه صاحبُه ال

سأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أدركتُ عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الل ي
 هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول . 

 اح .  الألو كثيراً ما يقول : لا أدري ، ولو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا  –أي مالكاً   –وقال ابن وهب : وكنت أسمعه  
 وقال ابن عباس : إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله . 

 نصف العلم . وقال الشعبي : لا أدري 
وعن عقبة بن مسلم قال : صحبت ابن عمر أربعةً وثلاثين شهراً فكان كثيراً ما يُسأل فيقول : لا أدري ، ثم يلتفت فيقول : 

 جهنم .  راً إلىورنا جسأتدري ما يريدون هؤلاء ؟ يريدون أن يَعلوا ظه
 قال ابن عيينة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً . 

 ا أفتيت حتى شهد لي سبعون من أهل المدينة . وقال مالك : م
قال الل  ،قال ابن القيم : وقد حرم الل القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا

هَا وَمَا بَطَنَ وَالإِ لْ عالى )قُ ت اَ حَرممَ رَبينَِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ ثْمَ وَالْبـَغْيَ بِغَيْرِ الْحقَنِ وَأَن تُشْركُِواْ بِاللَّنِ مَا لمَْ يُـنـَزنلِْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَن تَـقُولُواْ  إِنمم
 عَلَى اللَّنِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ( . 

  أدري لكثرة ما يقولها . به لا رث أصحا أن يو وقيل : ينبغي للعالم 
يضع من قدر العالم كما يظنه بعض الجهلة ، بل هي رفعة له ، لأنه دليل على عظم قال ابن جماعة : واعلم أن قول )لا أدري( لا 

 ته . محله وعلى ورعه وعلى تقواه وعلى طهارة قلبه ، إنما يأنف من قول ) لا أدري ( من ضعفت ديانته وقلت معرف
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 سئل : هل أحـد في الأرض أعلم منك ؟  أدب الل العلماء بقصة موسى مع الخضر حيث لم يرد موسى العلم إلى الل تعالى لماد وق
 20  فائدة :

 الحديث دليل على إجابة السائل بأكثر مما سأل .  
بذلك وإنما زاده أن بين  يكتف ائل ، لملما أجاب السائل عن الساعة ؟ بجواب جامع ما المسؤول عنها بأعلم من الس فإن النبي 

يَ له بعض أماراتها ، فقال : وَسَأُ  انِ ، في خَُْسٍ لا  خْبركَُ عَنْ أَشْراَطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الَأمَةُ ربَمتهَا ، وَإِذَا تَطاَوَلَ رُعَاةُ الِإبِلِ الْبـُهْمُ في الْبـُنـْ
ُ "، ثُمم تَلا النم   ) إِنم اللَّمَ عِنْدَهُ عِلْمُ السماعَة ( .  بي   يَـعْلَمُهُنم إِلام اللَّم

 21  فائدة :
 الحديث دليل على أنه لا يدري أحد متى الساعة ، وقد استأثر الل بعلمها ، فلم يطلع على ذلك ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا. 

نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنممَ قال  قُلَتْ في السممَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا  نْدَ رَبينِ لا يََُلنِيهَا لِوَقْتِهَا إِلام هُوَ ث ـَمُهَا عِ ا عِلْ تعالى ) يَسْألَونَكَ عَنِ السماعَةِ أَيام
اَ هَا قُلْ إِنمم  ( .   عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّمِ وَلَكِنم أَكْثَـرَ النماسِ لا يَـعْلَمُونَ  تَأتْيِكُمْ إِلام بَـغْتَةً يَسْألَونَكَ كَأنَمكَ حَفِي  عَنـْ

تـَهَاهَا ( .  الوق نَ مُرْسَاهَا . فِيمَ أنَْتَ مِنْ ذكِْراَهَا . إِلَى ربَنِكَ مُنـْ  تعالى ) يَسْألَونَكَ عَنِ السماعَةِ أَيام
 ل مردها ومرجعـها إلى الل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين . : أي ليس علمها إليك، ولا إلى أحد من الخلق، ب قال ابن كثير

 قال تعالى ) اقْتَرَبَ للِنماسِ حِسَابُهمُْ وَهُمْ في غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ ( .  قريبة :لكن هي 
 وقال تعالى ) اقْتَربََتِ السماعَةُ وَانْشَقم الْقَمَرُ ( . 

 22  فائدة :
 ا . أن للساعة علامات تدل على قربه

 وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين :
 أشراط صغرى . 

لة ، وتكون من نوع المعتاد ، كقبض العلم ، وظهور الجهل ، وشرب الخمر ، والتطاول في طاو زمان متساعة بأ وهي التي تتقدم ال
 البنيان .

 أشراط كبرى . 
ع ، كظهور الدجال ، ونزول عيسى، وخروج يأجوج وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة ، وتكون غير معتادة الوقو 

 غربها . ومأجوج ، وطلوع الشمس من م 
 23  فائدة :

 اختلف في معناها ؟من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها ، وقد 
بلادِ الكُفرِ، وسَبُي ذَراريِنِهم، فإذا مَلَكَ مَعناه اتنِساعُ الإسلامِ واستيلاءُ أهلِه على (  إذا ولدَتِ الأمَةُ ربَمـتَها  قَولهُ: ) قال الخطَابي : 

ا؛ لأنمه وَلَدُ سَينِدِها ها كانستَولَدَ الرمجُلُ الجاريةَُ مِنهم فا  .  الوَلَدُ مِنها بمنَزلِةِ رَبهنِ
اَ ) الرنوَِايةَ الْأُخْرَى وفي :  قال النووي اَ وَربَمتهَا . سَينِدهَا  عَلَى التمذْكِير ، وَفي الْأُخْرَى : بَـعْلَهَا وَقَ ( رَبهم الَ يَـعْنِ السمراَريِن . وَمَعْنَى رَبهن

ا؛  إِخْبَار عَنْ كَثـْرةَ السمراَرِين وَأوَْلَادهنم؛ فإَِنم وَلَدهَا مِنْ سَينِدهَا بمنَْزلَِةِ سَينِدهَ تهاَ وَمَالِكَتهَا قاَلَ الْأَكْثَـرُونَ مِنْ الْعُلَمَاء هُوَ سَينِدَ كهَا وَ وَمَالِ 
نْسَان صَائرِ إِلَى وَلَده ، وَقَدْ يَـتَصَرمف فِيهِ في  ذْنِ ، وَإِمما بماَ يَـعْلَمهُ  ر فَ الْمَالِكِيَن ، إِمما بتَِصْريِحِ أبَيِهِ لَهُ بِالْإِ ال تَصَ  الحَْ لِأَنم مَال الْإِ

 ( نووي).           بِقَريِنَةِ الْحاَل أوَْ عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ 
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ا ) هُرَيرةَ  : الْمُرادُ برَبمتِها سَينِدَتُها ومالِكَتُها، وفي حَديثِ أبيوقال ابنُ رجََبٍ  ، وهَذِه إشارةٌ إلى فتحِ البِلادِ، وكَثرةِ جَلبِ الرمقيقِ (  رَبهم
ها بمنَزلِتَِه، فإنم وَلَدَ السمينِدِ بمنَزلِةِ السمينِدِ، فيَصيُر وَلَدُ حَتىم تَكثُـرَ السمراري ، ويَكثُـرَ أولادُهُنم، فتَكونَ الأمَةُ رَقيقةً لسَينِدِها وأولادُه مِن

 ا وسَينِدِها. زلِةِ رَبهنِ لأمَةِ بمنَا
بمـتَها، وفي )أن تلَِدَ الأمَةُ ربَمـتَها( الَأمَةُ: يعَن الْمَملوكةَ، رَ  لِجبرائيلَ  أشراطُ السماعةِ كثيٌر، مِنها ما أخبَر به النمبي   قال ابنُ بازٍ:و 

ا  روِايةٍ أخرى  ، وبعَدَه كثُـرَ السمبايا، وتَملمكَ دِ النمبينِ د وقَعَ هذا في عَهلسمبِي، وقَ  بسَبَبِ ا(، يعَن: سَينِدَها مِنها؛ لكَثرةِ الإماءِ   )رَبهم
 .  النماسُ الإماءَ، واستولَدوهُنم، هذا واقِعٌ من قَديمٍ 

 تنبيه : 
 ترجيح ابن حجر :

بالسمبنِ والضمربِ والِاستِخدامِ، فأُطلِقَ عليه   نَ الإهانةِ  أمَتَه مِ أن يَكثُـرَ العُقوقُ في الأولادِ، فيُعامِلُ الوَلَدُ أممه مُعامَلةَ السمينِدِ  قال : 
لعُمومِه، ولِأنم الْمَقامَ يدَُل  على أنم الْمُرادَ حالةٌ ا مُجازاً لذلك، أوِ الْمُرادُ بالرمبنِ الْمُرَبي، فيَكونُ حَقيقةً، وهذا أوجَهُ الأوجُهِ عِندي رَبه  

قيامُها عِندَ انعِكاسِ الأمورِ، بَحيثُ يَصيُر   مُستَغرَبةً ومُحَصنِلُه الإشارةُ إلى أنم السماعةَ يقَرُبُ ادِ الأحوالِ ل  على فس تَكونُ مَعَ كونِها تَدُ 
 ( الفتح).       وهو مُناسِبٌ لقَولهِ في العَلامةِ الأخرى: أن تَصيَر الحفَُاةُ مُلوكَ الأرضِ الْمُرَبىم مُرَبنيًِا والسمافِلُ عاليًا، 

 24  :دة فائ
يَانِ( .  أَنْ من علامات الساعة )    تَـرَى الْحفَُاةَ الْعُراَةَ الْعَالَةَ رعَِاءَ الشماءِ يَـتَطاَوَلُونَ في الْبـُنـْ
 ( .  وإذا تَطاوَلَ رُعاةُ الإبلِ البُـهْم في البنُيانِ وفي حديث أبي هريرة ) 

والشاء يتوطننون البلاد، ويتنخذون  بلكانوا رعاء الإ، ولا نعلٌ، بل  ن ليس لهم لباسٌ يعن من علامات القيامة أن ترى أهل البادية مم
 العقار، ويبنون الدور والقصور المرتفعة.  

مِ،  : جَمعُ البَهييرُيدُ العَرَبَ الذينَ هم أربابُ الإبلِ ورُعاتُها. والبـُهْمُ  ()إذا تَطاوَلَ رُعاةُ الإبلِ البُهم في البنُيانِ  في قَولهِ ل الخطَمابي :قا
فُ. ومِن هذا قيل: أبهمََ الأمرُ وهو مُبهَمٌ، واستَبهم الشميءُ: إذا لَم تعُرَفْ حَقيقَتُه؛ ولِذلك قيلَ للدمابةِ ولُ الذي لا يعُرَ وهو الْمَجه

 .   المتي لا شِيَةَ في لَونِها: بَهيمٌ 
، فتكثر أموالهم البلاد بالقهر لأمر ، وتملكوا ل البادية على االمقصود الإخبار عن تبدل الحال ، فاستولى أه  :  قال القرطبيو 

وتنصرف همومهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به ، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان . فمن علامات الساعة : أي يتفاخرون في 
ء عاء الإبل والشانعل بل كانوا ر  يامة أن ترى أهل البادية ممن ليس لهم لباس ولاطول بيوتهم ورفعتها ، يعن من علامات الق

 لاد ، ويتخذون العقار ، ويبنون الدور والقصور المرتفعة . يتوطننون الب
 .  باهون في البنُيانِ مَعناه: أنم أهلَ الباديةِ وأشباهَهم من أهلِ الحاجةِ والفاقةِ تبُسَطُ لَهم الد نيا حَتىم يَـتَ  ال الن موَوي :وق

رادُ بالعالةِ: الفُقراءُ، كقَولهِ تعالى  ( )أن تَرى الحفُاةَ العُراةَ العالةَ   ثمانيةُ مةُ ال: العَلاوقال ابنُ رجََبٍ 
ُ
 ( . وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأََغْنَى )  والم

رادُ: أن أسافِلَ النماسِ يَصيرونَ رُؤساءَ وقَولهُ: )رعِاءَ الشماءِ يَـتَطاوَلونَ في البنُيانِ( هَكَذا في حَديثِ عُمَرَ، وا 
ُ
موالُهم حَتىم هم، وتَكثُـرُ ألم

 إلى غَيِر لِ البُنيانِ وزَخرَفتَِه وإتقانهِ... ومَضمونُ ما ذكُِرَ من أشراطِ السماعةِ في هذا الحدَيثِ يرَجِعُ إلى أنم الأمورَ تُـوَسمدُ يَـتَباهونَ بطو 
نتَظِرِ السماعةَ (  ، فإنمه إذا صارَ الحفُاةُ العُراةُ رعِاءُ ه فاإلى غَيِر أهلِ  )إذا وُسنِدَ الأمرُ  ن سَألَه عَنِ السماعةِ لِمَ  أهلِها، كما قال النمبي  

دُ بذلك نِظامُ رُؤوسَ النماسِ، وأصحابَ الثمروةِ والأموالِ، حَتىم يَـتَطاوَلوا في البنُيانِ، فإنمه يفَسُ  -وهم أهلُ الجهَْلِ والجفَاءِ -الشماءِ 
ينِ والد نيا، فإنمه إ فصارَ مَلِكًا على النماسِ، سَواءٌ كان مُلكُه عام ا أو خاص ا في بعَضِ   قيراً عائِلًا، نماسِ من كان فذا كان رأَسُ الالدنِ
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هم على الْمالِ... وإذا صارَ مُلوكُ النماسِ ورُؤوسُ الأشياءِ، فإنمه لا يَكادُ يعُطي النماسَ حُقوقَهم، بَل يَستَأثرُِ عليهم بما استَولى عليه مِنَ 
قَ الكاذِبُ، وكُذنِبَ الصمادِقُ، وائتُمِنَ الخائِنُ، وخُونِنَ الأمِيُن، وتَكَلممَ الجاهِلُ، وسَكتَ  سائرُِ الأحوالِ الِ انعَكَسَت هَذِه الح ، فصُدنِ

 ( رجبابن ) .       ورالحقَائِقِ في آخِرِ الزممانِ وانعِكاسِ الأمالعالمُ، أو عَدمَ بالكُليةِ... وهذا كُل ه مِنِ انقِلابِ 
ني عنى: أنم ( وإذا كان الحفُاةُ العُراةُ رُؤوسَ النماسِ ):  وقال القَسطَلام

َ
إشارةٌ إلى استيلائهِم على الأمرِ وتَمل كِهم البِلَادَ بالقَهرِ، والم

 .  )فذاكَ من أشراطِها(  ينَقَلِبونَ أعزةَ مُلوكِ الأرضِ الأذلمةَ مِنَ النماسِ 
دونَ شَيئًا، لَكِن وَلونَ )يَـتَطاين:  عُثيَموقال ابنُ  في البنُيانِ أي هم أعلى، ويَـتَطاوَلونَ في البنُيانِ أي هم أحسَنُ، وهم في الأوملِ فُـقَراءُ لا يََِ

 السماعةِ( .  تَـغَيرمَ الحالُ بسُرعةٍ؛ ممما يدَُل  على قرُبِ 
 25  فائدة :

اهي والتفاخر خصوصاً بالتطاول في البنيان، ولم  ل على ذم التبالبنيان( دلي لون في)يتطاو  وفي قوله الحافظ ابن رجب:  قال
 ة . بقدر الحاج ، بل كان بنيانهم قصيراً -وأصحابه في زمن النبي  يكن إطالة البناء معروفاً 

 26  فائدة :
 هاتين العلامتين فقط ؟  اختلف لما خص النبي   

 قيل : لأنهما من أول ما يظهر في الناس . 
 اضرين .وقيل : تحذيراً للح

 وقيل : لأن البلية تقع بهما فيتسع هذا الأمر في الخلق .
 27  فائدة :

 .  والإحسان تسمى كلها ديناً    يعلمكم دينكم ( فيه أن الإيمان والإسلام  ) أتاكم قوله 
 28  فائدة :

ر(  غير إضافة كلمة )شه يكره قول )رمضان( منجواز إطلاق رمضان على الشهر وأنه لا يلزم قول: شهر رمضان، خلافاً لمن قال 
 ويدل لجواز ذلك : 

 ) من صام رمضان إيماناً ... ( متفق عليه .  قوله 
 ) لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ... ( متفق عليه . وقوله 
 رمضان فتحت ... ( متفق عليه .  ) إذا جاء  وقوله 

 . نما يقال شهر رمضان ى انفراده بحال ، وإوذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقال رمضان عل
 وهذا قول أصحاب مالك . 

 واستدلوا بحديث ) لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الل ، ولكن قولوا شهر رمضان ( . 
 اء الل ليس بصحيح ، ولم يصح فيه شيء ، وإن كان قد جاء به أثر ضعيف . : قولهم أنه اسم من أسم قال النووي

 لكامل وضعفه بأبي معشر . بن عدي في ا:  أخرجه ا حجر ابن وقال
 29  فائدة :

 لأنه سأله عن الساعة ، فأخبره بأشراطها .  أن العالم قد ينتقل بالمسؤول إلى ما ينفعه ،
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 الحديث الثالث
هُمَا قاَلَ  عْتُ رَسُولَ عَنْ أبي عبد الرحمن عَبْدِ اللَّمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطَمابِ رَضِيَ اللَّمُ عَن ْ سْلَامُ عَلَى  )  يَ قُولُ  اللَّمِ  : سََِ بُنَِ الْإِ

رَوَاهُ  (  ضَانَ للَّمُ، وَأَنم مُحَممدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَإِقاَمِ الصملَاةِ، وَإِيتَاءِ الزمكَاةِ، وَحَجِّ الْبَ يْتِ، وَصَوْمِ رمََ خََْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلام ا
 .   مارِي  وَمُسْلِ الْبُخَ 

 ========== 
فقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، أسلم صغيراً ( هو عبد الل بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، ال عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) 

 ( ه ـ73، مات في مكة سنة )مع أبيه عمر 
 ( أي: أقيم. بن  )
 ( أي دعائم الإسلام: المراد هنا الدين. خَس )
 بها والمداومة عليها.تيان ( الإ إقامة الصلاة )
غروب الشمس بنية. سمي شهر رمضان بذلك: قيل: لأن ( الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى  صوم رمضان )

 الذنوب ترمض فيه، أي تحترق، وقيل: لأن فرضه كان في يوم حار. 
 1فائدة :  

 فليس بمسلم.  ن أنكر واحداً منهاأن الإسلام بن على هذه الأركان الخمس، فم
نه، والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه، ودعائمه هذه ومعنى الحديث: أن الإسلام بن على هذه الخمس، خُس كالأركان والدعائم لبنيا

 الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها.
 2فائدة :  

 .  المقصود بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي بعث به محمد 
 قان: نة له إطلالكتاب والسلام في الأن الإس

 : الإسلام العام. الإطلاق الأول
 في السممَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً وَإلِيَْهِ يُـرْجَعُونَ(. كما قال تعالى )وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ 

ً وَلا نَصْراَنيِناً وَلَكِنْ كَانَ حَنِ   يفاً مُسْلِماً(. وقال تعالى )مَا كَانَ إبِْـراَهِيمُ يَـهُودِيان
 وقال سبحانه )هُوَ سَمماكُمُ الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَـبْلُ .. (. 

 بالإسلام هنا الإسلام العام الذي يفسر بأنه: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالمقصود 
 : الإسلام الخاص.الإطلاق الثاني

 لى وجه الخصوص. لم يقصد إلا هو عو الذي إذا أطلق وه،  وهو الذي بعث به محمد 
 .   سلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد فالمقصود بقوله )بن الإسلام ..( يعن الإ

 3فائدة :  
 لها في هذا الحديث. أن أركان الإسلام ترتيبها بالأهمية على حسب ترتيب النبي  

 4فائدة :  
 أن الشهادتين أهم أركان الإسلام.
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 5ة :  ئدفا
 إلا الل: أي لا معبود بحق إلا الل.  أن لا إله معنى شهادة

 ول الل: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الل إلا بما شرع. ومعنى شهادة أن محمداً رس
 6فائدة :  

 أن الإنسان لا يدخل بالإسلام إلا بالشهادتين. 
سول الل فإن هم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الل وأن محمداً ر  من ) ... فليكنا بعثه إلى اليذ لم لمعا ولذلك قال 

 أطاعوك فأعلمهم أن الل افترض عليهم خُس صلوات في اليوم والليلة .. (. 
 7فائدة :  

 أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الل افترض عليهم خُس صلوات في اليوم  يث السابق ).. فإنلمعاذ كما في الحد ولذلك قال 

 والليلة(.
 والمقصود بالصلاة : الصلوات الخمس . 

 ليلة الإسراء والمعراج . -قبل الهجرة   –وفرضت 
 وفرضت أول ما فرضت خُسين صلاة ، ثم خففت إلى خُس صلوات في اليوم والليلة . 

للسفر، وزيدت صلاة المقيم ث ركعات، فلما هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان إلا المغرب فثلا ها ركعتين ركعتينلييص كان النبي 
 إلى أربع ركعات، إلا الفجر فبقيت ركعتين. 

 وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة. 
 وهي عمود الدين.

 8فائدة :  
 صلاة في كثير من المواضع:والزكاة قرينة ال من أركان الإسلام.  وجوب إيتاء الزكاة لمستحقها، وأن ذلك

 )وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(. قال تعالى  
ينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصملاةَ وَيُـؤْتوُا ا  لزمكَاةَ(. وقال تعالى )وَمَا أمُِرُوا إِلام ليِـَعْبُدُوا اللَّمَ مُخْلِصِيَن لهَُ الدنِ

ن هم أطاعوك لذلك هم أن الل افترض عليهم خُس صلوات ... فإوك لذلك فأعلم. فإن هم أطاع) ..  لمعاذ وقال النبي 
 فأعلمهم أن الل افترض عليهم صدقة تؤخذ ... (. 

وسميت زكاة: لأنها تزكي المال، وتزكي صاحب المال، وتطهر نفس الغن من الشح والبخل، وتطهر نفس الفقير من الحسد 
 بها(.  كما قال تعالى )خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم،   ة الإسلام والمسلمينوالضغينة، وتسد حاج
وإنما الذي وقع ،  قال ابن حجر: وهو قول الأكثر،  قال النووي: إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرةفرضت بعد الهجرة ، 

 في السنة التاسعة بعث العمال.
 9فائدة :  

 وجوب صوم رمضان. 
 غروب الشمس.رب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى الأكل والشلإمساك عن د لله باهو التعبو 
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: واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل: لأنه ترمض فيه الذنوب، أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر، وقيل ال ابن حجرق
 وافق ابتداء الصوم فيه زمناً حاراً. )الفتح(. 

 وقد صام تسع رمضانات رة، فتوفي رسول الل لهجن االسنة الثانية م: وكان فرضه في قال ابن القيم
 10ائدة :  ف

 وجوب الحج على المستطيع.
 التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. وهو 

 م . القي ورجحه ابن وقيل سنة تسع،  ابن حجره فالجمهور أنه فرض في السنة السادسة ورجح:   اختلف العلماء في فرض الحج
 ينة سوى حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. لم يحج بعد هجرته إلى المد ولا خلاف أنه    لقيم:قال ابن ا

 أنه لا يكفر.: جمهور العلماء  حكم تارك الحج تهاوناً وكسلاً 
ال أكثر  ه ق وب ، مالكبو حنيفة و وبه قال أ ،: إذا حج بمال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندناقال النووي

 .  الفقهاء
 11فائدة :  
 الإنسان واحداً من أركان الإسلام هل يكفر؟ إذا ترك 

 نقول: تارك أحد الأركان لا يخلو من حالات: 
 أن يترك الشهادتين فلا ينطقها فهذا كافر ولا خلاف في هذا، لأنه لا يصير مسلماً إلا بها. الأولى:
 لين في كفره: قو  علىفهذا فيه خلاف  أن يترك الصلاة  الثانية:

 غيره للأدلة الكثيرة:و مذهب الإمام أحمد و الراجح: أنه يكفر كما هو 
 بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر(. كما عند الترمذي )العهد الذي بيننا و منها قول الرسول 

 الكفر ترك الصلاة( رواه مسلم. الشرك و )بين الرجل و  وقوله 
 تركه كفر غير الصلاة(. رون شيئاً من الأعمال أصحاب محمد ي قال: )ما كان  بن شقيق عن عبد اللو 

 أن يترك الزكاة أو الصيام أو الحج تهاوناً وكسلًا:  الثالثة:
 : -هما روايتان عن الإمام أحمد  -فهذا اختلف العلماء في كفره على قولين 

 . الأخرويةيوية و يستحق عليها العقوبة الدن أنه لا يكفر ولكنه مرتكب كبيرة من الذنوب أقربهماو 
 السابق قال )ما كان أصحاب محمد يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة(.  لأثر عبد الل بن شقيق  

واختار   النار( فلو كان كافراً لقطع له بالنار، إما إلىفي تارك الزكاة وفيه )حتى يرى سبيله إما إلى الجنة و  ولحديث أبي هريرة 
 .هذا الشيخ ابن عثيمين

 12فائدة :  
 فضل الإحسان إلى الخلق.

 13فائدة :  
 فضل المال للرجل الصالح حيث يعطي حقه ويصرف منه في وجوه الخير.
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 14فائدة :  
بير على بدفع جزء قليل من مالهم للفقراء، ورتبت الأجر الكاهتمام الشريعة الإسلامية بالفقراء والمساكين، حيث أمرت الأغنياء 

 لمساكين.من ساعد الفقراء وا
 15فائدة :  

 الحرص على تزكية النفس، لأن الزكاة تزكية للنفس والمال.
 16فائدة :  

 وقد تقدمت المسألة .  جواز إطلاق )رمضان( دون إضافة لفظة )شهر( إليه وهذا مذهب جماهير العلماء
 17فائدة :  

و واجب في العمر مرة هو سنوي ومنها ما هما هو واجب يومي، ومنها ما حكمة الشرع العظيمة، في أن هذه العبادات منها 
 واحدة.
 18 فائدة:

 سؤال: لماذا لم يذكر الجهاد مع أن الجهاد من أفضل الأعمال؟
 الجواب: لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال.

 19فائدة :  
 الحصر في هذه الخمسة؟ ما وجه 

ة، فهي إما تركْين وهو الصوم، أو فعلي وهو إما بدني وهو الصلاة، أو يلية وهي الشهادة، أو غير قو أجيب: بأن العبادة إما قول
 مالي وهو الزكاة، أو مركب منهما وهو الحج. 

 الحديث الرابع
هِ إنم أحَدكَُمْ يُُْمَعُ خَلْقُهُ في بَ )  الصادق المصدوقوَهُوَ  قاَلَ: حدثنا رَسُول الله  عن ابن مسعود  - 396 طْنِ أمُِّ
فُخُ فِيهِ الر  نطُْفَ ومًا  يَ أربعَِينَ  وحَ، وَيُ ؤْمَرُ بِأرْبَعِ ةً، ثُمُ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمُ يُ رْسَلُ الملََكُ، فَ يَ ن ْ

عْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجنَمةِ حَتَّم مَا يَكُونُ حَدكَُمْ ليَ َ هُ إنم أغَيرُْ  إلهَ  يدٌ. فَ وَالمذِي لاَ تْبِ رزِْقِهِ وَأجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَ 
نَ هَا إلام ذِراَعٌ فَ يَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ، فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النمارِ  نَهُ وبي ْ مَا  أهْلِ النمارِ حَتَّم  فيَدْخُلُهَا، وَإنم أَحَدكَُمْ ليََ عْمَلُ بِعَمَلِ بَ ي ْ

نَهُ يَكُو  نَ هَا نُ بَ ي ْ  مُت مفَقٌ عَلَيهِ.  (  إلام ذراعٌ، فَ يَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجنَمةِ فَ يَدْخُلُهَا  وَبَ ي ْ
 ========== 

  ،جرتينجر الهفي الإسلام، وها، كان سادس رجل الل بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي  عبدهو  ( عن ابن مسعود ) 
وروى البخاري عنه أنه قال: )والل لقد أخذت  (إنك غلام معلمم) في أول الإسلام وشهد بدراً والمشاهد بعدها، قال له النبي 

ن أمن  أحبن أن يقرأ القران غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابمن ) بضعاً وسبعين سورة...( وقال النبي  من في رسول الل 
 .(عبد

بالنبي   : )ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهديًا ودلا  ، وهو صاحب سواكه ونعليه ووساده، قال حذيفة   النبييخدم وكان ممن 
 )من ابن أم عبد  . 
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ها ، ثم دعاه إلى المدينة، ومات فيتولى القضاء وبيت المال في الكوفة على عهد عمر رضي الل عنه وصدراً من خلافة عثمان 
 .     32:  سنة 

 . في قَـوْله  ( ادقالص) 
 فِيمَا يَأْتي مِنْ الْوَحْي الْكَريم .   ( المصدوق )

هِ  إنم )   .  المراد بالجمع: ضمن بعضه إلى بعض بعد الانتشار (  أحَدكَُمْ يُُْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أمُِّ
 المراد بالنطفة المن . (  أربعَِيَن يَومًا نطُْفَةً  )
 .العلقة هي الدم الجامد الغليظ (  لِكَ لَ ذونُ عَلَقَةً مِثْ يَكُ  ثُمُ )  

هذا الطور الثالث الذي يمر به الجنين، والمضغة هي مضغة من لحم، وسميت بذلك لأنها قدر ما (  ثُمُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ ) 
 . يمضغ الماضغ

حينما يتكامل بنيانه،   الل إليه الملَك في الطور الرابعيبعث أي:  ( الل ملكًا بعث ثم ي) للبخارين:  وفي رواية (  ثُمُ يُ رْسَلُ الملََكُ  )
، وينُقش فيه ما يليق به منوتتشكنل أعضاؤه، فيع  .  الأعمال والأعمار والأرزاق حسبما اقتضته حكمته، وسبقت كلمته ينن

القضايا المقدرنة، وكل قضينة تسمى  ات: لكلموالمراد با،  ال الجنينأي: يؤمر بكتب أربعة أشياء من أحو (  وَيُ ؤْمَرُ بِأرْبَعِ كَلِمَاتٍ  )
 .  كلمة

 .  حلالًا  لمراد من كتابة الرزق: تقديره قليلًا أو كثيراً، وصفته حرامًا، أوا (  بِكَتْبِ رزِْقِهِ  )
 .  هل هو طويل أو قصيرأي :  ( وَأجَلِهِ ) 
 .  هو صالح، أو فاسدأي : هل (  وَعَمَلِهِ ) 
ورزقه كذا، وعمله كذا، الكلمتين، كأن يكتب مثلًا: أجل هذا الجنين كذا،  الملك يكتب إحدى  نأي : (  أ وْ سَعِيدٌ يٌّ أَ وَشَقِ ) 

 .  شقين باعتبار ما يُختم له، وسعيد باعتبار ما يُختم له، كما دل عليه بقية الخبر وهو
 د عند مسلمبن أَسِي حذيفةحديث ووقع ذلك صريًحا في  ،فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة في صحيفتهما صفة الكتابة: وأ
 ( . الصحيفة إلى يوم القيامة ثم تُطْوَى تلك) وفي رواية الفريابين (  قصالصحيفة، فلا يزاد فيها، ولا ين ثم تطوى )
 .  ليةوالفع عن: من الطاعات الاعتقادية، والقولية، ي ( إنم أحَدكَُمْ ليََ عْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجنَمةِ  )

نَ هَا إلام ذِراَعٌ نَهُ بَ ي ْ  كُونُ حَتَّم مَا يَ )  الموت، فيحال مَن بينه وبين المكان المقصود بمقدار  والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من ( وبي ْ
 .     ) قاله في الفتح ( .  المسافة  ذراع، أو باعٍ من

 1فائدة :  
 هذا حديث عظيم جليل .

لعلوم الشريعة كلها ظاهرها   أوله إلى آخره، لوجدوه متضمنًا له منديث كفي هذا الحئمة النظر لو أمعن الأ : ل ابن الملقنقا
 والمعاد .  المبدأ في القدر وأحكام  ونهايته، الخلق بمبدأ يتعلق جليل، عظيم حديث هو  : الهيتمي  حجر  ابن وقالا وباطنه
  وهو  معاده وحال خلقه،  وهو  هدئ مب حال بيان  فيه  إذ  ص؛الشخ أحوال لجميع  جامع عظيم حديث الحديث هذا :  الجرداني  وقال

 الرزق .  وهو   فيه  يتصرف وما الأجل، وهو  بينهما وما  الشقاء، أو السعادة
 
 



31 

 

 2فائدة :  
أطوار الجنين في بطن أمه، وأنه يتقلب في بطن أمه مائة وعشرون يوماً في ثلاثة أطوار، فيكون في  في هذا الحديث ذكر النبي 

 .  الأربعين الثالثة مضغة انية علقة، ثم فيالثين لى نطفة، ثم في الأربعالأربعين الأو 
تُمْ في ريَْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ فإَِ   نام خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثُمم مِنْ نطُْفَةٍ ثُمم مِنْ عَلَقَةٍ ثُمم مِنْ مُضْغَةٍ(. قال تعالى في كتابه )يَا أيَ ـهَا النماسُ إِنْ كُنـْ

 3فائدة :  
 .  بعد الأربعين الثالثة المقادير تكونبة كتاالحديث دليل على أن  

 .  ين الثانيةلكن جاء في حديث حذيفة بن أَسِيد عند مسلم، أن الكتابة بعد الأربعين الأولى، في بداية الأربع 
هَا  قال  لَةً بَـعَثَ اللَّمُ إلِيَـْ تَانِ وَأرَْبَـعُونَ ليَـْ هَا ثُمم. قاَلَ بَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلحَْمَهَا وَعِظاَمَ قَ سَمْعَهَا وَ لَ وَخَ مَلَكاً فَصَومرَهَا ِ)ذَا مَرم بِالن طْفَةِ ثنِـْ

 ا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمم يَـقُولُ يَا رَبنِ أَجَلُه .. (. يَا رَبنِ أذَكََرٌ أمَْ أنُْـثَى فَـيـَقْضِى ربَ كَ مَ 
 على أقوال:وقد اختلف العلماء في الجمع بين ذلك 

 فذهب طائفة إلى أن الكتابة تكون في الأربعين الأولى.: لالقول الأو 
 أنها بعد الأربعين.وقالوا يشهد لهذا ما روي عن عدد من الصحابة منهم عبد الل بن عمرو، وأبو ذر، 

ين فإن لجنا الثلاثة التي يتقلب فيهوقالوا: إنما تأخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة لئلا ينقطع ذكر الأطوار ا
 ى نسق واحد، أعجب و أحسن. ذكرها عل

 لى ما في حديث حذيفة.: إن ذلك يختلف باختلاف الأجنة فبعضهم على ما في حديث ابن مسعود وبعضهم عالقول الثاني
 وإلى هذا مال ابن رجب . 

  اثنتين:ين مرترحم بة المقادير في القد دلت على أن كتا أن الأحاديث المروية عن النبي  : القول الثالث
 بعد الأربعين الأولى، في بداية الأربعين الثانية، كما في حديث حذيفة عند مسلم. أولاهما:

 بعد الأربعين الثالثة كما جاء في حديث ابن مسعود هذا. وثانيهما:
 .   وهذا القول هو الذي تجتمع به الأحاديث المتعارضة

 ونصره.القول ابن القيم ذا ر هواختا  ، وابن الصلاح ،وإلى هذا ذهب القاضي عياض  
 4فائدة :  

 أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر ، لقوله : ثم يرسل إليه الملك ...  . 
 وينبن على هذا : 

 أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين . : أولًا 
 إسقاطه .  يحرم أنه : ثانياً 

 5  فائدة :
 .والمراد الملَك الموكل بالرحم ،   الحديث دليل على أن من الملائكة من هو موكل بالنفخ في الأجنة

 ( .  أن ملكًا موكلًا بالرحم)  حذيفة بن أَسِيد من رواية ربيعة بن كلثومففي  
 .  وهو بتشديد اللام(   يتسومر عليها الملَك الذي يُخلَنِقها ثم ) عكرمة بن خالد  ومن رواية 

 ( .  بعث الل ملكًا)  مسلم، لكن بلفظ  وأصله عند(  أتى ملك الأرحام ) رواية أبي الزبير عند الفريابي وفي
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 6فائدة :  
 كثرة الملائكة . 

لائِكة خَلقٌ كثيٌر لا يعلَمُ عَدَدَهم إلام اللُ تعالى. ف
َ
 الم

 . (    ربَنِكَ إِلام هُوَ وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ )    عَزم وجَلن قال الل -أ
 .  : وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ ربَنِكَ مِن كَثرتِهم إِلام هُوَ يعن اللَ قال ابنُ جريرٍ 

م تِسعةَ  وقال ابنُ كثيٍر: مٌ أنهم  عَشَرَ فقط، كما قد قاله طائفةٌ من أهلِ أي: ما يعلَمُ عَدَدَهم وكَثـْرَتَهم إلام هو تعالى؛ لئلام يتوهممَ متوَهنِ
ةِ اليونانينِين. ومن تابعهم من الملِمتين الذين سمعوا هذه الآيةَ، فأرادوا تنزيلَها على العُقولِ العَشَرة ن الفلاسِفومِ ةِ الضملالةِ والجهَال 

 .  قتضاها والن فوسِ التنِسعةِ التي اخترعوا دعواها وعَجَزوا عن إقامةِ الدملالةِ على مُ 
 الْبـَيْتُ المعْمُورُ، فَـقُلْتُ: يَا جِبْريِلُ مَا هَذَا؟ قاَلَ: هَذَا الْبـَيْتُ المعْمُورُ يدَْخُلُهُ كُلم  لي فِعَ  رُ : ) ثُمم  ءالإسرا في حديث قاَلَ النمبي  -ب

 م ( رواه مسلم . يَـوْمٍ سَبـْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَـعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِ 
لائِكةِ صَلَواتُ اِلل وسلامُه عليهم. واللُ أعلمُ لى كثرةِ ا عليلٍ وفي هذا أعظَمُ د:  يّ قال النوو 

َ
 .  لم

لائِكةَ أكثَـرُ المخلوقاتِ؛ لأنمه لا يعُرَفُ مِن جميعِ العوالِم من يتجَدمدُ من جنسِه في كُلنِ يومٍ :  وقال ابنُ حَجَرٍ 
َ
  استُدِلم به على أنم الم

لائِكةِ  ا ثبتسبعون ألفًا غيُر م
َ
 .  الَخبرِ  هذافي عن الم

يؤتى بجهَنممَ يومَئذٍ لها سبعون ألفَ زمِامٍ، مع )  فقال ، عن نبينِ اِلل وممما يدُل  على كثرتِهم ما رواه عبدُ اِلل بنُ مَسعودٍ  -ج
 ا ( رواه مسلم . كُلنِ زمامٍ سبعون ألفَ مَلَكٍ  يَر ونهَ 

 .  اللُ هم إلام دَدَ عَ   اِلل لا يُحصي ةُ ئِكومَلا:  قال ابنُ تيَمِيمةَ 
أرََى مَا لَا تَـرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطمتِ السممَاءُ، وَحُقم لَهاَ أَنْ تئَِطم، مَا   إِنينِ )  قال: قال رسول الل  وعن أبي ذر -ج

هَتَهُ سَاجِدًا لِلَّم فِيهَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ أَصَابِعَ إِلام وَمَلَكٌ وَاضِعٌ    ( رواه الترمذي .جَبـْ
 :  والملائكة كثيرون، وكل له عمل خاص به 

 . ، وهو جبريل لموكل بالوحيفمنهم ا
قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ وَ  ) قال الل تعالى  ( .  نِينَ مِ مُؤْ هُدًى وَبُشْرَى للِْ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُو ا لجِِبْريِلَ فإَِنمهُ نَـزملَهُ عَلَى قَـلْبِكَ بإِِذْنِ اللَّمِ مُصَدنِ

 . (  نَـزَلَ بِهِ الر وحُ الْأَمِيُن  ) وقال الل تعالى
 .  ، وهو ميكائيل ومنهم الموكل بالقَطْر

 . قال ابن كثير: أما ميكائيل فموكل بالقَطْر، والنبات، وهو ذو مكانة من ربه عز وجل، ومن أشراف الملائكة المقربين
م به بأمر ربه لذين يُخلق منهما الأرزاق في هذه الدار، وله أعوان يفعلون ما يأمرهلت النبايل موكل بالقطر واوقال أيضاً: ميكائ

 يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلال
 . ، وهو إسرافيل ومنهم الموكل بالنفخ في الصور

 ر . ضور يوم البعث والنشو قال ابن كثير: إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للقيام من القبور، والح
 ، وهو ملك الموت.ومنهم الموكل بقبض الأرواح

 ن ( . قُلْ يَـتـَوَفماكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ المذِي وكُنِلَ بِكُمْ ثُمم إِلَى ربَنِكُمْ تُـرْجَعُو  ) قال الل تعالى
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ن روح العبد من رجو ستخالصحاح... وله أعوان يأما ملك الموت فليس بمصرمح باسمه في القرآن، ولا في الأحاديث :  قال ابن كثير
 م .قو جثته حتى تبلغ الحل

 ومنهم حملة العرش:
تَ كُلم مِنُونَ بِهِ وَيَسْتـَغْفِرُونَ للِمذِينَ آمَنُوا ربَمـنَا وَسِعْ المذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبنِحُونَ بِحَمْدِ رَبهنِِمْ وَيُـؤْ )  قال الل تعالى فيهم

 م ( . وَاتمـبـَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِي رْ للِمذِينَ تَابوُاعِلْمًا فاَغْفِ  وَ ةً شَيْءٍ رَحمَْ 
 ( .  فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثَماَنيَِةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أرَْجَائهَِا وَيَحْمِلُ عَرْشَ ربَنِكَ )   وقال الل تعالى

أذُِنَ لي أَنْ أُحَدنِثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اِلل مِنْ حَملََةِ العَرْشِ، إِنم مَا  )  قاَل عَنِ النمبينِ ا،  اِلل رضي الل عنهموعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ 
 م ( . ةُ سَبْعِ مِائَةِ عَاإِلَى عَاتقِِهِ مَسِيرَ  بَيْنَ شَحْمَةِ أذُُنهِِ 

 ر والنكير.وهم المنك  ومنهم الموكلون بفتنة القبر،
َينِتُ  إِذَا )  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلل ةَ يْـرَ رَ  هُ فعَنْ أَبي 

أتََاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أزَْرَقاَنِ، يُـقَالُ لِأَحَدِهِماَ:   -أوَْ قاَلَ: أَحَدكُُمْ  -قُبرَ الم
نْكَرُ، وَلِلْآخَرِ: النمكِير

ُ
  ( رواه الترمذي .الم

 ومنهم خزنة الجنة. 
مُْ إِلَى الْجنَمةِ زُمَ يذِ الم  وَسِيقَ   ) تعالى الل  قال تُمْ  نَ اتمـقَوْا رَبهم راً حَتىم إِذَا جَاءُوهَا وَفتُِحَتْ أبَْـوَابُهاَ وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنَـتـُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبـْ

 ن ( . فاَدْخُلُوهَا خَالِدِي
 تنبيه : 

 ت من أسماء الملائكة إلا ثمانية:لم يثب
 .   السلام مليهإسرافيل عو وميكال  يل،جبر 
رَبم جَبْراَئيِلَ، وَمِيكَائيِلَ، وَإِسْراَفِيلَ، فاَطِرَ السممَاوَاتِ وَالَأرْضِ، عَالمَ   اللهُمم بالليل كان يقول )  حديث عائشة في قيام النبي  ففي

دِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى تُلِفَ فِيهِ مِنَ الحقَنِ بإِِذْنِكَ، إنِمكَ تهَْ دِني لِمَا اخْ اهْ ، وا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الغَيْبِ وَالشمهَادَةِ، أنَْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُ 
 ( رواه مسلم .  صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 .  هاروت وماروت عليهما السلام 
مَا أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ   وَ نماسَ السنِحْرَ ال ونَ  كَفَرُوا يُـعَلنِمُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنم الشميَاطِينَ )  ذكرهما الل جل جلاله في قوله  

 ( . رُوتَ وَمَارُوتَ هَا
 .   مالك خازن النار عليه السلامو 
نَا ربَ كَ قاَلَ إنِمكُمْ مَاكِثوُ  ه )ذكره الل في قوله جل جلال   ن ( . وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ليِـَقْضِ عَلَيـْ
 .  م سلاال نكر، والنكير عليهمالماو 
َينِتُ ) في قوله ذكرهما النبي  

نْكَرُ، وَلِلْآخَرِ:  -أَحَدكُُمْ أوَْ قاَلَ: -إِذَا قُبرَ الم
ُ
أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أزَْرَقاَنِ، يُـقَالُ لِأَحَدِهِماَ: الم

 (.النمكِير
 أما غير هذه الأسماء، فإما صفات، كرقيب، وعتيد.

 بال.وت، وملك الجالملك رد باسم وظيفته، كما و وإم
 .  ضوانوإما ورد في أحاديث ضعيفة، وموضوعة، كعزرائيل، وكر 
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 7فائدة :  
 والملائكة عملهم عبادة الل وطاعته: ،   الحديث دليل على أن الملائكة عبيد يؤمرون وينهون

 قال تعالى )يُسَبنِحُونَ اللميْلَ وَالنـمهَارَ لا يَـفْتُروُنَ(. 
 يَسْتَحْسِرُونَ(. ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلا  لا يَسْتَكْبرُِ دَهُ نْ وقال تعالى )وَمَنْ عِ 

 وقال تعالى )لا يَـعْصُونَ اللَّمَ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ(. 
 8فائدة :  

مُصِيبَةٍ  ا أَصَابَ مِنْ )مَ لى المذكورة في قوله تعا هذه الكتابة التي تُكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلق
 في أنَْـفُسِكُمْ إِلام في كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَبْرأَهََا(.  في الْأَرْضِ وَلا

 وأقسام التقدير أربع:
 الأول: التقدير العام لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ. 

 أهََا(. ابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَبرَْ تَ مْ إِلام في كِ كُ فُسِ رْضِ وَلا في أنَ ـْقال تعالى )مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَ 
 اللَّمِ يَسِيٌر(. قال تعالى )ألمَْ تَـعْلَمْ أَنم اللَّمَ يَـعْلَمُ مَا في السممَاءِ وَالْأَرْضِ إِنم ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنم ذَلِكَ عَلَى 

مسين  بل أن يخلق السماوات والأرض بخسموات والأرض قال ديرقال )إن الل كتب مقا عن النبي  و .وعن عبد الل بن عمر 
 ألف سنة( رواه مسلم. 

 رواه أبو داود  . قال )أول ما خلق الل القلم قال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة( وعن عبادة بن الصامت عن النبي 
 سعادة والشقاوة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بال 

أيعُرف أهلُ الجنة من أهل النار؟ قال: نعم، قال: فلم يعمل العاملون؟ بن حصين. قال: قال رجل: يا رسول الل! ن مرافعن ع
 قال: كل يعملُ لما خُلقَ له، أو لما ييُسر له( متفق عليه. 

 الثاني: التقدير العمري. 
 كما في حديث الباب. 

، وأما الذي في اللوح المحفوظ فإنه التقدير العمري يقبل التغيير والمحو نبأ فوظير الذي في اللوح المح)وهذا التقدير يختلف عن التقد
 لا يقبل التغيير، بمعنى أن ما كتبه الل في اللوح المحفوظ لا يقبل المحو ولا التغيير(. 

ُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُ  الْكِتَ   ابِ(. قال تعالى )يَمْحُوا اللَّم
الل ما يشاء ويثبت( يمحو الل ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما  حو)يم : قال السعدي

سبق به علمه، وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الل أن يقع في علمه نقص أو خلل، ولهذا 
وح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها، وهي فروع وشعب، فالتغيير والتبديل يقع اللي: أمُ  الْكِتَاب( أقال )وَعِنْدَهُ 

 في الفروع والشعب. 
 ولهذا كان عمر يقول: اللهم إن كنت كتبتن شقياً فامحن واكتبن سعيداً.

 فوظ.وهذا يعن به الكتابة في صحف الملائكة لا الذي في اللوح المح
 سنوي وذلك يكون في ليلة القدر. ال ديرالثالث: التق

 ففيها يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر. 
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 قال تعالى )إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين(. 
 الرابع: التقدير اليومي. 

 يَـوْمٍ هُوَ في شَأْنٍ(.  كُلم ه قوله تعالى )علي ويدل
 9فائدة :  

الحديث دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، لقوله تعالى: ويؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله ... ، فكل شيء  
 مكتوب ومفروغ منه.  

 والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب : 
 أزلًا وأبداً.   ،  لاً صي علم بكل شيء جملة وتف أولًا: الإيمان بأن الله 

ُ بِكُلنِ شَيْءٍ عَلِيماً(.  قال تعالى )وَهُوَ بِكُلنِ شَيْءٍ عَلِيمٌ( وقال تعالى )وكََانَ اللَّم
 ثانياً: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

 تَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَبْرأَهََا(. كِ   نْـفُسِكُمْ إِلام في  الْأَرْضِ وَلا في أَ كما قال تعالى )مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في 
 )إن الل كتب مقادير السموات والأرض قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة( رواه مسلم.  وقال 

 تَابٍ إِنم ذَلِكَ عَلَى اللَّمِ يَسِيٌر(. كِ   رْضِ إِنم ذَلِكَ في ا في السممَاءِ وَالْأَ وفي هذين الأمرين يقول الل تعالى )ألََمْ تَـعْلَمْ أَنم اللَّمَ يَـعْلَمُ مَ 
 الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى.

 يُضِلمهُ يََْعَلْ صَدْرهَُ نْ  أَ ردِْ لِلِإسْلامِ وَمَنْ يُ يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ قال تعالى )وَربَ كَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ( وقال تعالى )فَمَنْ يرُدِِ اللَّمُ أَنْ 
 ضَينِقاً حَرَجاً(. 

 الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله. 
ُ ربَ كُمْ لا إلَِهَ إِلام هُوَ خَالِقُ كُلنِ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ(.   قال تعالى )ذَلِكُمُ اللَّم

 10  فائدة :
 عدم الخوف من الفقر، لأن الرزق مكتوب.، و ى اللالتوكل علوجوب على  يلدل( فيه   بكتب رزقهقوله ) 

 ( .  مُبِيٍن وَمَا مِنْ دَابمةٍ في الْأَرْضِ إِلام عَلَى اللَّمِ رزِْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرمهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُل  في كِتَابٍ  قال تعالى )
 ن ( . رَبنِ السممَاءِ وَالْأَرْضِ إنِمهُ لَحقَ  مِثْلَ مَا أنَمكُمْ تَـنْطِقُو وَ ف ـَ  مْ وَمَا توُعَدُونَ *وَفي السممَاءِ رزِْقُكُ  ) وقال تعالى
 ( .  إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجلُه)  من حديث أبي الدرداء أنه قال وصحم عنه 

 م ( . الل قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقك  إن )   وقال 
 ( .  قٍ قلم بما أنت لا )يا أبا هريرة، جف ال وقوله 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّمِ و  لُوا في الطملَبِ، فإَِنم نَـفْسًا لَنْ تَموُتَ حَتىم تَسْتـَوْفيَ رزِْقَـهَا  أيَ ـهَا )  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّمِ النماسُ اتمـقُوا اللَّمَ وَأَجمِْ
هَا، وَإِنْ أبَْطأََ عَ  لُوا في الطم فاَتمـقُوا اللَّمَ وَ نـْ  . ( رواه ابن ماجه لَبِ، خُذُوا مَا حَلم، وَدَعُوا مَا حَرُمَ أَجمِْ

  ،بِهِ   قَدْ أمََرْتُكُمْ إِلام  ،رِ وَيُـبَاعِدكُُمْ مِنَ النما ،إنِمهُ ليَْسَ شَيْءٌ يُـقَرنبِكُُمْ مِنَ الْجنَمةِ )   بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلل وعَنْ عَبْدِ اللِ 
تُكُمْ عَنْهُ  ، وَيُـبَاعِدكُُمْ مِنَ الْجنَمةِ  ،وَليَْسَ شَيْءٌ يُـقَرنبِكُُمْ مِنَ النمارِ  وَإِنم الر وحَ الَأمِيَن نَـفَثَ في رُوعِيَ أنَمهُ لَنْ تَموُتَ نَـفْسٌ حَتىم   ،إِلام قَدْ نَهيَـْ

لُوا في  ،قُوا اللَ فاَتمـ  ، تَسْتـَوْفيَ رزِْقَـهَا فإَِنمهُ لَا يدُْرَكُ مَا عِنْدَ اِلل إِلام   ،زْقِ أَنْ تَطْلبُُوهُ بمعََاصِي اللِ وَلَا يَحْمِلَنمكُمُ اسْتِبْطاَءُ الرنِ  ، الطملَبِ وَأَجمِْ
 . والبيهقي في "الشعب"   ، بِطاَعَتِهِ رواه ابن أبي شيبة 
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 سُفْيَانَ وَبأَِخِي مُعَاوِيةََ. قاَلَ فَـقَالَ النمبي   وَبأَِبي أَبِى  سُولِ اللَّم تِعْنِى بِزَوْجِي رَ قالت )اللمهُمم أمَْ أنها   وعن أمُ حَبِيبَة زَوْجُ النمبينِ 
مٍ مَعْدُودَةٍ وَأرَْزاَقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُـعَجنِلَ شَيْئاً ق ـَ:  رَ بْلَ حِلنِ قَدْ سَألَْتِ اللَّمَ لآجَالٍ مَضْرُوبةٍَ وَأيام وَلَوْ كُنْتِ سَألَْتِ   شَيْئاً عَنْ حِلنِهِ هِ أوَْ يُـؤَخنِ
 أَنْ يعُِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ في النمارِ أوَْ عَذَابٍ في الْقَبْرِ كَانَ خَيْراً وَأفَْضَلَ( رواه مسلم. اللَّمَ 

 . فما كُتب للعبد مِن رزِق وأجل، فلا بد أن يستكمله قبل أن يموت
وْتُ آدَمَ فَـرم مِنْ رزِْقِهِ كَمَا يفَِر  مِ   ابْنَ لَوْ أَنم  )ل قا  نبي أن ال.  عن جابر 

َ
وْتِ، لَأدْركََهُ رزِْقهُُ كما يدُْركُِهُ الم

َ
 ( .  نَ الم
 قال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غماً الحسود، وأهنأهم عيشاً القنوع. 

 يدي. لله، واليأس مما في أعهما الفقر: الثقة با أخشى م وسئل أبو حازم فقيل له: ما مالك؟ قال: لي مالان لا
زهده في الدنيا؟ فقال: أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن وسئل الحسن البصري عن سر 

نتظرني الموت ي عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الل مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصياً، وعلمت أن 
 للقاء ربي.فأعددت الزاد 

لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمناً، ورجل يموت على الكفر،  قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده 
 وقلب فيه خوف الفقر. 

 وعلى ه                      ذا : 
 كراهية كاره .  لا يردهيَلبه حرص حريص ، و  يَب الإيمان بأن الرزق مكتوب ، لا -أ

 ذ بها .  يمنع فعل الأسباب التي شرع الل لعباده الأخْ هذا لاأن -ب
 أن يسعى العبد في طلب الرزق الحلال ، وأن يَتنب الحرام .-ج
 أن لا يطلب الرزق بجشع وحرص . -د

 11فائدة :  
 .ري متى يأتيه الموت دان لا يالصالح والإكثار منه ، لأن الإنس ملالحث على الع.. ( فيه  وَأجَلِهِ قوله ) 

 فالإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت .
سِبُ غَدًا وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ إِنم اللَّمَ عِندَهُ عِلْمُ السماعَةِ وَيُـنـَزنلُِ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا في الَأرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مماذَا تَكْ كما قال تعالى ) 

 ( .  بِيرٌ خَ  نم اللَّمَ عَلِيمٌ وتُ إِ بأَِينِ أرَْضٍ تمَُ 
)بادروا بالأعمال سبعاً، هل تنتظرون إلى فقْراً منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو موتاً مجهزاً ...( رواه الترمذي  قال و 

 وفيه ضعف. 
 ( . ل فقركبوغناك ق)اغتنم خُساً قبل خُس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك،    وقال 

 ش إلى الفجر ـــــل هل تعيــــــــــن لي ــإذا ج ------دري ــــــــك لا تــــــــا فإنـــــــالدنيد من و ز ـــــــت
 اش حينا من الدهرــ ــــم ع ـــــــوكم من سقي ------فكم من صحيح مات من غير علة 
 وهو لا يدري وأكفانه في الغيب تنسج  ------وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا 

 لمة القبر ـــــامهم ظــ ـــــلت أجســــدخد أـــــــــــوق ------ى طول عمرهم غار يرتجوكم من ص
 در ــلة القــــــــــم ليــــــهــــــــــضت أرواحـــــد قب ــــــــــــوق ------وها لزوجها ــــــــروس زينـــــ ـــــمن ع وكم

 بر  ــــير إلى القـــــــــ ـــــوم يس ـــــــــــــــد من ي ــــــــــــلا بــــــ ـــــف ------ينــــــ ـــــفوأل اً  ــــ ـــــألف   اشـــــــ ـــــع من ــــــــف
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 ولهذا يتمنى الإنسان العمل الصالح عند احتضاره : 
 ...( .  فِيمَا تَـركَْتُ أعَْمَلُ صَالِحاً  ي لَعَلنِ عُونِ. ال تعالى )حَتىم إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبنِ ارْجِ وق

نِ إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصمدمقَ وَأَكُن منِنَ  وقال تعالى )وَأنَفِقُوا مِن مما رَزَقـْنَاكُم منِن قَـبْلِ أَن يَأْتيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبنِ لَوْلَا أَخمرْتَ 
  خَبِيٌر بماَ تَـعْمَلُونَ(.اءَ أَجَلُهَا وَاللَّمُ  نَـفْسًا إِذَا جَ رَ اللَّمُ يُـؤَخنِ  الصمالحِِيَن * وَلَن

 ولهذا ينبغي للمسلم المسارعة إلى الخيرات .
 يَن(.قال تعالى )وَسَارعُِواْ إِلَى مَغْفِرةٍَ منِن رمبنِكُمْ وَجَنمةٍ عَرْضُهَا السممَاوَاتُ وَالَأرْضُ أعُِدمتْ للِْمُتمقِ كما 

 يُـؤْتيِهِ  كُمْ وَجَنمةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السممَاءِ وَالْأَرْضِ أعُِدمتْ للِمذِينَ آمَنُوا بِاللَّمِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّمِ غْفِرةٍَ مِنْ ربَنِ )سَابِقُوا إِلَى مَ  ال تعالى وق
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم(.   مَنْ يَشَاءُ وَاللَّم

ُ جمَِيعاً(.  ا تَكُونوُا يَأْتِ يْراَتِ أيَْنَ مَ قُوا الخَْ اسْتَبِ وقال تعالى )فَ   بِكُمُ اللَّم
يعًا فَـيـُنـَبنِئُكُمْ بماَ كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون(.   وقال تعالى )فاَسْتَبِقُوا الخَْيْراَتِ إِلَى اللَّمِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

 12فائدة :  
 د . أو سعي : شقي ،  أن الناس ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما 

  ( . الجنة وفريق في السعيرفي  فريق ) قال تعالى
 ( . فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ... ) وقال تعالى  

 ( .وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ... )   وقال سبحانه 
 13فائدة :  

 ء الخاتمة . التحذير من سو 
؛ فإَِنم ذَلِكَ يوُجِبُ لَهُ الْخلُُودَ في النمارِ.  لَى حَالَةٍ سَينِئَةٍ يَموُتَ الْعَبْدُ عَ أَنْ  : اتمةَِ الْمَقْصُودُ بِسُوءِ الخَْ و  ؛ مِنْ كُفْرٍ، أوَْ جُحُودٍ، أوَْ شَكنٍ

هَا بِقَلْبِهِ، وَالْمَ   هِ.لَى مَا مَاتَ عَلَيْ عَثُ عَ رْءُ يُـب ـْوَأدَْنََ مِنْهُ: أَنْ يَموُتَ وَهُوَ مُتـَلَبنِسٌ بمعَْصِيَةٍ، أوَْ مُصِر  عَلَيـْ
ارِ وَإِنم الرمجُلَ إِنم الرمجُلَ ليَـَعْمَلُ الزممَنَ الطمويِلَ بِعَمَلِ أهَْلِ الْجنَمةِ ثُمم يُخْتَمُ لهَُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أهَْلِ النم  )قاَلَ  عَنْ أَبِى هُرَيْـرةََ أَنم رَسُولَ اللَّمِ 

 ( رواه مسلم .  لهَُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أهَْلِ الْجنَمةِ نمارِ ثُمم يُخْتَمُ  بِعَمَلِ أهَْلِ الويِلَ طم مَنَ الليَـَعْمَلُ الزم 
 ( .  سبعين سنةً ة ) آخر عن أبي هرير  زاد أحمد من وجه

مَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرهِِ، أوَْ  إِنم الْعَامِلَ يَـعْ  يُخْتَمُ لهَُ، فَ رُوا بَِ  تَـنْظُ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَـعْجَبُوا بأَِحَدٍ، حَتىم  )  قاَلَ  عَنْ أنََسٍ، أَنم رَسُولَ اِلل و 
 بِعَمَلٍ دَهْرهِِ ةَ مِنْ  سَينِئًا، وَإِنم الْعَبْدَ ليَـَعْمَلُ الْبُرهَْ بُـرْهَةً مِنْ دَهْرهِِ، بِعَمَلٍ صَالِحٍ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجنَمةَ، ثُمم يَـتَحَوملُ فَـيـَعْمَلُ عَمَلًا 

سُولَ اِلل وْتهِِ "، قاَلوُا: يَا رَ دَخَلَ النمارَ، ثُمم يَـتَحَوملُ فَـيـَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحاً، وَإِذَا أرَاَدَ اُلل بِعَبْدٍ خَيْراً اسْتـَعْمَلَهُ قَـبْلَ مَ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ سَينِئٍ، 
 ( رواه أحمد .بِضُهُ عَلَيْهِ  صَالِحٍ، ثُمم يَـقْ  عَمَلٍ قُهُ لِ وكََيْفَ يَسْتـَعْمِلُهُ؟ قاَلَ " يُـوَفنِ 

نْ أهَْلِ النمارِ، فإَِذَا كَانَ قَـبْلَ إِنم الرمجُلَ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجنَمةِ، وَإنِمهُ لَمَكْتُوبٌ في الْكِتَابِ مِ )  قاَلَ  عَنْ عَائِشَةَ، أَنم رَسُولَ اِلل و 
 .... الحديث ( رواه أحمد .  دَخَلَ النمارَ النمارِ فَمَاتَ، فَ لَ بِعَمَلِ أهَْلِ  فَـعَمِ تَحَوملَ مَوْتهِِ 

نَا رَسُولُ اللَّمِ    يَا  لْنَا لاَ «. فَـقُ بَانِ فَـقَالَ »أتََدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ وَفِِ يدَِهِ كِتَا وعنْ عَبْدِ اللَّمِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِي قاَلَ )خَرجََ عَلَيـْ
ائلِِهِمْ ثُمم  سْماَءُ آبَائهِِمْ وَقَـبَ نَا. فَـقَالَ للِمذِي في يدَِهِ الْيُمْنَى »هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبنِ الْعَالَمِيَن فِيهِ أَسْماَءُ أهَْلِ الْجنَمةِ وَأَ  إِلام أَنْ تُخْبرَِ رَسُولَ اللَّمِ 

لَ للِمذِي في شِماَلهِِ »هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبنِ الْعَالَمِيَن فِيهِ أَسْماَءُ أهَْلِ النمارِ  أبَدًَا«. ثُمم قاَ  يُـنـْقَصُ مِنـْهُمْ مْ وَلاَ ادُ فِيهِ أُجمِْلَ عَلَى آخِرهِِمْ فَلَا يُـزَ 
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مَلُ يَا رَسُولَ اللَّمِ إِنْ كَانَ حَابهُُ فَفِيمَ الْعَ بدًَا«. فَـقَالَ أَصْ هُمْ أَ صُ مِن ـْ عَلَى آخِرهِِمْ فَلَا يُـزاَدُ فِيهِمْ وَلَا يُـنـْقَ وَأَسْماَءُ آبَائهِِمْ وَقَـبَائلِِهِمْ ثُمم أُجمِْلَ 
دُوا وَقاَربِوُا فإَِنم صَاحِبَ الْجنَمةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أهَْلِ  تَمُ لَهُ  ارِ يخُْ بَ النم الْجنَمةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيم عَمَلٍ وَإِنم صَاحِ  أمَْرٌ قَدْ فرُغَِ مِنْهُ فَـقَالَ »سَدنِ

ريِقٌ في الْجنَمةِ وَفَريِقٌ في بيَِدَيْهِ فَـنـَبَذَهُماَ ثُمم قاَلَ »فَـرغََ ربَ كُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَ  نْ عَمِلَ أَيم عَمَلٍ«. ثُمم قاَلَ رَسُولُ اللَّمِ أهَْلِ النمارِ وَإِ  بِعَمَلِ 
 الترمذي.السمعِير( رواه 

 رواه البخاري .م (  واتيإنما الأعمال بالخ)  . قال : قال  هل بن سعدوعن س
 وقد كان السلف رحمهم الل يخافون من سوء الخاتمة . 

كن الجنة من ساكن النار، ففي أي كان مالك بن دينار، يقوم طول ليله قابضاً على لحيته، ويقول : يا رب، قد علمت سا 
 الدارين منزل مالك.

: إن الل تعالى قبض خلقه قبضتين فقال: )يقول  : سمعت رسول الل ك فقال، فسئل عن ذلالصحابة عند موته بكى بعض و 
 ( ولا أدري في أي القبضتين كنت . ، وهؤلاء في الناهؤلاء في الجنة

 .  لِبَهُ أبو الدمرداء: "ما أحدٌ أمَِنَ على إيمانه أَلام يُسْلَبَهُ عند الموت؛ إلا سُ قال و 
أبا عبد الل، أمَِنْ كَثـْرةَِ الذ نوب؟"؛ فقال: "لا، ولكن  ي؛ فقال له رجلٌ: "يارحمه الل جَعَل يبك ولما حضرتِ الوفاةُ سفيانَ الثموري 
 .ت أخاف أنْ أُسْلَبَ الإيمانَ قبل المو 

 فمِن هذا خاف السملف مِن الذنوب؛ أن تكون حجابًا بينهم وبين الخاتمة الحسنة. 
 .  وت، فتَحُولُ بينه وبين الخاتمة الُحسْنىدَعَهُ ذنوبه عند الم يخاف الرجل أن تخَْ وهذا مِن أعْظم الفِقه؛ أنْ :   القيِّمقال ابن 

 فيجب الحذر من سوء الخاتمة . 
مِنْ   وَهْوَ  -و للِنماسِ فِيمَا يَـبْدُ  - أهَْلِ الْجنَمةِ لُ عَمَلَ إِنم الرمجُلَ ليَـَعْمَ )  مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ للِظماهِرِ: قاَلَ النمبي  :  أسبابها ولعل من أعظم 

 ( .  أهَْلِ النمارِ 
 طِنُهُ. هُ وَباَ عَلَى أَنم بَاطِنَهُ خِلَافُ ظاَهِرهِِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَسُوءَ خَاتمةَُ مَنْ صَلُحَ ظاَهِرُ فإَِنمهُ يدَُل  (   فِيمَا يَـبْدُو للِنماسِ )  فَـتَأَمملْ قَـوْلهَُ  

نْ دَسَائِسِ الس وءِ؛ كَالْكِبْرِ أوَِ يُـبْطِنُ الننِفَاقَ، أوَِ الرنيَِاءَ، أوَْ تَكُونُ في قَـلْبِهِ دَسِيسَةٌ مِ ، وَلَكِنمهُ ظاَهِرهِِ مُطِيعًا لِلَّمِ فَـقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ بِ 
 .  خْرَوِي  ةُ، وَالْهلََاكُ الْأُ سَارةَُ الْأبَدَِيم يُخْتَمُ لَهُ بِهِ، فَـتَكُونُ الخَْ وْتِ، وَ الْعُجْبِ، فَـيَظْهَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ في سَكَراَتِ الْمَ 

نَ كَلِمَةُ  نْ تَكُو ، وَيُـبْلِي بَلَاءً حَسَنًا، وَلَكِنْ لمَْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلَّمِ تَـعَالَى، أوَْ مِنْ أَجْلِ أَ  كَمَا في قِصمةِ المذِي كَانَ يُـقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّمِ   
 فاَنْـتَحَرَ!تـَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَـلَمما جُرحَِ اسْ اللَّمِ هِيَ الْعُلْيَا

سْلَامَ: »هَذَا مِنْ أهَْلِ النمارِ«. فَـقَالوُا: اللَّمِ  شَهِدْنَا خَيْبَرَ، فَـقَالَ رَسُولُ )  قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرةََ  ولَ يَا رَسُ  لرَِجُلٍ مممنْ مَعَهُ يدَمعِي الْإِ
! صَدمقَ اللَّمُ حَدِي ينَ ، فَـقَالَ: »قُمْ يَا فُلَانُ! فأََذنِنْ أنَمهُ لَا يدَْخُلُ الْجنَمةَ إِ نٌ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ ثَكَ، انْـتَحَرَ فُلَا اللَّمِ لام مُؤْمِنٌ، إِنم اللَّمَ يُـؤَينِدُ الدنِ

 بِالرمجُلِ الْفَاجِرِ« رَوَاهُ الْبُخَاريِ .
جهة عمل سيء ونحو ذلك ،  ليها الناس ، إما من طنة للعبد لا يطلع عإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة با :  ابن رجب  قال

 .فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت 
صْرَارُ عَلَى الْمَعَاصِي:ومنها :   لْإِ

هَا؛ فإَِنم ال  دَ مَنْ حَوْلَهُ أَنْ يُـلَقنِنُوهُ يرةَِ، فإَِذَا أرَاَاللمحَظاَتِ الْأَخِ يَسْتـَوْلي عَلَيْهِ حَتىم في  نَ شميْطاَفَمَنْ ألَِفَ الْمَعْصِيَةَ، وَلمَْ يَـتُبْ مِنـْ
 الشمهَادَةَ، طغََتِ الْمَعْصِيَةُ عَلَى تَـفْكِيرهِِ، فَـتَكَلممَ بماَ يفُِيدُ اشْتِغَالَهُ بِهاَ، وَخُتِمَ لَهُ بِالس وءِ. 
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نوُبِ وَالْ دِيثِهِ عَنْ عُقُوباَ في سِيَاقِ حَ  -رَحِمَهُ اللَّمُ  مِ الْقَيِّ قاَلَ ابْنُ  عِنْدَ  -مَعَاصِي: )وَمِنْ عُقُوبَاتِهاَ: أَنْ يَخوُنهَُ قَـلْبُهُ وَلِسَانهُُ تِ الذ 
رَ عَلَيْهِ الن طْقُ  -الِاحْتِضَارِ، وَالِانتِْقَالِ إِلَى اللَّمِ تَـعَالَى  اَ تَـعَذم  .  ذَلِكَ  ضَريِنَ أَصَابَهمُْ ثِيراً مِنَ الْمُحْتَ هَادَةِ؛ كَمَا شَاهَدَ النماسُ كَ  بِالشم فَـرُبمم

ُ"، فَـقَالَ: "آهْ آهْ، لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أقَُولَهاَ!".   حَتىم قِيلَ لبِـَعْضِهِمْ: "قُلْ: لَا إلَِهَ إِلام اللَّم
تَ عَلَ يَـهْذِي بِالْغِنَاءِ وَيَـقُولُ "، فَجَ خَرَ: "قُلْ: لَا إلِهََ إِلام اللَّمُ وَقِيلَ لِآ   ا!"، حَتىم قَضَى.  : "تَاتنَِا تنِِنـْ

تـُهَا"، ثُمم قَضَى وَ   لْهَا. لمَْ يَـقُ وَقِيلَ لِآخَرَ ذَلِكَ، فَـقَالَ: "وَمَا يَـنـْفَعُنِ مَا تَـقُولُ، وَلمَْ أدَعَْ مَعْصِيَةً إِلام ركَِبـْ
، وَمَا أعَْرِفُ أَنينِ  : "وَمَاوَقِيلَ لِآخَرَ ذَلِكَ، فَـقَالَ   ضَى، وَلَمْ يَـقُلْهَا.  صَلَاةً!" ثُمم قَ  صَلميْتُ لِلَّمِ يُـغْنِ عَننِ

 وَقِيلَ لِآخَرَ ذَلِكَ، فَـقَالَ: "هُوَ كَافِرٌ بماَ تَـقُولُ!"، وَقَضَى.  
 ( الجواب الكافي).       عَنـْهَايُمْسِكُ  مَا أرََدْتُ أَنْ أقَُولَهاَ لِسَاني وَقِيلَ لِآخَرَ ذَلِكَ، فَـقَالَ: "كُلم 

 بُ: كِبْرُ والعُجْ ها : الومن
وُنَ في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَْ  ) قال تعالى  ق ( . سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتيَ المذِينَ يَـتَكَبرم

 ( .  مُتمقِينَ رْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْ في الْأَ ا للِمذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُو ا تلِْكَ الدمارُ الْآخِرةَُ نَجْعَلُهَ  ) وقال تعالى
حتضَرين: وَجَدْتَهم يُحال بينهم وبين حُسْن الخاتمة؛ عقوبةً لهم على أعمالهم السيئ:   منُ القَيِّ ابْ ال ق

ُ
 ة  وإذا نظرتَ إلى حال كثير مِن الم

مع  خذلان الشيطان له؛ فيجتمع عليه الخذلان  الموت معوالذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند  : قال ابن كثير 
 .  في سوء الخاتمة ضعف الإيمان؛ فيقع

ك والتمسويف بالاستعداد؛ ف:  رحمه الل  ال ابن قُدامةَ وق إنم وإذا عرفتَ معنى سوء الخاتمة؛ فاحذرْ أسبابَها، وأعَِدم ما يصلح لها، وإيام
على ما عاش عليه،   وحُكَ، والإنسان يموتخاتمتِكَ؛ لأنه يُمْكن أنْ تُخطَف فيه رُ بمنزلة  العمرَ قصيٌر، وكلم نَـفَسٍ مِن أنفاسك

 ه . شَرُ على ما مات عليويحُْ 
،  دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلاً :  المزني قالو 

أم لى الجنة فأُهننيها، لا أدري أتصير روحي إفارقاً، وعلى الل وارداً، ثم بكى وقال: ولعملي موللإخوان مفارقاً، ولكأس المنينة شارباً، 
 فأُعزنيها؟!!  إلى النار

الأيام الخالية، وقلة عملي  ولما حضرت الإمام الصالح محمد بن سيرين الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لتفريطي في 
 الحامية. ن النار للجنة العالية، وما ينجين م

، ففي الخوف من سوء الخاتمة شغلٌ عن الفرح بكل ما في .. وخطر الخاتمة باقٍ الخاتمة غير معلومة.  :رحمه الل قال الإمام الغزالي
 الدنيا".

ن والقلق م الجد في الغالب، والحذر من الزملل، والاحتقار للعمل،  رحمه الل: "للنفوس الخيرة علامات:  قال الحافظ ابن الجوزيو 
 ة . خوف السابقة، والجزع من حذر الخاتم

 14فائدة :  
وفي تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمةٌ بالغة، وتدبيٌر لطيفٌ؛ لأنه لو علِم وكان ناجيًا أعُْجِبَ وكسل، وإنْ  :  طمالابن بقال 

 عُتـُو ا، فحُجِبَ عنه ذلك؛ ليكون بين الخوف والرجاء"كان هالكًا ازداد 
 15فائدة :  

 اب دعاء الل بالثبات على الإيمان . استحب
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إِنم قُـلُوبَ بَنِى آدَمَ كُلمهَا بَيْنَ إِصْبـَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرمحْمَنِ ) يَـقُولُ  يَـقُولُ أنَمهُ سمَِعَ رَسُولَ اللَّمِ  مْروِ بْنِ الْعَاصِ بْدَ اللَّمِ بْنَ عَ عَ عن 
 .  نَا عَلَى طاَعَتِكَ( رواه مسلملُوبِ صَرنِفْ قُـلُوب ـَمم مُصَرنِفَ الْقُ هُ )اللم  «. ثُمم قاَلَ رَسُولُ اللَّمِ يَشَاءُ  كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرنفِهُُ حَيْثُ 

لَ اللَّمِ آمَنما بِكَ وَبماَ   رَسُو فَـقُلْتُ ياَ  ، يَا مُقَلنِبَ الْقُلُوبِ ثَـبنِتْ قَـلْبي عَلَى دِينِكَ : يكُْثِرُ أَنْ يَـقُولَ  عَنْ أنََس قاَلَ )كَانَ رَسُولُ اللَّمِ و 
نَا قاَلَ »نَـعَ هِ فَـهَلْ تَخاَفُ عَ بِ  جِئْتَ   رواه الترمذي .  مْ إِنم الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبـُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّمِ يُـقَلنِبـُهَا كَيْفَ يَشَاء(لَيـْ

 16فائدة :  
 يَب على المسلم أن يحرص أن يطهر باطنه ، كما يحرص أن يطهر ظاهره . -12

د من حديث ابن الرياء، ويستفامال لله تعالى، والتحرز من لاص الأعإخ فيستفاد من هذا الحديث الاجتهاد في:  قال القرطبي
تعالى، ورحمته، والاعتراف بمننته، كما قال  تَـرْك العُجْب بالأعمال، وترك الالتفات، والركون إليها، والتعويل على كرم الل مسعود
 :( المفهم ) .                 ه ... عمل لن يُـنْجي أحدًا منكم 

 17:   فائدة
نهَا إِلام ذِراَع ، فَـيَسْبِق عَلَيْهِ الْكِتَاب ، فَـيـَعْمَل بِعَمَلِ أهَْل النمار ،  يَكُون بَـيْنه وَبَـيْ لْجنَمة حَتىم مَا أَحَدكُمْ ليِـَعْمَل بِعَمَلِ أهَْل ا نم له ) إقو 

 .  إِلخَْ ( .... فَـيَدْخُلهَا . وَإِنم أَحَدكُمْ ليِـَعْمَل بعَِمَلِ أهَْل النمار 
لنماس ، لَا أنَمهُ غَالِب فِيهِمْ ، ثُمم أنَمهُ مِنْ لُطْف اللَّم تَـعَالَى ع في نَادِر مِنْ اأَنم هَذَا قَدْ يَـقَ وَالْمُراَد بِهذََا الْحدَِيث  .: .. ويقال النو 

وَهُوَ نَحْو  ايةَ الْقِلمة ، ايةَ الن دُور ، وَنهَِ الخَْيْر إِلَى الشمرن فَفِي غَ مْ مِنْ نْقِلَابهوَسَعَة رَحْمتَه انِْقِلَاب النماس مِنْ الشمرن إِلَى الخَْيْر في كَثـْرةَ ، وَأمَما اِ 
نِ تَلِفَا كِنْ يخَْ وَيدَْخُل في هَذَا مَنْ انِْـقَلَبَ إِلَى عَمَل النمار بِكُفْرٍ أوَْ مَعْصِيَة ، لَ  (إِنم رَحْمَتِي سَبـَقَتْ غَضَبي وَغَلَبَتْ غَضَبي  )قَـوْله تَـعَالَى 

دًا لَا يُخلَمد فِيهَا كَمَا سَبَقَ تَـقْريِره .في النمار ، وَالْعَ الْكَافِر يُخلَمد في التمخْلِيد وَعَدَمه ؛ فَ   ( نووي)    اصِي المذِي مَاتَ مُوَحنِ
 18فائدة :  

ه عن إيمان، وعن إخلاص وصدق،  م على أمر ه واستقارحمه الل: من سنته في عباده جل وعلا أن من اتمقا ال العلامة ابن بازق
حْسَانُ )  ، وهذا من جنس قوله تعالىم؛ فضلًا منه وإحساناً ل وعلا يحسن له الختافالله ج حْسَانِ إِلام الْإِ  ( . هَلْ جَزاَءُ الْإِ

ن يثابر على يع ذلك، بأاب: يستطرحمه الل: كيف يستطيع الإنسان ألام يموت إلا وهو مسلم؟ الجو  قال العلامة محمد العثيمينو 
ا أمضى عمره في طاعة الل، فإذا نشأ الإنسان في طاعة  أكرم من أن يخذل شخصً  والل سبحانه وتعالى  العمل الصالح في حياته، 

 ة . الل، ومرمن نفسه على الطاعة، فإن الل يشكر له، حتى يحسن له الخاتم
 19فائدة :  

 الصالح . الحذر من أن يغتر الإنسان بعمله 
 20فائدة :  

 قرب الجنة والنار من العبد . 
 نعله ، والنار مثل ذلك ( .  إلى أحدكم من شراك : ) إن الجنة أقرب   وقال

 21فائدة :  
 أن الشقاء والسعادة لا يعلمهما أحد إلا الل عز وجل.

 22فائدة :  
 .  لى إعادته قادر عقدَر على خلق الإنسان من ماء مهينفيه تنبيه على أن البعث حق؛ لأن مَن  
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 الحديث الخامس
 ( متفق عليه . أَمْرِنََ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَدٌّ  مَنْ أَحْدَثَ في )  للَّمِ لَتْ قاَلَ رَسُولُ اعَنْ عَائِشَةَ قاَ

 ( . عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ رَدٌّ  مَنْ ولمسلم ) 
 ========== 

 ابتدع واخترع شيئاً ليس له أصل.( أي: ثَ مَنْ أحْدَ )
 أي: ديننا وشريعتنا.  (في أمْرِنََ )
 ( مما ينافيه ويناقضه.مَا ليَْسَ مِنْهُ )
 أي: مردود على صاحبه وعليه إثمه.  فَ هُوَ رَدٌّ( )

 1  فائدة :
 هذا الحديث أصل في رد البدع المستحدثة في دين الإسلام. 

 به.ستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال حفظه، وا: هذا الحديث مما ينبغي قال النووي
في ظاهرها كما أنن حديث )الأعمال  مالالحديث أصلٌ عظيم من أُصول الإسلام، وهو كالميزان للأع ذاوه: وقال ابن رجب

ب، فكذلك كل  عمل لا  فيه ثوا بالنيمات( ميزان للأعمال في باطِنها، فكما أنم كل عمل لا يرُاد به وجه الل تعالى، فليس لعامله
سوله، فليس مِنَ الدين في ثَ في الدنِين ما لم يأذن به الل ور امله، وكل  مَنْ أحدله، فهو مردودٌ على عيكون عليه أمر الل ورسو 

 شيء.
بطال كل فإنه صريح في رد إ : هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه وقال الشيخ الألباني

 البدع والمحدثات.
 2فائدة :  

 تعريف البدعة .
 تحدث.بدعة لغة: الشيء المسلا

 ولا خلفاؤه الراشدون. واصطلاحاً: التعبد لله بما ليس عليه النبي 
  اب، ولاوهو ما لم يأمر به أمر إيَ  رحمه الل تعالى: البدعة في الدين: هي ما لم يشرعْه الل ورسوله   قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 استحباب.
تضاهي الشرعيمة، يقُصدُ بالسلوك عليها المبالغة في التعبند لله   ترعة،عة: طريقة في الدين مخرحمه الل تعالى: البد وقال الشاطبي

 سبحانه. 
شرع يدل والمراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل  عليه، فأما ما كان له أصل من ال وقال الحافظ ابن رجب:

ين يرجع إليه فهو سبه إلىفكل من أحدث شيئاً ونعليه، فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعةً لغةً،   الدين، ولم يكن له أصل من الدنِ
 ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة.

 3فائدة :  
كمةً  كون أحكام الشريعة حا تَ أحكام الشريعة، وتإلى أنم أعمال العاملين كلهم ينبغي أنْ تكون تحإشارةٌ  ( ليس عليه أمرنَقوله )

 عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عملُه جارياً تحت أحكام الشرع، موافقاً لها، فهو مقبولٌ، ومن كان خارجاً عن ذلك، فهو مردودٌ. 
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 4فائدة :  
 :  بدعال جاءت النصوص الكثيرة في ذم 

 ضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيناً(. يْكُمْ نعِْمَتِي وَرَ مْ وَأتَْممَْتُ عَلَ قال تعالى )الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُ -أ
ُ(.  -ب ينِ مَا لَمْ يَأْذَن بهِِ اللَّم  وقال تعالى )أمَْ لَهمُْ شُركََاء شَرَعُوا لَهمُ منِنَ الدنِ

وإما من السنة   تعالى إما من الكتاب أي أن يرد بكونه من الدين دليل من الل  ، ن الإذنبد فيه ملاوهذا فيه دليل على أن الدين 
 .   دليل عليه فلا يَوز أن يوصف بأنه من الدين، بل هو بدعة ومحدثةفما لا 

لفيصل بين المتبع وبَكُمْ وَاللَّنُ غَفُورٌ رمحِيمٌ(، وهذا فيه امْ ذُنُ كُ وقال تعالى )قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِب ونَ اللَّنَ فاَتمبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّنُ وَيَـغْفِرْ لَ -ج
فالمحبة  ،فعلى قدر الإتباع تكون المحبة  ب الل تعالى فإن علامة هذه المحبة إتباع هذا النبي الكريم بتدع، فمن زعم أنه يحوالم

 .  أنه يحب الل ويحب رسوله  دعواه مصداقها وبرهانها الإتباع، فدل ذلك على أن المحدث والمبتدع كاذب في
 بِهِ لَعَلمكُمْ تَـتـمقُونَ(.   بِعُوهُ وَلاَ تَـتمبِعُوا الس بُلَ فَـتـَفَرمقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصماكُمي مُسْتَقِيمًا فاَتم أَنم هَذَا صِراَطِ )وَ  -عز وجل-وقال -د

لصراط وهم أهل السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن ا ليه، وهوفالصراط المستقيم هو سبيل الل الذي دعا إ
 هي عن جميع طرق أهل البدع.فهذه الآية تشمل الن البدع،

 وحديث الباب )مَنْ أحْدَثَ في أمْرنَِا هَذَا ... (.  -هـ
 )وكل بدعة ضلالة( رواه مسلم.    قال : قال حديث جابر -و
كم  ، عضنوا عليها بالنوا... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) -الآتي-حديث العرباض بن سارية  -ز جذ، وإيان

 الأمور، فإن كل بدعة ضلالة( رواه الترمذي.ومحدثات 
ن جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه م( كل بدعة ضلالة: )   ن رجب الحنبليقال اب

ع له أصل من الدين يرج به إلى الدين ولم يكننا هذا ما ليس منه فهو ردن( فكل من أحدث شيئاً ونسث في أمر بقوله )من أحد
 . إليه فهو ضلالة والدين بريء منه 

 5  فائدة :
 :  شروط العمل الصالح 
 إلا بشرطين: -عز وجل  -ا يتُقرنب به إلى الل  لا يقبل أي عمل مم

 له.  لا شريك : إخلاص العمل لله وحدهالشرط الأول
 ق عليه.كل امرئٍ ما نوى( متف)إنما الأعمال بالنيات، وإنما ل لقول النبي 

 .  : المتابعة للرسول  الشرط الثاني 
 )من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد(.  لحديث الباب

أو   ة لرسول الل والمتابعفهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الإخلاص،  فمن أخلص أعماله لله، متنبعاً في ذلك رسول الل 
ممنثوُراً( ومن جمع الأمرين فهو داخل في  مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً إِلَى مَا عَمِلُوا  ه تعالى )وَقَدِمْنَاأحدهما فعمله مردود داخل في قول

رهُُ مُحْسِنٌ فَـلَهُ أَجْ تعالى )بَـلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ  وفي قوله)وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممنِمنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ(  -عز وجل-قوله 
 يَحْزَنوُنَ(. لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ عِندَ ربَنِهِ وَ 

 .  )إنما الأعمال بالنيات( ميزان للأعمال الباطنة فحديث عمر 
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ل د( ميزان للأعمال الظاهرة، فهما حديثان عظيمان يدخنا فهو ر وحديث عائشة رضي الل عنها )من عمل عملًا ليس عليه أمر  
 وباطنه، أقواله، وأفعاله.  أصوله، وفروعه، ظاهرهفيهما الدين كلنه: 

 6فائدة :  
 : خطر البدعة على الفرد والمجتمع

 عمله عليه مردود وهو مأزور غير مأجور. أولًا:
 لحديث الباب.

 ومحروم من شفاعته.  ذا فالمبتدع لا يرد حوض النبي ، ولفى البدعة مانعة من شفاعة المصط ثانياً:
فيقال:  ، وني فأقول يا رب أصحابي)أنا فرطكم على الحوض وليختلجن رجال د ل رسول الل : قاقال فعن ابن مسعود 

 إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك( متفق عليه.
 ب من الحوض والعياذ بالله.عن الشر  وهذا فيه بيان شيء من عقوبة الإحداث في الدين وهو أنه يذاد

 .  عون على لسان الشريعةصاحب البدعة مل ثالثاً:
 الل والملائكة والناس أجمعين( متفق عليه. )من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة  لقوله 
 المبتدع عليه إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة.  رابعاً:

 مل بها إلى يوم القيامة. وزر من عفإن من سن سنة سيئة فعليه وزرها و 
 اً. زداد من الل إلا بعدصاحب البدعة لا ي خامساً:

 اجتهاد. وهذا يدل عليه حديث الخوارج مع ما فيهم من تعبد و 
 البدعة رافعة للسنن ومميتة لها.  سادساً:

 وقد قيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. 
 .   البدعة سبب الهلاك سابعاً:

عندما خرج   ة، وكذلك ما حصل للنبيأحد وما حصل من الرماؤم المعصية على الفرد والمجتمع كبير، كما في غزوة ذا كان شفإ
 ليخبرنا بليلة القدر فوجد رجلين يتلاحيان فنُسيها، فكيف بشؤم البدعة وهي أشد منها رتبة ودرجة.

 البدعة بريد الكفر. ثامناً:
 لأن المبتدع لا يقف عند حد. 

 .  لمبتدع متهم للنبي ا سعاً:تَ
 بالخيانة وكتمان شيء من الحق. نبي لام بدعة فقد اتهم الرة: من ابتدع في الإسكما قال مالك إمام دار الهج

البدعة تفتح باب الخلاف الذي لم يُبن على دليل بل على الأهواء، وتلقي العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام، وما ذلك  عاشراً:
رمقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ مَا نوُا كَالمذِينَ تَـفَ له تعالى )وَلا تَكُو التفرق شيعاً، وقد أشار القرآن إلى ذلك، كما في قو ا تقتضي نهإلا لأ

 جَاءَهُمُ الْبـَينِنَاتُ وَأوُلئَِكَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(.
ي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع، وألزم الخلق ة المضاهزلالمبتدع معاند للشرع، ومشاق له، وقد نزل نفسه من الحادي عشر: 

 ار هو المنفرد بذلك.ري على سَنـَنَها، وصالج
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 7فائدة :  
 .  البدعة تستلزم تكذيب القرآن، لأن الل يقول: )اليوم أكملت لكم دينكم(

 الخلق.فهذه الآية الكريمة تدل على تمام الشريعة وكمالها، وكفايتها لكل ما يحتاجه 
 .يحتاجون إلى دين غيرهعالى لهم دينهم، فلا : هذه أكبر نعم الل على هذه الأمة، حيث أكمل تيرل ابن كثقا

 : القدح في الشريعة وأنها لم تكتمل. وتستلزم
 القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها، فكل من سبق هذه البدع دينهم ناقص؟؟ وهذا خطير!!. وتستلزم:
إما أن يكون قد علم ينئذٍ يكون جاهلًا، و ن هذه البدعة إما أن يكون الرسول لم يعلم بها وحلأ الل في رسول  القدح وتستلزم:

 ا ولكن كتمها، فيكون كاتماً للرسالة أو بعضها. به
 8فائدة :  

 من أقوال السلف:
 قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو خيثمة. 

 دخير من اجتهاد في بدعة. رواه ابن المبارك في الزهفي سنة  ل: اقتصاد وقا
 إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي : وقال ابن مسعود 

 وقال ابن عباس رضي الل عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. إسناده صحيح.
 ل: عليك بتقوى الل، والاستقامة، واتبع ولا تبتدع. وصن، قابن عباس أقال رجل لاو 

  على سنة، خير من أن تقوم على بدعة.ل لنفسه: يا سلانم نَْ وكان أبو الأحوص يقو 
 وعن الحسن البصري قال: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليك فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك. 

 ده ولا نصف كلمة. ياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيوب السختهواء لأيوقال رجل من أهل الأ
 براهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفُُر، لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. رواه الدارميل إوقا

  عليه.وسنع الل  ابقين فلا وطريقة المؤمنين الس وقال ابن كثير في تفسيره: ومن لم تسعه طريقة الرسول 
 تُحذر. غي لها أن تذُكر حتى وقال قتادة: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينب

خان الرسالة، لأن الل   قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً 
لُوكَُمْ أيَ كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا( فما لم يك  ديناً، فلا يكون اليوم ديناً ".  ن يومئذٍ يقول: )ليِـَبـْ

 صاحب بدعة حُرمَِ الحكمة، قال: من أممر السنة على نفسه قولًا وعملًا نطق جلس إلي  عثمان النيسابوري: منوقال الإمام أبو 
 بالحكمة، ومن أممر الهوى على نفسه قولًا وعملًا نطق البدعة.

 .  احب بدعةوقال يونس بن عبيد: لا تجالس سلطاناً ولا ص
 حب سلطان.عة أو صاصاحب بد ،إلا رجلين  وقال سفيان: المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة 

 وقال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره.
 وقال ابن المبارك: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس صاحب بدعة.

 عة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة.صاحب بد وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع
 على مبتدع فقد غش الإسلام.  وره فدله رجل فشا ضاً: من أتاهوقال الفضيل أي
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وقال رحمه الل تعالى: من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون 
 بين وبين صاحب البدعة حصن من حديد.

 : لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك. ي سن البصر وقال الح
 ا لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. فلا يحكهع بدعة الثوري: من سموقال سفيان 

 وروى ابن بطة عن أيوب أنه قال: لست ترد عليهم بشيء أشد من السكوت.
 خفى عنك أكثر مما أظهر. ن الذي أوقال الإمام البربهاري رحمه الل: إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع: فاحذره؛ فإ

 أهل الأهواء. لناس ردة: أسرع اه الل تعالىوقال الإمام ابن سيرين رحم
 قال ابن تيمية رحمه الل: ومثل التحذير من أهل البدع أمر واجب باتفاق المسلمين، بل هو من جنس الجهاد في سبيل الل. 

 أنن الس نن المشروعة هي مظاهر الإيمان. كفر، كما وقال رحمه الل: البدع هي مبادئ الكفر، ومظانن ال
 حب بدعة من جدل، فيورث قلوبكم من فتنته ارتياباً. كنوا صا: لا تمزاعي رحمه اللقال الأو 

وقال الفضيل بن عياض: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سننة 
 ن النفاق. عة إلا مصاحب بد ئيمال

وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل  أتباعهم،ابعون، و الصحابة والتوقال الإمام البغوي رحمه الل: وقد مضت 
 [. 227/ 1البدع ومهاجرتهم. ]شرح السننة، للبغوي: 

م، و التنكيل بمن انحاش إلى جهتهم،  تشريد بهوقال الشاطبي: إن فرقة النجاة، وهم أهل السنة، مأمورون بعداوة أهل البدع، وال
 [. 120/  1تنا والرجوع إلى الجماعة. ]الاعتصام، للشاطبي:  ن بموالام مأمورو عاداتهم، وهونحن مأمورون بم

 قال ابن قدامة: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع، و النظر في كتبهم.
 ر، فقال: اخرج بنا فإن هذه بدعة. رواه أبو داودأو العص وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثونب رجل في الظهر

ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الل، فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله إلى جنب لًا عطس ن نافع أن رجوع
 ترمذي والحاكم رواه ال ، علمنا أن نقول: الحمد لله رب العالمين(.والسلام على رسول الل، وليس هكذا علمنا رسول الل 

 9فائدة :  
 ه.إلى من يكمل أن ديننا كامل فلا يحتاج 

 (. )اليوم أكملت لكم دينكم ...عالى  قال ت
: ما بقي شيء يقرب ما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا فيه علماً، قال  وعن أبي ذر قال )تركنا رسول الل 

 لكم( رواه الطبراني.وقد بين إلى الجنة ويباعد من النار إلا 
عة يراها حسنة، فقد زعم أن محمداً خان الرسالة، لأن الل يقول:  لإسلام بدبتدع في ايقول: من ا قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً 

 اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يؤمئذ ديناً، فلا يكون اليوم ديناً. 
 10فائدة :  

 . والتنفير وجوب معرفة البدع للتحذير منها
 يه عرفت الشر لا للشر ... لكن لتوق     قال الشاعر: 

 ومن لا يعرف الخير ... من الشر يقع فيه                  
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 11فائدة :  
 أن البدع أحب إلى إبليس من المعصية. 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. 
 12فائدة :  

 في العبادات المنع حتى يرد الدليل.الأصل  
فليس لأحد مهما كان أن يزيد في العبادة شيئاً ولا أن  ( لا نقصانسول )بدون زيادة و ادات هو اتباع الر لعبالأصل في باب اف

 . ينقص منها شيئاً  
 بالالتزام بالعبادة كما فعلها هو عليه الصلاة والسلام .  ل وقد أمر الرسو 

 . تموني أصلي ( كما رأي  ) صلوا  قال 
 ( .  خذوا عن مناسككم )  وقال 

 السادسيث الحد
عتُ رَسُولَ اِلله  -رَضي الله عنهُما  -بشيٍر عمانِ بنِ عَنِ الن   ٌ ، وبيَنَ هُما   قال : سََِ ٌ وإنم الحرََامَ بَينِّ يقولُ ) إنم الحلالَ بَينِّ

في  الش بُهاتِ وَقَعَ  ه ، ومَنْ وَقَعَ في ، فَمَن اتمقى الش بهاتِ استبرأ لِدينِهِ وعِرضِ النماسِ  أمُُورٌ مُشتَبهاتٌ ، لا يَ عْلَمُهنّ كثيٌر مِن 
يوُشِكُ أنْ يرَتَعَ فيهِ ، ألا وإنم لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، ألا وإنم حِمَى اِلله محارمُِهُ ، ألا وإنم في الحرََامِ ، كالرماعي يرَعَى حَوْلَ الِحمَى 

 .  لبُ ( رواهُ البُخاري  ومُسلم ل ه ، ألا وهِيَ القَ دَت فسَدَ الَجسَدُ كةً إذا صلَحَتْ صلَحَ الَجسَدُ كل ه ، وإذَا فَسَ دِ مُضغَ الَجسَ 
 ========== 

ثم  ، سكن الشام، -رضي الل عنهما -بن سعد بن ثعلبة الأنصارين الخزرجين الصحابين ابن الصحابين  (  نِ الن عمانِ بنِ بشيرٍ عَ ) 
 ( سنةً 64( وله ) 65إمرة الكوفة، ثم قتُل بحمص سنة )ولي 

 ( ظاهر.  بيّن ) 
 ( جمع مشتبه، وهي المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل أو الحرمة.  ت بهامشت  )

ن  الناس أملا يدري كثير من )  ي: لا يعلم حكمهنن، وجاء واضحًا في رواية الترمذين بلفظ أ (  لا يَ عْلَمُهنّ كثيٌر مِن النماسِ ) 
من الناس، وهم المجتهدون، فالشبهات كن، لكن للقليل أن معرفة حكمها مم(  كثيرٌ )   ومفهوم قوله (  الحلال هي، أم من الحرام؟

 .  م، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين، قاله في "الفتح"على هذا في حقن غيره
من   فلهذا لا يعرفها كثير أنها ليست بواضحة الحل، ولا الحرمة، (  من الناس هنن كثيرلا يعلم)  رحمه الل: معنى قوله وقال النوويّ 

، أو الناس، ولا يعلمو   .  قياس، أو استصحاب، أو غير ذلكن حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنصن
 أي : ابتعد عنها . ( فَمَن اتمقى الش بهاتِ  ) 
 . ن النقصأي: بَـرَأَ دينُهُ م ( استبرأ لِدينِهِ ) 
 .  فيه  سْلَم لقول من يَطعنباجتناب الشبهات لم يَ لأن من لم يُـعْرَف   ،  ن الطعن فيه( م وعِرضِه) 
 سيأتي معناها إن شاء الل . (   الحرََامِ ومَنْ وَقَعَ في الش بُهاتِ وَقَعَ في) 
 .  أمور الواجبترك الم المراد بالمحارم فعل المنهين المحرنم، أو ( ألا وإنم حِمَى اِلله محارمُِهُ   )
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قلبًا؛ لتقلبه في الأمور،  عن مقدار القلب في الرؤية، وسُمنِي القلبُ  غ، وعَبرن بها هنا ي: قَدْرَ ما يُمْضَ أ  (  ألا وإنم في الجسََدِ مُضغَةً ) 
 أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وُضِع في الجسد مقلوبًا، قاله في "الفتح".

 وعظيم قدرها.   عن بذلك صغير جرمها،ما يَمضغه الماضغ، ي بين رحمه الل: المضغة: القطعة من اللحم، وهي قدرال القرطوق
وخَصم القلبَ بذلك؛ لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على (  وهِيَ القَلبُ  ألا )  

 .تعظيم قدر
 1فائدة :  
 .الحديث  منزلة هذا

سْلَام . قاَلَ ئدِه ، وَأنَمهُ أَحَ يث ، وكََثـْرةَ فَـوَاوَقْع هَذَا الْحدَِ  أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى عِظَم:  قال النووي هَا مَدَار الْإِ د الْأَحَادِيث المتِي عَلَيـْ
سْلَام يدَُور عَلَيْهِ ، وَعَلَ  سْلَام ، وَأَنم الْإِ الْمَرْء مِنْ حُسْن إِسْلَام : " الْأَعْمَال بِالننِيمةِ " ، وَحَدِيث : "  ى حَدِيثجَماَعَة : هُوَ ثُـلُث الْإِ

 لَا يَـعْنِيه " . تَـركْه مَا 
هِ مَا يحُِبن  لِأَخِي  حَتىم يحُِبن الَ أبَوُ دَاوُدَ السنِخْتِيَانين : يدَُور عَلَى أرَْبَـعَة أَحَادِيث : هَذِهِ الثملَاثةَ ، وَحَدِيث : "لَا يُـؤْمِن أَحَدكُمْ وَقَ 

نْـيَ لنِـَفْسِهِ " وَقِيلَ : حَدِيث" اِ  دِي النماس يحُِبنك النماس " قاَلَ الْعَلَاء : وَسَبَب عَظْم مَوْقِعه أنَمهُ  ازْهَدْ مَا في أيَْ ا يحُِبنك اللَّم ، وَ زْهَدْ في الد 
  َبَغِي تَـرْك الْمُشْتَ لْبَس وَ نَـبمهَ فِيهِ عَلَى إِصْلَاح الْمَطْعَم وَالْمَشْرَب وَالْم نه وَعِرْضه ، بَب لحِِمَايةَِ دِيبِهَات ، فإَِنمهُ سَ غَيْرهَا ، وَأنَمهُ يَـنـْ

 (نووي) .               ا مِنْ مُوَاقَـعَة الش بـُهَاتوَحَذَرً 
 .  نقُل عن أبي داود كام، كماوقد عظنم العلماء أمر هذا الحديث، فعَد وه رابع أربعة، تدور عليها الأح:  وقال ابن حجر

 2فائدة :  
  ثلاثة أقسام: الأمور إلى  قسم النبي 

 كأكل الخبز، والمشي.: حلال واضح لا يخفى حله،  لالأو  القسم
 حرام واضح، كالخمر والزنا والغيبة.  القسم الثاني:
 : مشتبه: يعن ليست بواضحة الحل أو الحرمة. القسم الثالث

 ا العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس. لناس، أمفهذه لا يعرفها كثير من ا
لَال بَيننِ وَاضِح لَا يَخْفَى حِلنه ، كَالْخبُْزِ وَالْفَوَاكِه وَالزميْت وَالْعَسَل وَالسممْن وَلَبَن  قْسَام : حَ شْيَاء ثَلَاثةَ أَ مَعْنَاهُ : أَنم الْأَ :  قال النوويو 

حَلَال بَيننِ  هيَ ات ، فكَ مِنْ التمصَر فَ الْمَشْي وَغَيْر ذَلِ الْمَطْعُومَات ، وكََذَلِكَ الْكَلَام وَالنمظرَ وَ كَ مِنْ مَأْكُول اللمحْم وَبَـيْضه وَغَيْر ذَلِ 
 وَاضِح لَا شَكن في حِلنه . 

تَة وَالْبـَوْل وَالدمم الْمَسْفُوح ،  جْنَبِيمة النمظرَ إِلَى الْأَ كَ الزننَِا وَالْكَذِب وَالْغِيبَة وَالنممِيمَة وَ وكََذَلِ وَأمَما الْحرَاَم الْبَيننِ فَكَالْخمَْرِ وَالْخنِْزيِر وَالْمَيـْ
 ه ذَلِكَ . وَأَشْبَا

اَ ليَْسَتْ بِوَاضِحَةِ الحِْلن وَلَا الْحرُْمَة ، فلَِهَذَا لَا يَـعْرفِهَا كَثِير ونَ حُكْمهَا ، وَأمَما  يَـعْلَمُ  مِنْ النماس ، وَلَا  وَأمَما الْمُشْتَبِهَات فَمَعْنَاهُ أنهم
 (نووي).           غَيْر ذَلِكَ  صْحَاب أوَْ  قِيَاس أوَْ اِسْتِ حُكْمهَا بنَِصنٍ أوَْ الْعُلَمَاء فَـيـَعْرفُِونَ 

ما  وقف على تأصيلًا وتفصيلًا، فمن : يعن أن كل واحد منهما مُبَينم بأدلته في كتاب الل تعالى، وسننة رسوله  قال القرطبيّ و 
التحليل والتحريم، وهي التي دة بين لتحريم، وأموراً متردحليل، وأموراً جلية افي الكتاب والس نة من ذلك وجد فيهما أموراً جلية الت

 ( المفهم)          تتعارض فيها الأدلة، فهي المتشابهات.  
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الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على   ه، وكذلكمعنى الحديث: أن الحلال المحض بينن لا اشتباه في قال ابن رجب:و 
 ون في العلم فلا تشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أين القسمين هي. اسخم من الحرام؟ أما الر س، هل هي من الحلال أكثير من النا

على من لم يعرفها،  ي مشتبهةفي المشتبهات )لا يعلمهن كثير من الناس( دليل على أن من الناس من يعلمها، وإنما ه فقوله 
 وليست مشتبهة في نفس الأمر. 

 3  فائدة :
 الأمور فالأفضل والأكمل أن يتقي هذا الأمر المشتبه فيه. شتبه عليه أمر من ديث دليل على أن من االح

 ( . فَمَن اتمقى الش بهاتِ استبرأ لِدينِهِ وعِرضِهلقوله )
 لأن ذلك أسلم لدينه وعرضه. 

 البراءة لدينه من النقص، ولعرضه من الشيْن.  أي: طلب ومعنى )استبرأ(
ينه وعرضه مِنَ النـمقْص والشمين، والعِرْضُ: هو موضعُ المدح والذمنِ من طلب البراءة لد(  استبرأ) الل: معنى  رحمه  ابن رجب قال

لإنسان، وتارة في سلفه، أو في  في نفس االإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدحٌ، وبذكره بالقبيح قدحٌ، وقد يكون ذلك تارةً 
 القَدح والشمين الداخل على من لا يَتنبها، وفي هذا دليل على نَ عِرْضَهُ مِنَ هة واجتنبها، فقد حَصم أهله، فمن اتمقى الأمور المشتب

هم، فلا يلومنم من فسه للت  أنم من ارتكب الش بهات، فقد عرمض نفسه للقدح فيه والطمعن، كما قال بعض السملف: من عرمض ن
 أساء به الظنم.  
  أي: من ترك ما يَشتبه عليه سَلِم دينه مما يفسده، أو (لدينه وعرضهستبرأ شبهات فقد افمن اتقى ال) : قوله رحمه الل وقال القرطبيّ 

 .  ء الل تعالى وثوابهزين بثناينقصه، وعرضه مما يَشينه، ويعَيبه، فيسلم من عقاب الل وذمنِه، ويدخل في زمرة المتقين الفائ
 .  لطاعنوصان عِرضه من كلام امن الذنمن الشرعين،  : أي حَصمل البراءة لدينهوقال النوويّ 

 4فائدة :  
 الحديث قسنم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين: 

 من يتقي هذه الشبهات، لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه.  الأول:
 قع في الحرام.أنه قد و  قد أخبر النبي  الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فهذايقع في  : منوالثاني
 ( . ومَنْ وَقَعَ في الش بُهاتِ وَقَعَ في الحرَاَمِ ) لقوله 

 5  فائدة :
 الحديث دليل على أن من ارتكب الشبهات، فقد عرضه نفسه للقدح فيه والطعن. 

 لومن من أساء الظن به.م، فلا يكما قال بعض السلف: من عرنض نفسه للته
وهو براءة دينه وعرضه من النقص  -بهذا القصد والمعنى: أنه يتركها نه وعرضه، فقد سلِم( الترمذي )فمن تركها، استبراءً لديوعند 

 لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه.  -
 6  فائدة :

 الحديث دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين.
 تبان أترك(. من الإثم، كان لما اسا الحديث )فمن ترك ما يشتبه عليه في رواية في الصحيحين في هذ وقد جاء

 يعن: أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه، وعدم تحققه، فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم. 
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 7  فائدة :
  : على قوليناختلف في معناه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام(  )  قوله 

 بالتدرج والتسامح.  الذي يعتقد أنه حرام ة إلى ارتكابه الحرامللشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريع أن يكون ارتكابه  الأول:
 ويعضد هذا المعنى ما روي في الصحيحين )ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان(. 

اً في نفس الأمر،  حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حرام به عنده لا يدري أهو حلال أو ا هو مشت: أن من أقدم على موالمعنى الثاني
 ري أنه حرام.ادف الحرام وهو لا يدفيص

كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في   -أي المشتبهات  -ويعضد هذا ما في رواية ابن عمر للحديث، وفيه: )فمن اتقاها 
 . الشبهات أوشك أن يقع في الحرام(

 وذلك يكون بوجهين:  (  وقع في الحرام)  رحمه الل: قوله قرطبيّ ل القا
عالى، وتجرمأ على الشبهات، أفَْضَتْ به إلى المحرمات بطريق اعتياد الجرأة، والتساهل في أمرها، يتق الل ت أن من لم  :  أحدهما

 . فيحمله ذلك على الجرأة على الحرام المحض
عنى ، وهو م ي بريد الكفرالمعاص:  الكبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر، ولذلك قال ر إلى صغيرة تجولهذا قال بعض المتقين: ال 

 ( . كَلام بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ  )   ه تعالى قول
ولا يشعر به، وإلى  رام، قع في الحأن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه، لفقدان نور العلم، ونور الورع، في:  وثانيهما

فَـوَيْلٌ )وإلى ذلك الإظلام الإشارة بقوله:  (مِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَنِهِ صَدْرهَُ لِلْإِسْلَا مَنْ شَرحََ اللَّمُ أفََ ) هذا النور الإشارة بقوله تعالى
 . (للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُهمُْ مِنْ ذكِْرِ اللَّمِ 

 8  فائدة :
أن يقع  ن المحمي، يوشك ويقربفي الشبهات بالراعي يرعى بغنمه وإبله حول الحمى، أي حول المكا ذي يقعال نبي شبه ال

هائم إذا رأت الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية، كذلك المشتبهات إذا حام فيه، لأن الب
 عنها. حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه 

واشيها الخاصنة  ب كانت تحمي مراعي لموأصله: أن ملوك العر  لمحارم الل تعالى، هذا مَثَلٌ ضربه النبين :  رحمه الل  القرطبيّ ل قا
بها، وتُحرمجُ بالتوعد بالعقوبة على من قربها، فالخائف من عقوبة السلطان يَـبـْعُد بماشيته من ذلك الحمى؛ لأنه إن قرب منه فالغالب  

بحيث بين ذلك الحمى مسافة الحذر أن يَعل بينه و وإن أكثر الحذر؛ إذ قد تنفرد الفاذنة، وتشذن الشاذنة، ولا تنضبط، ف، وقوع فيه ال
 ين.يَأْمَن فيها من وقوع الشاذة والفاذنة، وكذلك محارم الل تعالى، لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها على الطريقتين المتقدمت

غائب، والحمى: تنبيه بالشاهد على الجملة مستأنفة، وردت على سبيل التمثيل؛ لل (كراعِ يرعى ... إلخ )   هولق:  حجر ابن وقال
مِين، أطُلق المصدر على اسم المفعول، وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يَحمون لمراعي مواشيهم الْمَحْ 

لخائف من بما هو مشهور عندهم، فا ذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثنل لهم النبين إ يها بغيرأماكن مختصة يتوعدون من يرعى ف
عُد عن ذلك الحمى؛ خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبـُعْدُهُ أسلم له، ولو اشتدن حَذَرهُُ، وغير راقب لرضا الملك يَـب ـْالعقوبة الم

رد الفاذنة، فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل المكان الذي هو فيه،  نفمن أن تيقرب منه، وَيرْعَى من جوانبه فلا يأ الخائف المراقب
 قع فيه، فالله سبحانه وتعالي هو الملك حق ا، وحِماه محارمه. ، فلا يملك نفسه أن ييقع الخِْصب في الحمىو 
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 9  فائدة :
 ات. عن الشبه لورع والابتعاد : االحديث دليل على أن من أسباب النجاة من الوقوع في الحرام 

 10  فائدة :
 فضائل الورع . 

 .أولًا: أنه سبب لاستبراء العرض والدين
 )من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه(. حديث الباب  كما في 

 ثانياً: أنه خير خصال الدين: 
 ورع( رواه الحاكم.)وخير دينكم ال  قال 

 ثالثاً: من علامات العبادة. 
 الترمذي وفيه ضعف.  اس( رواه)كن ورعاً تكن أعبد الن  قال  

 وخلقه.  رابعاً: أنه من هدي النبي  
 لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها( متفق عليه.  الطريق فقال:وجد تمرة في  النبي  عن أنس: )أن 

 للنجاة. خامساً: أنه سبب 
واه ر  .  يرَيِبُكَ؛ فإنم الصنِدقَ طمَُأنيِنَةٌ، وَالكَذِبَ ريِبَةٌ( مَا لاَ دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى ) الحسن بنِ علي قاَلَ: حَفظْتُ مِنْ رَسُول الل عن 

 الترمذي 
 11  فائدة :

 من أقوال السلف في الورع: 
 من الحلال مخافة الحرام.قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً 

 يء فدعه.وقال حسان بن أبي سنان: ما من شيء أهون من الورع، إذا رابك ش
 وقال عمر: كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام.

 تيقنوا أنه قد استوعب كل ما قيل في تجنب الشبهات. ذاق في هذا الحديث لالعسكري: لو تأمل الح وقال
 الإسلام: الورع من قواعد الدين.وقال شيخ 

 ا. أتصدق به وقال ابن المبارك: ترك فلس من حرام أفضل من مائة ألف فلس
 وقال الضحاك: لقد أدركت أصحابي وما يتعلمون إلا الورع. 

 القناعة أول الرضا. رع أول الزهد، كما أنسليمان الداراني: الو وقال أبو 
 إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. وقال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك

 اً ولا درهماً ولا شيئاً. لا دينار وكان الإمام الورع سعيد بن المسيب لا يقبل من أحد شيئاً 
 مثقال ذرة.د ربه، حتى يتقيه من قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي العب

 لال مخافة الوقوع بالحرام. وقال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الح
 وقال الثوري: إنما سموا متقين، لأنهم اتقوا ما لا يتقى. 
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 12  : فائدة
 ن ليس بحريص.مة الل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومحك

 13  فائدة :
 أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم. 

 14  فائدة :
 بضرب الأمثال المحسوسة ليتبين بها المعاني المعقولة. حسن تعليم النبي 

 15  فائدة :
 ، ألا وهِيَ القَلبُ (  .... لجسََدِ مُضغَةً إذا صلَحَتْ  نم في األا وإ)  قوله
الجسد وإذا فسد ن مدار الصلاح والفساد عليه، فإذا صلح صلح سائر ان أن يهتم بقلبه، لألى أنه يَب على الإنسدليل عفيه 

 فسد سائر الجسد. 
جتنابه للمحرممات واتمقاءه للش بهات بحسب صلاحِ  ارحه، وارحمه الل: فيه إشارةٌ إلى أنم صلاحَ حركاتِ العبدِ بجو  قال ابن رجب

وقوع فيما يكرهه، صلحت  ة الل ومحبة ما يُحبه الل، وخشية الل وخشية الا، ليس فيه إلا محبفإنْ كان قلبُه سليمً  ... حركةِ قلبِه. 
 نَ الوقوعِ في المحرنمات.حذراً مِ حركاتُ الجوارح كلنها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرممات كلها، وتَـوَقنٍ للشبهات 

كرهه الل، فسدت حركاتُ الجوارح كلها، وانبعثت إلى    يحب ه، ولو اتباعُ هواه، وطلب ماوإنْ كان القلبُ فاسدًا، قدِ استولى عليه 
 المعاصي والمشتبهات بحسب اتنبِاع هوى القلب. كلنِ 

وهم مع هذا جنودٌ طائعون له، منبعثون في طاعته، وتنفيذ أوامره، لا جنودُه، ولهذا يقال: القلبُ مَلِكُ الأعضاء، وبقيمةُ الأعضاءِ 
 كانت جنودُه بهذه المثابةَِ فاسدةً، صالحاً كانت هذه الجنود صالحة، وإنْ كان فاسدًا  لك، فإنْ كان الملكُ الفونه في شيءٍ من ذيخ
 ة إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه. والإشار   وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب، والحث على صلاحه، قال ابن حجر:و 

 الل.  وصلاح القلب يكون باستقامة على طاعة
 : استقامة القلب بشيئين:قال ابن القيم

على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الل وحب غيره، سبق حب الل حب ما سواه،   أن تكون محبة الل تعالى تتقدم عنده أحدهما: 
 لفعل. أصعبه باوما أسهل هذا بالدعوى، وما 

 ي.تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والناه الثانية:
، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها  : رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالهاامرفعلامة تعظيم الأو 

 وقها. حق من حقوالمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت  
 نها. انبة كل وسيلة تقرب موما يدعو إليها، ومج : الحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وعلامات تعظيم المناهي

 ن يَد في قلبه حزناً وكسرة إذا عصى الل في أرضه.وأن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأ
 ]الوابل الصيب[يم على المنهج الوسط. غير مستقوأن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافياً 

 16  فائدة :
 وتثبيته. قلبه ح يَب دعاء الل بإصلا

 يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ن كا  فقد
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 : لا، ومقلب القلوب.وكان قسم النبي 
 وينبغي التحذير من التساهل في أمر القلب.  

 قلبها كيف يشاء( رواه مسلم. الرحمن ي)إن القلوب بين إصبعين من أصابع   قال 
 ولا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم.

 سليم(.من أتى الل بقلب فع مال ولا بنون إلا قال تعالى )يوم لا ين
 القلب السليم: هو السالم من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات، وليس فيه إلا محبة الل وخشيته.

 . وينبغي الدعاء بسلامة القلب
 يقول )اللهم إني أسألك قلباً سليماً ..( رواه أحمد.  ن فقد كا

 وله. لله ولرس الاستجابة: اة القلب وأهم سبب لحي
 ن آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الل يحول بين المرء وقلبه(.قال تعالى )يا أيها الذي

 : من أسباب لين القلب و 
 ذكر الل. 

 لا بذكر الل تطمئن القلوب(.تعالى )أقال 
 العطف على المسكين.و 

 قلبك فامسح راس اليتيم وأطعم )إذا أحببت أن يلين  ول ؟ فقال له الرسيشكو قسوة قلبه نبي فقد جاء رجل إلى ال
 المسكين( رواه أحمد.

 زيارة المقابر.: ومن أسباب رقة القلب 
 ا تذكر الآخرة، وترق القلب( رواه أحمد.وها فإنه)كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور   قال 

 من قسوة القلب.وينبغي الحذر 
 (. اسية قلوبهم من ذكر اللقال تعالى: )فويل للق

 لف: خصلتنا تقسيان القلب: كثرة الكلام، وكثرة الأكل.قال بعض الس
 وقال بعضهم: البدن إذا عري رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. 

 المنام. م: مفسدات القلب: كثرة النوم، والتمن، والتعلق بغير الل، والشبع، و ابن القيقال 
لقرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع بالسحر، ومجالسة لقلب بخمسة أشياء: قراءة الماء: صلاح اوقال بعض الع

 الصالحين، وأكل الحلال. 
 17  فائدة :

 فضل العلم والرسوخ فيه.  
 18  ة :فائد

 ن المحارم هي حمى الل في الأرض.أ
 19  فائدة :

 راعاة المروءة.ظة على أمور الدين وموفيه الإشارة إلى المحاف
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 20  فائدة :
 المشبهات والدخول فيها يكون لها تأثيراً على القلوب.أن 

 21  فائدة :
 وفيه دليل لقاعدة سد الذرائع.

 الحديث السابع
ينُ النمصِيحَةُ( قُ لْنَا لِمَنْ قاَل    النمبيم عنْ تََيِمٍ الدمارِيِّ أَنم  ( رواه وَلأئَمِمةِ الْمُسْلِمِيَن وَعَاممتِهِمْ سُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَ  لِلَّمِ : ) قاَلَ )الدِّ

 مسلم . 
 ========== 

، بيت المقدس بعد قتل عثمان  هور، سكن هو: تميم بن أوس بن خارجة الدارين، أبو رقُينة الصحابين المش(  عنْ تََيِمٍ الدمارِيِّ ) 
 .  ( 40سنة ) قيل: مات 

شَيْءٌ ، وَلَا  أفَـْراَد مُسْلِم ، وَليَْسَ لتَِمِيمٍ الدمارِينِ في صَحِيحِ الْبُخَارِينِ عَنْ النمبينِ صَلمى اللَّم عَلَيْهِ وَسَلممَ  هَذَا الْحدَِيث مِنْ وَ : قال النووي 
  هَذَا الْحدَِيث . هُ غَيْر لَهُ في مُسْلِمٍ عَنْ 

ينُ النمصِيحَةُ )  أي: معظم الدين النصيحة، كما قيل: "الحج عرفة"، ويحتمل  ،أن يحمل على المبالغةتمل قال ابن حجر : يح (  الدِّ
 .أن يحمل على ظاهره؛ لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص، فليس من الدين

 حكامهم. (  أئمة المسلمين) 
 ين غير الحكام. ر المسلمسائ)عامتهم( 

 1فائدة :  
 أهمية هذا الحديث .

أي   –اله جماعات من العلماء: أنه أحد أرباع الإسلام ر الإسلام، وأما ما قعظيم الشأن وعليه مدا: هذا حديث قال النووي
 ه .، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحد  -أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام  

 2  ة :فائد
 ريف النصيحة . تع

 نصوح له. قيل: هي كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للم
 أصوب.  غيره من الحقوق، وهذايل: قيام العبد بما لوق

، وَلِكِتَابِهِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلِأئَمِمةِ الْمُسْلِمِيَن وَعَاممتِهِم هي: القيام بحقوقهم.   فالنصيحة لِلَّمِ
 : وهي باعتبار منفعتها نوعان

 كتاب الل عز وجل.ول لرسوله : ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله و أحدهما
 خر: ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معاً، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. لآوا

 3  فائدة :
 كيفية النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
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ل كلها، وتنزيهه  ه بصفات الكمال والجلاالإلحاد في صفاته، ووصف: تكون بالإيمان به، ونفي الشريك عنه، وترك نصيحة للهفال
 انه وتعالى عن جميع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معاصيه. سبح

 : بقراءته وتدبره وحفظه والعمل به. والنصيحة لكتابه
عاداة من ونصرته حياً وميتاً، ومان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ه، والإيم: تكون بتصديق رسالتوالنصيحة لرسوله

 حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته.  لاة من والاه، وإعظام عاداه، وموا
إعلامهم بما غفلوا عنه،  ولطف، و  : تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به وتذكيرهم برفقوالنصيحة لأئمة المسلمين

 لاح. م، وأن يدعى لهم بالص عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهوترك الخروج 
: تكون بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، وتعليم ما يَهلونه من دينهم، والنصيحة لعامة المسلمين

وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن دفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، لاتهم، و ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خ
 م ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. فقة عليهم، وأن يحب لهكر برفق وإخلاص، والشالمن

 4  فائدة :
 الحديث دليل على فضل النصيحة وعظم منزلتها، وللنصيحة فضائل:

 سل.مهمة الر أولًا: أنها 
 صَحُ لَكُمْ(. غُكُمْ رسَِالاتِ رَبينِ وَأنَْ قال تعالى إخباراً عن نوح )أبَُـلنِ 

 منزلتها عظيمة. : أنثانياً 
 كما في حديث الباب. 

 ثالثاً: أنها من علامات كمال الإيمان.
 )لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(.   كما قال 

 سلم. أخيه الم  رابعاً: أنها من حقوق المسلم على
 د(. صال: ... وينصح له إذا غاب أو شه)للمؤمن على المؤمن ست خ  قال 

 5  فائدة :
 د النصيحة بين المسلمين، فإنها من أعظم مكملات الإيمان.أن تسو ينبغي 

 سئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. 
 وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. 

 لصدور، والنصح للأمة. خاء الأنفس، وسلامة االصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بس: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة قال أيضاً و 
 قال أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الل بصوم ولا بصلاة، ولكن بشيء كان في قلبه.

 خلقه.صيحة في قال ابن علية: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والن
ويعملون في الأرض   تعالى إلى عباده ، الذين يحبنبون الل لأنصحن لكم: إن أحب عباد الل إلى الل وقال أبو الدرداء: إن شئتم

 نصحاً. 
 وقال حكيم: ودنك من نصحك.

 قال بعض السلف: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخمَه. 
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ه، وإن ق فيؤجر في أمره ونهييه شيئاً يأمره في رفان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخالعزيز بن أبي رواد رحمه الل: كقال عبد 
 أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. 

 6  فائدة :
ياة وليس في جانب واحد بل دنيا وانب الحوهذا الحديث يفيد بعمومه ورواياته أنه يَب أن ينصح المسلم لأخيه المسلم في جميع ج

 أخرى.و 
 لك:مسلم، قد طبق ذعلى النصح لكل  سول وجرير بن عبد الل قد بايع الر 

أن جريراً أمر مولاه أن يشتري له فرساً، فاشترى له فرساً بثلاثمائة درهم وجاء به وبصاحبه   فقد ذكر النووي في شرح مسلم:
أبا عبد الل. ه بأربعمائة درهم؟ قال: ذلك إليك يا رسك خير من ثلاثمائة درهم، أتبيعالفرس: فلينقده الثمن، فقال جرير لصاحب 

عه بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيد مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ فرسك خير من ذلك أتبيفقال: 
 على النصح لكل مسلم.  رسول الل  ثمانمائة درهم فاشتراه بها. فقيل له بذلك فقال: إني بايعت

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اهم ولنا فيهم أسوة )  في أمور دينهم ودنيفي النصح للمسلمين هكذا يفعل صحابة الرسول 
َ هُوَ الْغَنِ    مِيد(. الحَْ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَّمَ وَالْيـَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَـتـَوَلم فإَِنم اللَّم

 إحداهما الأخرى.بن تيمية: فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل وقال شيخ الإسلام ا
 7  ة :فائد

 وقد وَرَد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عمومًا، وفي بعضها النصح لولاة أمورهم، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. 
 على إقام  بايعت النبي ) قال  حيحين" عن جرير بن عبد الل ففي "الص -وهو النصح للمسلمين عمومًا  -فأما الأول 
 م( . لكل مسل إيتاء الزكاة، والنصحالصلاة، و 

قن المؤمن على المؤمن ست"، فذكر منها: "وإذا استنصحك فانصح  حَ )قال  ، عن النبي وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة 
 . (له

 ( .  إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له )  قال   عن النبين  عن أبيه،وفي "المسند" عن حكيم بن أبي يزيد، 
 :   -ور، ونصحهم لرعاياهم وهو النصح لولاة الأم  -وأما الثاني 

ا به شيئًا،  إن الل يرضى لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركو )  قال  عن النبي  ففي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة 
ه الل أمركجميعًا،  وأن تعتصموا بحبل الل   م ( . ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من وَلان
ثلاثٌ لا يغُِل  عليهنن قلب امرئ )  قال في خطبته بالْخيَْف من منى أن النبي  عن جبير بن مُطعِم وفي "المسند" وغيره، 

 ( .  جماعة المسلمينمسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم 
ل ها بنصحه، إلا لم يدخما من عبد يسترعيه الل رعيةً، ثم لم يحُِطْ ) قال  عن النبي  بن يسار عن معقل وفي "الصحيحين" 

 ة ( . الجن
 8  فائدة :

 ومن أعظم النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره.  
 )إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه(.   كما قال 
 النصح في الدين.وكذلك 
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ل لها:  قالت له فاطمة بنت قيس: قد خطبن أبو جهم ومعاوية، فقا لصحيح أن النبي ثبت في اقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
حال الخاطبين للمرأة، فإن النصح في الدين  ا معاوية فصعلوك لا مال له، فبين النبي رجل ضراب للنساء، وأم أما أبو جهم ف

 صيحة في الدين أعظم.اها فالن نصح المرأة في دني الدنيا، فإذا كان النبي  أعظم من النصح في
 9  فائدة :

 آداب النصيحة:
 . الإخلاص لله عز وجل أولًا:

 تعالى كما في حديث عمر )إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(. ه وجه الل تبارك و فلابد أن يقصد بنصح 
 ألا يقصد التشهير.  ثانياً:

 أن يكون النصح سراً.  اً:ثالث
 اً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. أخاه سر  قال الشافعي: من وعظ 

 أحد وعظوه سراً.  سلف إذا أرادوا نصيحةب رحمه الل: وكان ال يقول الحافظ ابن رج
 وبخه. قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما 

 قال الشاعر: 
  النصيحةَ  في الجماعة .. وجننبيتغمدني بنصحك في انفرادي .

 أرضى استماعه فإن النصحَ بين الناسِ نوعٌ ... من التوبيخِ لا 
 أن يكون النصح بلطف وأدب ورفق ولا يثقل على الناصح ولا يكثر عليه. رابعاً:

  شانه(. قال )إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا كما جاء في الحديث عن عائشة أن النبي 
 اختيار الوقت المناسب للنصيحة. خامساً:
 10  فائدة :

 . تحريم الغش والخديعة
 11  فائدة :

 كانة النصح في الإسلام، حيث اعتنى به الشارع فكان يبايع عليه.بيان م 
 12  فائدة :

 نمصِيحَةُ صِدْقٌ في إِسْلامِ العَبْدِ. ال
 13  فائدة :

 أدََاءُ الحقُُوقِ لَأهْلِهَا.
 14  ة :فائد

 ب  الَخيْرِ للغَيْرِ. حُ 
 15  فائدة :

 .الحرِْصُ عَلَى هِدَايةَِ الخلَْقِ  
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 الحديث الثامن 
قِيمُوا ، وَيُ قاَلَ )أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النماسَ حَتَّم يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلام اللَّمُ وَأَنم مُحَممداً رَسُولُ اللَّمِ  بْنِ عُمَرَ أَنم رَسُولَ اللَّمِ  اعَنِ 

(ءَهُمْ وَأَمْوَالهَُ صَمُوا مِنىِّ دِمَاكَاةَ، فإَِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ عَ الصملَاةَ، وَيُ ؤْتُوا الزم   متفق عليه .  مْ إِلام بَِقِّ الِإسْلَامِ، وَحِسَابُهمُْ عَلَى اللَّمِ
 ========== 

 ( أمرني الل. أمرت)
 ( عبدة الأوثان والمشركين. الناس)
مقتضاه أن من شهد وأقام وآتى تلة وجود ما ذكر، ف( جُعلت غاية المقاوَأَنم مُحَممداً رَسُولُ اللَّمِ  دُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلام اللَّمُ  يَشْهَ حَتَّم )

 عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام؟ والجواب: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، مع أن نص الحديث 
 ل فيه جميع ذلك.( يدخلامإلا بِق الإس)
 وسننها.  ( أي: يؤدوها بخشوعها وأركانهاةَ وَيقُِيمُوا الصملاَ )
 ( يدفعوها إلى مستحقيها. كاةويؤتوا الز )
 أي: ما ذكِر من الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.  فإَِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ( )
 ا( حفظوا ومنعوا.عصمو)
ن مسعود قال: قال  بحقها( أي: بحق الدماء والأموال، وأراد بحق الدماء ما جاء في حديث ابواية )إلا( وفي ر إِلام بَِقِّ الِإسْلَامِ )
 ( .وبحق الأموال الزكاة ونحوها من الحقوق المتعلقة بها ) ... لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس 

فإلى الل، قال ابن رجب: يعن أن الشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء الباطن  هر وأما ( أي: يعاملون بالظاوَحِسَابُهمُْ عَلَى اللَّمِ )
أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الل، فإن كان صادقاً أدخله الل  ماله في الدنيا، إلا كاة تعصم دم صاحبها و الز 

 الجنة، وإن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين.
 1  فائدة :
 أمران: ذكر النبي  ا الحديثفي هذ
 صوم الدم والمال. سلام وصار مسلماً معء بهما ثبت له عقد الإما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، فمن جا الأول:
 ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.  والثاني:

يؤتي الزكاة، وأنه لا يكف عنه إلا بعد اجتماعها، وذلك  الصلاة و ويقيم  فليس معنى الحديث أن العبد يقُاتَل حتى يأتي بالشهادتين
م والمال، ولكنه إذا جاء بهما عصمته حالًا ثم لزمه ما بقي وراء بالشهادتين لعصمة الد  ظاهرة في الاكتفاء لأن دلائل الوحيين

 الشهادتين من أحكام الدين المعظمة.
 ل ..فس والماصمة النفالاقتصار على النطق بالشهادتين كافٍ لع

ديث قولية سلماً، ويؤيد هذا أحاصم دمه بذلك ويَعله مكان يقبل من كل من جاءه يريد الإسلام الشهادتين فقط، ويع  والنبي 
 صحيحة لم يذكر فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: 

، فمن قال: لا إله إلا الل عصم  إلا الل لا إله قال )أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا:  ففي الصحيحين عن أبي هريرة. أن النبي 
 (. من ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الل

 أن لا إله إلا الل ويؤمنوا بي وبما جئت به(. م )حتى يشهدوا وفي رواية لمسل
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دون عبدُ من بما يُ  يقول )من قال: لا إله إلا الل، وكفر وروى مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الل 
 الل، حرم الل دمه وماله وحسابه على الل(. 

 واشتد نكيره عليه. ال: لا إله إلا الل، مة بن زيد قتله لمن قعلى أسا وأنكر النبي 
 2فائدة :  

ا علِم من ظاهرهِم اً غير ح)فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِننِ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ ... ( أي: صارت دماؤهم وأموالهم حرام قوله 
َ
لال لم

 دون اعتداد بباطنهم.
 وهذه العصمة نوعان: 

 ا: عصمة الحال. أحدهم
 حالًا.   فيها بالشهادتين، فمن أقر بالشهادتين عُصِم دمه وماله تفَىويكُ

 ل . والثاني: عصمة المآ
من الشرائع، وعندئذ يُحكم ببقاء إسلامه  وغير ذلكولا يكتفَى فيها بالشهادتين، بل لابد من الإتيان بحقوقهِما من أركان الإسلام 

 بتداءً.وامتداد ما ثبت له من العصمة ا
 3فائدة :  

 وينطقوا بالشهادتين، وحتى لا يبقى شرك.يث دليل على وجوب مقاتلة الكفار )مع القدرة( حتى يسلموا دالح
نَةٌ وَيَكُونَ الدنِ  ( )لا تكون فتنة( أي لا يبقى شرك، لأن الدين لا يكون كله ينُ كُ قال تعالى )وَقاَتلُِوهُمْ حَتىم لا تَكُونَ فِتـْ لله ما ل هُ لِلَّمِ

 مشرك. دام في الأرض 
 )أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ...(.  ولقوله 

 4دة :  فائ
لم يسلموا )وهذا  تلون إذاالمراد بقوله )أمرت أن أقاتل الناس( ما عدا أهل الكتاب، لأن هؤلاء تؤخذ منهم الجزية، وأما غيرهم فيقا

 مذهب كثير من العلماء(.
 5فائدة :  

  لا النظر والاستدلال. ف هو النطق بالشهادتينن أول واجب على المكلالحديث دليل على أ 
 لمعاذ لما بعثه إلى اليمن )فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الل وأن محمداً رسول الل(.  وقد قال 
 6فائدة :  
 توحيد وأنه سبب لحقن الدم.عظم ال

 7فائدة :  
 قسمين:  كفار، وأنه ينقسم إلى فضل الجهاد في سبيل الل وقتال ال

 قسم طلب، وقسم دفاع. 
 8فائدة :  

( فمن أظهر لنا الإسلام وقام بما يَب عليه عصم وحسابهم على الل)  حكام تجري على الظاهر والل يتولى السرائر لقوله أن الأ
 عومل معاملة المسلمين.وماله و  دمه
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 . ى الظاهر دون الباطن ن الحكم في الدنيا علأ كلها تدل على هذا الأصل :  كثيرة  أحاديثوقد جاءت 
 . : القاعِدةُ المعروفةُ في الفِقهِ والأصولِ: أنم الأحكامَ يعُمَلُ فيها بالظماهِرِ، واللُ يتولىم السمرائرَِ ال النوويق

كامِ  ممى واحِدٌ في الأحوهو الإسلامُ، فالمسَ  ، الإيمانَ الذي عُلنِقَت به أحكامُ الد نيْا، هو الإيمانُ الظماهِرُ : إنم ةَ وقال ابنُ تيميم 
  .الظماهرةِ 

سَينِدَ البَشَرِ   ا؛ فإنم إنم أصلَ الحكُمِ بالظماهِرِ مَقطوعٌ به في الأحكامِ خُصوصًا، وبالننِسبةِ إلى الاعتقادِ في الغيِر عُمومً  وقال الشماطبي:
حوالِهم، ولم يكُنْ ذلك بمخُْرجِِه عن جَرَيانِ وإن عَلِمَ بواطِنَ أالمنافِقين وغيرهِم،  مع إعلامِه بالوَحْيِ يَُري الأمورَ على ظواهِرهِا في

 ه .الظمواهِرِ على ما جَرَت علي
 .  هِرِ، واللُ يتوَلىم السمرائرَِ ى الظمال هم أجمعوا على أنم أحكامَ الد نيْا عل: ك وقال ابنُ حَجَر

مَنْ قالَ لاَ إلهَ إلام الل، وكََفَرَ بماَ يُـعْبَدُ مِنْ دُونِ اِلل، حَرُمَ )  يقول رَسُول الل  قاَلَ: سمَِعْتُ  م يْ عن أَبي عبدِ الل طارقِ بن أشَ -أ
 سلم.  مَالهُُ وَدَمُهُ، وَحِسَابهُُ عَلَى الل تَـعَالَى«. رواه م 

فاَقْتتـَلْنَا، فَضَرَبَ إحْدَى  مِنَ الكُفمارِ، تَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا يْ أرأَ)  قاَلَ: قُـلْتُ لرسول الل   وعن أَبي معبد المقداد بن الأسْود -ب
الل بَـعْدَ أَنْ قاَلَهاَ؟ فَـقَالَ: »لَا تَـقْتلُهُ« فَـقُلْتُ: يَا  رَسُول  يدََيم بِالسميْفِ، فَـقَطعََها، ثُمم لَاذَ مِننِ بِشَجَرةٍَ، فَـقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَِّ، أأَقَـْتـُلُهُ ياَ 

 زلِتَِهِ إنمكَ بمنَْ الَ ذلِكَ بَـعْدَ مَا قَطعََهَا؟! فَـقَالَ: »لَا تَقتـُلْهُ، فإَِنْ قَـتـَلْتَهُ فإَنمهُ بمنَْزلِتَِكَ قَـبْلَ أَنْ تَـقْتـُلَهُ، وَ ى يدََيم، ثُمم قَ ول الل، قَطَعَ إحْدَ سُ رَ 
 مُتـمفَقٌ عَلَيهِ.   ( قَـبْلَ أَنْ يَـقُولَ كَلِمَتَهُ التي قاَلَ 

نَةَ فَصَبمحْنَا القَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَلَحقْتُ أنَا  بعثنا رَسُول الل  )  ي الل عنهما، قاَلَ ن أُسَامة بن زيدٍ رضوع-ج إِلَى الْحرَُقَةِ مِنْ جُهَيـْ
نَاهُ، قاَلَ: لَا إلهَ إلام الل، فَكفم رَجُلًا وَرَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ  تُهُ برُمحِْي حَ هُ الأنَْصَاري، وطَ عَنْ  مِنـْهُمْ، فَـلَمما غَشَيـْ تىم قَـتـَلْتُهُ، فَـلَمما قَدِمْنَا عَنـْ

َدِينَةَ، بَـلَغَ ذلِكَ النمبيم 
اَ كَانَ متعونِذًا،  إلام فَـقَالَ لي: »يَا أُسَامَة، أقَـتـَلْتَهُ بَـعْدَ مَا قاَلَ: لا إلهَ  الم الل؟ُ!« قُـلْتُ: يَا رَسُول الل، إِنمم

 مُتـمفَقٌ عَلَيهِ.   ( لام الل؟ُ!« فما زاَلَ يكَُرنرِهَُا عَلَيم حَتىم تَمنَـميْتُ أَنينِ لمَْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَـبْلَ ذلِكَ اليـَوْمِ ا قاَلَ: لَا إلهَ إأقَـتـَلْتَهُ بَـعْدَ مَ : »فَـقَالَ 
اَ قاَلهََ  « قُـلْتُ: يَا رَسُولهُ؟!أقَاَلَ: لَا إلهَ إلام اُلل وقَـتـَلْتَ )  ة: فَـقَالَ رَسُول الل وفي رواي أفََلَا  : ا خَوْفاً مِن السنِلاحِ، قاَلَ: الل، إِنمم

 تُ أنينِ أسْلَمْتُ يَـوْمَئذٍ. تَمنَـميْ فمَا زاَلَ يكَُرنرِهَُا حَتىم    ( شَقَقْتَ عَنْ قَـلْبِهِ حَتىم تَـعْلَمَ أقَاَلَهاَ أمْ لَا؟! 
هُ؟« قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: »فَكَيفَ تَصْنَعُ بلَا إلهَ إلام اللُ، إِذَا تـَلْتَ »أقَ ـَ رَسُول الل  الَ قَ الحديث :  وعن جندب بن عبد الل -د

 لَا يزَيِدُ عَلَ صْنَعُ بِلا إلهَ إلام الل إِذَا جَاءتْ يَـوْمَ القِيَامَةِ؟« فَجَ وكَيفَ تَ جَاءَتْ يَـوْمَ القِيَامَةِ؟« قاَلَ: يَا رَسُول الل، اسْتـَغْفِرْ لي. قاَلَ: »
 تَصْنَعُ بِلَا إلهَ إلام الل إِذَا جَاءَتْ يَـوْمَ القِيَامَةِ«. رواه مسلم.   أَنْ يَـقُولَ: »كَيفَ عَلَى 

ذير صريح من تجاوز الظاهر والحكم على ما في حيد ، وتحففي الحديث زجر شديد وتحذير من الإقدام على قتل من تلفظ بالتو 
 القلب دون بينة . 

ا  ( )أقالَها  عن قَـلْبِه حتى تعلَمَ أقالَها أم لا(؟ الفاعِلُ في قوله  قَقْتَ )أفلا شَ   قَولهُ :  نوويقال ال هو القَلْبُ، ومعناه: أنمك إنمم
من العَمَل بما  عَه أمما القَلْبُ فليس لك طريقٌ إلى معرفةِ ما فيه. فأنكَرَ عليه امتناسانُ، و كُلنِفْتَ بالعَمَلِ بالظماهِرِ، وما ينطِقُ به اللنِ 

فلا شقَقْتَ عن قَـلْبِه لتنظرَُ: هل قالها القَلْبُ واعتقَدَها وكانت فيه أم لم تكُنْ فيه بل جَرَت على اللنِسانِ باللنِسانِ، وقال: أ ظَهَر
 .  هذا، فاقتَصِرْ على اللنِسانِ فحَسْبُ  دِرٍ علىفحَسْبُ؟ يعن: وأنت لستَ بقا 

 حكام فيها بالظاهر والل يتولى السرائر . الفقه والأصول أن الأالقاعدة المعروفة في على فيه دليل  وقال رحمه الله :
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لوَحْيِ في عَهْدِ رَسُول ذُونَ باِ إنم نَاسًا كَانوُا يُـؤْخَ ) يقولُ  وعن عبد الل بن عتبة بن مسعود، قاَلَ: سمَِعْتُ عمر بن الخطاب -ه
نْ أعمَالِكُمْ، فَمَنْ أظْهَرَ لنََا خَيْراً أمَمنماهُ وَقَـرمبْـنَاهُ، وَليَْسَ لنََا مِنْ ن بما ظَهَرَ لنََا مِ ا نََخُذكُُمُ الآوَإنم الوَحْيَ قَدِ انْـقَطَعَ، وإِنممَ  الل 

قْهُ وَإريِرتَهِِ ، اللُ يُحَاسِبُهُ في سَ سَريِرَتهِِ شَيْءٌ   رواه البخاري.( رَتَهُ حَسَنَةٌ نْ قاَلَ: إنم سَريِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لنََا سُوءًا لَمْ نََْمَنْهُ وَلمَْ نُصَدنِ
 9فائدة :  

 أو الردة. -أو الزنا للمحصن  -( كأن يرتكب ما يبيح دم المسلم: كالقتل  إلا بِقها قوله ) 
 عليه.  ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة( متفق بإحدى )لا يحل دم امراء مسلم إلا لقوله 

 10فائدة :  
 ة الصلاة وأنها تأتي بالمرتبة الثانية بعد الشهادتين. يأهم

 11فائدة :  
 أهمية الزكاة، وأنها تأتي بالمرتبة الثالثة بعد الصلاة.  

 12فائدة :  
 لقيامة.إثبات الحساب والجزاء يوم ا

 13 فائدة:
 كثيراً ما يقرن الل تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة:   

الإحسان إلى المخلوقين توحيده والثناء عليه وتمجيده، والإنفاق هو من ادته وهي مشتملة على ن الصلاة حق الل وعب فقيل: إ
 نفع الخلق.سعيه في بالنفع المتعدي إليهم، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين: إخلاصه لمعبوده، و 

 لية. وقيل: الصلاة رأس العبادات البدنية، والزكاة رأس العبادات الما
 ن، والزكاة طهارة للمال.ارة للنفس والبدوقيل: الصلاة طه 

 الحديث التاسع
تُكُمْ عَنْهُ فاَجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُ )  رَسُولَ اللَّمِ  . قال : قال  هُرَيْ رَةَ عن أبي   اَ أَهْلَكَ كُمْ بِ مَا نَهيَ ْ هِ فاَفْ عَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ فإَِنّم

 م ( متفق عليه . اخْتِلَافُ هُمْ عَلَى أنَْبِيَائهِِ ةُ مَسَائلِِهِمْ وَ نْ قَ بْلِكُمْ كَثْ رَ المذِينَ مِ 
 ========== 

 عن شيء من المحرمات . (  ما نهيتكم) 
 النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء . و 
 وفي رواية ) دَعُوه ( . بتعدوا عنه ا (  نبوه اجت )
 الاستعلاء .  الأمر طلب الفعل على وجه ( وما أمرتكم)

 ما قدرتم عليه .  ( تطعتم ما اس) 
 صار سبب الهلاك .  ( أهلك ) 
 ( كاليهود والنصارى . من قبلكم ) 
 والكلام، وقضينة البقرة.   الرؤية، سؤال، ككثرة أسئلتهم التي كانوا يسألونها وليس وجه شرعي :أي  ( كثرة مسائلهم ) 
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 تنبيه : 
فَـقَالَ )أيَ ـهَا النماسُ قَدْ فَـرَضَ اللَّمُ عَلَيْكُمُ الحَْجم فَحُج وا، فَـقَالَ   ا رَسُولُ اللَّمِ رةََ قاَلَ خَطبَـَنَ نْ أَبِى هُرَي ـْقد جاء في صحيح مسلم : ع

رُوني  ذَ  -ثُمم قاَلَ -مْ  وَلَمَا اسْتَطعَْتُ »لَوْ قُـلْتُ نَـعَمْ لَوَجَبَتْ  لَهاَ ثَلَاثاً فَـقَالَ رَسُولُ اللَّمِ تىم قاَرَجُلٌ أَكُلم عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّمِ فَسَكَتَ حَ 
لَكُمْ بِكَثـْرةَِ سُؤَالِهمِْ وَاخْتِلافَِهِمْ عَلَى أنَبِْيَائهِِمْ فإَِذَ  اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ تُكُمْ   رْتُكُمْ ا أمََ مَا تَـركَْتُكُمْ فإَِنمم بِشَيْءٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَإِذَا نَهيَـْ

 ه مسلم شَيْءٍ فَدَعُوه( رواعَنْ 
 1  فائدة :

، ويدخل فيما لا يحصى هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها النبي النووي رحمه الله:  قال
 .  من الأحكام

 .  تناء بههو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام، فينبغي حفظه والاعه الله: يتمي رحمقال ابن حجر اله 
 2  فائدة :

 .  وجوب الكف عما نهى عنه النبي 
 وهذا النهي ينقسم إلى قسمين : 

 : نهي تحريــــم .  القسم الأول
 يرها . وقتل النفس ، والربا ، وشرب الخمر ، والغيبة ، والنميمة ، وغ كالشرك ،

 هذا يَب اجتنابــه والابتعـــاد عنه . ف
 : نهي كراهة .  القسم الثاني

 على أن هذا النهي للكراهــة وليس للتحريـــم .  ات ، لكن قامت الأدلة ن الشارع نهى عن تصرفوذلك أ
 فهذا الأفضل اجتنابــه وتركـــه . 

 3فائدة :  
  ، ولا يَوز للمكلف فعل شيء منه . ة وتفصيلاً أن ما نهى عنه الشرع يَب اجتنابه والابتعاد عنه جمل

 فالربا يَب اجتناب قليله وكثيره . 
 4ئدة :  فا

 . ، لأن القاعدة ] لا محرم مع الضرورة [  رم للضرورة يَوز فعل المح
 ه ( . فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إلي وقد ) لقوله تعالى 

 ، وتندفع به الضرورة .  ا المحرمومعنى الضرورة إلى المحرم : أن لا يَد سوى هذ
 مثال : يَوز الأكل من الميتــة للمضطــر . 

 5  :فائدة 
 وما أمرنا به ينقسم إلى قسمين : .. على قدر الاستطاعــة .  نا به النبي  ينبغي فعل ما أمر 
 واجبات ، فهذا يثاب فاعله ويعاقب تاركه .  القسم الأول :

 كالصلاة ، والزكاة ، والصيام . 
 اك . كالسنن الرواتب ، والسو ،  : مستحبات ، فهذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها  الثاني القسم
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 . ( لا يكلف الل نفساً إلا وسعها ) المسلم أن يؤديها كما أمر ، فإن لم يستطع فعلى قدر استطاعته   على يَب  فالواجبات :
 جالساً . نه يصلي مثال : القيام في الصلاة الفريضة ركن ، فإذا عجز عنه الإنسان فإ

 عته . ستطاسب اكثار منها على حوأما المستحبات : فالأفضل للمسلم أن يحرص عليها وأن يَتهد في الإ 
 مثال : قيام الليل : فالأفضل أن يصلي من الليل ولو شيئاً قليلًا .

، ويدخل فيه ما لا يُحصَى من عطيها أُ  : هذا من قواعد الإسلام المهمنة، ومن جوامع الكلم التي-رَحِمَهُ اُلل  - قال النوويّ 
 ذا عجز عن بعض أعضاءطها أتى بالباقي، وإأركانها، أو بعض شرو  عن بعض الإحكام؛ كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز

لغسل النجاسة، فَـعَل الممكن، وإذا وجبت إزالة  الوضوء، أو الغسل غَسَل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته، أو
ه، أو حَفِظَ رتعو  وجد ما يستر بعض اتلزمه نفقتهم، أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذ و فطرة جماعة مننكرات، أم

 بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة. 
 6  فائدة :

 ( .  مْ تَطعَْتُ اسْ  فاَتمـقُوا اللَّمَ مَا)   رحمه الل: وهذا الحديث موافق لقول الل تعالى  ل النوويّ قا
 بان:  ففيها مذه (  اللَّمَ حَقم تُـقَاتهِِ  اتمـقُوا)   وأما قوله تعالى 

 اسْتَطعَْتُمْ{. وله تعالى: }فاَتمـقُوا اللَّمَ مَا نسوخة بق: أنها مأحدهما
مفسنرة   (  مَا اسْتَطعَْتُمْ اللَّمَ فاَتمـقُوا )  ليس منسوخةً، بل قوله تعالى ، وبه جزم المحققون أنها-وهو الصحيح، أو الصواب - والثاني: 

 .  وتعالى إلا بالمستطاع  سبحانهناب نهيه، ولم يأمر اللهو امتثال أمره، واجتبها. قالوا: وحقن تقاته،  يننة للمرادلها، ومب
ُ نَـفْسًا إِلام وُسْعَهَا)   قال الل تعالى  ( .  لَا يكَُلنِفُ اللَّم

ينِ مِنْ حَرجٍَ  في الجَعَلَ عَلَيْكُمْ  وَمَا )   وقال تعالى  (نووي) ( .               دنِ
والصحيح أن (  اتمـقُوا اللَّمَ حَقم تُـقَاتهِِ )  نَسَخَ قولهَُ تعالى (  للَّمَ مَا اسْتَطعَْتُمْ قُوا افاَتمـ )  قوله تعالى وزعم بعضهم أن : ابن حجرقال و 

 نهيه مع القدرة، لا مع العجز.واجتناب امتثال أمره،  (   حَقم تُـقَاتهِِ )بـ  لا نسخ، بل المراد
 7  فائدة :

 يَب طاعة الرسول والانقياد لأمــره . 
 ( .منوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسول ... الذين آ يا أيها  )قال تعالى  

 لا تتحقق إلان بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى.  وطاعة النبي 
دُودَهُ فته وعصيانه، فقال تعالى: )وَمَنْ يَـعْصِ اللَّمَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدم حُ من مخال الإيمان، وقد حذرنا اللوطاعة النبي شرط من شروط 

 ا وَلهَُ عَذَابٌ مُهِيٌن(. راً خَالِداً فِيهَ يدُْخِلْهُ ناَ 
وا اللَّمَ   أَطِيعُ لهداية، فقال تعالى )قُلْ وأوجب علينا تصديق خبره، واتباع أمره، وجعل طاعته فرضا لازما، فهي مفتاح الجنة، وسبيل ا

اَ عَلَيْهِ مَ   وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهتَْدُوا(. مْ مَا حُمنِلْتُمْ ا حُمنِلَ وَعَلَيْكُ وَأَطِيعُوا الرمسُولَ فإَِنْ تَـوَلموْا فإَِنمم
  ـ نبيه  على لسان من القرآن الكريم، وكذا وألزمهم بها في مواضع كثيرة   وقد أمر الل ـ عز وجل ـ عباده المؤمنين بطاعة النبي 

 وهذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يسع أحد إنكاره. 
 في ثلاثة وثلاثين موضعاً.  ول صحف فوجدت طاعة الرسبن حنبل: نظرت في الم قال أحمد
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ته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما عته بطاع من القرآن، وقَـرَنَ طاوقال ابن تيمية: أمر الل بطاعة رسوله في أكثر من ثلاثين موضعاً 
 ه . قرن بين اسمه واسمه، فلا يذُكر الل إلا ذكُِر مع

 8  فائدة :
 وله: فضائل طاعة الل ورس
 أولًا: سبب للرحمة. 

َ وَالرمسُولَ لَعَلمكُمْ تُـرْحَموُنَ(.   قال تعالى: )وَأَطِيعُوا اللَّن
النمبيم بِعُونَ الرمسُولَ ونَ. المذِينَ يَـتم سَأَكْتـُبـُهَا للِمذِينَ يَـتـمقُونَ وَيُـؤْتوُنَ الزمكَاةَ وَالمذِينَ هُمْ بِِياتنَِا يُـؤْمِنُ شَيْءٍ فَ )وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلم وقال تعالى 

 الْأمُنِيم(.
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصملاةَ وَيُـؤْتوُنَ الزمكَاةَ بِالْمَعْ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ يَأْمُرُونَ وقال تعالى )وَالْمُؤْمِنُونَ  رُوفِ وَيَـنـْ

ُ إِنم اللَّمَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ( أوُلئَِكَ سَيَرحمَُ  اللَّمَ وَرَسُولَهُ  وَيطُِيعُونَ   . هُمُ اللَّم
 : مع الذين أنعم الله عليهم.ثانياً  

يقِينَ وَالرم  قال تعالى: )وَمَن يطُِعِ اللَّنَ  ُ عَلَيْهِم منِنَ النمبِينِيَن وَالصنِدنِ  صمالحِِيَن(.  وَالش هَدَاء وَالسُولَ فأَُوْلئَِكَ مَعَ المذِينَ أنَْـعَمَ اللَّن
 ثالثاً: سبب للحياة الحقيقية. 

 وَللِرمسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ(.  قال تعالى: )اسْتَجِيبُوا لِلَّنِ 
 ية. بب للهدارابعاً: س

 قال تعالى: )وَإِن تُطِيعُوهُ تَهتَْدُوا(. 
 (.)وَاتمبِعُوهُ لَعَلمكُمْ تَهتَْدُونَ  : ل تعالىوقا

 لإيمان.أركان ا طاعته منخامساً: 
دُوا في أنَْـفُسِهِ قال تعالى )فَلا وَربَنِكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىم  نـَهُمْ ثُمم لا يََِ  جاً ممما قَضَيْتَ وَيُسَلنِمُوا تَسْلِيماً(. مْ حَرَ يُحَكنِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

 سادساً: سبب لدخول الجنة. 
بْهُ عَذَاباً ألَيِماً(. تٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ وَمَنْ هُ يدُْخِلْهُ جَنماعِ اللَّمَ وَرَسُولَ وقال تعالى )وَمَنْ يطُِ    يَـتـَوَلم يُـعَذنِ

 الى للعبد. الله تع  : طاعته سبب في حُب سابعاً 
) تُمْ تحُِب ونَ اللَّمَ فاَتمبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّم  . قال تعالى )قُلْ إِنْ كُنـْ

 الذنب.في مغفرة  طاعته سبب ثامناً :
تُمْ   ُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ قال تعالى )قُلْ إِنْ كُنـْ  غَفُورٌ رَحِيمٌ(.  اللَّمُ تحُِب ونَ اللَّمَ فاَتمبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّم

 : طاعته طاعة لله تعالى. تَسعا 
 نَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظ(.وَلىم فَمَا أرَْسَلْ عَ اللَّمَ وَمَنْ ت ـَقال تعالى )مَنْ يطُِعِ الرمسُولَ فَـقَدْ أَطاَ 

 9  فائدة :
 ( َ  ( . ممنْ يطُِعِ الرمسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّم

بأنه من أطاعه فقد أطاع الل، ومن عصاه فقد عصى الل، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن  له محمد يخبر تعالى عن عبده ورسو 
 إلا وحي يوحى. الهوى، إن هو 
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 طاعةٌ له.  قوله تعالى )منْ يطُِعِ الرسول فَـقَدْ أَطاَعَ الل( أعلم الل تعالى أن طاعة رسوله  قرطبي:قال ال
امره ونواهيه )فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّمَ( تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الل وشرعه  و  في أ: كل مَنْ أطاع رسول اللوقال السعدي 

، لأن الل أمر بطاعته مطلقاً، فلولا أنه معصوم في كل ما يُـبـَلنِغ عن الل لم يأمر بطاعته  الرسول  تنزيله، وفي هذا عصمةووحيه و 
 ( السعدي).               مطلقاً، ويمدح على ذلك

 )من أطاعن فقد أطاع الل، ومن عصاني فقد عصى الل( متفق عليه. وقد جاء في الحديث قال  
ُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ(. كما قال تعالى )سبب لمحبة الل   ول وطاعة الرس تُمْ تحُِب ونَ اللَّمَ فاَتمبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّم  قُلْ إِنْ كُنـْ

 10  فائدة :
 اب هلاك الأمم كثرة مسائلهم . أن من أسب

 والأسئلة التي هي سبب للهلاك :
 السؤال تعنتاً وتعمقاً .  -أ

 له .   فائدة منه ولا حاجةالسؤال بما لا  -ب
 السؤال على وجه الاستهزاء والسخرية والعبث .   -ج
 كثرة السؤال في المسائل التي لم تقــع .    -د
 مثل السؤال عن سر القضاء والقدر ، وعن قيام الساعة .  مها سبحانه ، السؤال عما أخفاه الل عن خلقه لحكمة يعل -ه

 هذا مطلوب ومحمود . وأما السؤال للعلم والعمل وبما يهم الإنسان ف
 .  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمــون  ل تعالى : اق

 .   ، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين (: ) نعم النساء نساء الأنصار   وقال 
 ابن عباس ، كيف نلت العلم ؟ قال : ” بلسان سؤول ، وقلب عقول ، وجسم غير ملول “ . ولما سئل 

 العلم .  وقيل : السؤال نصف 
 زانة ، مفتاحها المسألة . :  العلم خ وقال الزهري 

 ين: قال البغوين رحمه الل في "شرح السننة": المسائل على وجه
(   فاَسْألَُوا أهَْلَ الذنكِْرِ )  جائز، بل مأمور به؛ لقوله تعالى  من أمر الدين، فهو  يُحتاج إليه ما كان على وجه التعليم لما :  أحدهما

 عن الأنفال، والكلالة، وغيرهما. زنل أسئلة الصحابة وعلى ذلك تتن
 الحديث، والل أعلم.  ما كان على وجه التعننت والتكلنف، وهو المراد في هذا :ا ثانيهم

 .  عن ذلك، وذمن السلفر في الحديث ويؤينده ورود الزج
 ( .  نَهىَ عن الأغلوطات أن النبين )  حديث معاوية فعند أحمد من

 . المسائل ين: هي شدادقال الأوزاع 
 على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقلن الناس علمًا.  أن يَحْرمَِ عبده بركة العلم ألقى  وقال الأوزاعين أيضًا: إن الل إذا أراد

 .  من قلب الرجل ت مالكًا يقول: المراء في العلم يذهب بنور العلمابن وهب: سمع وقال 
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 الحديث العاشر
 بِهِ أَمَرَ  أيَ  هَا النماسُ إِنم اللَّمَ طيَِّبٌ لَا يَ قْبَلُ إِلام طيَِّبًا وَإِنم اللَّمَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيَن بماَ )  للَّمِ سُولُ اقاَلَ رَ  : رَةَ قاَلَ عَنْ أَبِِ هُرَي ْ 

قاَلَ )يَا أيَ  هَا المذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ  يمٌ( وَ مَلُونَ عَلِ بماَ تَ عْ  ا إِنّيِ الْمُرْسَلِيَن فَ قَالَ ) يَا أيَ  هَا الر سُلُ كُلُوا مِنَ الطميِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحًِ 
وَمَشْرَبهُُ فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمدُ  يَدَيْهِ إِلَى السممَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ  السم طيَِّبَاتِ مَا رَزقَْ نَاكُمْ( «. ثُمُ ذكََرَ الرمجُلَ يطُِيلُ 

 ( . امٌ وَغُذِىَ بِالْحرََامِ فأََنَّم يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ وَمَلْبَسُهُ حَرَ  حَرَامٌ 
 ========== 

  ومعناه المنزه عن النقائص . سماء الل طيب : اسم من أ ( الإِنم اللَّمَ طيَِّبٌ  ) 
 من الأعمال إلا أطيبها وأخلصها . : أي (    لا يقبل إلا طيباً ) 
 .  المراد بها أكل الحلال، وتحسين الأموال (  رَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ؤْمِنِيَن بماَ أَمَ اللَّمَ أَمَرَ الْمُ  وَإِنم ) 
 .العبادات، كالحجن، والعمرة، والجهاد، وتعلم العلم، وسائر وجوه الخيرات ته، في أي: زمانه، ويكُثر مباشر (   يطُِيلُ السمفَرَ ) 
 لعدم تسريحه ومشطه. الرأس؛ ئر شعر ثا (  أَشْعَثَ  )
 غيرم الغبارُ لون شعره.: أي  (  أَغْبَرَ  )

عنى رُبينِ بالحرام؛ أي: من صغره  والم-رحمه الل-كذا ضبطه النووين   -بضم الغين، وكسر الذال المعجمة المخففة( وَغُذِىَ بِالْحرََامِ ) 
 .  إلى كبره

 أي : فكيف . (  فأََنَّم ) 
 .  جابة الاست تفهام لاستبعادوالاس(  يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ  ) 

 1  فائدة :
 أهمية هذا الحديث :
 م . ا: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام، ومباني الأحك-رحمه الل   - قال الإمام النووي

 ومانعه .  وشرطه، الدعاء، حكم بيان يتضمن لأنه النفع؛ عظيم الحديث هذا أن واعلم:  الل  رحمه الطوفي الق
 2ئدة :  فا

 ( .   طيَِّبٌ اللَّمَ  إِنم قوله ) 
 فيه إثبات الطيب من أسماء الل . 

إن الل  ) قال  عن النبين  ،قاص هذا قد جاء أيضًا من حديث سعد بن أبي و  ( إن الل طينِبٌ ) قوله  ابن رجب : ل قا
 . ناده مقال في إسأخرجه الترمذين، و  (طينب يحب الطيب، نظيفٌ يحب النظافة، جوادٌ يحبن الجود

 مُقَدمسٌ منزهٌ عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله تعالى  -عز وجل-ناه: الطاهر، والمعنى أن الل ب هنا معوالطينِ  
 ا.  دناس الفواحش وأوضارهون من أوالمراد المنزه(  بُونَ للِطمينِبَاتِ أوُلئَِكَ مُبَرمءُونَ ممما يَـقُولُونَ ينِبِيَن وَالطمينِ للِطم  وَالطمينِبَاتُ )

تَـعَالَى بمعنى: المنـَزمه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب:   قال القاضي: الطيب في صفة اللقال النووي رحمه الله: 
 .  ن الخبثوالطهارة والسلامة م الزكاء

 3  فائدة :
 ( .  لاَ يَ قْبَلُ إِلام طيَِّبًا قوله ) 
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 العيوب الشرعية، والأغراض الفاسدة في النينة. طيبًا أي: منزهًا عن وها من الأعمال إلا دقات ونح لا يقبل من الصأي : 
أرُيد به أنه مُنـَزمه عن النقائص، مُقَدمس عن الل تعالى صف به : الطينِب ضد الخبيث، فإذا وُ -رحمه الل-ل القاضي البيضاويّ قا

ئح الأعمال، والمتحلنِي بأضداد ذلك،  رذائل الأخلاق، وقبا ه أنه المتـَعَرنيِ عنأرُيد بالآفات والعيوب، وإذا وُصف به العبد مطلقًا 
 وإذا وُصف به الأموال أرُيد به كونه حلالًا، من خيار الأموال.

ار أموالكم وهو خي تعالى مُنـَزمه عن العيوب، فلا يَـقْبَل، ولا ينبغي أن يُـتـَقَرمب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى،ه ديث أنومعنى الح
 ( .  لَنْ تَـنَالوُا الْبرم حَتىم تُـنْفِقُوا ممما تحُِب ونَ )  ما قال تعالى الحلال، ك

لا يتصدق أحدٌ )  قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه ( يبًا ط بل إلالا يق)  : قوله -رحمه الله-وقال الحافظ ابن رجب 
 الصدقات إلا ما كان طيبًا حلالًا. نه تعالى لا يقبل من فقٌ عليه، والمراد أمتن (   ابصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الل إلا طيبً 

نبغي أن يتُقرمب إليه إلا بما يناسبه في هذا ي بل ولا ومعنى الحديث أنه تعالى منزهٌ عن العيوب ، فلا يقَفي تَفة الأحوذي : وجاء 
 المعنى ، وهو خيار أموالكم الحلال .

ولا ينبغي أن يتقرب إليه العباد إلا بالطيب  ل والأعمال ،يصعد إليه من الأقوا  يقبل إلا الطيب ولا طيب لاسبحانه وتعالىفالله 
 من ذلك .
تُمْ وَممما أَخْرَجْنَا لَكُم منِنَ الَأرْضِ وَلا تَـيَمممُوا الخَ وا أَ يَا أيَ ـهَا المذِينَ آمَنُ ل ) قال عز وج لَسْتُم  مِنْهُ تنُفِقُونَ وَ بِيثَ نفِقُوا مِن طيَنِبَات مَا كَسَبـْ

 د ( . غْمِضُوا فِيهِ واعْلَمُوا أَنم اللَ غَنٌِ حمَِيلام أَن ت ـُبِِخِذِيهِ إِ 
فإن الل يتقبملها بيمينه  -ولا يقبل الل إلا الطيب-ق بعَدْل تمرةٍ من كسبٍ طيب تصدم  ) من قال صلى الله عليه وسلم عن النبي وروى أبو هريرة 

 .  تى تكون مثل الحبل ( أحدكم فلومه ، حما يرُبينِ ثم يرُبيها لصاحبها ك
تعالى لا يقبله ،   ن الل تعالى الصمدقة بالحرام ، لأنه تصرفٌ فيما لا يملك ، فمن تصدمق من ربا أو سرقة أو غلولٌ فإيقبل الل فلا

 .  ) لا تقُبلُ صلاةٌ بغير طهُور ، ولا صدقةٌ من غُلُول ( صلى الله عليه وسلم كما قال
 . صالح جل منها إلا الطيب الال لا يقبل الل عز و والأعم كل الأقوال  وكذلك

 ه ( . إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطمينِبُ وَالْعَمَلُ الصمالِحُ يَـرْفَـعَ  ل )قال عز وج 
ون  يتكلمالقول ، ولا هل الإيمان به عز وجل ومن اتبع رضوانه وعَمَر قلبه بمحبته ، فإنهم لا يُحبون إلا الطميب منيبون أكذا الط

 . لام إلا بالحسن من الك
طمينِبُونَ للِطمينِبَاتِ أوُْلئَِكَ مُبَرمءُونَ ممما  وَالالْخبَِيثاَتُ للِْخَبِيثِيَن وَالْخبَِيثوُنَ للْخَبِيثاَتِ وَالطمينِبَاتُ للطمينِبِينَ م ) كما قال الل تعالى في وصفه 

 . ( يٌم  رزِْقٌ كَرِ يَـقُولُونَ لَهمُ ممغْفِرةٌَ وَ 
للخبيثين من الرجال ، وكذا الخبيثون من  -من القول  -المعنى : الكلماتُ الخبيثاتُ   وأكثر المفسرين :قال مجاهد وابن جبير

 لكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس ، والطميبون من الناس للطيبات من القول . وكذا االناس للخبيثات من القول ، 
 بات للطيبين .ن الرجال ، وكذا الطيمن النساء للخبيثين مبيثاتُ لمعنى : الخوقيل ا

 . أخبر عز وجل أنه يهدي أهل الجنة للكلمات الطيبة ، ويحفظ لسانهم عن الخبيث من القول و 
 د ( . وَهُدُوا إِلَى الطمينٍبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِراَطِ الْحمَِيه )  انسبح قال

 .  كما يلهمون النفس (ون التسبيح والتحميد  ) يلهم ديث الصحيحجاء في الحو 
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 4  فائدة :
، ويمنع قبوله، فإنه قال بعد العمل في هذا الحديث إشارةٌ إلى أنه لا يقُبَلُ العملُ، ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد

ا الر سُلُ كُلُوا مِنَ الطمينِبَاتِ وَاعْمَلُوا هَ أيَ ـ  ياَ ) فقال تعالى رسلين،المؤمنين بما أمر به الموإن الل أمر ( إن الل لا يقبل إلا طيبًا ) تقريره
 (. صَالِحاً

هُ تَـعْبُدُونمَا رَ أيَ ـهَا المذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَنِبَاتِ  ياَ )  وقال  تُمْ إِيام  ( .   زَقـْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّمِ إِنْ كُنـْ
لعمل الصالح، فما كان الأكل حلالًا، فالعمل  ت التي هي الحلال، وبارون بالأكل من الطيباهم مأمو د بهذا أن الرسل وأمموالمرا

ره بعد ذلك من الدعاء، وأنه كيف يتقبل مع وما ذك الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال، فكيف يكون العمل مقبولًا؟ 
 م.التغذية بالحرا ال معالحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعم

 5  ة :فائد
 .  فضل أكل الحلال

 م ( . كلوا من طيبات ما رزقناك   )قال تعالى
 م ( . يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكـ ) وقال تعالى

 ه ( . ات ما رزقناكم ولا تطغـــوا فيمن طيبكلوا   ه ) وقال سبحان
 عند الل صديقاً. قال الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه كتب 

 من أكل الحرام عصى الل شاء أم أبى.ع الل شاء أم أبى، و ي: من أكل الحلال أطا التستر  وقال سهل
 وسُئِل الإمام أحمد رحمه الل: بَِ تلين القلوب؟ قال: بأكل الحلال. 

 الخطاب: بالورع عما حرمم الل يقُبل الدعاء والتسبيحُ.مر بن وقال ع
 .   قتداء بالنبي، وأداء الفرائض، والاالحلال النجاة في ثلاثة: أكل :الل  وقال سهل بن عبد

ة، وأكل الس نوقال أبو عبدالل الباجي: خُس خصال بها تَمامُ العمل: الإيمان بالله، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على 
 لال .الح

 6  فائدة :
دَعُوه، لا   مطعمه مطعم سوء، قال:إن كان إذا تعبد الشاب يقول إبليس: انظروا من أين مطعمه؟ ف ط :يوسف بن أسباقال 

 به، دَعُوه يَتهد ويَـنْصَب، فقد كفاكم نفسَه!  تَشتغلوا
 7  فائدة :

 ، وله عواقب وخيمة :خطر أكل الحرام 
 ابة الدعاء .عدم إجمن أسباب أولًا : 

 لحديث الباب .
 نبينٍ من أنبيائهم أن ون، فأوحى الل إلى يُضِج   عن مالك بن دينار رحمه الل قال: أصابَ بن إسرائيل بلاءٌ وقحطٌ، فخرجوا

تدم غضبي حين اشأخبرهِم: تخرجون إلى الصعيدِ بأبدانٍ نِجسَةٍ، وأيدٍ قد سفكتُم بها الدماءَ، وملأتم بطونَكم من الحرامِ؟ الآن 
 وا من إلا بعُدًا". عليكم، ولن تزدادُ 

 ي.بالمعاصوقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها 
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 سره أن يستجيب الل دعوته، فليُطِب طعمته.  رحمه الل قال: منوعن وهب ابن منبه 
 محق البركة:ثانياً :  

ُ الرنبَِا وَي ـُ ) قال الل تعالى ُ لَا رْبي يَمْحَقُ اللَّم  ( . يحُِب  كُلم كَفمارٍ أثَيِمٍ الصمدَقاَتِ وَاللَّم
بركة ماله، فلا ينتفع به، بل يعذبه به في  ن يد صاحبه، أو يحرمه بأن يذهبه بالكلية م  به، إماقال العلماء: يمحق الربا؛ أي: يذُه 

 الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة. 
 ة ( . دٌ أكثرَ من الربا إلا كان عاقبَةُ أمرهِ إلى قِلم أح ما )  قال عن النبي   وعن ابن مسعود 

 ح ( . ممحَقةٌ للرب فُ مَنفَقةٌ للسلعةِ،الحلَِ  )  قال: سمعتُ رسولَ الل  وعن أبي هريرة 
وبيـمنَا، بوركِ   قاصدَ  فإن -أو قال: حتى يتفَرمقا  -البينِعانِ بالخيِارِ ما لم يتفرمقاَ )  قال: قال رسول الل  وعن حكيم بن حزام 

 ا ( . لهما في بيعِهما، وإن كتمَا وكذَبا، محُِقَتْ بركةُ بيعِهم
 : والهلاكسارة ثالثاً : الخ 

تُمْ مُؤْمِنِيَن * فإَِنْ لمَْ تَـفْعَ  ياَ ل ) قال الل عز وج فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّمِ لُوا أيَ ـهَا المذِينَ آمَنُوا اتمـقُوا اللَّمَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرنبَِا إِنْ كُنـْ
تُمْ فَـلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لَا   .  ن (ونَ وَلَا تُظْلَمُو تَظْلِمُ وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُـبـْ

رْبٍ مِنَ وا بِحَ فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنُ ل ) وعن ابن عباس رضي الل عنهما قال: يُـقَالُ يومَ القيامة لآكل الربا: خذ سلاحَك للحربِ، قا
 ( . اللَّمِ وَرَسُولهِِ 

 من أسباب دخول النار .رابعاً : 
 لى به( رواه أحمد. لنار أو )أيما جسم نبت على سحت فا  قال 

، فلهم النارُ يومَ )  يقول ولَةَ الأنصارية رضي الل عنها قالت: سمعت النبي ن خوع إن رجالًا يتخومضون في مالِ الل بغير حقنٍ
 ( .  ةِ القيام

  ألحنََ بحجمتِه منأن يكونَ أنا بشَرٌ، وإنكم تختَصمون إليم، ولعلم بعضَكم  إنما)  قال وعن أم سلمة رضي الل عنها عن النبي 
 ر ( . نحو ما أسَمعُ، فمن قضَيتُ له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النا  بعضٍ، وأقضِي له على

 .  صدقته عدم قبول خامساً : 
 ( .  دقةٌ من غُلُولٍ لا تقُبَلُ صلاةٌ بغيِر طهُُورٍ، ولا ص)   قال 

 8  فائدة :
 ة من أسباب منع إجابة الدعاء . وأكلًا ولبساً وتغذي في أكل الحرام شرباً  التوسع الحديث دليل على أن

 لسعد ) أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة ( .   وقال 
 يحبس عن السموات بسوء المطعم .  العبد بلغنا أن دعاء قال يوسف بن أسباط :

 ومن موانع إجابة الدعاء : 
 أن يكون الدعاء في إثُ أو ظلم.

)ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الل إياها، أو صرف عنه من السوء  قال  صامت أن رسول الل ة بن اللحديث عباد
 نكثر؟ قال: الل أكثر( رواه الترمذي وحسنه  وم: إذن قال رجل من القمثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم( ف

 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و 
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لتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الل أن يبعث عليكم  ؛ لتأمرن بالمعروف، و ال: )والذي نفسي بيدهق نبي عن ال عن حذيفة 
 رواه أحمد والترمذي عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم(. 

 ي في دعائه، كأن يرفع صوته، أو يحدث فيه بدعة. أن يعتدو 
 تَدِينَ(. لا يحُِب  الْمُعْ إنِمهُ  قال تعالى: )ادْعُوا ربَمكُمْ تَضَر عاً وَخُفْيَةً 

 .  )سيكون قوم يعتدون في الدعاء(. رواه أحمد  وقال 
 9  فائدة :

 وجوب اتباع الرسل .
 10  فائدة :

 الأمر بالأكل من الطيبات . 
 11  ائدة :ف

 الحث على العمل الصالح . 
 وحث عليه .  به والعمل الصال أمر الله

 ( . لأرض .. جنة عرضها السموات واربكم و  وسارعوا إلى مغفرة من ) قال تعالى
 والعمل الصال هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره . 

 .متفق عليه جع أهله وماله ويبقى عمله (  حد ، ير عمله ، فيرجع اثنان ويبقى وايتبع الميت ثلاثة : أهله وماله و )   قال 
 والعمل الصال هو الحسب الحقيقي . 

 (.  اكُمْ عِندَ اللَّمِ أتَـْقَ مَكُمْ إِنم أَكْرَ  قال تعالى )
 بطأ به عمله لم يسرع به نسبــه ( رواه مسلم .  : ) من  قال 

 وهو أنيسك وجليسك في القبر.
قبره يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر برضوان وضع في )إن العبد المؤمن إذا  قال النبي 

 بطيء في معصية الل(.ريع في طاعة الل   ما علمتك إلا كنت س، فواللمن الل وجنات، أنا عملك الصالح
 وهو الذي يتمناه الإنسان عند الاحتضار.

 (. بنِ ارْجِعُونِ. لَعَلنِي أعَْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَـركَْتُ كَلام ... قاَلَ رَ عالى )حَتىم إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال ت
مما وا مِن كُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ عَن ذكِْرِ اللَّمِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ. وَأنَفِقُ هِكُمْ أمَْوَالُ ينَ آمَنُوا لَا تُـلْ ا المذِ وقال تعالى )يَا أيَ ـهَ 

 ن منِنَ الصمالحِِيَن(. أَصمدمقَ وَأَكُ  أَجَلٍ قَريِبٍ فَ نِ إِلَى رَزَقـْنَاكُم منِن قَـبْلِ أَن يَأْتيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبنِ لَوْلَا أَخمرْتَ 
 وهو الذي يتمناه الكفار إذا دخلوا النار. 

فُورٍ. وَهُمْ  كُلم كَ   مَ لَا يُـقْضَى عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتوُا وَلَا يُخَفمفُ عَنـْهُم منِنْ عَذَابِهاَ كَذَلِكَ نَجْزيِ جَهَنم  قال تعالى )وَالمذِينَ كَفَرُوا لَهمُْ نَارُ 
مَن تَذكَمرَ وَجَاءكُمُ النمذِيرُ. فَذُوقُوا فَمَا فِيهِ  ربَمـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ المذِي كُنما نَـعْمَلُ أوََلمَْ نُـعَمنِركُْم مما يَـتَذكَمرُ  رخُِونَ فِيهَا.يَصْطَ 

 للِظمالِمِيَن مِن نمصِيٍر(. 
 ريج الكروب.سبب لتف العمل الصالو 

 ذين انطبقت عليهم الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح فانفرجت عنهم. ثلاثة الحديث ال وقد تقدم
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 العمل الصال هو الذي يبقى. و 
نْـيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصمالِحاَتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربَنِكَ ث ـَمَالُ وَ قال تعالى )الْ   خَيْرٌ أمََلًا(. وَاباً وَ الْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ الد 

 سبب للحياة الطيبة . و وه
 بَةً(. قال تعالى )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنمهُ حَيَاةً طيَنِ 

 سبب للأمن والاستقرار والتمكين.و 
نَنم لَهمُْ   نـمهُم في الَأرْضِ اتِ ليََسْتَخْلِفَ الصمالحَِ  قال تعالى )وَعَدَ اللَّمُ المذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا كَمَا اسْتَخْلَفَ المذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكنِ

ئًا(. ليَـُبَدنِ دِينـَهُمْ المذِي ارْتَضَى لَهمُْ وَ   لنَـمهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَـعْبُدُونَنِ لا يُشْركُِونَ بي شَيـْ
 12  فائدة :
 ب إجابة الدعاء : الحديث ذكر بعض أسبا  في هذا
 طول السفر : أولاً : 

 . فر بمجرمده يقتضي إجابةَ الدعاء والس
تجابات لا شك فيهن : دعوةُ المظلومِ ، ودعوةُ المسافر ، ودعوةُ واتٍ مسثلاثُ دع )  كما في حديث أبي هريرة ، عن النمبينِ   

 .  الوالد لولده (
صول انكسار النفس بطول الغُربة عن الأوطان ، وتحم ل المشاق ،  ؛ لأنمه مَظننِةُ ح إلى إجابةِ الد عاء ان أقربَ ومتى طال السفر ، ك

 .  ءوالانكسارُ من أعظم أسباب إجابة الدعا
 شعث الأغبر . الأ : ثانياً 

 ) رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الل لأبــره ( .   وقال 
من المقتضيات لإجابة الد عاء ، كما في  -أيضاً -و لشعث والإغبرار ، وه اللنِباس والهيئة باتبذ ل فيحصولُ القال ابن رجب : 

 .   اب ، لو أقسم على الل لأبرمه (بالأبو  ، مدفوع  أغبرَ ) ربم أشعث  الحديث المشهور عن النمبينِ 
لًا متواضعاً متضرنِ  . ولما خرج النمبي    عاً .  للاستسقاء ، خرج متبذنِ

ابنُ أخٍ ، فلبس خُلْقان ثيابه ، وأخذ عكازاً بيده ، فقيل له : ما هذا ؟ قالَ : د الل قد حُبِسَ له كان مُطَرنِفُ بنُ عبو 
 ي .في ابن أخ شفنِعنلعلمه أنْ ي  أستكين لربي ،

 رفع اليدين . ثالثاً :  
 اً ( . دهما صفر : ) إن الل ليستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن ير   قال 

سقط رداؤه عن  ورَفَعَ يديه يومَ بدرٍ يستنصرُ على المشركين حتى ،يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرُى بياضُ إبطيه  وكان النمبي  
 .منكبيه

 .  الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته   عاً : راب
 .وهو مِنْ أعظم ما يطُلب به إجابةُ الدعاء  

نْـيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرةَِ حَسَنَةً ربَمـنَ  )بنِ ، كقوله تعالى لباً تفتتح باسم الرم ة في القرآن وجدها غاية المذكور دعومن تأممل الأ ا آتنَِا في الد 
نَا إِ ( ) رِ النما وَقِنَا عَذَابَ  لْ لمذِينَ مِنْ قَـبْلِ ا حَملَْتَهُ عَلَى اصْراً كَمَ ربَمـنَا لا تُـؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْنَا ربَمـنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيـْ نَا  نَا ربَمـنَا وَلا تُحَمنِ

 ومثل هذا في القرآن كثير .( هَدَيْـتـَنَا   دَ إِذْ ربَمـنَا لا تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْ  ) وقوله  ( مَا لا طاَقَةَ لنََا بِهِ 
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هُمَا قاَلَ: حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اِلله انَ وَرَيحَْ  سُولِ اِلله عَنْ أَبي مُحَممدٍ الَحسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أبي طالبٍ سِبْطِ رَ -11 تِهِ رَضِيَ اُلله عَن ْ
 الترمذي: حديث حسن صحيح: )دعَْ مَا يرَيِْ بُكَ إِلَى مَا لاَ يرَيِْ بُكَ( رواه الترمذي والنسائي وقال. 

 ========== 
صلوات الل -ة الزهراء بنت سيد المرسلين ...، فأمنه فاطمقرشي هاشمي مدنيلب ، بن أبي طا(  عَنْ أَبي مُحَممدٍ الَحسَنِ بنِ عَلِيّ ) 

 . ح الأص وُلِدَ في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة على د (ابن هذا سينِ  )  ...، قال فيه -وسلامه عليه
  وحِلمه وورعُه لتركهااسان، ثم دعاه كرمُه ستمر في الخلافة نحو ستة أشهر بالحجاز واليمن والعراق وخر بعد أبيه، واولى الخلافة ت

-ومَناقِبُه جَممة، مات سنة خُسين،  وكان أشبهَ وجهًا برسول الل ، ثلاثة عشر حديثاً لمعاوية رفقًا بالمسلمين، روى عن النبي 
 ع . ، ودُفِن بالبقي-وفيه خلاف

 السبط هو ولد الولد سواء ذكراً أو أنثى . (  سبط  )
 ابن سبع سنين.  وهو لِد سنة ثلاث من الهجرة، فتُوفينِ رسول الل  ؛ فإنمه وُ أي: مشافهة(    الله رسول  حفظتُ من) 
 اترك .  (   ع د ) 
 أي ما تشك فيه ولا تطمئن إليه . (  ما يريبك) 
 ي لا ريب فيه . أي إلى الشيء الذ (  إلى ما لا يريبك ) 

 1  فائدة :
المانعــة من ، ومنج من ظلم الشكوك والأوهام مدار اليقين ل في الورع الذي عليه، واصهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين

 نور اليقين . 
ا الإسلامي، وهي ترك  هذا الحديث من جوامع الكلم، ومن الِحكم النبوية البليغة؛ فهو بكلماته القليلة قعمد قاعدة عظيمة في ديننو 

 ن .الشبهات، والتزام الحلال المتيق
 .  الشبهات تجنب  في قيل ما  كل  وعباست أنه لتيقمنوا الحديث، هذا الحذماق لتأمم  لو : - الل  رحمه - العسكري  قال

   2فائدة :  
 : معنى الحديث 

أو سُنة أو بدعة، واعْدِلْ إلى ما لا تشكن فيه منه، ، اترك ما تَشكن فيه من الأقوال والأعمال أنمه نهُِيَ عنه أو لا  : والمعنى 
 ه . ، والتمحقيق الصنِرف، ويكون على بصيرة في دينه على اليقين البَحْتبْن المكلمفُ أمرَ ي ـَ والمقصود: أنْ 

من في قلبه منه  ؤ لا يَحْصُلُ لم الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإنم الحلالَ المحضومعنى هذا الحديث يرجع إلى : قال ابن رجب
فيَحْصُل بها للقلوب القلقُ لبُ، وأما المشتبهات لنفسُ، ويطمئن به القبل تسكن إليه ا -والريب: بمعنى القلق والاضطراب-ريب 

 والاضطرابُ الموجب للشك.
 هذا هو الورع.(  يرَيبك إلى ما لا يرَيبكما  دع  )   -رحمه الل- قال ابن الملقن و 

مِن ظلُْمة مدار اليقين، وراحةٌ ذه الأحاديث قاعدة مِن قواعد الدين، وأصلٌ في الورع الذي عليه أن ه لمواع:  وقال الصنعاني
 .  لأوهام المانعة لنور اليقينالشكوك وا

« إلى قو في الورع، وهذا موافق لقوله  هذا أصل( ... يرَيِْـبُكُ )  قوله -رحمه الل- قال الطوفيو  ، والحرام بيننِ :   هل: »الحلال بيننِ
 أرابك شيء فَدَعْهُ. أسهل مِن الورع، إذا بت أنه قال: ما شيء ويرُوى عن زيد بن ثا ، فَمَن اتمقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرضه
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يقول: دع ما تشكن فيه ولا تَـتَيقمن إباحته، وخذ ما لا شك فيه ولا  (ما لا يرَيبكيرَيبك إلى ما دعْ ) -رحمه الل- قال ابن بطالو 
 .ساالتب
: ( أي إلى ما لا يريبك، )أو حراماً  حلالاً ، أو أو قبيحاً  حسناً ( أي : اترك ما تشك في كونه دع ما يريبك): رحمه الل قال المناويو 

 .  سنه وحِلمهواعدل إلى ما لا شك فيه ، يعن ما تيقنت ح
، فالعبد يرد عليه  للعبد إذا سار عليهه ع، وما أجوده وأنفوهذا الحديث من جوامع الكلم: رحمه الل وقال الشيخ ابن عثيمين

: ، فكل شيء يلحقك به شكن وقلق وريب، حتى تستريح وتسلمفيه  دع الشك إلى ما لاشكن : ، فنقولشكوك في أشياء كثيرة
 ، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له . ، وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس يلحقك به ريب اتركه إلى أمر لا 
 .  لعلم، ويكون في كل أبواب ا، ويكون في المعاملات ، ويكون في النكاحباداتلعاوهذا يكون في 

 3  فائدة :
 أرابك شيء فَدَعْهُ. يرُوى عن زيد بن ثابت أنه قال: ما شيء أسهل مِن الورع، إذا :  طوفيال قال

الجبال...، واعلم أنم الأشياء  لقْ عليه، وهو على كثير من الناس أصعب مِن ن ـَ -عز وجل-قلت: هذا سهل على مَن سهملَه الل 
كام، الرنيِبة قد تقع في العبادات والمعاملات والمناكحات وسائر أبواب الأحو مة، أو مُرتاب فيه، إمما واضح الِحلنِ، أو واضح الحرُْ 

أعلم  -عز وجل-عدته، والل قا وتَرك الرنيِبة في ذلك كلنِه إلى غيرها أمرٌ عَمِيم النمفع، كثير الفائدة، وتفاصيل ذلك تَكثرُ، وهذه
 بالصواب. 

 الورع؛ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.ن مِ أهون رأيت شيئًا    حسان بن أبي سنان: ماقال   -رحمه الل- وقال البخاري
 : إذا كان العبدُ ورعاً، ترك ما يريبه إلى ما لا يريبُه. وقال أبو عبد الرحمان العمري الزاهد

 لا يريبُك .دع ما يريبُك إلى ما ما ورد عليم أمران إلا أخذتُ بأشدنِهما، فسُ أنم الورعَ شديدٌ، و نالوقال الفضيلُ: يزعم ا
 4  فائدة :

ا يَصْلُحُ لمن استقامت أحواله كلها،  له وهو أنم التدقيقَ في التوقف عن  وهاهنا أمر ينبغي التفطنُ :  قال ابن رجب الشبهات إنمم
لا    ئق الش بَهِ، فإنمه ورمعَ عن شيء من دقاالورع، فأما مَنْ يقع في انتهاك المحرممات الظاهرة، ثم يريد أنْ يتو  وتشابهت أعمالهُ في التقوى 

أهل العراق: يسألونن عن دم البعوض وقد قتلُوا  ل ابنُ عمر لمن سأله عن دم البعوض من مل له ذلك، بل ينُكر عليه، كما قايحت
 .  )هُماَ رَيَحانتَاي من الد نيا(   وليق الحسين، وسمعتُ النمبيم 

ولم يبق من برنهِا إلا  : إنْ كان بَـرم أمه في كُلنِ شيءٍ، تأمره بطلاقها، فقال جلٍ له زوجةٌ وأمُمهوسأل رجلٌ بشرَ بنَ الحارث عن ر 
 يفعل. طلاقُ زوجته فليفعلْ، وإنْ كان يَبَر ها بطلاق زوجته، ثم يقوم بعد ذلك إلى أمُنِه، فيضربها، فلا

 5  فائدة :
  ( . تقدمت في حديث ) الحلال بين والحرام بينللورع فضائل 

 6  فائدة :
 ــاء الشبهــــات . اتقـفضل 

 7فائدة :  
 تي يرتاب فيها. ترك الإنسان الأشياء ال
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 8فائدة :  
 الإنسان مأمور باجتناب ما يدعو إلى القلق.

 9فائدة :  
 لشك جانبًا. ا حالمرء يبن أموره على اليقين، وأن يطر  

مذي  وغَيرهُُ. يهِ( حديثٌ ركُْهُ ما لا يَ عْنِ نِ إسْلامِ المرَءِ ت َ )مِنْ حُسْ  قال  ، عن النمبيِّ  عَنْ أبي هريرةَ   -12  حَسَنٌ، رَوَاهُ الترِّ
 ========== 

 أي من كمال وجمال.)من حسن( 
 أي استسلامه وانقياده.)إسلام المرء( 

 ل. االأعمقوال و يشمل الأ)تركه( 
 أي: ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به. )ما لا يعنيه( 

 1  فائدة :
 نة هذا الحديث : مكا

 . عظيم من أصول الأدبوهذا الحديث أصلٌ رجب : ابن قال 
رمعُ فير وأزمته تتوقد حكى الإمامُ أبو عمرو بن الصلاح، عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنمه قال: جماعُ آداب  الخ 

رءِ تَركُهُ  قوله و  خيراً أو ليَصْمُتْ(  ليومِ الآخر فليـَقُلْ مَنْ كَانَ يؤُمنُ بالِله وا) قول النمبينِ : ة أحادي من أربع
َ
)مِنْ حُسْنِ إسلامِ الم

ؤْمِنُ يحُ  وقوله   ()لا تَـغْضَبْ   وقوله للذي اختصر له في الوصية ما لا يَـعْنِيهِ(
ُ
 ( جامع العلوم )  .نفسه( لا يُحب  ب  لأخيه م)الم

سْلَا يثُ ثُـلُثُ هَذَا الْحدَِ :  قاَلَ حَمْزَةُ الْكِنَاني  و  ٌ وَالْحرَاَمُ مِ، وَالالْإِ اَ الْأَعْمَالُ بِالننِيماتِ« ، وَالث ـلُثُ الثمالِثُ »الحَْلَالُ بَيننِ ث ـلُثُ الْآخَرُ »إنمم
نـَهُمَا ٌ وَبَـيـْ  ( ح الموطأالمنتقى شر ).      أبَْـرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ   تَـرَكَ مَا تَشَابهََ كَانَ نْ أمُُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَ  بَيننِ

 .  : هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة ، وهو مما لم يقله أحد قبله   وقال ابن عبد البر 
 عانٍ جمة من الخير . لملنبوة وحكمتها ، وهو جامع كلام ا: من   وقال أيضاً 

 2  فائدة :
 ن الظاهرة والباطنة.يع شرائع الديم هنا اسم لجمبالإسلا)من حسن إسلام المرء( المراد  قوله 

 وله مرتبتان: 
 الأولى: مطلق الإسلام. 

التزام شهادة أن لا   : لًا في جملة أهل القبلة، وحقيقتهوهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام، فمتى التزم به العبد صار مسلماً داخ
 قهما. مداً رسول الل والقيام بحقو وأن مح إله إلا الل 

 لإسلام. الأخرى: حسن او 
 وحقيقته: امتثال شرائع الإسلام ظاهراً وباطناً باستحضار مشاهدة الل أو مراقبته للعبد.

 يث جبريل المتقدم.وهذا القيام تحقق بمرتبة الإحسان المذكورة في حد
 .لثانيةعلق بالمرتبة اتوحديث الباب ي
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 3  فائدة :
 يعنيه في دنياه وآخرته من أقوال أو أعمال.  لا يهمه ولا نسان تركه ما يمان الإالحديث دليل على أن من حسن وكمال إ

 والذي لا يعن العبد: هو ما لا يحتاج إليه في القيام بما أمِرَ به من عبادة الل. 
 كن ردها إلى أربعة أصول:يم  العبد أفراده كثيرة لكنلا يعنوالذي 

فضول المباحات وهي ما زاد عن حاجة العبد  لم يتبينها، ورابعها: لثها: المشتبهات لمن وثاأولها: المحرمات، وثانيها: المكروهات، 
 منها. 

 فائدة : 
لمباحات التي لا ا ات والمشتبهات والمكروهات وفضول: وإذا حسُن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعن كله من المحرمقال ابن رجب

بد الل تعالى كأنه يراه، فإن لم  ة الإحسان، وهو أن يعإسلامه وبلغ إلى درج مُلإليها، فإن هذا كله لا يعن المسلم، إذا كيحتاج 
الل منه واطلاعه عليه، فقد يكن يراه فإن الل يراه، فمن عبد الل عن استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب 

ستحياء من هذين المقامين الا عنيه فيه، فإنه يتولدا يلا يعنيه في الإسلام، ويشتغل بمسلامه ولزم من ذلك أن يترك كل ما إ حسن
 من الل، وترك كل ما يستحيى منه. 

ك لما لا  تر تركه ما لا يعنيه( فهذا يعم ال الورع كله في كلمة واحدة فقال )من حسن إسلام المرء : قد جمع النبي وقال ابن القيم
الكلمة كافية شافية في   ظاهرة والباطنة، فهذهكر، وسائر الحركات الالفن الكلام، والنظر، والاستماع، والبطش، والمشي، و يعن: م
 الورع.

 4  فائدة :
مُلُ حُسْنُ كَ يعنيه، وفعل ما يعنيه كله، فقد  وهذا الحديث يدل  على أنم تركَ ما لا يعن المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا 

 .  إسلامه
أنم كثرة المضاعفة تكون بحسب كفر سيئاته، والظاهر ه تضاعف حسناته، وتُ أنم وقد جاءت الأحاديثُ بفضل من حسن إسلامُه و  

 .  حسن الإسلام
بُ بِعَشرِ أمَْثالِها ها تُكتَ لُ يَـعْمَ سلامَهُ، فكُل  حَسَنةٍ )إذا أحْسَنَ أَحَدكُُم إ قال ففي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة، عن النمبينِ  

 . ( -عز وجل  -ا حتىم يلَقى الل عملها تُكتَبُ بمثلِه ي إلى سبعِ مئة ضعفٍ، وكل  سَينِئةٍ 
اجة إلى ذلك فالمضاعفةُ للحسنة بعشر أمثالها لابدم منه، والزيادةُ على ذلك تكونُ بحسب إحسنان الإسلام، وإخلاصِ النية والح

 .   الحاجة إلى النفقةوالمساكين، وأوقات ب، وفي اليتامى في الجهاد، وفي الحج، وفي الأقار  قة العمل وفضله، كالنف
)إذا أسلمَ العبدُ فحَسنُ إسلامُهُ، كَتبَ الل له كُلم حَسنةٍ كان أزلَفَها،   قال وخرمج النسائي من حديث أبي سعيد، عن النمبينِ 

بمثِلِها إلا أنْ   ضِعفٍ، والسمينِئَةُ الِها إلى سَبع مئةِ  ذلك القِصَاصُ، الحسَنَةُ بِعَشْر أمثن بَـعْدَ كا، ثم  ه كُل  سيئة كان أزلَفَها ومحُِيتْ عن
 .  جاوَزَ الل(يت

 5  فائدة :
 عواقب تدخل الإنسان فيما لا يعنيه : 

 .   أنه يؤدي إلى قساوة القلب ووهن البدن وتعسير الرزقلا: أو 
 في نفسك؟ قال: ترك مالا يعنين.  ثقفقد سُئل لقمان الحكيم أي عملك أو 
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 فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك.  بدنك وحرمانا في رزقكوة في قلبك ووهنا في وقال مالك بن دينار: إذا رأيت قسا  
 .  يه مضيعة للوقت فيما لا يفيدف  ثانياً :
 .  ة حسناته من لم يعمل بهذا الحديث قد يخسر مضاعف ثالثاً :
ضِعْفٍ، وكَُل  سَينِئَةٍ يَـعْمَلُهَا، تُكْتَبُ   إِلَى سَبْعِ مِائَةِ عَشْرِ أمَْثاَلِهاَ حَسَنَةٍ يَـعْمَلُهَا، تُكْتَبُ بِ لامَهُ، فَكُل  أَحَدكُُمْ إِسْ  نَ )إِذَا أَحْسَ  لقوله 

 . بمثِْلِهَا حَتىم يَـلْقَى اللَّمَ( 
لا   ثُ يدَُل  عَلَى أَنم تَـرْكَ مَاوَهَذَا الْحدَِي على هذا الحديث:ا م والحكم معلقفي كتابه جامع العلو  -رحمه الل تعالى - قال ابن رجب

 الَأحَادِيثُ بِفَضْلِ مِهِ، فإَِذَا تَـرَكَ مَا لا يَـعْنِيهِ، وَفَـعَلَ مَا يَـعْنِيهِ كُلمهُ، فَـقَدْ كَمُلَ حُسْنُ إِسْلامِهِ، وَقَدْ جَاءَتِ  مِنْ حُسْنِ إِسْلايَـعْنِ الْمَرْءَ 
 ضَاعَفَةِ تَكُونُ بِحَسَبِ حُسْنِ الِإسْلامِ اهـ. أَنم كَثـْرةََ الْمُ اتهُُ، وَالظماهِرُ حَسَنَاتهُُ، وَتُكَفمرُ سَينِئَ    إِسْلامُهُ وَأنَمهُ تُضَاعَفُ نَ مَنْ حَسُ 
 .  يعنيه خذلاناً له  كر العلماء أن من علامة سخط الل على العبد أن يشغله بما لاذ  رابعاً :

 .  فيما لا يعنيه عز وجل عن العبد، أن يَعل شغله  "من علامة إعراض الل ري رحمه الل: بصقال الحسن ال
 .  لا يفلح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه:   مام مالكل الإوقا 

قيل له: ما ف بعض أصحابه وهو مريض ووجهه يتهلل،في سير أعلام النبلاء في ترجمة الصحابي أبو دجانة، أنه دخل عليه وجاء 
 . كَلممُ فِيمَا لَا يَـعْنِينِ، وكََانَ قَـلْبي سَلِيمًا للِْمُسْلِمِين: كُنْتُ لَا أتََ نْدِي مِنْ خَصْلَتَيْنِ قَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ أوَْثَقُ عِ ف ـَ :  لوجهك يتهلل؟ فقا

 .  وليا ويتكلم فيما لا يعنيه مؤاخذ ومحاسب حين يكون فض  الإنسان خامساً : 
ما  :  ال النبي فقالت: واشهيداه، فق ، فبكت عليه باكية،شهيداً  جل على عهد رسول الل قتُل ر )  قال يرة هر عن أبي 

 يدريكِ أنه شهيد؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعَنيه، أو يبخل بما لا ينَقصه(.  
 6  فائدة :

 المراد بإحسان الإسلام : 
 العمل بالواجبات والانتهاء عن المحرمات . ل :يق

 الإخلاص لله تعالى .  : يلوق
 راقبة له . لاص لله بالطاعة والمقال ابن بطال : إحسان الإسلام مبالغة الإخ

 استحضار قرب الل من العبد والعمل على المراقبة والمشاهدة لله تعالى بالقلب .  وقيل :
حال عمله قرب الل منه واطلاعه   فيلى أكمل وجوهها وأتمها بحيث يستحضر العامل لم عقال ابن رجب : أن تقع طاعات المس

 دة لربه بقلبه . ه على المراقبة والمشاهعليه فيعمل ل
، وأن أي صار إسلامه حسناً باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالظاهر والباطن: المعنى أيضا الحافظ ابن حجر فقال هذا وذكر

 ان في حديث سؤال جبريل .حس قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الإ يستحضر عند عمله
 7  فائدة :

 لام. فظ اللسان من لغو الكوأكثر ما يراد بترك ما لا يعن ح 
 كما في قوله تعالى )مَا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلام لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ(. 

لُو مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ وَلا تَـعْمَلُونَ مَ وقال تعالى )وَمَا تَكُونُ في شَأْنٍ وَ  نْ هِ وَمَا يَـعْزُبُ عَ ذْ تفُِيضُونَ فِيمِنْ عَمَلٍ إِلام كُنما عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِ  ا تَـتـْ
 ابٍ مُبِيٍن(. قَالِ ذَرمةٍ في الْأَرْضِ وَلا في السممَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلام في كِتَ ربَنِكَ مِنْ مِث ـْ



76 

 

  يَكْتـُبُونَ(. مْ بَـلَى وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ  لا نَسْمَعُ سِرمهُمْ وَنَجْوَاهُ وقال تعالى )أمَْ يَحْسَبُونَ أَنام 
 العارفين: إذا تكلمت فاذكْر سمع الل لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. بعض قال 

 8  فائدة :
 إسلامه ليس بحسن. نأن عدم ترك الإنسان لما لا يعنيه يدل على أ 

 9  فائدة :
س ماله، وأن م بها، وأن أنفاسه رأيعن أن يعلم أن الموت بين يديه، وأنه مسؤول عن كل كلمة تكل رك ما لات: علاج قال الغزالي

 بها الحور العين، فإهماله وتضييعه فيما لا يعنيه خسران مبين.  -أي يصطاد-كته يقدر على أن يقتنص لسانه شب
 10  فائدة :

 من أقوال السلف : 
 يعنيه.  عن العبد أن يَعل شغله فيما لا قال الحسن: من علامة إعراض الل
 ن من الل تعالى. د فيما لا يعنيه خذلاوقال معروف الكرخي: كلام العب

  يعنيك.ت فيما لا وقال مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك، وضعفاً في بدنك، وحرماناً في رزقك، فاعلم أنك قد تكلم
 لحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنين. اوقيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق 

 من صوم يوم. مة فيما لا يعن أفضلوقال يونس بن عبيد: ترك كل
 وقال الشافعي: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، ومجالسة الصالحين، وترك الكلام فيما لا يعن.

 نيه. عأن ينور الل قلبه فليترك الكلام فيما لا يمن أراد أيضاً:  وقال
 11  فائدة :

 ينبغي للمسلم أن ينشغل بما يعنيه وينفعه.  
 12  فائدة :

 عمل الصالح. اغتنام الحياة بال 
 13  فائدة :

 ير.ا خطأ كبيخطئ البعض ويعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التدخل فيما لا يعن الإنسان، وهذ 
 والتدخل في شؤون الغير له أحوال:

 ير المنكر، ويأثم لو لم يتدخل وهو يستطيع.ثل التدخل لتغيميكون واجباً: 
 لامه مثلًا. وضع أخيك في طريقة ك  : مثل التدخل لتحسينيكون مستحباً 

 ويكون مباحاً: كسؤال إنسان هل سافر أم لا. 
 . أمر خاص بهالجواب في ويكون مكروهاً: مثل سؤال رجل يتحرج في 

 ويكون محرماً، مثل التجسس على المسلم.
 . فسه( رواهُ البُخاري  ومُسلِمٌ خيهِ ما يحُِب  لنَِ مْ حتَّم يحُِبم لأَ )لا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُ قال   عَنِ النمبيِّ   عَنْ أنسِ بنِ مالكٍ  -13

 ========== 
 الإيمان الكامل.( أي لا يؤمن أحدكم) 
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 م . وال ذلك، أو التقدير: لا يكمل إيمان أحدكز المعنى لا يؤمن الإيمان الكامل؛ لأن أصل الإيمان لا يزول ب:  لعينقال ا
يتم إيمان أحد الإيمان التام الكامل، حتى يضم إلى سلامة الناس منه إرادته أنه لا معناه:  -رحمه الل - قال أبو العباس القرطبيو 

 ما يحاوله معهم. م، والنصح لجميعهم فيالخير له
 والمباحات الدنيوية والأخروية. ي، والخير: كلمة جامعة تعم الطاعات، ئ( من الخير، كما ثبت في رواية النساما يحب لنفسه )
ه الصفة، والمراد: : معناه: لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذ-هم اللرحم-ماء قال العل:  ال النوويق

 . لنسائي في هذا الحديث: حتى يحب لأخيه من الخيراشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية لأخيه من الطاعات والأ يحب
 1  فائدة :

 الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير.  لإيمان الكامل أن يحبل على أن من علامات االحديث دلي
)أتحب الجنة؟ قلت: نعم، قال: فأحب لأخيك ما تحب   ل لي رسول الل يزيد بن أسد: قال: قا وقد جاء في الحديث عن

 نفسك( رواه أحمد. ل
ناصحًا لهم، مريدًا لهم ما   كان في معاملته للناسبالإيمان الكامل: من  وعلى هذا: فمعنى الحديث: أن الموصوف :  قال القرطبي

ب أن يكون أفضل من غيره، فإذا لى نفسه؛ لأن كل أحد يحه، وتتضمن أن يفضلهم عيريده لنفسه، وكارهًا لهم ما يكرهه لنفس 
ال لسفيان بن  ضيل بن عياض لَمما قإلى هذا المعنى أشار الفيحب لنفسه، فقد أحب أن يكون غيره أفضل منه، و  أحب لغيره ما

 ؟!وأنت تود  أنهم دونك  إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك، فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيفعيينة: 
 فائدة : 

وتأوله  ، ما يحب لنفسه والأخ، وفيه نفي الإيمان عممن لا يحب لهما الحديث دليل على عظم حق الجار-رحمه الل- قال الصنعاني
 .  الإيمان ذ قد علم من قواعد الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج عن نفي كمال الإيمان، إ لماء بأن المراد منه:الع

 2  فائدة :
يده لنفسه من ر  أخاه المؤمن، ويرُيد لأخيه المؤمن ما يرُ فيه يدل  على أنم المؤمن يَسُر هُ ما يَس هذا :وحديثُ أنس :  جبقال ابن ر 

 .  الخير
ا يأتيوهذ خير،  ه الحاسدُ أنْ يفَوقَه أحدٌ فيدر من الغلنِ والغشنِ والحسدِ، فإنم الحسدَ يقتضي أنْ يكر من كمالِ سلامةِ الص ا كُل ه إنمم

المؤمنون   تضي خلافَ ذلك، وهو أنْ يَشْركََهله، وينفردَِ بها عنهم، والإيمانُ يقيُحب  أنْ يمتازَ على الناسِ بفضائ أو يُساوَيه فيه؛ لأنمه 
 .ير من غير أنْ ينقص عليه منه شيء  ما أعطاه الل من الخكُل هم في

لمذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوناً في تلْكَ الدمارُ الآخِرةَُ نَجْعَلُهَا لِ )  الأرض ولا الفساد، فقالكتابه من لا يرُيد العلوم في وقد مدح الل تعالى في  
 ( .  رْضِ وَلا فَسَاداً الأَ 

لنِفسه، فإنْ رأى في أخيه  نبغي للمؤمن أنْ يحُِبم للمؤمنيَن ما يُحب  لنفسه، ويكره لهم ما يكره ملة: فيوفي الج:  ال ابن رجبثُ ق
 لاحه.لم نقصاً في دينه اجتهدَ في إصالمس

فوا عليهم  قَتُوا أعمالهم، وعطالل، وعطفَُوا على أهلِ معاصي الل، مَ  ف: أهلُ المحبة لله نظروا بنورقال بعضُ الصالحين مِن السمل 
 بالمواعظ عن فِعالهم، وأشفقوا على أبدانِهم من النار، ليزيلوهُم 

فيتمنى لنفسه مثلها، فإنْ  نْ رأى في غيره فضيلةً فاق بها عليه رضى للناسِ ما يرضاه لنفسه، وإكون المؤمنُ مؤمناً حقاً حتى يلا ي
 لةَ الشمهادة  . منْز  لنفسه   نى النمبي  لفضيلةُ دينية، كان حسناً، وقد تمكانت تلك ا



78 

 

 القرآن، فهو يقرؤهُ آناءَ ءَ النمهارِ، ورجُلٌ آتاهُ اللفهو ينُفقهُ آناءَ الليلِ وآنا )لا حسدَ إلام في اثنتين: رجل آتاهُ الل مالاً، وقال 
 .  وآناءَ النهار(الليل 

 .  ل، فهما في الأجر سواءٌ(لفعلتُ فيه كما فع )لو أنم لي مالًا، لوقال في الذي رأى مَنْ ينفق مالهَ في طاعة الل، فقا
نْـيَا يَا ليَْتَ لنََا مِثْلَ  لَى قَـوْمِهِ في زيِنَتِهِ قاَلَ المذِينَ يرُيِدُونَ الحَْ جَ عَ فَخَرَ )  وإنْ كانت دنيويةً، فلا خيَر في تمنيها، كما قال تعالى  يَاةَ الد 

 . (  لَكُمْ ثَـوَابُ اِلل خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً  أوُتوُا الْعِلْمَ وَي ـْيمٍ وَقاَلَ المذِينَ هُ لَذُو حَظنٍ عَظِ ونُ إنِم مَا أوُتيَ قاَرُ 
 3  فائدة :

 أمثلة:
ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا  إني أراك  )يا أبا ذر عن أبي ذر. قال: قال لي رسول الل 

 ه مسلم. تولين على اثنين( روا
 يحب هذا لكل ضعيف.   لما رأى من ضعفه وهو : وإنما نهاه عن ذلك قال ابن رجب

 عي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلين منه شيء. الشافقال  
 محبته الخير للناس. فقوله ]وددت[ دليل على 

 لمون منها ما أعلم. أود أن الناس كلهم يعقال ابن عباس: إني لأمر على الآية من كتاب الل ف 
أخشى أن يسمع الفأر صوت الهرة فيهرب إلى دور  وحكي أن بعضهم شكا كثرة الفأر في بيته، فقيل له: اقتن هرة، فقال:  

 سي.  لهم ما لا أحبه لنف الجيران فأكون قد أحببتُ 
 وفي كلام بعضهم: ارضَ للناس ما لنفسك ترضى. 

قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا كرهت شيئاً من غيري لم؟ قال: من نفسي، الناس، ممن تعلمت الحقيل للأحنف وكان أحلم 
 ه. لم أفعل بأحد مثل

 4  فائدة :
 أن من كره لأخيه الخير فليس بمؤمن الإيمان الكامل. 

بم  فعه حتمًا إلى أن يحُِ إن الإيمان الكامل الذي وصل بالمؤمن إلى حب الل ورسوله، يد -الل  حمهر - قال الشيخ موسى شاهين 
 ب لنفسه من خيري الدنيا والآخرة.للمسلمين ما يح

من فضله، أو يسعون لبخس إخوانهم والتعالي عليهم،   مين، أو يحسدونهم على ما آتاهم الل أما الذين يحقدون على إخوانهم المسل
لمذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُو ا في الْأَرْضِ  رةَُ نَجْعَلُهَا لِ لْكَ الدمارُ الْآخِ تِ )قوله تعالى: ضعاف الإيمان، حظ هم منه في الآخرة قليل، مصداقاً ل مفه

ف  لؤه برغبة الخير، وبحب المعرو يمالحقد والحسد من قلب صاحبه، و إن الإيمان الكامل ينزع الغل و  (عَاقِبَةُ للِْمُتمقِينَ وَلَا فَسَادًا وَالْ 
 يم. مجتمع إنساني فاضل كر للناس، فالإيمان محبة ومودة وإخاء، و 

سد كله؛ لأن الأعضاء آلات وجنود للقلوب، ديث يعالج القلوب من هذه الأمراض الخبيثة، والقلوب إذا صلحت صلح الجإن الح
طق اللسان بما فيه صلاحه والدفاع  تنفيذ ميوله وتحقيق رغباته، فنلفي قلب المسلم تحركت الجوارح فإذا ما حل حب الخير للمسلم 

سد الواحد، إذا وصل النفع إليه، ذاك هدف الحديث، بناء مجتمع متآلف متعاون متراحم كالجإلى ما ي وامتدمت اليد والرجلعنه، 
 .  ا البنيان المرصوص يشد بعضه بعضً اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ك 
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 5  فائدة :
)المسلمون كالجسد    واحدة، كقولهفسه من حيث أنها نفس المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فيحب لها ما يحب لن

 الواحد(.
 6  فائدة :

كما يحب لنفسه دليل على تواضعه، وأنه لا يحب أن يكون أفضل  خلاق، حيث بحبه لأخيه الخير  الحث على التواضع ومحاسن الأ
 من غيره.

 7  ة :ئدفا
 الحث على ترك البغضاء والغل. 

 8  فائدة :
 ن ذلك يؤدي إلى التعاضد والتناصر.ائتلافهم، لأسلمين بعضهم بعضاً و الترغيب في محبة الم

 9  فائدة :
 كحب الخير للمسلمين.  تؤدي إلى زيادة الإيمان الحرص على الأعمال التي 

 10  فائدة :
 الإيمان كعدم محبة الخير للمسلمين.ان التحذير من الأعمال التي تؤدي إلى نقص

 11  فائدة :
 والكراهية. ذم الأنانية والحسد 

 12  فائدة :
 يضاً إلى تماسكه. العمل بمضمون الحديث يؤدي إلى نشر المحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي، ويؤدي أ 

 13  فائدة :
 نقص بالمعصية.وي لحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وفعل الخيرات،

 14  فائدة :
 ع .واضلتالحث على ا -الحديث  في  -: المقصود -رحمه الل   -  قال ابن حجر

لا يحَِل  دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلام بِِحْدَى ثَلاثٍ: الث ميِّبُ الزماني، )  قالَ: قالَ رَسولُ الله  عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ -14
 . رواهُ البُخاري  ومُسلمٌ    كُ لِدينِهِ المفُارِقُ لِلجماعَةِ(ارِ والنمفسُ بالنمفسِ، والتم 

======= === 
 أي يحرم .  (  لا يحل) 
 اح سواء كان رجلًا أو امرأة . هو المحصن وهو الذي جامع وهو حر مكلف في نك ( الثيب ) 

 .  ر والأنثىلذكالثيب هنا: المحصَن، وهو اسم جنس يدخل فيه ا -رحمه الل-  قال أبو العباس القرطبي
 بالشروط المعروفة . نساناً عمداً قتل به إالنفس بالنفس : المراد به القصاص ، أي إذا قتل إنسان 

 ( المرتد عن الإسلام .  التارك لدينه) 
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لك إلا بالكفر، لا ن ذالمرادُ بـ)مفارقةِ الجماعةِ( مفارقةُ جماعةِ الإسلام، ولا يكو و  - رحمه الل-قال الشوكاني  ( قُ لِلجماعَةِ فارِ المُ ) 
 ؛ إذ المرادُ التركُ الكُلنِي، ولا يكون إلافليس فيه تركٌ للدين ذلك مخالفةٌ للجماعة، بالبغي، والابتداع، ونحوهما؛ فإنمه وإن كان في

 .  بالكفر، لا مجرمدَ ما يصدق عليه اسمُ الترك
 1  فائدة :

 وقد جاءت نصوص كثيرة في تحريم ذلك . لكبائر : ن االحديث دليل على أن الأصل في دم المسلم حرام وكبيرة م
 . عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدم لهَُ عَذَاباً عَظِيماً( جَهَنممُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّمُ عَمنِداً فَجَزاَؤُهُ قْتُلْ مُؤْمِناً مُت ـَ)وَمَنْ ي ـَقال تعالى  

ُ إِ لَهاً آخَرَ وَلا يَـقْتـُلُونَ النـمفْسَ المتِي حَرم إِ  وقال تعالى )وَالمذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللَّمِ   فْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أَثَاماً(.  يَـزْنوُنَ وَمَنْ ي ـَلام بِالْحقَنِ وَلا مَ اللَّم
نَا عَلَى بَنِ إِسْرائيلَ : )مِنْ وقال تعالى يعاً سَاأنَمهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيْرِ نَـفْسٍ أوَْ فَ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ اَ قَـتَلَ النماسَ جمَِ  (. دٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنمم

بِاللَّمِ وَالسنِحْرُ وَقَـتْلُ النـمفْسِ   لَ )الشنِرْكُ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّمِ وَمَا هُنم قاَقاَلَ )اجْتَنِبُوا السمبْعَ الْمُوبِقَاتِ( رَسُولَ اللَّمِ  بِى هُرَيْـرةََ أَنم عَنْ أَ 
ُ إِلام بِالْحقَنِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ رم المتِي حَ   مُؤْمِنَاتِ( متفق عليه.وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْ   يَـوْمَ الزمحْفِ الرنبَِا وَالتـموَلينِ   وَأَكْلُ مَ اللَّم

رواه   .وقتل النفس، واليمين الغموس(ن، ول الل )أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالديوعن عبد الل بن عمرو قال: قال رس
 البخاري 

، عَ    ئِلَ النمبي  قاَلَ: سُ  نْ أنََسٍ وع    رواه البخاري  الز ور(. شَهَادَةُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَـتْلُ النـمفْسِ، وَ نِ الْكَبَائرِِ قاَلَ )الِإشْراَكُ بِاللَّمِ
مَاء( متفق في  )أوَملُ مَا يُـقْضَى بَيْنَ النماسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  للَّم  ا وعَنْ عَبْدِ اللَّمِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ   عليه.  الدنِ

 سائي. أعظم عند الل من زوال الدنيا( رواه الن وعن بريدة قال: قال رسول الل )لقتل مؤمن
 اماً( رواه البخاري.حر  )لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً   عمر قال: قال رسول اللوعن ابن 

رواه  ماً(. ها يوجد من مسيرة أربعين عارائحة الجنة وإن ريح ن قتل معاهداً لم يرح)م وعن عبد الل بن عمرو قال: قال رسول الل 
 البخاري 

 2  فائدة :
 ه الأمور الثلاثة : يقتل المسلم في إحدى هذ

 أولًا : الزاني المتزوج بنكاح صحيح . 
 لك الأحاديث الكثيرة . حتى الموت كما ثبت بذجم وطريقة قتله : الر 
 ية لما زنت . الغامد فقد رجم النبي 

 اعترف بالزنا . عز لما ورجم ما
 ا ، فإن اعترفت فارجمهــا ( . يْس إلى امرأة هذ: ) واغْد يا أن  وقال 

 م .ن الرجمإشارة إلى ما أجمع عليه المسلمون  (الثيب الزاني) قوله  -رحمه الل -  ال القاضي عياضق
 . وهذا بإجماع المسلمينالمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، :   رحمه الل- وقال النووي

 .  حَدمه الرجمُ حتىم يموتَ المسلمون على أنم  لثمـينِبِ، فأجمعأما زنَ ا:  وقال ابن رجب
رجل : ديث عثمان عند النسائي بلفظ أي: فيحل قتله بالرجم، وقد وقع في ح (الثيب الزاني) قوله -رحمه الل - ل ابن حجروقا

 .  زنَ بعد إحصانه، فعليه الرجم
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 3  ة :فائد
 لعمد . ثانياً : قتل ا

 ( . بالنفسالنفس  لقوله )
 .  وأما النمفسُ بالنفسِ، فمعناه: أنم المكلمف إذا قتل نفساً بغير حق  عمداً، فإنمه يُـقْتَلُ بها:  جبقال ابن ر 

عثمان: قتل عمدًا  أي: مَن قتل عمدًا بغير حق قتُل بشرطه، ووقع في حديث (النفس بالنفس) هل قو  -رحمه الل- قال ابن حجرو 
 انتهى .   .  ومَن قتل نفسًا ظلمًا : يث جابر عند البزاروفي حد، ليه القودفع

 ويقتل قاتل العمد سواء كان القاتل أو المقتول ذكراً أم أنثى . 
 يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول .

 4  ئدة :اف
 يستثنى من القصاص : 

 ماء .تل به عند جمهور العلالوالد إذا قتل ولده ، فإنه لا يق أولًا :
 ( رواه الترمذي . ) لا يقتل والد بولده  لقوله 
 المسلم إذا قتل كافراً .  ثانياً :
ــل مسلم بكافــر ( متفق عليه .  لقوله   : ) لا يقتـ
 اء . يقتل ، عند جمهور العلم  لا الحر إذا قتل عبداً فإنه  ثالثاً :

 5  دة :فائ
 . المرتد ثالثاً : 

فارقُِ للِجماعَةِ لتماركُِ لِدينِهِ اواقوله ) ل
ُ
 (   لم

 ( رواه البخاري . من بدل دينــه فاقتلــوه) ولقوله 
 عَلَيْهِ. فَـقُتِلَ( مُتـمفَقٌ  ،فأَمُِرَ بِهِ  ،قَضَاءُ اَللَّمِ وَرَسُولهِِ  ،)لَا أَجْلِسُ حَتىم يُـقْتَلَ  -في رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمم تَهوَمدَ  -عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ و 

 دْ اسُْتتُِيبَ قَـبْلَ ذَلِكَ( متفق عليه. بي دَاوُدَ )وكََانَ قَ ايةٍَ لِأَ وَفي روَِ 
، وَرُوِيَ ذَلِكَ ل ابن قدامةقا أَبي  وَ  ،وَمُعَاذٍ  ،وَعَلِينٍ  ،عُثْمَانَ وَعُمَرَ وَ  ،نْ أَبي بَكْرٍ عَ : وَأَجْمَعَ أهَْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَـتْلِ الْمُرْتَدنِ

 فَكَانَ إجْماَعاً.   ،وَلمَْ يُـنْكَرْ ذَلِكَ  ،هِمْ وَغَيرِْ   ،وَخَالِدٍ   ، بماسٍ نِ عَ وَابْ   ،مُوسَى 
رْتَدلعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَ ابعد روايته لحديث )من بدل دينه فاقتلوه( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَ  قال الترمذي

ُ
 .هْلِ العِلْمِ في الم

اختلفوا في ه وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك، وإنما من ارتد عن دينه حل دمالحديث، أن : وفقه هذا عبد البر وقال ابن
 )التمهيد( استتابته. 
نْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَ   يحَِل دَمُ امْرئٍِ )لاَ  دِرُ دَمَهُ؛ لقَِوْل النمبينِ دمةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تهُْ رنِ ل( اتمـفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنم االموسوعة الفقهيةوجاء في )

ُ وَأَنينِ رَسُول اللَّمِ إِلام بإِِ لَا إلَِ     رواه البخاري ومسلم . التماركُِ للِْجَمَاعَةِ(هِ حْدَى ثَلَاثٍ: النـمفْسُ بِالنـمفْسِ، وَالثمـينِبُ الزماني، وَالْمُفَارقُِ لِدِينِ هَ إِلام اللَّم
 تـُلُهُ الِإمَامُ أوَْ نَائبُِه. بخاري، وَيَـقْ اقـْتـُلُوهُ( رواه النْ بدَمل دِينَهُ فَ )مَ  وَلقَِوْلهِِ 

 يستتاب فإن تاب وإلا قتـــل . 
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 6  فائدة :
 لا فرق بين الرجل والمرأة ، فإذا ارتدت المرأة وجب قتلها . 

 فادعها فإن عادت وإلا أة ارتدت عن الإسلام )أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وإيما امر  لقوله 
 سنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر. فاضرب عنقها(

 وهذا يدل على أن المرأة كالرجل وهو قول أكثر العلماء. 
 الْمُرْتَدمة. : قاَلَ الْجمُْهُور: تُـقْتَلقاَلَ ابْن الْمُنْذِر
 ب القتل.: أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجو وقال ابن قدامة

 7  فائدة :
 صلي.كمة من قتل المرتد دون الكافر الألحا

لُهُ  -أي المرتد  -رحمه الل: فإنه لَوْ لمَْ يُـقْتَلْ ذَلِكَ  قال ابن تيمية ينِ يَخْرجُُ مِنْهُ، فَـقَتـْ ينِ،  لَكَانَ الدماخِلُ في الدنِ ينِ وَللِدنِ حِفْظٌ لِأَهْلِ الدنِ
 لَافِ مَنْ لمَْ يدَْخُلْ فِيه.  عَنْهُ، بِخِ هُمْ مِنْ الْخرُُوجِ النـمقْصِ، وَيَمنْـَعُ فإَِنم ذَلِكَ يَمنَْعُ مِنْ 
امِعَةِ  دَادَ خُرُوجُ فَـرْدٍ أوَْ جَماَعَةٍ مِنَ الجَْ أَنم الِارْتِ  -لُ تَ بِالْأَصَالَةِ لَا يُـقْ مَعَ أَنم الْكَافِرَ  -: وَحِكْمَةُ تَشْريِعِ قَـتْلِ الْمُرْتَدنِ وقال ابن عاشور

سْلَامِ  ينَ وَجَدَهُ غَيْرَ صَالِحٍ،وجِهِ مِنِ الْإِ يمةِ، فَـهُوَ بِخرُُ الْإِ وَوَجَدَ مَا كَانَ  سْلَامِ بَـعْدَ الد خُولِ فِيهِ، يُـنَادِي عَلَى أنَمهُ لَمما خَالَطَ هَذَا الدنِ
ينِ وَاسْتِخْ يْهِ قَـبْلَ ذَلِكَ أَ لَ عَ  ينِ، وَذَلِكَ مَنْ يرُيِدُ أَنْ يَـنْسَلم مِنْ هَذَ يْضًا تَمهِْيدُ طرَيِقٍ لِ هِ أَ وَفِي ... فَافٌ بِهصْلَحَ، فَـهَذَا تَـعْريِضٌ بِالدنِ ا الدنِ

ئًا زاَجِراً مِثْلَ تَـوَق عِ انْـزَجَرَ النماسُ، وَ  اعَلْ لِذَلِكَ زاَجِرٌ، مَ يُـفْضِي إِلَى انحِْلَالِ الْجاَمِعَةِ، فَـلَوْ لمَْ يَُْ  دُ شَيـْ  كَ جُعِلَ الْمَوْتُ  الْمَوْتِ، فلَِذَلِ لَا نجَِ
ينِ إِلام عَلَى بَصِيرةٍَ، وَحَتىم لَا يَخْرجَُ مِنْ هُوَ الْعُ  ، حَتىم لَا يدَْخُلَ أَحَدٌ في الدنِ ا مِنِ الْإِكْراَهِ  فِيهِ، وَليَْسَ هَذَ لِ و هُ أَحَدٌ بَـعْدَ الد خُ قُوبةََ للِْمُرْتَدنِ

ينِ الْمَنْفِينِ  ينِ(  : )لَا إِكْراهَ في  بِقَوْلهِِ تَـعَالَى في الدنِ ينِ هُوَ إِكْرَاهُ النماسِ عَلَى الدنِ اَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، لِأَنم الْإِكْراَهَ في الدنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأنهم
سْلَام.راَهِ عَلَى الْبـَقَ سْلَامِ، وَأمَما هَذَا فَـهُوَ مِنِ الْإِكْ  وَالد خُولِ في الْإِ مْ رُوجِ مِنْ أدَْيَانهِِ الخُْ   ير والتنوير( )التحر ...  اءِ في الْإِ

 8  فائدة :
 والردة .  - والقتل -تحريم هذه الأشياء الثلاثة ، وهي : الزنا  

 9  فائدة :
 لأنساب والأديان . مصالح عامة ، من حفظ النفوس وا والزاني بعد إحصانه والمرتد فيهأن قتل القاتل 

 10  فائدة :
ه ما  ، له ما للمسلمين وعلي، محرنم الدم والمال والعرضفهو المسلميناقضهما  تقتضيانه وابتعد عما  بالشهادتين وأتى بما  أن من أتى 

 .عليهم
 11  فائدة :

 ب .د جاء النص أن حده الجلد والتغريقف ليل على أن البكر ليس حده الرجم ،  قوله : ) الثيب الزاني ( د
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الآخرِ، فَ لْيَ قُلْ خَيراً أَوْ ليَِصْمُتْ، ومَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ    بالله واليَومِ  كانَ يُ ؤْمِنُ نْ )مَ  قالَ  سول اِلله عن رَ  عَنْ أبي هُرَيرةَ -15
فَهُ( ر ليُكْرمِْ جَارهَُ، ومَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللهِ بالله واليَ وْمِ الآخِرِ، فَ   . واه البخاري  ومُسلمٌ   واليَومِ الآخرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ

 ========= 
     كاملًا .  أي إيماناً   (  ؤمنمن كان ي) 
 ليسكت .    ( ليصمت )
 أي يوم القيامة وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده .  (اليوم الآخر  )

 1  فائدة :
 (.تالآخِرِ فَ لْيَ قُلْ خَيْراً، أَوْ ليَِصْمُ  وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّمِ وَالْيَ وْمِ قوله )

 ام: لإنسان ينقسم إلى أقسأن الكلام الصادر من ا
 ، فإنه يقوله بعد تفكر وتأمل. ون خيراً : أن يكالأول

 كون شراً، فإنه لا يقوله. الثاني: أن ي
 الثالث: أن يكون مباحاً، فالصمت أفضل، لأنه قد يَر الكلام المباح إلى حرام.

 2  : فائدة
 فمن علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن يقول خيراً أو ليسكت.

 3  ائدة :ف
 ( .   جَارهَُ خِرِ، فَليُكْرمِْ بالله واليَ وْمِ الآ انَ يُ ؤْمِنُ  كَ ومَنْ )  قوله

 دليل على أن من علامات الإيمان إكرام الجار . 
 الإحسان إليه، وفي تحريم إيذائه. الجار له حق عظيم وكبير في الإسلام، وقد حث الإسلام ورغنب فيف

  سَيـُوَرنثِهُُ(. ظنَـَنْتُ أنَمهُ   بِالْجاَرِ حَتىم )مَا زاَلَ جِبْريِلُ يوُصِينِ   قال 
فَهُ( متفق عليهوَمَ )وفي حديث الباب  لاَ  وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَ للَّمِ باِ وفي رواية )مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ ، نْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّمِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْ

 يُـؤْذِى جَارهَُ(.
 نُ بِاللَّمِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَـلْيُحْسِنْ إِلَى جَارهِِ ... ( رواه مسلم. قاَلَ )مَنْ كَانَ يُـؤْمِ  النمبيم  زاَعِينِ أَنم أَبِى شُرَيْحٍ الخُْ وفي رواية عَنْ 

 لم.انَكَ( رواه مسا وَتَـعَاهَدْ جِيرَ )يَا أَبَا ذَرنٍ إِذَا طبََخْتَ مَرَقَةً فأََكْثِرْ مَاءَهَ   للَّمِ ا وعَنْ أَبِى ذَرنٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 
 قاَلَ )لَا يدَْخُلُ الْجنَمةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ( رواه مسلم.  لَ اللَّمِ وعَنْ أَبِى هُرَيْـرةََ أَنم رَسُو 

 ن في الأعمار( رواه أحمد.لجوار يزيداا سن)حسن الأخلاق وح  قال 
ا تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال: هي في ن صلاتها وصيامها غير أنه تكثر م ن فلانة رسول الل! إ عن أبي هريرة قال )قال رجل: يا

 رواه أحمد   .النار(

 أن إثم إيذاء الجار يزيد على إثم العموم: ولعظم حق الجار: أخبر 
 . ةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَـزْنيَ بِامْرَأةَِ جَارهَ( بِعَشْرِ نِسْوَ لُ جُ )لَأنْ يَـزْنيَ الرم 
أين ذنب أعظم؟ قال )أَنْ تَجْعَلَ لِلَّمِ ندِ ا وَهْوَ خَلَقَكَ". قُـلْتُ: ثُمم أَي ؟ قاَلَ: "أَنْ تُـزاَنيَ  ود: سألت النبي سع بن م وقال عبد الل 

 "أنَْ تَـقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك(.: ؟بِحَلِيلَةِ جَاركَِ"، قُـلْتُ: ثُمم أين 
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 بيه : نت
 نمهُ سَيـُوَرنثِهُ( اختلُف في المراد بهذا التوريث:أَ حَتىم ظنَـَنْتُ نى )مع

 فقيل: يَُعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعُطاه مع الأقارب.
 . وقيل: المراد: أن يُـنـَزمل منزلة من يرث في البرن والصلة

، والخبر مُشعِر بأن التوربث  نحو حديث   ين من حديث جابر ر يؤيده ما أخرجه البخالم يقع، و  والأول أظهر، فإن الثاني استمرن
 الباب بلفظ )حتى ظننت أنه يََْعل له ميراثاً(. 

 4  فائدة :
 فضل الإحسان إلى الجار: 

 أولًا: الإحسان إلى الجار من الإيمان.
 ارهِِ(. يُحْسِنْ إِلَى جَ فَـلْ وفي رواية )  (  مْ جَارهَُ بالله واليـَوْمِ الآخِرِ، فلَيُكْرِ مِنُ  ؤْ ي ـُ مَنْ كَانَ ) لحديث الباب 

 ثانياً: المحسن إلى الجار من خير الناس.
 )خير الأصحاب عند الل خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الل خيرهم لجاره( رواه الترمذي.  قال 

 ة.ادثالثاً: الجار الصال من السع
 حبان. الواسع( رواه ابن ب الهنء، والمسكنركرء: الجار الصالح، والم ادة الم)من سع  عن نافع بن الحارث. قال: قال  

 رابعاً: الإحسان إلى الجار من كمال الإيمان.
 )وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً( رواه الترمذي. عن أبي هريرة. قال: قال  

 . الله بةخامساً: الإحسان إلى الجار سبب لمح
 ا جوار مَن جاوركم(. وا إذا حدثتم، وأحسنو واصدُقه؛ فأدوا إذا ائتمنتم، )إن أحببتم محبة الل ورسول  قال 

 سادساً: الإحسان إلى الجار سبب لدخول الجنة. 
 .سنمحعن عمل يدُخل الجنة فقال: كن محسناً، قال: متى أكون محسنا؟ً قال: إن أثنى عليك جيرانك فأنت  سأل رجل النبي 

 يار وطول الأعمار. سابعاً: أن حسن الجوار سبب لعمار الد
يَارَ، وَيزَيِدَانِ في الَأعْمَار(.  وَحُسْنُ الْخلُُقِ،  وَصِلَةُ الرمحِمِ، ... )  قال   وَحُسْنُ الجِْوَارِ، يَـعْمُراَنِ الدنِ

 5  فائدة :
 الجيران إلى ثلاثة أقسام:  -رحمهم الل-قسم الفقهاء  

 الذمي الأجنبي. حد، وهوواق جار له ح -أ
 الجوار، وحق الإسلام. له حق  الأجنبي، ن، وهو المسلمجار له حقا -ب
 جار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة.  -ج

 6  فائدة :
 .  حدود الجوار 
 أقوال: ى علاختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًا،  

 ل جانب.ا من كدارً  عتبر شرعًا: أربعون: إن حد الجوار المالقول الأول
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 الل عنها كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي.  عن عائشة رضيوقد جاء ذلك 
 ( رواه أبو يعلى وهو ضعيف. )حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا ... لحديث أبي هريرة. قال: قال  

 ر هو الملاصق فقط.ا الج القول الثاني:
 وزفر.  وبه قال أبو حنيفة

لملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً قيقة، والاتصال بين ااورة وهي الملاصقة حالجار من المجقالوا: لأن 
 حقيقة.

 : أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يَمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.القول الثالث
 الشيباني.  قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسنه وب

 إلى العرف. ر جاره، ويرجع في ذلكهو من قاربت داره دا : الجار لرابعالقول ا
 وهذا اختيار ابن قدامة، وصوبه في الإنصاف. 

 وهذا القول هو الراجح. 
ربعين بأ وكل ما جاء تحديده عنه  (367/ 10)قال الألباني: وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في "الفتح" 

 واب تحديده بالعرف.ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الص
 7  ئدة :اف

فَهُ قوله )   . (  ومَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِالِله واليَومِ الآخرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ
 من علامات الإيمان إكرام الضيف . 

 عثة. لبا كان معروفاً بإكرام الضيف حتى قبل  وقد كان النبي 
على ة، ما لي لقد خشيت قال لخديَة: أي خديَ إلى خديَة من غار حراء فزعاً من لقائه جبريل  النبي  فحين رجع

نفسي( أخبرها الخبر، قالت خديَة )كلا، أبشر فوالل لا يخزيك الل أبداً، فوالل إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل 
 ى نوائب الحق( متفق عليه. وتعين عل ف،الضي  الكل، وتكسب المعدوم، وتقري 

 تهيئ له طعامه ونزله. قال القسطلاني: وتَقريِ الضيف أي: 
ضيف: جعل للضيف حقاً  والنبي 

ُ
 على الم

 رواه البخاري  .قال له )وإن لزَوْركِ عليك حقاً( ففي حديث ابن عمرو رضي الل عنهما أن النبي  
 لضيفك. :ي أبفتح الزاي، قال ابن حجر: قوله: )لزَورك( 

ين، ومما لا ينبغي لهم أن ضيف( من أخلاق المؤمنا )يعن: إكرام الوقد أفاد هذا الحديث أنهم  -رحمه الل- قال أبو العباس القرطبي
سن يتخلفوا عنها؛ لما يحصل عليها من الثواب في الآخرة؛ ولما يترتب عليها في الدنيا من إظهار العمل بمكارم الأخلاق، وحُ 

ا هو فيه من المشقة  ج إلى ما يخفف عليه مء، وحصول الراحة للضيف المتعوب بمشقات السفر، المحتا يبة، وطيب الثناطلاالأحدوثة 
؛ لأنه أول من ضيمف الضيف، وعادةً مستمرةً فيهم، حتى  ولم تزل الضيافة معمولًا بها في العرب من لدن إبراهيم  .. .الحاجةو 

ها من المصالح، تعينِنة؛ لما يحصل منلُ ويقُبمحُ عليه عادة، فنحن وإن لمَْ نقل: إنها واجبةٌ شرعًا فهي م عُرفاً، ويبُخم مَن تركها يذُم  إن 
 ع بها من المضار، عادةً وعرفاً. ويندف
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 8  فائدة :
 قوله )فليكرم ضيفه( دليل على الأمر بها، واختلف العلماء في حكمها: 

 ي دون القرى. حق أهل البواد: واجبة في فقيل
 المذهب. ذاوه

 : وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى.قال ابن حجر
 وبر وليست على أهل المدر( لكنه حديث موضوع. )الضيافة على أهل ال: وقد جاء في حديث: يقال النوو 

 قال: ولأن المسافر يَد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول.
 طلقاً. واجبة م وقيل:

 لقاً. الليث مطوبه قال 
عَثُـنَ ديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أنَمهُ قاَلَ )قُـلْنَا يَا رَسُولَ اللَّمِ لح إِنْ نَـزَلْتُمْ  مٍ فَلَا يَـقْرُونَـنَا فَمَا تَـرَى فَـقَالَ لنََا رَسُولُ اللَّمِ ا فَـنـَنْزلُِ بِقَوْ  إنِمكَ تَـبـْ

هُمْ حَقم الضميْفِ المذِى يَـن ـْ فاَقـْبـَلُوا فَ بَغِي للِضميْفِ بِقَوْمٍ فأََمَرُوا لَكُمْ بماَ يَـن ـْ  ليه. بَغِي لَهمُ( متفق عإِنْ لمَْ يَـفْعَلُوا فَخُذُوا مِنـْ
 قال النووي: واحتج بحديث: )ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم(.

خذوا منهم حق  فإن لم تفعلوا فللضيف فاقبلوا، )إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي  وبحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الل 
 الضيف(. رواه البخاري 

 أنها سنة مؤكدة غير واجبة. وقيل:
 .امة الفقهاء: وهو قول عال النوويق

 : وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة. وقال ابن حجر
 حمله على المضطرين. وأجاب الجمهور عن حديث عقبة السابق:

 جح هذا النووي.ور لمواساة واجبة، الإسلام إذ كانت اوقيل: أن ذلك كان في أول 
 من جهة الإمام. وقيل: أن هذا خاص بالعمال المبعوثين لمقتضى الصدقات 

 ذا خاص بأهل الذمة.أن ه وقيل:
 واجبة، وأن وجوبها على أهل القرى، والأمصار، دون تفريق.  -لا المقيم-أن ضيافة المسافر المجتاز  -والل أعلم- والراجح
تُهاَ ثَ  الضنِيَافَةَ سُنم نَفِيمةُ وَالْمَالِكِيمةُ وَالشمافِعِيمةُ إِلَى أَنم ذَهَبَ الحَْ ( وَقَدْ قهيةعة الفالموسو جاء في ) مٍ، وَهُوَ روَِايةٌَ عَنْ أَحْمَدَ.  لاثَةَُ ةٌ، وَمُدم  أَيام

اَ وَاجِبَةٌ  -وَهِيَ الْمَذْهَبُ -وَالرنوَِايةَُ الْأخْرَى عَنْ أَحْمَدَ  تُهاَ يَـوْمٌ أَنهم لَةٌ، وَالْكَمَا ، وَمُدم مٍ. وَبِهذََا يَـقُولليَـْ  ثُ بْنُ سَعْدٍ.اللميْ  ل ثَلاثَةَُ أيام
 بَ الضنِيَافَةِ في حَالَةِ الْمُجْتَازِ المذِي ليَْسَ عِنْدَهُ مَا يُـبـَلنِغُهُ وَيَخاَفُ الْهلََاكَ. الْمَالِكِيمةُ وُجُو رَى وَي ـَ

 ضَرِ ضِيَافَةٌ. ل الحَْ هُ ليَْسَ عَلَى أهَْ  في روَِايةٍَ أنَم ضَرِ، إِلام مَا جَاءَ عَنِ الْإمَامِ مَالِكٍ وَالْإمَامِ أَحْمَدَ أهَْل الْقُرَى وَالحَْ  وَالضنِيَافَةُ عَلَى
  : حكم الضيافة واجب، وإكرام الضيف أيضاً واجب، وهو أمر زائد على مطلق الضيافة، قال النبيقال الشيخ ابن عثيمين

 يكرم ضيفه(.  واليوم الآخر فل)من كان يؤمن بالله
 يافة. يم: فإنه ليس له حق ضوهو مسافر، وأما المققوله: )المجتاز به( يعن: الذي مرم بك 

 قوله )في القرى( دون الأمصار، والقرى: البلاد الصغيرة، والأمصار: البلاد الكبيرة. 
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-بها الإنسان عن الضيافة. وهذا  وفنادق، وأشياء يستغن لاد كبيرة فيها مطاعم،قالوا: لأن القرى هي مظنة الحاجة، والأمصار ب
تي إلى الأمصار وفيها الفنادق، وفيها المطاعم، وفيها كل ن يأيث عامن، وكم من إنساقول الصحيح؛ لأن الحدخلاف ال -أيضاً 

ولو في -ل بك ضيف على إنسان معروف، فلو نز شيء، لكن يكرهها ويربأ بنفسه أن يذهب إليها، فينزل ضيفاً على صديق، أو 
 )الشرح الممتع( : فالصحيح: الوجوب. ... رالأمصا
 9  : فائدة

  والإيمان باليوم الآخر.ن بالله الل بين الإيماكثيراً ما يقرن 
 (. لْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً  بِاللَّمِ وَالْيـَوْمِ اكما قال تعالى )إِنم المذِينَ آمَنُوا وَالمذِينَ هَادُوا وَالنمصَارَى وَالصمابئِِيَن مَنْ آمَنَ 

هُمْ بِاللَّمِ وَالْيـَوْمِ الْآخِر(. لَداً آمِناً وَارْزُ بنِ اجْعَلْ هَذَا ب ـَوقال تعالى )وَإِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ رَ   قْ أهَْلَهُ مِنَ الثممَراَتِ مَنْ آمَنَ مِنـْ
 (. مَلائِكَة ... يـَوْمِ الْآخِرِ وَالْ رِبِ وَلَكِنم الْبرم مَنْ آمَنَ بِاللَّمِ وَالْ شْرقِِ وَالْمَغْ ا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَ وقال تعالى )ليَْسَ الْبرم أَنْ تُـوَل و 

 )من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليقل خيراً أو ليصمت(.   ل وقا
 أشهر وعشراً(. ق ثلاث، إلا على زوج أربعة )لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فو   وقال 

الجزاء على الأعمال في ذلك اليوم، الح، حيث فع الإنسان للعمل الصوذلك لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الحوافز التي تد
 فهو أعظم دافع إلى العمل الصالح، وهو أعظم رادع على التمادي في الباطل لمن وفقه الل تعالى. 

 ناس غير ما ترى.خر لرأيت من الان باليوم الآر: لولا الإيمولهذا قال عم
لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه  د العموم،لموت، وخصه بالذكر بع: الآخرة اسم لما يكون بعد اقال السعدي

 والموجب للعمل.أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، واليقين: هو العلم التام الذي ليس فيه أدنَ شك، 
 لله وباليوم الآخر.الإيمان باذا يقرن الل دائماً رحمه الل: لأن الإيمان بالله هو الذي يبعث على العمل، وله ابن عثيمينقال الشيخ و 

 10  فائدة :
إن عبارة أن إكرام الضيف والجار وحفظ اللسان من صفات المؤمن، وليس معنى ذلك انتفاء الإيمان عممن فقد هذه الصفات، ف 

قصود منه التهييج ؛ إذ الملْيُطِعْنِ كان ابن فلمبالغة والحث على الالتزام، كما نقول: من   واليوم الآخر« أريد بها ا»من كان يؤمن بالله
لم على الطاعة بذكر الباعث عليها وهو البنوة، والباعث هنا على الانصياع للأوامر الثلاثة هو الإيمان بالله وبجزائه، وهو لا يظ

 .  ا عظيمًايضاعفها، ويؤت من لدنه أجرً مثقال ذرة، وإن تك حسنة 
 11  فائدة :

 ظيم حق الجار.تع
 12  دة :فائ

 الضيف.ام الحث على إكر 
 13  فائدة :

 .المطلوب من المضيف أنْ يبُالغ في إكرام الضيف اليوم الأول وليلته، وفي باقي اليومين يأتي له بما تيسر من الِإكرامقال العلماء: 
 يف عنه.ظر إلى حال المضيف والتخفوفي الحديث: الحث على الن

 14  فائدة :
 الأمر بقول الخير.
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 15  :فائدة 
 لشر. ن اإمساك اللسان ع 

 لبُخاري  هُ اروا (.لا تَ غْضَبْ ( فردمد مِراراً قال: ) )لا تَ غْضَبْ   أوصِن، قال أنم رجَُلًا قالَ للنمبيِّ   عَنْ أَبي هُرَيرَةَ  -16
 ========== 

ن حبان، والطبراني، امة، أخرجه أحمد، واببن قد -بالجيم-قوله: »إنم رجلًا« هو: جارية   -رحمه الل-ال ابن حجر ق(  أنم رجَُلاً ) 
قلتُ: يا رسول الل،   ن حديثه مُبهمًا ومفسراً، ويحتمل: أن يفُسمر بغيره، ففي الطبراني من حديث سفيان بن عبد الل الثقفي م

عملٍ يدخلن الل، دُلمنِ على  قلتُ: يا رسول، »لا تغضب ولك الجنة«، وفيه عن أبي الدرداء لِلْ، قال: قل لي قولًا أنْـتَفِع به، وأقَْ 
ولًا وَأقَْلِلْ؛ لعَلنِي عند أبي يعَلى، قلتُ: يا رسول الل، قُل لي ق -رضي الل عنهما-ال: »لا تغضب«، وفي حديث ابن عمر الجنة، ق
 ( الفتح ) أعَْقِلُهُ.

 .  ف بن قيسوالرمجل المذكور: جاريةُ بن قُدامة التميمي، عَم  الأحن  -رحمه الل- قال السيوطي 
 الوصية : هي العهد إلى الشخص بأمر هام . (  أوصِن) 

-وفي حديث ابن عمرو  على عمل يدخلن الجنة« في حديث أبي الدرداء: »دُلمن قوله: »أوصن« -رحمه الل -قال ابن حجر 
 »ما يُـبَاعِدني من غضب الل؟«.   أحمد: عند -همارضي الل عن

 ناها إن شاء الل . سيأتي مع(   لا تَ غْضَبْ :  قال) 
أو أبْـلَغَ أو أعَمم، فلم  أي: ردمدَ السؤال؛ يلتمس أنْـفَعَ من ذلك،  قوله: »فردمد مِراراً« -رحمه الل -قال ابن حجر ( فردمد مِراراً  )

 . يزده على ذلك
لا ) ه لم يقنع بقوله ن يا رسول الل؛ لأنيعن: السائل كرمر السؤال مراراً، يقول: أوص( فردمد مراراً) ه وقول  -رحمه الل - قال الطوفيو 

 ائل على ذلك بتكرارها.نفْعِهَا، ونبمهَ الس عليها؛ لعِلْمِهِ بعموم فطلب وصيمةً أنْـفَعَ وأبَْـلَغَ منها، فلم يزده النبي   (تغضب
 1  فائدة :

ر منها،  نصوص في ذمها والتحذيإن الغضب من الصفات الذميمة التي وردت البعدم الغضب ، ف صية للنبي و  في هذا الحديث
بسببه من   داوات، وأحقاد، وفرقة بين الأزواج، وتشتت الأسر وضياع الأولاد، وقطع الأرحام، وكم حصلفكم سبب من ع

 حروب، وفتن، وسفك للدماء؟!
 ا وصية جامعة مانعة لجميع المسلمين. بها، ولا شك أنه  ملهذه الوصية وعهنيئاً لمن امتثل ف

 خيمة . من الشر والعواقب الو لما في الغضب 
أنْ يوُصِيه وصيةً وجيزةً جامعةً لِخصال  رحمه الل تعالى في شرحه لهذا الحديث: فهذا الرجلُ طلب مِن النمبينِ  قال ابن رجب

يردنِدُ  مراراً، والنمبي  أنْ لا يغضب، ثم ردمد هذه المسألة عليه  رتها، فوصماه النمبي   كثظها عنه، خشيةَ أنْ لا يحفظها لالخيِر، ليحف
، وأنم التحرنز منه    . جماعُ الخيرعليه هذا الجوابَ، فهذا يدلن على أنم الغضب جِماعُ الشرنِ

 2  فائدة :
 ( . لا تغضبمعنى )

 ظيمين:ع يتضمن أمرين (لا تغضب)  فإن قوله  :قال السعدي 
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ن الخلق، من  لى ما يصيب الإنسان ملصبر، وتوطين النفس عالأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم وا أحدهما: 
ومعرفته بحسن   يه وارد الغضب، احتمله بحسن خلقه، وتلقماه بحلمه وصبره،الأذى القولي والفعلي؛ فإذا وفق لها العبد، وورد عل

العبد على ل الأسباب التي تعين ي عن الشيء أمر بضده، وأمر بفع يء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهلشعواقبه؛ فإن الأمر با
 نهي عنه، وهذا منه.  اجتناب الم

يتمكن من عدم من دفعه ورده، ولكنه فإن الغضب غالباً لا يتمكن الإنسان الأمر بعد الغضب أن لا ينفذ غضبه:  الثاني:
 .هتنفيذ

( يت( لا تغضب) معنى قوله  -ه اللحمر -قال الخطابي و  عليه الضجر  عرض للأمور التي تجلبهو أن يحذر أسباب الغضب، )وألام
لا جه من جِبِلمتِه، وقد يكون معنى قوله: »لا تغضب« أي: ، فأما نفس الغضب فطبَْعٌ في الإنسان لا يمكنه نَـزْعُه وإخرافتُغضِبه

 . القول والفعل منتفعل ما يأمرك به الغضب، ويحملك عليه 
ئد الجليلة، ومَن كَظَم غَيظهَ، ورَدم عاني الكثيرة، والفوال الألفاظ الجامع للمهذا من الكلام القلي -رحمه الل- وقال ابن عبد البر
 القائل: لا يُـعْرف الحلِْمُ إلا ساعة الغضبِ. ه، وسَلِمَتْ مُرُوءَتهُ ودِيْـنُه، ولقد أحسن غَضَبَه أخْزَى شيطانَ 

 . والنمهبُ  بن ثابت: العقل آفَـتُه الإعجابُ والغضبُ، والمال آفتُه التبذير علي الوق
 اهية: بو العتوقال أ 

 لغضب. ولم أرَ في الأعداء حين خَبْرتُهمُ*** عدوًا لعقل المرء أعْدَى من ا
 ( التمهيد).      الكلم ع قد أوُتي جوام عنى هذا الحديث، وكان رسول الل وكل هؤلاء إنما حاولوا ودَنْدَنوُا حول م

وَفْدِ عبدِ القيس: »لا تشربوا مُسْكِراً«، وترَكَ أنه هواه، كما قال ل إنما نهاه عما عَلِمَ قال علماؤنا:  -رحمه الل - وقال ابن العربي 
ب؛ فإنم من غضما يشتهي كان أجدر أن يترك ما لا يشتهي، وخصوصًا ال سائر المعاصي؛ وإنما كان ذلك لأن المرء إذا تركبيان 

 .   والَحسَد وأخواتهما يملِْكَها عند الكِبْر  د الغضب كان أحْرى أنمَلَكَهَا عن مَلَكَ نفسه عنده كان شديدًا سديدًا، وإذا
 3  فائدة :

 »كل ذلك يقول: لا تغضب«. في رواية أبي كريب: (  قال: لا تغضب ه ) قول  -رحمه الل -قال ابن حجر  
كان يعُيد   أنه وفيها بيان عدد المرار، وقد تقدم حديث أنس  (لا تغضب ثلاث مرات) قالة وفي رواية عثمان بن أبي شيب

 فْهَم عنه، وأنه كان لا يرُاجَع بعد ثلاث.مة ثلاثًا؛ لت ـُالكل
 4  فائدة :
 وشدة آثاره السيئة . لغضب خطر ا

 الغضب يغيرنِ الطباع، ويفسد الرأي، ويضر بالعقل.  -رحمه الل-قال الخطابي 
لم بالباطل، ويفعل عن اعتدال حاله، ويتكالغضب من نزغَات الشيطان؛ ولهذا يخرج به الإنسان  -رحمه الل-لنوويال قاو 
للذي قال له: أوَْصِن: »لا   تبة على الغضب؛ ولهذا قال النبي ذموم، وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المتر الم

ظَم في عِ زدِْه في الوصية على »لا تغضب«، مع تكراره الطلب، وهذا دليل ظاهر م يَ تغضب، فردمد مراراً، قال: لا تغضب«، فل
 ، وما ينشأ منه. مفسدة الغضب

 . رج الطبع عن حد الاعتدالا للانتقام، وذلك يخُ لَيَان دم القلب؛ طلبً الغضب: غَ  -رحمه الل-وقال ابن الجوزي 
 5  فائدة :
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 علاج الغضب : 
 .الاستعاذة بالله من الشيطان

  النمبي   انْـتـَفَخَ وَجْهُهُ وَتَـغَيرمَ فَـقَالَ تَدم غَضَبُهُ حَتىم دُهُماَ فاَشْ فَـغَضِبَ أَحَ  بينِ سُلَيْمَان بْنَ صُرَدٍ. قاَلَ )اسْتَبم رَجُلَانِ عِنْدَ النم  نع
دُ فاَنْطلََقَ  انِ فَـقَالَ أتَُـرَى  الشميْطَ للَّمِ مِنَ ومذْ باِ وَقاَلَ تَـعَ  ليَْهِ الرمجُلُ فأََخْبَرهَُ بِقَوْلِ النمبينِ  إِ إِنينِ لَأعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قاَلَهاَ لَذَهَبَ عَنْهُ المذِي يََِ

 متفق عليه . بي بَأْسٌ أَمَجْنُونٌ أَنَا اذْهَب(
 وبالسكوت.

 )إذا غضب أحدكم فليسكت( رواه أحمد. قال رسول الل  
زوال  يهِ في حالغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليم للغضب؛ لأنم العظ وهذا أيضاً دواء:  قال ابن رجب

 .  عظم ضَرَرهُُ، فإذا سكت زال هذا الشرن كله عنهالسنِباب وغيره مما ي كثيراً من  غضبه
 .  لأن الكلام في تلك الحالة يؤدي إلى الندامة  (فليسكت)  قوله   -رحمه الل- قال السندي و 
 .فإن السكوت يُسَكنِنُ الغضب، وحركة الجوارح تثُِيْرهُ  -رحمه الل- اوي قال المنو 

 طجع .وإلا فليض وسلوبالج
 )إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع( رواه أحمد. قال رسول الل  

هذا المعنى، والمضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن  في  رحمه الل القائم متهيئ للحركة والبطش، والقاعد دونه -قال العلامة الخطابي 
 .  لا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعدلئ ود والاضطجاعره بالقعإنما أم يكون النبي 

فيَذْكُرُ ق، :وأما الجلوس والاضطجاع فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها خُلِ -رحمه الل- وقال ابن قدامة 
، ويمكن أنْ يكون ليتواضع بِذُلنهِ؛ لأن الغض أنه ذكََرَ   أبو سعيد عن النبي  بدليل ما روى ن الكِبْرِ، ب ينشأ مأصلَه فيذلن

 .  بالأرضخدمه فلْيـُلْصِقْ ك مَن وجد شيئًا من ذل:  الغضب وقال 
ا أمَرهَ بالقعود والاضطجاع -رحمه الل- وقال البغوي بْـعَد في  يحصل منه في حال غضبه ما يندم عليه، فإن المضطَجِع ألئلا قيل: إنمم

 .  القائم ، والقاعد منطش من القاعدركة والبالح
متهينِئ، للانتقام والجالس دونهَ في ذلك، والمضطجع أبعدُ عنه، فأمره وقد قيل: إنم المعنى في هذا أنم القائم :  وقال ابن رجب

 .  بالتباعد عن حالةِ الانتقام 
 لمادة المبادرة. كن؛ حسمًا نتقام ما أملتسرع إلى الالوثوب واوالغرض أنْ يبعد عن هيئة ا(  فليضطَجِع)   -رحمه الل - وقال الطوفي

ا أمره   لأن المضطجِع أقل  حركة من الجالس، ويشبه أنْ يكون النبي  ( ليضطجعوإلا ف)  قوله-رحمه الل- وقال ابن رسلان إنمم
 علم. د، واللَّم أليها فيما بعفيندم ع  مه وقعوده بادرة بالانتقام من عدونهِ،اع؛ لئلا يبدو منه في حال قياضطجبالقعود والا

فليضطجع؛ لأن تغير  حاله الظاهر يوجب تغير  إذا كان قائمًا فليجلس، وإذا كان جالسًا -رحمه الل- وقال الشيخ ابن عثيمين
 حاله الباطن. 

  تغضب.: لاللرجل وتذكر وصية النبي  
 كما في حديث الباب . 

 الغضب يَمع الشر كله. فإذا  ما قال نبي  قال القد جاء في رواية قال الرجل: ففكرت حينو 
 وترك الغضب من أسباب دخول الجنة. 
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 فقد جاء في رواية )لا تغضب ولك الجنة( وعزاه ابن حجر إلى الطبراني.
 غيظه. الأجر العظيم لمن كظم

بحَانهَُ وَتَـعَالى عَلَى رُؤُوسِ  اهُ اُلل سُ أنْ يُـنْفِذَهُ، دَعَ   عَلَىقاَل )مَنْ كَظَمَ غَيظاً، وَهُوَ قاَدِرٌ  أنم النمبيم  : عن معاذِ بنِ أنَسٍ 
هَُ مِنَ الحوُرِ العِيِن مَا شَاء( رواه   أبَو داود والترمذي.الَخلائِقِ يوَمَ القِيامَةِ حَتىم يُخَيرنِ

 نفسه. لميزة المتقدمة لمن ملك وا معرفة الرتبة العالية
 ا الشَدِيدُ المذِي يَملكُ نَـفْسَهُ عِنْدَ الغَضَب( مُتـمفَقٌ عَلَيهِ.  بالص رَعَةِ، إنممَ ال )ليَْسَ الشمدِيدُ قَ  أنن رسولَ الل   عن أبي هريرةَ 

 نْ يَصْرعَُ النماسَ كَثيراً.مَ   الصمادِ وَفَـتْحِ الرماءِ وأَصْلُهُ عِنْدَ العَرَبِ )وَالص رَعَةُ(: بضَمنِ 
 ع غضبه( رواه الإمام أحمد. هه، ويقشعر شعره فيصر فيشتد غضبه ويحمر وج الصرعة الذي يغضب عة كل)الصر   وقال 

 لأمر.الفرصة في حادثة أمام الصحابة ليوضنح هذا ا وينتهز 
قال: أفلا أدلكم على   ما يصارع أحداً إلا صرعه ريعمرن بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان الص فعن أنس )أن النبي 

 رواه البزار قال ابن حجر بإسناد حسن .طانه وغلب شيطان صاحبه( فغلبه وغلب شي  ظلمه رجلٌ فكظم غيظه من هو أشد منه، رجلٌ 

 في الغضب. التأسي بهديه  
 : هابرز وهو أسوتنا وقدوتنا، واضحة في أحاديث كثيرة، ومن أ  وهذه السمة من أخلاقه 

به بردائه  ة، فأدركه أعرابي فجذد نجراني غليظ الحاشيوعليه برُ  حديث أنس رضي الل عنه قال )كنت أمشي مع رسول الل 
)ما بين العنق والكتف( وقد أثرت بها حاشية البرد، ثم قال: يا محمد مُر لي من   جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي 

 فضحك، ثم أمر له بعطاء( متفق عليه.   ه لي ت إمال الل الذي عندك، فالتف
 مات المتقين. معرفة أن رد الغضب من علا

ءِ وَالضمرما ةٍ عَرْضُهَا السممَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِدمتْ للِْمُتمقِيَن. المذِينَ يُـنْفِقُونَ في السمرماءِ ارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَنِكُمْ وَجَنم لى )وَسَ قال تعا
ُ   وَالْكَاظِمِينَ   (. يحُِب  الْمُحْسِنِينالْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النماسِ وَاللَّم

 رُونَ(. ومن أخلاقهم أنهم )وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِ 
 دعاء الله.

  لوفاة خيراً لي، ت اوفن إذا علم)اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحين ما علمت الحياة خيراً لي، وت كان من دعائه 
 (. الفقر والغنى ... ضب، وأسألك القصد في ة الحق في الرضا والغوأسألك كلماللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، 

: وأما قوله )وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا( فعزيز جداً، وقد مدح الل من يغفر عند غضبه فقال ن رجبقال الحافظ اب
ن لا يقول إلا الحق اكفعل غير العدل، فمن  ( لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق، ويهُمْ يَـغْفِرُونَ  واذَا مَا غَضِبُ )وَإِ 

 إيمانه وأنه يملك نفسه. في الغضب والرضا، دل ذلك على شدة 
وهو يعلم أنه  م، فيه من العظائ: فإن من لا يملك نفسه عند الغضب إذا غضب قال فيمن غضب عليه ما ليس ثُ قال رحمه الله

 ب . كاذ
 6  فائدة :

 . صيرك إلى ذل الاعتذارقال أحد السلف: إياك والغضب، فإنه ي
 يغضب!، وعجباً لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح!وقال بعضهم: عجباً لمن قيل فيه السوء وهو فيه كيف 
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  الرضا.وقال مورق العجلي: ما قلت في الغضب شيئاً إلا ندمت عليه في 
 شد: شعبي ينال وكان

 ضب ليست الأحلام في حال الرضا ... إنما الأحلام في حال الغ
 قال: بارك الل فيك ولم يزد. اشتد غضبه على أحدوكان ابن عون إذا 

 الفضيل بن عياض: أنا منذ خُسين سنة أطلب صديقاً إذا غضب لا يكذب علين ما أجده. وقال
 ح كل شر.وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتا 

 ارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة: قال: ترك الغضب. بن المبلا وقيل
ة: يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن  سدت قومك يا عرابة؟ فقال عرابقال لعرابة بن أوس: ب معاوية بن أبي سفيان وروي أن 

، ومن قصر عن  من وزني فهو أفضلجاهلهم، وأعطي سائلهم، وأسعى في حوائجهم، فمن فعل منهم فعلي فهو مثلي، ومن جا
 أنا خير منه. ف

 حلم من أحنف.بن قيس وكان يقال: أ  وممن اشتهر بالحلم وعدم الغضب الأحنف
 7  فائدة :

 الغضب ينقسم إلى قسمين: 
 : مذموم.  م الأولالقس

 كما في حديث الباب.  وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنا منه النبي  
 : وهو محمود.  القسم الثاني

 .لله وللحق كانما  
 متفق عليه. لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الل(  لت عائشة )وما انتقم رسول الل اق

يتأخر بعضهم عن الصلاة معه، غضب واشتد غضبه ووعظ شكيَ إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى ا لم وغضب 
 الناس وأمر بالتخفيف.

عَهُ  راد قال الباجي: وإنما أ-رحمه الل - قال السيوطي ، معاني دنياه ومعاملته، وأما فيما يعود إلى القيام بالحق ن الغضب في ممَنـْ
بما يَوز، وقد يكون مندوبًا، وهو الغضب على  أهل الباطل، والإنكار عليهمواجبًا، كالغضب على  فالغضب فيه قد يكون

 .   ةه يطونِل في الصلاأن كي إليه معاذلما سأله رَجُل عن ضالمة الإبل؛ ولما شُ  المخطئ، كما غضِب رسول الل  
وعلى ودليل على غيرة الإنسان   ، وهو مِن هدي الرسول ولشرائع الل محمودللهالغضب  -رحمه الل- وقال الشيخ ابن عثيمين 

 محبته لإقامة شريعة الل، أما الغضب للنفس فينبغي للإنسان أن يكْتُمه، وأن يَحْلُم.
 8  فائدة :

عِ لُ إلى التقاطع، ومَنْ الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يَـؤُو  ي ،تغض ه : في قول تين: جَمع بن الا قال  -الل حمهر - ال ابن حجر ق
ينالرنفِق، وربما آ تـَقَصُ ذلك من الدنِ  . ل إلى أن يُـؤْذِي المغضوب عليه، فيـُنـْ

 9  فائدة :
 لماذا خص هذا الرجل بهذه الوصية . 
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 بما هو أولى به، فلهذا اقتصر في  يأمر كل أحد وبًا، وكان النبي ن غضكام: لعل السائل  قال بعضه -رحمه الل- قال ابن حجر
 .  الغضبوصيمته له على ترك 

علِم من هذا الرجل كثرة الغضب، فخصمه بهذه الوصية، وقد مدَح  من الجائز أن يكون النبي  -رحمه الل-قال ابن هبيرة و 
 ب . رسولُ الل الذي يملك نفسه عند الغض

لأحوال  بالكشف ذلك منه ية، وعَرَف يحتمل: أن يكون الرجل المسْتَوصِي مبتلى بالقوة الغضب -رحمه الل- لك وقال ابن الم
 .  الناس؛ إما بالاطلاع الإلهي، أو بالفراسة الصادقة، فأجابه بكل مرمة بكَسْر تلك القوة

 10  فائدة :
غيظ من الفضل، وما جاء في عاقبة ثمرة  في كظْمِ ال جاء غضب: استحضار ما ويعُِيُن على ترك ال -رحمه الل- قال ابن حجر

 طان. ، وأن يستعيذ من الشيالغضب من الوعيد
 11  فائدة :

روى النمحاسُ عن أبي بكر محمد بن يحيى، وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء، أنه قال: يُكره أنْ يقُال   -رحمه الل- قال النووي 
خوفاً  : صلنِ على النبين أنْ يحملَه الغضبُ على الكفر، قال: وكذا لا يقُال لهعالى؛ خوفاً من تَ ذكُْر اللَّمَ لأحدٍ عند الغضب: ا

 ( الأذكار).     من هذا
 12  فائدة :

 الغضبُ جِماَعُ الشرنِ كُلنِهِ. أن 
 13  فائدة :

فأخرجه  ن غضبك فإذا سكجل فاحبسه، ضبك، وإذا غضبت على ر تب عمر بن عبد العزيز إلى عامله: لا تعاقب عند غ ك
 .  فعاقبه على قدر ذنبه ولا تجاوز خُسة عشر سوطاً

 14  :فائدة 
في كثير من الأحيان يبدأ النقاش ثم يتحول إلى مجادلة ونزاع يُـغْضِب ويورث العداوة فكان من لغضب المجادلة فمن أعظم أسباب ا

 :  حكمة الشارع النهي عن المجادلة 
في وسط الجنة  وببيت أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً )   قال رسول الل: قال  فعن أبي أمامة  

 .رواه أبو داود ( وببيت في أعلى الجنة لمن حَسمنَ خلقه   اً ك الكذب وإن كان مازحلمن تر 
 15  فائدة :

ر المسألة، ثمم من تطبيق الحكم يمنع القاضي من تصو  غضبان؛ لأنم الغضب قضي القاضي بين اثنين وهو أن ي ى النبي  نه
.الشرعي عليها، فيهلك ويحكم بين النا  س بغير الحقنِ

 16  : فائدة
 منْ أسبابِ تحصيلِ العلمِ السؤالُ.

 17  فائدة :
 جواز طلب الوصية من العالم. 
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 18  فائدة :
 الوصية.جواز الاستزادة من 

لَة)إنم الله كَتَبَ الإحسّانَ على كُلِّ شيءٍ، فإذَا قَ تَ لْتُم فَ  قال  ، عَنْ رسولِ اللهشَدماد بنِ أوسٍ  عَنْ أَبي يَ عْلَى ،  أَحْسِنُوا القِت ْ
 . م  الذِّبَِْةَ ، وليُحِدم أحدكُُمْ شَفْرَتَهُ، ولْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ( رواهُ مُسل حْسِنُوا وإذا ذَبَِْتُم فأََ 

 ========== 
على،  أوس بن ثابت بن المنذر ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري، يكنى أبا يبن  شدادهو (  د بنِ أوسٍ  يَ عْلَى شَدماعَنْ أَبي ) 

 لصحابة وعلمائهم. ة فلسطين، من فضلاء انزل الشام بناحي
 أفقه  بالشام أحدٌ كان أوثق ولا بن معدان: لم يبقَ قال عبادة بن الصامت: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلِم، وقال خالد 

ير بن سعد،  ثة: أبو الدرداء، وعمة بن الصامت، وشداد بن أوس، وقال المفضل الغلابي: زهاد الأنصار ثلابادولا أرضى من ع
 ولما قتل عثمان رضي الل عنه، اعتزل، وعكف على العبادة.،  أوسوشداد بن 

 .  واجتهاد ادةعين سنة، وكانت له عب وخُسين، وهو ابن خُس وسبعقب، مات سنة ثمان  قال ابن سعد: نزل فلسطين وله  
 .  أي : فرض وأوجب( إنم الله كَتَبَ ) 
"الإحسان " هنا: بمعنى الإحكام، والإكمال، والتحسين في الأعمال المشروعة، : قرطبي قال ال (  كُلِّ شيءٍ   الإحسّانَ على) 

 .  المصحنحة، والمكمنلة غاية كماله، ويُحافظ على آدابهيأتي به على فحقن من شَرعَ في شيء منها أن  
 أردتم قتل من يَوز قتله . :أي  (  فإذَا قَ تَ لْتُم  )  

لَة فأََحْسِنُوا)   القتل ، وإحسانها : اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاماً .  ئة هي: أي  (  القِت ْ
 يوان . أردتم ذبح ما يحل ذبحه من الح :  أي   ( وإذا ذَبَِْتُم ) 
 يعجل إمرارها .  ون بسكين حادة ، وأن هيئة الذبح ، بأن يك : أي  ( الذِّبَِْةَ  فأََحْسِنُوا) 
 .  حِدم( هُوَ بِضَمنِ الْيَاء يُـقَال: أَحَدن السنِكنِين وَحَدمدَهَا وَاسْتَحَدمهَا بمعَْنًى )وَلْيُ : قوله النووي ( قال   وليُحِدم أحدكُُمْ شَفْرَتَهُ ) 
لام ةِ الذمبيِحَة، وَأَ  السنِكنِين بِحَضْرَ وَتَـعْجِيل إِمْراَرهَا وَغَيْر ذَلِكَ، وَيُسْتَحَبن أَلام يحُِدن ين بإِِحْدَادِ السنِكنِ وَلْيُرحِْ ذَبيِحَته،  يحَتَهُ(  ذَبِ حْ ولْيرُِ ) 

لَة( عَامن في كُلن يذَْبَح وَاحِدَة بِحَضْرةَِ أُخْرَى، وَلَا يََُرنهَا إِلَى مَذْبَحهَا. وَقَـوْله  صًا، ائِح، وَالْقَتْل قِصَ قتَِيل مِنْ الذمباَ  : )فأََحْسِنُوا الْقِتـْ
سْلَام. يث الْجاَمِعَة لقَِوَ دِيث مِنْ الْأَحَادِ وَفي حَدن وَنَحْو ذَلِكَ. وَهَذَا الحَْ   )شرح مسلم( اعِد الْإِ

 1  فائدة :
 منزلة هذا الحديث : 

 .   عظيم، وهو من قواعد الدين يث هذا الحد
 ة . كثير   لقواعد الجامعة  اديث الأح من الحديث  هذا: - الل رحمه  - العيد دقيق  ابن  قال

 .  قواعد الإسلام ن الأحاديث الجامعة ل: هذا الحديث م - الل رحمه  - النووي  وقال
 ن . الدي قواعد من   الحديث وهذا:  - الل رحمه  - المناوي وقال

 2  فائدة :
 الأمر بالإحسان في كل شيء .  ث لحديفي ا

  ( . سنين يحب المحوأحسنوا إن الل) كما قال تعالى 
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 ن ( . إن الل يأمر بالعدل والإحسا)  وقال تعالى  
 الأرحام . حسان إلى الوالدين و قد يكون واجباً : كالإوهذا الأمر بالإحسان 

 وقد يكون مستحباً : كصدقة التطوع . 
 3  فائدة :

وبحسب  ، وحقهم ومقامهــم ، تفاوت المحسَن إليهم ــع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون ، ولكنه يتفاوت بل جميع المنافالإحسان هو بذ 
 ي إلى ذلك  . صــه ، والسبب الداعسب إيمان المحسن وإخلاحسان ، وعظم موقعــه ، وعظيم نفعه ، وبحالإ

 4  فائدة :
 فضائل الإحسان : 

 أحسن الله إليه. أحسن إلى الناس أولًا: أن من 
حْسَانِ إِلام  حْسَانُ(.  كما قال تعالى )هَلْ جَزاَء الْإِ  الْإِ

 لى )وَأَحْسِنـُوَا إِنم اللَّنَ يحُِب  الْمُحْسِنِيَن(. تعا وقال
 سْنَى(. ينَ أَحْسَنُوا بِالحُْ الى )ويََْزيَِ المذِ وقال تع

 ثانياً: لهم في الدنيا حسنة. 
نْـيَا حَسَنَةٌ(. نُوا في هَذِهِ لمذِينَ أَحْسَ قال تعالى )لنِ    الد 

 من المحسنين. ثالثاً: رحمة الله قريبة 
 نم رَحْمَتَ اللَّنِ قَريِبٌ منِنَ الْمُحْسِنِيَن(.الى )إِ قال تع

 م الجنة ونعيمها.رابعاً: له
سْنَى وَزيَِادَةٌ(. ل قا  تعالى )لنلِمذِينَ أَحْسَنُوا الحُْ

 تبشير المحسنين. خامساً: 
 بَشنِرِ الْمُحْسِنِيَن(. الى )وَ قال تع

 سادساً: أن الله معهم. 
َ لَ  )وَإِنم قال تعالى  سِنِيَن(.مَعَ الْمُحْ  اللَّم

 سابعاً: إن الله يحب المحسنين. 
 نِيَن(.  يحُِب  الْمُحْسِ حْسِنـُوَا إِنم اللَّنَ قال تعالى )وَأَ 

 . ثامناً: إن الله لا يضيع أجر المحسنين
 رَ الْمُحْسِنِيَن(. لاَ يُضِيعُ أَجْ قال تعالى )إِنم اللَّنَ 

 دخول الجنة.  تَسعاً: الإحسان سبب في
مُْ كَانوُا قَـبْلَ ذَ .لى ) . قال تعا مُْ إِنهم  لِكَ مُحْسِنِيَن(.. آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبه 

 عاشراً: الكافر إذا رأى العذاب تَنى أن لو أحسن في الدنيا. 
 نم لي كَرمةً فأََكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِين(. )أوَْ تَـقُولَ حِيَن تَـرَى الْعَذَابَ لَوْ أَ   قال تعالى
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سْنَى وَزيَِادَةٌ( قال ابن رجب   تفسيُر الزنيادةِ بالننظرِ إلى   النمبينِ في " صحيح مسلم " عنِ  وقد ثبت : قوله تعالى )للِمذِينَ أَحْسَنُوا الحُْ
ا على  انِ؛ لأنم الإحسانَ هو أنْ يعَبُدَ المؤمنُ ربنه في الد نيفي الجنة، وهذا مناسبٌ لجعلِه جزاءً لأهلِ الإحسن  -عز وجل-وجهِ الل 

ُراقبةِ، كأننه يراهُ بقلبِهِ وينظرُ إليه في 
خرة، وعكس هذا ما إلى الل عياناً في الآجزاءُ ذلك النمظرَ  حال عبادتهِِ، فكانَ  وجهِ الُحضورِ والم

مُْ عَنْ رَبهنِِمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ(أخبَر الل تعالى به عَنْ جَزاءِ الكُفمار في الآخرةِ   ذلك جزاءً لحالهم في الد نيا، وهو تراكُم وجعلَ   )إِنهم
 على ذلك أنْ حُجِبوا عن رُؤيته في الآخرة. د نيا، فكان جزاؤُهم تِهِ ومُراقبته في التىن حُجِبَتْ عن معرفالرمانِ على قلُوبِهم، ح

 5  فائدة :
ي: إن الل يحب المحسنين بنوعي الإحسان، الإحسان في  هذا تعليل للأمر بالإحسان، أ( اللَّمَ يحُِب  الْمُحْسِنِينَ إِنم قوله تعالى )

 إلى عباده. عبادته، والإحسان 
 6  فائدة :

 نه يراك(. في تعريفه )أن تعبد الل كأنك تراه، فإن لم تكن تره فإ ولذلك قال النبي  وأعظم دافع للإحسان مراقبة الل تعالى، 
وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الل وعلم يقينياً أن الل مطلع  معنى الإحسان،  وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي 

 عليه.
 بحانه يختبر عباده في إحسانهم للعمل. وأنه سن أجلها خلق الخلق، الغاية التي م لأن الإحسان هو 

مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ( ثم بينن الحكمة فقال وَ المذِي خَلَقَ السممَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتمةِ أَيام كما قال تعالى في أول سورة هود )وَهُ 
لُ   . ر عملاً يقل أيكم أكث حْسَنُ عَمَلاً(. ولم وكَُمْ أيَ كُمْ أَ )ليِـَبـْ

لُوَهُمْ أيَ ـهُمْ وقال تعالى في أول سورة الكهف )إِنام جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِ    أَحْسَنُ عَمَلاً(. ينَةً لَهاَ( ثم بينن الحكمة بقوله )لنِـَبـْ
لُوَ ( ثم بينن الحكمة فقلْمَوْتَ وَالْحيََاةَ وقال تعالى في أول سورة الملك )المذِي خَلَقَ ا  أيَ كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا(. كُمْ ال )ليِـَبـْ

 7  فائدة :
 لعمل متقناً فيه إخلاصاً ومتابعة.: أن تقوم باالإحسان في عبادة الله

 اء حقوقهم الواجبة والمستحبة، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك.بأد والإحسان إلى المخلوق: 
 وعان:والإحسان ن ل السعدي: قا

 إلى المخلوق. الخالق، والإحسانالإحسان في عبادة 
  كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك(.بقوله )أن تعبد الل فالإحسان في عبادة الخالق: فسرها النبي 

ذلك أمرهم  لدنيوي عنهم، فيدخل في المخلوق: فهو إيصال النفع الدين والدنيوي إليهم، ودفع الشر الدين واوأما الإحسان إلى 
متهم، وإيصال  وف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلبالمعر 

اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى، الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على 
 )تفسير السعدي(  هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الل وحق عبيده.  به المتقين فيالل  حتمال الأذى، كما وصفوا

 8  فائدة :
رَتَهُ، ولْيُرحِْ  الذِّبَِْةَ ، وليُحِدم أحدكُُمْ شَفْ  وإذا ذَبَِْتُم فأََحْسِنُوا )  فقال  مثالاً للإحسان : وهو الإحسان في ذبح الحيوان .   النبي  ذكر 

 ( .   يحَتَهُ بِ ذَ 
 . وذلك بأن نذبحهــا على الوجــه المشروع  ..ديث دليل على الأمر بإحسان ذبح الذبيحة .الحف
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 ومن ذلك :
 لة كالة ] أي ليست بجيدة [ . حد الشفرة لأن ذلك أسهل للذبيحــة . فلا يَوز أن يذبحهــا بِ

 ن البهائم . ع فار ، وأن توارى أمر أن تحد الش نبي ولا يحد الشفرة أمام الذبيحـــة ، لأن ال
رها، وغير ذلك، ويستحبن أن لا يحُِدن أي: بإحداد السكين، وتعجيل إمرا(  ولْيُرحِ ذبيحته)  قوله -رحمه الل - ل النوويّ قا

 ولا يََُرنها إلى مذبحها.  لا يذبح واحدة بحضرة أخرى،  السكين بحضرة الذبيحة، وأن
لبهيمة، فلا يصرعها بعنف، ولا يَُرنها من موضع إلى موضع، وإحداد الآلة،  هائم: الرفقُ باوإحسان الذبح في الب :  وقال القرطبيّ 

إلى أن تبردُ،  الحلقوم، وإراحتها، وتركها ربة، وتوجيهها إلى القبلة، والتسمية، والإجهاز، وقطع الودجين، و وإحضار نينة الإباحة والق
ا ما لو شاء لسلنطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرنمه علينا. وقال مة بأنه سخنر لن، والشكر له على النعوالاعتراف لله تعالى بالمننة

 بح بهيمة، وأخُرى تنظر.  ربيعة: من إحسان الذبح ألا تذ
سكين إلا عند  رفيقًا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر ال أحمد: تقُاد إلى الذبح قودًاقال الإمام  :-رحمه الل - وقال ابن رجب

، بذلك أنْ توُارى الشفار، وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها، وتعرف أنها تموت أمر رسول الل الذبح، 
ا تعرف ربها، وتخاف الموت. شيء، إلاوقال يرُوى عن ابن سابط أنه قال: إنم البهائم جُبلت على كل    أنهم

رأى رجلًا أضجع شاة، فوضع  تُحَدم الشفرةُ والشاة تنظر إليها، وروي أنه نْ ة أوكَرهَِ أبو هرير  -رحمه الل- وقال ابن الملقن
 .   أن تضجعها؟حددت شفرتك قبل  : »ويلك، أردتَ أنْ تميتها موتات، هلام فقال  رجِْلَهُ على عُنقها وهو يحد شفرته، 

أي: يحد الآلة، وجُملة »والحيوان يبُصره« هذه  (بصرهيحدمها والحيوان يُ  وأنْ ) قوله )الحجاوي( -رحمه الل- وقال الشيخ ابن عثيمين 
 ن: هائم«، فأمر بأمريرَ أنْ تُحدم الشنِفَار، وأنْ توُارى عن الب»أمََ  جملة حاليمة، يعن: والحال أنمه يبصره؛ لأنم النبي 

 حد الشفرة، يعن: سَننها. الأول:
ذا أتيتَ لتذبحها لا تظُهر لها السكين، بل وارها عنها،  ه الحال أيضًا، حتى إل حدنِها، وفي غير هذبهائم حاأنْ توُارى عن ال الثاني:

رة »عن البهائم«؛  يعن: الشف  (وأنْ توُارى )، وهذا ظاهر الحديث -رحمه الل-أحمد  إلا عند الذبح، كما نص على ذلك الإمام
 .  رُبتَعرف الموت؛ ولهذا تهَْ ح بحمده، و ، وتسبنِ -سبحانه وتعالى -لأنها تَعرف ربها 

ء يَعلها حادة،  يَب حد  الشمفرة؛ لأن ذلك أسهل للذبيحة، ومعنى إحدادها: أنْ يمسحها بشيأيضاً :  وقال الشيخ ابن عثيمين
 ة. طع ما يَب قطعه، فالذبيحة حلال؛ لكنه آثم، حيث لم يحد الشفر ولكن ق -يدةأي: ليست بج-فإنْ ذبح بشفرة كالمة  

يكره أنْ يُسن السكين والحيوان يبُصره، ورأى عمر رجلًا قد وضع رجله على شاة، وهو يحد  -رحمه الل- ن قدامةوقال اب
 لشاة.السكين، فضربه حتى أفـْلَتَ ا

ولا يحدن  المذبح برفق، وتُضجع برفق، ويعرض عليها الماء قبل الذبح، الذبيحة( إلىالَأولى أنْ تُساق ) -رحمه الل- قال النوويو 
 .   ذبح بعضها قبالة بعضلشفرة قبالتها، ولا يا

لا يحد السكين وهي تنظر، فقد مر من الرنفِق بها )الذبيحة( والرحمة بها أنْ لا يذبح أخرى عندها، و  -رحمه الل- وقال المناوي
رواه   .ها موتات؟«يد أن تميتحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظهُ فقال: أفلا قَـبْلَ هذا؟ تر رجله على صفبرجل واضع  النبي 

 يره براني وغالط

 9  فائدة :
 وجوب إراحــة الذبيحـــة . 
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 10  فائدة :
نشئت  بالحيوان التي أم له السبق في هذا الميدان، قبل جماعات الرفق في الحديث الحث على الرحمة والشفقة بالحيوان، والإسلا

 حديثاً في أوروبا وغيرها. 
ة، وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن  الل إني لأذبح الشا ن رجلًا قال: يا رسولأ) إياس  قُـرمةَ بنوفي مسند أحمد عن 

 ( . اة إن رحمتها رحمك اللأذبحها، فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الل، والش 
ن لا يذبحها أمام ، وأن يسرع في الذبح، وأ...كأن يحد السنِكين ة: أن يستعمل معها الآدابرحمة الشا -رحمه الل- الساعاتِقال 
 انتهى .  ها، ونحو ذلك. . أخت

 الرمحمة بالمخلوقات من أسباب استحقاقِ رحمةِ الل في الآخرة. وفي الحديث : أن 
 النهي عن ذبح حيوان بحضرة آخر.ولهذا ورد   (... تها رحمك اللرحمإن  والشاة ) -رحمه الل- وي قال المنا

برجل  يحد السكين وهي تنظر، فقد مرم النبي ذبح أخرى عندها، ولا الرحمة بها: أنْ لا يومن الرفق بها، و : ...  وقال رحمه الله
 .  يد أن تميتها موتات؟ظهُُ، فقال: أفلا قَـبْل هذا؟ تر واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلح

و، وهي من ملك نة، فإنها عجم لا تشكبها، والحمل عليها واجب سُ الرفق بالدواب في ركو  -رحمه الل - عبد البر  وقال ابن
ر، وقد ءة إليها وز ، وإذا كان في الإحسان إليها أجر، فكذلك في الإسا، وفي كل كبد رطبة أجر، هذا قول رسول الل اليمين

ي ـْ شكا إلى رسول الل  قتها، ولا  يه، أو يبيعه، ولا يحمل على الدواب أكثر من طاعُهُ، فأمره بالإحسان إلجملٌ أنم صاحبه يَُِ
  راسي، ولا تقلد الأجراس إلا أنْ تكون بدار الحرب تهيـ بًا للعدون، ولا تُستعمل ليلًا إلا أنْ ا، ولا تتخذ ظهورها كيضرب وجوهه

 .  يش بين البهائم مكروهنهاراً، ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن السرج، والتحر يروح عنها 
 11  فائدة :

ثْلة بالإنسان بعد قت
ُ
 له دون وجه حق.النهي عن الم

 12  :  فائدة
 فيه سماحة الشريعة ويسرها؛ حيث بنيت على الإحسان والإتقان.

 13  فائدة :
 إليك بقول أو فعل . من أساء من أجل أنواع الإحسان : الإحسان إلى 

م ، وما يلقاها إلا  أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميالسيئة ، ادفع بالتي هي ولا تستوي الحسنة ولا ) قال تعالى 
 م ( . ا إلا ذو حظ عظيلذين صبروا وما يلقاها

هُما  -عَنْ أَبي ذَرٍّ ومعاذِ بن جَبَلٍ -18  السميِّئَةَ اتمقِ الله حَيثمَُا كُنْتَ ، وأتَْبِعِ  )قال  اِلله رَسولَ  : أنم  -رَضِيَ اُلله عَن ْ
مِذ نٍ ( حَسَ  ةَ تََحُهَا ، وخَالِقِ النماسَ بِلُُقٍ الَحسَنَ   يثٌ حَسنٌ ، وفي بعضِ الن سَخِ : حَسَنٌ صَحيحٌ . ي  وقال : حَدرواه الترِّ

 ========== 
 وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه.الل أي: اجعل بينك وبين عذاب )اتق الله( 

ثمَُا كُنْتَ(   نت فيه، لوحدك أو مع الناس. : في أي مكان وأي زمان كأي )حَي ْ
 أي: عامل الناس.سَ( )وَخَالِقِ النما

 الخلق الحسن: هو فعل الفضائل وترك القبائح. )بِلُُقٍ حَسَنٍ( 
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 1  فائدة :
 ( .   اتق الل وله ) لقالحديث دليل على وجوب تقوى الل تعالى 

يتقوه حقم ، وحقوق عباده، فإن حقم الل على عباده أن  عظيمةٌ جامعة لحقوق اللفهذه الوصية وصيةٌ  :-رحمه الل- قال ابن رجب
نَا المذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُ )  ونلين والآخرين. قال تعالى لتقوى وصيةُ الل للأتقاته، وا كُمْ أَنِ اتمـقُوا اللَّمَ مْ وَ وَلَقَدْ وَصميـْ  ( .   إِيام

ن ربه، من  ينه وبيَن ما يخشاه مالعبد لربه أن يَعل بما يخافهُ ويحذره وقايةً تَقِيهِ منه، فتقوى يَعل العبدُ بينَه وبيَن وأصلُ التقوى: أن 
 ( ببن رجا)     غضبه وسخطه وعقابه وقايةً تَقِيهِ من ذلك؛ وهو فعلُ طاعته، واجتنابُ معاصيه.

 بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ه وقاية من عذاب اللالتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي: أن يَعل الإنسان لنفسو 
 كلها داخلة تحت هذا المعنى.  ها آثار عدة عن السلفريف، وقد جاء في معناوهذا من أجمع التعا

 يل، والاستعداد ليوم الرحيل.قلقال علي: التقوى: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بال
 ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.  : أن يطاع فلا يعصى، وقال ابن مسعود: حقيقة تقوى الل

الل، ترجو ثواب الل، وأن تترك معصية الل على نور من الل،  طاعة الل على نور منيب: التقوى أن تعمل بوقال طلق بن حب
 تخاف عقاب الل. 

 وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى.: قال ابن القيم
فما عملت؟ قال:  وى؟ فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم، قال:ل أبي بن كعب عن التقوروي أن عمر بن الخطاب سأ

 لتقوى.ت وحذرت، قال: فذاك اتشمر 
 قال ابن المعتز:

 خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى
 ا يرى م كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر 

 لا تحقرن صغيرة ... إن الجبال من الحصى
 2  فائدة :
 التقوى : فضائل 

 سبب لتيسير الأمور.  أولًا: أنها
 (. مِنْ أمَْرهِِ يُسْراً  يََْعَل لمهُ قال تعالى )وَمَن يَـتمقِ اللَّمَ 

 ثانياً: أنها سبب لإكرام الله. 
 (. قال تعالى )إِنم أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّمِ أتَـْقَاكُمْ 

 ثالثاً: العاقبة لأهل التقوى. 
 لْمُتمقِيَن(. قال تعالى )وَالْعَاقِبَةُ لِ 

 : أنها سبب في دخول الجنة.رابعاً 
 تمقِيَن(. تِ الْجنَمةُ للِْمُ قال تعالى )وَأزُْلفَِ 

 رْضُ أعُِدمتْ للِْمُتمقِيَن(. السممَاوَاتُ وَالْأَ وقال تعالى )وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَنِكُمْ وَجَنمةٍ عَرْضُهَا 
 ئات. خامساً: أنها سبب لتكفير السي 
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 راً(. وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْ  ن يَـتمقِ اللَّمَ يكَُفنِرْ عَنْهُ سَينِئَاتهِِ قال تعالى )وَمَ 
 سادساً: أنها سبب لحصول البشرى لهم. 

نْـيَا(.  ونَ لَهمُُ الْبُشْرَى قال تعالى )المذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـمقُ   في الْحيَاةِ الد 
 سابعاً: أنها سبب للفوز والهداية.

 هُمُ الْفَائزُِونَ(. قْهِ فأَُوْلئَِكَ طِعِ اللَّمَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّمَ وَيَـتـم قال تعالى )وَمَن يُ 
 ثامناً: أنها سبب للنجاة يوم القيامة.

 رُ الظمالِمِيَن فِيهَا جِثِيناً(. ذِينَ اتمـقَوا ومنذََ قال تعالى )ثُمم نُـنَجنِي الم 
 لأرض. البركات من السماء واتَسعاً: أنها سبب لتفتيح 

 بَـركََاتٍ منِنَ السممَاءِ وَالَأرْضِ(. فَتَحْنَا عَلَيْهِم مَنُوا وَاتمـقَوا لَ قال تعالى )وَلَوْ أَنم أهَْلَ الْقُرَى آ
 لمأزق. عاشراً: أنها سبب للخروج من ا 

 بُ(. حَيْثُ لَا يَحْتَسِ  ن يَـتمقِ اللَّمَ يََْعَل لمهُ مَخْرَجاً وَيَـرْزقُْهُ مِنْ قال تعالى )وَمَ 
 الحادي عشر: أنها سبب لمحبة الله.

  الْمُتمقِيَن(.)إِنم اللَّنَ يحُِب    قال تعالى
 الثاني عشر: أنها سبب للاهتداء بالقرآن.

 للِْمُتمقِيَن(.  ريَْبَ فِيهِ هُدىً قال تعالى )ذَلِكَ الْكِتَابُ لا
 الثالث عشر: بالتقوى تنال معية الله.

 (.  وَاعْلَمُوا أَنم اللَّمَ مَعَ الْمُتمقِينَ لى )وَاتمـقُوا اللَّمَ قال تعا
 خير زاد. الرابع عشر: أنها 

 قال تعالى )وَتَـزَومدُوا فإَِنم خَيْرَ الزمادِ التـمقْوَى(. 
 عظيم.من أسباب نيل الأجر الالخامس عشر: أنها 

هُمْ وَاتمـقَوْا   أَجْرٌ عَظِيمٌ(.قال تعالى )للِمذِينَ أَحْسَنُوا مِنـْ
 ادس عشر: أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. الس

 وَلا تُظْلَمُونَ فتَِيلًا(. يْرٌ لِمَنِ اتمـقَى عالى )والْآخِرةَُ خَ قال ت
 الأعمال.السابع عشر: أنها سبب لقبول 

اَ  ُ مِنَ الْمُتمقِيَن(. قال تعالى )قاَلَ إِنمم  يَـتـَقَبملُ اللَّم
 س التقوى خير لباس. الثامن عشر: أن لبا

 ال تعالى )وَلبَِاسُ التـمقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ(. ق
 أسباب الرحمة.التاسع عشر: أنها من 

 الزمكَاةَ وَالمذِينَ هُمْ بِِياتنَِا يُـؤْمِنُونَ(.فَسَأَكْتـُبـُهَا للِمذِينَ يَـتـمقُونَ وَيُـؤْتوُنَ قال تعالى )وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلم شَيْءٍ 
 ة الله.: أنها من أسباب ولايالعشرون

 قُونَ(. نوُنَ. المذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـم مْ وَلا هُمْ يَحْزَ  لا خَوْفٌ عَلَيْهِ قال تعالى )أَلا إِنم أوَْليَِاءَ اللَّمِ 
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ُ وَلي  الْمُتمقِينَ   (.وقال تعالى )وَاللَّم
 الحلال مخافة الحرام.قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من 

  يتُقى. وقال الثوري: إنما سموا متقين، لأنهم اتقوا ما لا
 التقوى ثلاث مراتب: لتقوى:يم: مراتب اقال ابن الق

 الحمية عن الفضول وما لا يعن.  والثالثة:لمكروهات، لجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية: حمينتها عن احمينة القلب وا إحداها:
 حه وبهجته. انية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفر طي العبد حياته، والثفالأولى تع

 3  فائدة :
 : انه الحديث دليل على وجوب تقوى الل في السر والعلن ومراقبته سبح

 يث لا يرونه. لقوله )اتق الل حيثما كنت( حيث يراه الناس وح
انٍ كنتَ فيه، حيث يراك الناس، وحيث لا يرونك؛  أي: في أينِ مك( كنتحيثمُا )  قوله  -رحمه الل- ال ابن حجر الهيتميق

 .  ( لْأَرْحَامَ إِنم اللَّمَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاوَاتمـقُوا اللَّمَ المذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَا)  ل تعالى فاءً بنظره تعالى؛ قااكت
 .   يراه الناس، وحيث لا يرونهوالعلانية، حيث مراده في السر ( حيثمُا كنت) قوله  -رحمه الل- وقال ابن رجب
بالتقوى مكانًا دون مكان؛ لأنك  نزلْتَ، وأي جهة حلَلْتَ، فلا يخص  مكان في أي ( حيثمُا كنت) -رحمه الل- وقال الصنعاني

  علمه بعملك سواء. بمرأى منه تعالى؛ ولأن الأماكن بالنسبة إلى
يم الأجر ان، وسبب حصول الغفران، ودخول الجنان، بها ينال العبد كر يل كمال الإيمإن تقوى الل في الغيب، وخشيته في السر، دل

 وكبيره.
  كَريم(. كْرَ وَخَشِيَ الرمحْمَن بِالْغَيْبِ فَـبَشنِرْهُ بمغَْفِرةٍَ وَأَجْرٍ الى )إنما تنُذِرُ مَنِ اتمـبَعَ الذنِ تع قال

مُ بِالْ   ممغْفِرةٌَ وَأَجْرٌ كَبِير(.  غَيْبِ لَهمُ وقال تعالى )إن المذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهم
اء بِقَلْبٍ م نِيبٍ. دُونَ لِكُلنِ أوَمابٍ حَفِيظٍ. مَنْ خَشِيَ الرمحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَ دٍ. هَذَا مَا توُعَ قِيَن غَيْرَ بعَِي الْجنَمةُ للِْمُتم وقال تعالى )وَأزُْلفَِتِ 

 م مما يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْـنَا مَزيِد(. لْخلُُودِ. لهَُ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَـوْمُ ا
 في الغيب والشهادة(. )أسألك خشيتك يقول في دعائه  لنبي وكان ا
 : خشية الل في السر والعلن(.)ثلاث منجيات، وذكر منها  الل في الغيب والشهادة من المنجيات، كما قال   وخشية

 ف. من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخا ثلاثة: الجود وقال الشافعي: أعز شيء في الوجود
 ينشد: وكان الإمام أحمد 

 تقل ... خلوتُ ولكنْ قل علين رقيب.إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا 
 ا يخفى عليه يغيبُ. ولا تحسبنن اَلل يغفلُ ساعةً ... ولا أن م

 وقال الشاعر: 
 لَى الطغيان.النفس داعية إإذا خلوت بريبة في ظلمة ... و 

 خلق الظلام يراني.فاستحي مِن نظر الإله وقل لها ... إن الذي 
ه الثناء في تقوى الل في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الل لصاحبرحمه الل: وفي الجملة، ف ابن رجب ل قا

 قلوب المؤمنين.
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إعلانًا وظاهراً  في الغيب والشهادة، فالمعنى أن العبد يخشى الل سراً و فأما خشية اللفي شرح حديث عمار:  وقال رحمه الله
لناس،   في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن في خشيته في الغيب إذا غاب عن أعين ايرى أنه يخشى الل ناً، فإن أكثر الناس وباط

 وقد مدح الل من يخافه بالغيب: 
 مْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السماعَةِ مُشْفِقُونَ(.شَوْنَ رَبهمُ قال تعالى )المذِينَ يخَْ 

  بِقَلْبٍ مُنِيبٍ(. غَيْبِ وَجَاءَ يَ الرمحْمَنَ بِالْ وقال تعالى )مَنْ خَشِ 
ُ مَنْ يَخاَفهُُ بِالْغَيْ   بِ(. وقال تعالى )ليِـَعْلَمَ اللَّم

مُْ بِالْ   مَغْفِرةٌَ وَأَجْرٌ كَبِيٌر(.  غَيْبِ لَهمُْ وقال تعالى )إِنم المذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهم
 ها سراً.التي يقدر علي نه، ومن ترك المحرماتع الل سراً بينه وبيومن هنا عظم ثواب من أطا 

جَزاَءً بماَ كَانوُا   أعَْيُنٍ فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهمُْ مِنْ قُـرمةِ  عِ ...فأما الأول: فمثل قوله تعالى )تَـتَجَافَِ جُنُوبُهمُْ عَنِ الْمَضَاجِ 
 يَـعْمَلُونَ(.

 الجزاء. لله العمل فأخفى لهم قال بعض السلف: أخفوا
تصدق بصدقة  ... ورجل ذكر الل خالياً ففاضت عيناه، ورجللهم الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله )وفي حديث السبعة الذي يظ

 يهفأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه( متفق عل
جمال فقال: عته امرأة ذات منصب و  ظل إلا ظله )ورجل دفي السبعة الذين يظلهم الل في ظله يوم لا  ثاني: فمثل قوله وأما ال

 إني أخاف الل(. 
 4  فائدة :

 من أقوال السلف في المراقبة.
در عليه راع من الجبل، فقال له:  ق فانح إلى مكنة فعرنسنا في بعض الطنري خرجت مع عمر بن الخطناب قال عبد اللَّن بن دينار: 

؟ قال: فبكى عمر قل  ل: إنين مملوك، فقال: يا راعي، بعن شاة من هذه الغنم؟ فقا ثمن   لسيندك: أكلها الذنئب؟ قال: فأين اللَّن
 عتقك في الآخرة. أعتقتك في الدننيا هذه الكلمة وأرجو أن ت غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه، وأعتقه وقال:

 .الل عز وجلكأنك ترى ابن المبارك لرجل: راقب الل تعالى، فسأله عن تفسيرها فقال: كن أبداً  قال 
 وسئل الحارث المحاسِبي عن المراقبة فقال: علم القلب بقرب الل تعالى. 

م يراقبون ك اجتماعهم عليك فإنهن للنناس فكن واعظاً لنفسك وقلبك، ولا يغرننن قال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست 
 ظاهرك واللَّن رقيب على باطنك. 

 فقال: إذا علم أنم عليه رقيباً.  ع الهلََكة؟صاه عن مراتي غنمه بعوقيل لبعضهم: متى يهش الراع
 . قال ابن عطاء رحمه الل: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات

 لله مضى، وإن كان لغيره تأخر.  ف عند همنِه، فإن كانقال الحسن رحمه الل: رحم الل عبداً وق
 ه. أحسن عمل قال ابن منظور رحمه الل: من راقب الل 

 ب أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. للجنيد: قال رجل 
 اظرين إليك. ن يكون الل أهون النب بن الوَرْد رحمه الل: عظن؟ قال: اتق أوقال رجل لوُهَي

 ليه.رام إذا قدر عما اشتهى من الحن ترك وقال بعضهم: ليس الخائف من بكى فعصر عينيه، إنما الخائف م 
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 بها الثناء في قلوب المؤمنين.فتقوى الل في السر، هي علامة كمال الإيمان، ولها تأثير عظيم في إلقاء الل لصاح  قال ابن رجب:
 .قلوب المؤمنين بغض في تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الل، فيلقي الل له الرداء: ليتق أحدكم أن قال أبو الد

 وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر، فيصبح وعليه مذلته. 
 ثر ذلك الذنب عليه.ينه وبين الل ثم يَيء إلى إخوانه فيرون أوقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما ب

عن المحارم، وكفم   بة، وغضم بصرهه بدوام المراقوباطن ال ابن القيم: وكان شجاع الكرماني يقول: من عممر ظاهره باتباع السنة،ق
 ه فراسة. نفسه عن الشهوات، واعتاد أكل الحلال؛ لم تخط له فراسة، وكان شجاع هذا لا تخطئ ل 

 5  فائدة :
 السر والعلانية أمور: الموجب لخشية الل في 

 قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي. منها:
ب للعبد ترك التعرض لمخالفته، كما قال الحسن: ابن آدم، هل قهره، وذلك يوجتقامه، وقوته و شه وان النظر في شدة بط ومنها:

 اربه. لك طاقة بمحاربة الل، فإن من عصاه فقد ح
ب عباده وأعمالهم، وأنه مع عباده حيث كانوا، كما دل القرآن على ذلك ه شاهد ورقيب على قلو قوة المراقبة له، والعلم بأن ومنها:

 اللَّمِ وَهُوَ مَعَهُمْ(. ... إِلام هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا( وقال تعالى )يَسْتَخْفُونَ مِنَ النماسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ كقوله تعالى )  مواضع في
 ته عليك واستحيي منه على قدر قربه منك. : خف الل على قدر قدر قال بعض السلف

 اظرين إليك.ن يكون أهون الن أوقال بعضهم لمن استوصاه: اتق الل
لا يَـعْلَمُ مَنْ دخل بعضهم غيضة ذات شجر، فقال: لو خلوت ها هنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع هاتفاً بصوت ملأ الغيضة )أَ 

 فُ الْخبَِيُر(.خَلَقَ وَهُوَ اللمطِي
 6  : فائدة

 الحديث دليل على أن الحسنات يذهبن السيئات .
 الحسنة تمحها(.  السيئة)وأتبع لقوله 
إما بترك  : فإنه لما كان العبد مأموراً بالتقوى في السر والعلانية مع أنه لابد أن يقع منه أحيانًا تفريط في التقوى،رجبابن قال 

  فعل ما يمحو به هذه السيئة، وهي أن يتبعها بالحسنة وقد قال تعالى المحظورات، أمره أن ي بعض المأمورات، أو بارتكاب بعض
 لَفاً مِنَ اللميْلِ إِنم الحَْسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السمينِئَاتِ(. فيَِ النـمهَارِ وَزُ قِمِ الصملاةَ طرََ )وَأَ 

حتى نزلت   ه، فسكت النبي فذكر ذلك ل تى النبي عود )أن رجلًا أصاب من امرأة قبُلة، ثم أوفي الصحيحين عن ابن مس
 ه. للناس عامة( متفق عليذا له خاصة؟ قال: بل رجل: ههذه الآية، فدعاه فقرأها عليه، فقال 

لَمُوا ذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظَ في هذه الوصية في قوله تعالى )وَالم  وقد وصى الل المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي 
لَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ. أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرةٌَ مِنْ  وَلمَْ يُصِر وا عَ نوُبَ إِلام اللَّمُ  الذ  ذكََرُوا اللَّمَ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ يَـغْفِرُ أنَْـفُسَهُمْ 
 ا وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَن(.ارُ خَالِدِينَ فِيهَ نماتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهَْ رَبهنِِمْ وَجَ 

عصية من العقاب، فيوجب ذلك لهم الرجوع في ، وما توعد به على المه وشدة بطشه وانتقامها عظمتومعنى )ذكروا الل( أي: ذكرو 
 )ابن رجب( الحال والاستغفار وترك الإصرار. 
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ا عقوبة السيئات فقال: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن اب العشر التي تندفع به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل الأسب وقد ذكر
التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر فيغفر له، أو  يتوب الل عليه، فإن شرة أسباب: أن يتوب فعنه بع  عقوبتها تندفع

 السيئات. يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن
بما   بد لا بد أن يْحصُل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها أمر ثم لما كان الع ... : -رحمه الل- قال الشيخ ابن سعدي 

ئة، )والحسنة( اسم جامع لكل ما يقُرب إلى الل تعالى، وأعظم الحسنات الدافعة يُـتْبِع الحسنة السي ع ذلك ويمحوه، وهو أنيدف
ك: رجائه، والطمع فيه، وفي فضله كل وقت، ومن ذلوالإنابة إلى الل، بذكره وحبنِه، وخوفه و النصوح، والاستغفار  للسيئات: التوبة

 ع. نية التي حددها الشار الكفارات المالية والبد
يسير على ومن الحسنات التي تدفع السيئات: العفو عن الناس، والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، وتفريج الكربات، والت

لَوَاتُ الْخمَْسُ،  الصم ) وقال  (سمينِئَاتِ إِنم الحَْسَنَاتِ يذُْهِبْنَ ال) ل تعالى إزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين، قاالمعسرين، و 
رتيب المغفرة على كثير  في النصوص من توكم  (لْجمُُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفنِراَتٌ لِمَا بينهن ما اجتنُبت الكبائرالْجمُُعَةُ إِلَى اوَ 

 من الطاعات.
عنه بها  كها، إلا كفمر الل أذى، حتى الشوكة يُشا صيب المؤمن من هَمنٍ ولا غم ولا الل به الخطايا: المصائب؛ فإنه لا ي ومما يُكفنِر

ير فعل العبد،  لكن المصائب بغخطاياه، وهي إما فوات محبوب، أو حصول مكروه بدني أو قلبي، أو مالي، داخلي أو خارجي، 
 (وب الأبراربهجة قل).      ن يتُبع السيئة الحسنةفلهذا أمره بما هو من فعله؛ وهو أ

 7  فائدة :
 ق حسن.القة الناس بخلعلى مخالحديث حث 

 لقوله ) وخالق الناس بخلق حسن ( . 
 .   ليه به، وعظنم شأنه الرسول الأمين وأثنى ع أمر به نبيه الكريم، -عز وجل-لأن اللَّم ،   لخلق الحسن ذو أهمية بالغة وا

 (.  )خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِينَ قال اللَّم تعالى
 قٍ عَظِيم(.نمكَ لَعَلى خُلُ وقال تعالى )وَإِ 
جة إلى بيانه، فإن كثيراً من الناس  ذكر للحاوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرد بالرحمه الل: هذا من خصال التق قال ابن رجب

عزيز جداً، ولا  وق الل وحقوق عباده لقيام بحق الل دون حقوق عباده ... إلى أن قال: والجمع بين القيام بحقيظن أن التقوى هي ا
 عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين.يقوى 

 8  فائدة :
 فضائل حسن الخلق : 

 ل الجنة.أولًا: أنه من أسباب دخو 
 ى الل وحسن الخلق(. رواه الترمذي عن أكثر ما يدخل الجنة فقال )تقو  فقد سئل رسول الل 

 ثانياً: أنه أثقل شيء في الميزان.
 .  رواه الترمذي  القيامة من حسن الخلق( في الميزان يوم )ما من شيء أثقل  ال ق

 الخلق من كمال الإيمان.  ثالثاً: أن حسن 
 .   أحسنهم خلقاً( رواه أحمدين إيماناً )أكمل المؤمن  قال 
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 دعوته في حسن الخلق. حصر   رابعاً: أن النبي  
 .  رواه أحمد )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(  قال 

 الصائم القائم. من بِسن خلقه درجةخامساً: يدرك المؤ 
 . رواه أبو داود خلقه درجة الصائم القائم()إن المؤمن ليدرك بحسن   قال 

 أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بيت في  سادساً:
 . رواه أبو داود الجنة لمن حسن خلقه(  )أنا زعيم بيت في أعلى  قال 

 زعيم: ضامن.
 لخلق الحسن. ب اصاح إلى رسول الله  سابعاً: أقرب الناس

 .  رواه الترمذي  القيامة، أحاسنكم أخلاقاً( )إن من أحبكم إلي وأقربكم من مجلساً يوم   قال 
 خصال التقوى. جعله من ثامناً:

 لمحسنين(. قون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والل يحب اقال تعالى ) ... أعدت للمتقين الذين ينف
 حسنهم خلقاً . ير الناس أتَسعاً : خ

 مْ أَخْلاقَاً(. إنِمهُ كَانَ يَـقُولُ: إِنم خِيَاركَُمْ أَحَاسِنُكُ حنِشًا وَ فاَحِشًا، وَلَا مُتـَفَ    يَكُنْ رَسُولُ اِلل )لمَْ  و قال عَبْدِ اِلل بْنِ عَمْر عن  
 يدعو به. كان النبي  عاشراً :  

 يهدي لأحسنها إلا أنت. ... (.  ني لأحسن الأخلاق، لا حه لصلاة الليل )واهديقول في استفتا كان 
 لق الحسن من أسباب النجاة من النار. الخ الحادي عشر : 

 على كُلنِ قريب هينن سهل( رواه الترمذي.)ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟  : قال رسول اللَّم سعود قالعن ابن م
 البركات.سن: جوامع الخيرات و ويحصل بالخلق الحالثاني عشر : 

 مسلم. )البر حسن الخلق( رواه   قال النبي 
 والاستقامة. الهداية،والخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإسلام، و 

، فأقبل الناس  كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى اللَّم تعالى وجد أنه   ولهذا من تتبمع سيرة المصطفى 
 .فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم  بفضل اللَّم تعالى ثم بفضل حسن خلقه جاً ا في دين اللَّم أفواودخلو 

 صبح وجهك أحبم الوجوه كلها إلي(. ويقول )واللَّم ما كان على الأرض وجه أبغض إليم من وجهك فقد أفهذا يُسلم 
يتركه على تحجيره رحمة اللَّم التي وسعت كل شيء،  ولم  تأثر بعفو النبي  ولا ترحم معنا أحداً(وذاك يقول )اللمهم ارحمن ومحمداً 

 عاً(. بل قال له )لقد تحجمرت واس
  منه(. يقول )فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً والآخر 

 الفاقة(. والرابع يقول )يا قومي أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى 
 ذلة، والاحتمال.الكرم، والبحسن الخلق: قال الحسن: 

 وقال ابن المبارك: هو بسط الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى. 
 بي مطيع عن حسن الخلق فأنشد شعراً فقال: سئل سلام بن أو 

 لًا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله. تراه إذا ما جئته متهل
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  سائلُه. لجاد بها فليتق اللَ  ولو لم يكن في كفه غيُر روحهِ ...
 .  أي النواحي أتيتَه ... فلجته المعروفُ والجودُ ساحلُه  هو البحرُ من
 وقال الشاعر: 

 ما بقيت ... فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوالأمم الأخلاق إنما ا
عدل، ومنشأ لعفنة، والشجاعة، واللق يقوم على أربعة أركان، لا يتصونر قيام ساقِه إلا عليها: الصبر، واقال ابن القيم: حسن الخ

 ق الفاضلة من هذه الأربعة. لاجميع الأخ
فَظِ الله يا غُلامُ إنّيِ أعلِّمُكُ كَلماتٍ : اح ) فقال  فَ النمبيِّ  : كُنتُ خَل عَنْ عبدِ الله بنِ عبماسٍ رضي الله عنهما قالَ -19

 ، واعلم أنم الأمُمةَ لو اجتمعت على للهِ تَعنْتَ فاستَعِنْ بااسألِ الله ، وإذا اسيَحْفَظْكَ ، احفَظِ الله تجَِدْهُ تجاهَكَ ، إذا سَألَْت ف
ضر وك إلام بشيءٍ قد  بَهُ الله لكَ ، وإنِ اجتمعوا على أنْ يَضر وكَ بشيءٍ ، لَ يبشيءٍ قد كَت َ  أنْ ينفعوك بشيءٍ ، لَ ينفعوك إلام 

 حسنَ صَحيحٌ .  ، وقال : حديثٌ  ترمذي  رواه ال الص حُفُ ( كتبهُ الله عليكَ ، رفُِعَتِ الأقلامُ وجَفمتِ 
مذي ) احفظ الله تجده أمامَك ، تَعرمفْ  دمةِ ، واعلَمْ أنم ما أخطأََكَ إلى اِلله في وفي رواية غير الترِّ لَ يَكُن  الرمخاء يَ عْرفِْك في الشِّ

 .   يُسراً ( الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وأنم معَ العُسْرِ صمبِر ، وأنم  النمصْرَ مَعَ الليُخطِئَكَ ، واعلَمْ أنم   ليُِصِيبَكَ ، وما أصابَكَ لَ يَكُن 
 ========== 

 1  فائدة :
 هذا الحديث . منزلة

 . رحمه الل: هذا حديث عظيم الموقع قال النووي
تدبرتُ هذا :   قال بعض العلماءوهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهمنِ أمور الدين ، حتى : قال ابن رجبو 

 اه . يثَ ، فأدهشن وكِدتُ أطيشُ ، فوا أسفى من الجهل بهذا الحديث ، وقِلمةِ التفهم لمعن الحد
 2  فائدة :

ك بإقامة أوامره وترك نواهيه حفظه الل في الدنيا والآخرة، ويحفظه في )احْفَظْ اللَّمَ يَحْفَظْك( أي: أن من حفظ الل وذل قوله  
 وماله.  صحة بدنه وقوته وعقله 

 أمثلة لحفظ الل لمن حفظه: 
ه وقوته وكافة حواسه، حتى أنه سافر ذات مرة مع هو متمتع بعقلكان العبد الصالح أبو الطيب الطبري رحمه الل، قد جاوز المائة، و 

ة،  ى السفينة الذين كانوا معه علقتربت السفينة من الشاطئ وثب منها إلى الأرض وثبة شديدة، عجز عنها بقيرفقة له، فلما ا
رح حفظناها عن طبري: هذه جوافاستغرب بعضهم هذه القوة الجسدية التي منحها الل إياه مع كبر سنه وشيخوخته، فقال لهم ال

 المعاصي في الصغر، فحفظها الل علينا في الكبر. 
اً، ثم ذهب وشهد الجمعة  عليها خطفإذا جاءت الجمعة خط وكان العبد الصالح شيبان الراعي رحمه الل، يرعى غنماً له في البرية، 

تجاوز الخط منها أي غنمة، فسبحان نها شيء، ولم والخطبة مع جماعة المسلمين، ثم عاد إليها، فيجدها كما هي لم تتحرك م
 الحافظ المعين.
 عقل. الزبير: بلغت أسماء بنت أبي بكر مائة سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها وقال عروة بن 

  بصلاحه في ولده وولد ولده: العبد وقد يحفظ الل 



107 

 

 بصلاح أبيهما.كما قيل في قوله تعالى )وكَانَ أبَوُهُماَ صَالِحاً( إنهما حفظا 
ولده وقريته التي هو فيها، والدويرات التي حولها، فما يزالون في قال محمد بن المنكدر: إن الل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد 

  وستر. حفظ الل
  الل لمن حفظه في دنياه: أن يحفظه من شر كل من يريده بأذى من الجن والإنس.ع حفظ ومن أنوا 

 وهمها. للَّمَ يََْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً( قالت عائشة: يكفيه غم الدنيا نْ يَـتمقِ اكما قال تعالى )وَمَ 
 شيئاً. ن الل الناس لم يغنوا عنك موكتبت عائشة إلى معاوية: إن اتقيت الل كفاك الناس، وإن اتقيت 

 عنه.  ، والل الغنكتب بعض السلف إلى أخيه: فإنه من اتقى الل فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه
 نات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى:: ومن عجيب حفظ الل لمن حفظه أن يَعل الحيواقال ابن رجب

جزيرة فرأى الأسد، فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق،  ج إلى يث كسر به المركب وخر ح كما جرى لسفينة مولى النبي 
 ثم رجع عنه. فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه 

اءته حية في فمها نرجس، فما زالت تذب عنه الحيات التي تريد كان العبد الصالح إبراهيم بن أدهم نائماً ذات مرة في بستان، فجو 
 ومه. ظ من نتدافع عنه، حتى استيق به سوءاً و 

 قال مسروق بن الأجدع: من راقب الل في خطرات قلبه، عصمه الل في حركات جوارحه.
 ية: وكان أبوهما صالحاً. بنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا هذه الآبن المسيب لا وقال سعيد

 ،حياته من الشبهات المردية والشهوات المحرمة، انه فيفيحفظ عليه دينه وإيم ومن أعظم الحفظ حفظه تعالى لعبده في دينه 
 . ويحفظ عليه دينه عند موته، فيتوفاه على الإسلام

إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها  علمه أن يقول عند منامه )اللهم يحين من حديث البراء أن النبي ثبت في الصح
 ين(. فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح

، واحفظن بالإسلام قاعداً، واحفظن بالإسلام  أنه علمه أن يقول )اللهم احفظن بالإسلام قائماً  النبي  وفي حديث عمر عن
 اه ابن حبان.راقداً( رو 

 عملك. تودع الل دينك وأمانتك وخواتيمإذا ودنع من يريد السفر يقول له: أس وكان النبي 
 على أمرك. اعصمنا بحفظك، وثبتناوكان عمر يقول في خطبته: اللهم 

 الْمُخْلَصِيَن( فمن أخلص لله خلصه الل  قال )كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ الس وءَ وَالْفَحْشَاءَ إنِمهُ مِنْ عِبَادِناَ  وهذا كما حفظ يوسف 
 وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة.نها من حيث لا يشعر، من السوء والفحشاء م

 فحُل بين وبين معاصيك، فأعجب ذلك عمر ودعا له بخير.  به،ك تحول بين المرء وقلرجلًا يقول: اللهم إنوسمع عمر 
قالت: الباب الذي  ق الأبواب ففعلت، وقالت له: قد بقي باب واحد، قال: وأي باب هو؟راود رجل امرأة عن نفسها وأمرها بغل

 ننا وبين الل، فلم يتعرض لها. بي
 مكوكبها؟ين إلا الكوكب، قالت: فأ، قال لها: ما يرانا وراود رجل أعرابية

 وهذا كله من ألطاف الل وحيلولته بين العبد ومعصيته. 
 غير ذلك، يات أو التجارات أو في دينه: أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا، إما بالولا  ومن أنواع حفظ الل لعبده

 لذلك.ته وهو لا يشعر مع كراه  له من الخيرة في ذلك فيحول الل بينه وبين ما أراده لما يعلم
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  بينه وبينه صيانة له وهو لا يشعر. وأعجب من هذا أن العبد قد يطلب باباً من أبواب الطاعات، ولا يكون فيه خيرة، فيحول الل
 ويقول: من أحب أن تدوم له العافية فليتق الل. المجالس  وكان بعض السلف يدور على

 فظ نفسه. ف: من حفظ الل فقد حوقال بعض السل
 3  فائدة :

 ن لم يحفظ الل لم يحفظه الل. أن م
 نْسَاهُمْ أنَْـفُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(. قال تعالى )وَلا تَكُونوُا كَالمذِينَ نَسُوا اللَّمَ فأََ 

 رْضِ وَلَكِنْ كَذمبوُا فأََخَذْنَاهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ(. الْأَ  مِنَ السممَاءِ وَ عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ  لَوْ أَنم أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتمـقَوْا لَفَتَحْنَا تعالى )وَ وقال 
 4  فائدة :

حقوقه، وجد الل معه في جميع الأحوال، يحوطه وينصره اعى ( أي: من حفظ حدود الل ور احْفَظْ اللَّمَ تجَِدْهُ تُجاَهَك) قوله 
 بت، وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كس  قائم على كل نفس بما ويؤيده ويسدده، فإنه ويحفظه ويوفقه 

 ان الل معك فمن تخاف؟ وإن كان عليك فمن ترجو؟ والسلام. كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن ك
 5  :فائدة 
 سؤال غيره من الخلق.وجل بالسؤال ونهي عن ( هذا أمر بإفراد الل عز إذَا سَألَْت فاَسْأَلْ اللَّمَ ) قوله 
 أمر الل بسؤاله فقال )واسْألَُوا اللَّمَ مِنْ فَضْلِهِ(.  وقد

 )من لم يسأل الل يغضب عليه(.  ل: قال وفي الترمذي عن أبي هريرة. قا
 واستحق الغضب لأمرين: 

 لأنه ترك محبوباً لله، فإن الل يحب أن يسأل، ذكر ذلك المناوي. :لأولا
 عن الل، ذكر ذلك المباركفوي. ى الاستغناءدعاء دليل عللأن ترْك ال والثاني:

جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً منهم:  لنبي وفي النهي عن سؤال المخلوق أحاديث كثيرة أيضاً، وقد بايع ا
 أحداً أن يناوله.  ر، وأبو ذر، وثوبان، وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فلا يسألو بكأب
 دون خلقه هو المتعين عقلًا وشرعاً وذلك من وجوه متعددة:م أن سؤال الل تعالى علوا

التي يختص بها الإله   بادةجه وذلة للسائل، وذلك لا يصلح إلا لله وحده، وهذا هو حقيقة العأن السؤال فيه بذل لماء الو  منها:
 الحق.

 لة لغيرك. سأجود لغيرك فصنه عن المكما صنت وجهي عن الس  كان الإمام أحمد يقول في دعائه: اللهم
مزعة لحم كما ثبت في الصحيحين، لأنه  ولهذا كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه 

هب عظماً بغير لحم، ويذ الدنيا، فأذهب الل من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي، فيصير  ه فيأذهب عز وجهه وصيانته وماء
 ، فلا يبقى له عند الل وجاهة. نوي جماله وبهاؤه المع

م،  ر إليه، واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج، وفي سؤال المخلوق ظلأن في سؤال الل عبودية عظيمة، لأنها إظهار للافتقا  ومنها:
 ى ذلك لغيره. ن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها، فكيف يقدر عللأ

  أن أسأله الدنيا وهو يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ يعن المخلوق.إني لأستحي من الل  السلف: قال بعض
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ن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا ده أيحب أن يُسأل، ويغضب على من لا يسأل، فإنه سبحانه يريد من عبا أن الل  ومنها:
 جزه. وع يكره أن يُسأل لفقره عاء، والمخلوق غالباً إليه، ويحب الملحين في الد

 قال أبو العتاهية: 
 الل يغضب إن تركتَ سؤاله ... وبُنن آدم حين يسأل يغضب 

 لك للإله فإنما ... في فضل نعمة ربنا نتقلب. فاجعل سؤا
 لمخلوقين فيه ثلاث مفاسد:ال ا: سؤ قال ابن تيمية

 ي نوع من الشرك. مفسدة الافتقار إلى غير الل وه الأولى:
 ول وهي نوع من ظلم الخلق.: مفسدة إيذاء المسؤ انيةوالث

 الظلم الثلاثة. : فيه ذل لغير الل وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواعوالثالثة
 6  فائدة :

 . ( عِنْ باَِللَّمِ فاَسْتَ وَإِذَا اسْتَ عَنْت ) قوله 
 يام بدعائه. بالاستعانة بالله بعد حفظه لحدود الل والق  أرشد 

كَ نَسْتَعِيُن( وهي كلمة عظيمة جامعة يقال: إن سر الكتب الإلهية كلله تعالى )إِيام زع من قو وهذا منت ها ترجع إليها  كَ نَـعْبُدُ وَإِيام
 وتدور عليها.

 وفي استعانة الل فائدتان: 
 أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات. :إحداهما
 ن أعانه الل فهو المعان، ومن خذله الل فهو المخذول.فم ينه ودنياه إلا الل، معين له على مصالح د : أنه لا والثانية

 تعن بالله ولا تعجز(. وفي الحديث )احرص على ما ينفعك، واس
 ولوا )الحمد لله نستعينه ونستهديه(. ه أن يقيقول في خطبته ويعلم أصحاب وكان 

 رك وحسن عبادتك(.وشكاللهم أعن على ذكرك ر كل صلاة أن يقول: )وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دب
 فائدة : 

فَعُوك إلام بِشَيْءٍ )وَاعْلَمْ أَنم الْأمُمةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ  قوله  فَعُوك بِشَيْءٍ لَمْ يَـنـْ ُ لَك، وَإِنْ اجْتَمَعُوا ... قَدْ كَ  يَـنـْ  . ( تـَبَهُ اللَّم
ر عليه، ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقُدمر عليه ولو  دفعه في دنياه فكله مقالعبد مما يضره أو ينيريد بذلك أن ما يصيب 

 يعاً وقد دل القرآن أيضاً على مثل هذا:اجتهد على ذلك الخلق كلهم جم
ُ لنََا(. )قُلْ لَ   كما قال تعالى  نْ يُصِيبـَنَا إِلام مَا كَتَبَ اللَّم

  أنَْـفُسِكُمْ إِلام في كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَبْرأَهََا(. في الْأَرْضِ وَلا في ابَ مِنْ مُصِيبَةٍ وقال تعالى )مَا أَصَ 
تُمْ في بُـيُوتِكُمْ لَبَرزََ المذِينَ كُتِبَ عَ وقال سبحانه )قلْ لَوْ كُ   الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ(.  لَيْهِمُ نـْ

متفرع عليه وراجع إليه، فإن العبد إذا  وما ذكر قبله وبعده فهصية على هذا الأصل، و واعلم أن مدار هذه الو  :قال ابن رجب
، علم فيد البتةع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير معلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الل له من خير وشر ونف

التضرع والابتهال،  و جل، وإفراده بالسؤال للعبد توحيد ربه عز و حينئذ أن الل وحده هو الضار النافع، المعطي المانع، فأوجب ذلك 
ينفع  افع ودفع المضار، ولهذا ذم الل سبحانه من يعبد ما لاوإفراده أيضاً بالعبادة والطاعة، لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المن
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فعه أو دفعاً  نعلى طاعة الل رجاء  لبه يقدنم طاعة مخلوق يضر ولا يغن عن عابده شيئاً، وأيضاً فكثير ممن لا يحقق الإيمان في ق ولا
إفراده بالطاعة والعبادة، ويقدم طاعته على  لضره، فإذا تحقق العبد تفرد الل وحده بالنفع والضر وبالعطاء والمنع، أوجب ذلك

 يعاً، كما يوجب ذلك أيضاً إفراده سبحانه بالاستعانة به والطلب منه. ق كلهم جمطاعة الخل
 7  ئدة :فا

دمةِ  إلَى اللَّمِ في رمفْ تَ عَ ) قوله   . (  الرمخَاءِ يَ عْرفُِك في الشِّ
به معرفة  نه وبين ر حقوقه في حال رخائه، فقد تعرف بذلك إلى الل، وصار بييعن أن العبد إذا اتقى الل، وحفظ حدوده، وراعى 

خاصة تقتضي قرب العبد  المعرفة، وهذه معرفة جناه من الشدائد بهذهخاصة، فعرفه ربه في الشدة، ورعى له تعرفه إليه في الرخاء، فن
 من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. 

 ال رخائه، عامله الل باللطف والإعانة في حال شدته. فمن عامل الل بالتقوى والطاعة في ح
 الل لعبده نوعان: ن معرفة  لأ

 أعلنوه.  عه على ما أسروه ومامعرفة عامة، وهي علمه سبحانه بعباده، واطنلا الأولى:
نْسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ(. كما قال تعالى   )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

 أنَْـتُمْ أَجِنمةٌ في بطُوُنِ أمُمهَاتِكُمْ(. الْأَرْضِ وَإِذْ )هو أعَْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنَْشَأَكُمْ مِنَ وقال تعالى  
 إجابة دعائه، وإنجاءه من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله و بده، وتقريبَه إليه، ، وهي تقتضي محبته لع: معرفة خاصةوالثاني

سمع به، وبصره الذي يبصر ي يتقرب إلين بالنوافل حتى أحبنه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يفيما يحكي عن ربه )ولا يزال عبد
 (. ...  ، ولئن سألن لأعطينهلتي يمشي بهابه، ويده التي يبطش بها، ورجله ا

في بطن الحوت قال  ذكروا الل في الرخاء يذكركم في الشدة، وإن يونس عليه السلام كان يذكر الل كثيراً، فلما وقعقال الضحاك: ا
عَثوُنَ الل )فَـلَوْلا أنَمهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبنِ  الغرق،   ذكر الل، فلما أدركهكان طاغياً ناسياً ل  (، وإن فرعونحِيَن. للََبِثَ في بَطْنِهِ إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ

 .قال: آمنت، فقال الل )آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(
يب: يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك ما تدعوه، فيسترك لما هرب الحسن البصري دخل إلى بيت حبيب أبي محمد، فقال له حب

م يروه، فذكُر ذلك للحجاج، فقال: بل كان في البيت، إلا أنن الل  الش رط على أثره، فلل البيت، فدخل، ودخل ن هؤلاء؟ ادخمِ 
 طمس أعينهم فلم يروه. 

تجيب الل له عند الشدائد، فليكثر الدعاء في )من سره أن يس لترمذي من حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الل وخرج ا
 الرخاء(.

 ذكرك في الضراء.ذكر الل في السراء يدرداء أوصن؟ فقال: ال رجل لأبي القا
 وعنه أنه قال: ادعُ الل في يوم سرنائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك.

 8  دة :فائ
 . (  احفظ الله يحفظك) قوله 

 امر الل: ومن أعظم ما يَب حفظه من أو 
 أولًا: الصلاة.

 انتِِيَن(. وَقُومُوا لِلَّمِ قَ  الصملاةِ الْوُسْطَىصملَوَاتِ وَ قال تعالى )حَافِظوُا عَلَى ال
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 ثانياً: الطهارة.
 )ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن( رواه أحمد.   قال 

 يْمان. ثالثاً: الأ
 قال تعالى )وَاحْفَظوُا أيَْماَنَكُمْ(. 

 رأس والبطن.رابعاً: حفظ ال
 ى( رواه الترمذيو حى، وتحفظ البطن وما  حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وع)الاستحياء من الل   قال 

 خامساً: حفظ الفرج.
 فُـرُوجَهُمْ(.   قال تعالى )قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَـغُض وا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظوُا

 9  فائدة :
  حفظه الل، وهذه قاعدة شرعية جاءت نصوص كثيرة تدل عليها:أن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الل 

  يَـنْصُركُْمْ(.للَّمَ )إِنْ تَـنْصُرُوا ا  قال تعالى
 وقال تعالى )فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ(. 

 مْ(. وقال تعالى َ)أوَْفُوا بِعَهْدِي أوُفِ بعَِهْدكُِ 
 ه مسلم.اً ستره الل في الدنيا والآخرة( روا)من ستر مسلم  وقال 
 مسلم.)من بنى لله مسجداً بنى الل له بيتاً في الجنة( رواه   وقال 
  يحفظك(. الل)احفظ   وقال 
 )والشاة إن رحمتها رحمك الل( رواه أحمد.  وقال 
 .)إنما يرحم الل من عباده الرحماء( متفق عليه  وقال 
 وصله الل( رواه أبو داود.)من وصل صفاً   وقال 
 وا من في الأرض يرحمكم من في السماء( رواه أبو داود.)ارحم  وقال 
 ن له لسانان من نار يوم القيامة( رواه أبو داود. اكه وجهان في الدنيا،  )من كان ل  وقال 

 10  فائدة :
 . ( وَاعْلَمْ أَنم النمصْرَ مَعَ الصمبْر قوله )

جهاد العدو الباطن )وهو جهاد النفس والهوى(، فمن صبر جهاد العدو الظاهر )وهو جهاد الكفار( و  شمل النصر في الجهادين،ي
 فيهما وجَزع، قهِرَ وصار أسيراً لعدوه أو قتيلًا له.  بر ر بعدوهِ، ومن لم يصفيهما، نُصِر وظف

مُْ مُلاقُو  ُ مَعَ الصمابِريِنَ(. ةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ اللَّمِ كَمْ مِنْ فِئَ قال تعالى )قاَلَ المذِينَ يَظنُ ونَ أَنهم  بإِِذْنِ اللَّمِ وَاللَّم
 ناس؟ قالوا: بالصبر، لم نلق قوماً إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. لابن عبس: ب قاتلتم قال عمر لأشياخ من 

 ولكن نتفاضل بالصبر. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت، وألم الجراح، 
 ال بعض العلماء: الشجاعة صبر ساعة. وق

)حفت الجنة بالمكاره،   ، لأنه جاء في الخبرأبو الطيب المكي: اعلم أن الصبر سبب دخول الجنة، وسبب النجاة من النار قال 
 لينجو من النار. وحفت النار بالشهوات( فيحتاج المؤمن إلى صبر على المكاره ليدخل الجنة، وإلى صبر عن الشهوات 
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 في شيئين: قلة الصبر عما يحبون، وقلة الصبر على ما يكرهون.  وقال في مقام آخر: واعلم أن كثرة معاصي العباد
 11  فائدة :

 . جَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنم مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً(  رَ قوله )وَأَنْ الْفَ 
 ما كرب الإنسان فرج الل عنه. ويشهد لهذا:قرون بالكرب، فكلفيه البشارة العظيمة بأن تفريج الكربات وإزالة الشدائد م

 ا(. ه تعالى )وَهُوَ المذِي يُـنـَزنلُِ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ مَا قَـنَطوُ قول
مُْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا(. تىم وقوله تعالى )حَ    إِذَا اسْتـَيْأَسَ الر سُلُ وَظنَ وا أَنهم

  أَلا إِنم نَصْرَ اللَّمِ قَريِبٌ(.  وَالمذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّمِ قُولَ الرمسُولُ وقوله تعالى )حَتىم ي ـَ
ريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإنجاء نوح ومن معه في الفلك، فتم قص سبحانه من قصص رحمه الل: وك قال ابن رجب

 موسى وقومه من اليم، وإغراق عدوهم. مر بذبحه، وإنجاءوإنجاء إبراهيم من النار، وفدائه لولده الذي أ
حصل للعبد الإياس من   اشتد وعظمَُ وتناهي،ومن لطائف اقتران الفرج بالكرب واليُسر بالعسر: أن الكربَ إذا  الله:  وقال رحمه

لبُ بها  الأسباب التي تُطكشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الل، وهو من أعظم 
 كما قال تعالى )وَمَنْ يَـتـَوكَملْ عَلَى اللَّمِ فَـهُوَ حَسْبُهُ(.   الحوائج، فإن الل يكفي من توكل عليه،

 من الخلق حتى لا تريد منهم شيئاً، لأعطاك مولاك كل ما تريد.  قال الفضيل: لو يئست 
 12  فائدة :

 فوائد البلايا والمصائب:  
 ب على الصبر عليها. طايا بها، والثواتكفير الخ منها:

 فربما تاب ورجع منها. تذكر العبد بذنوبه، ومنها:
 انكسار العبد لله عز وجل وذله له.  ومنها:
 جوع بقلبه إلى الل تعالى، والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة. ر لأنها توجب للعبد ا :ومنها

 إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده.أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات  ومنها:
 المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمن.وقد حكى الل عن 

 به، وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات.لقعبد تحقيق التوحيد بفالبلاء يوجب لل
 13  فائدة :

 القدر والإيمان بهما. وجوب الرضا بالقضاء و 
 14  فائدة :

 كل كرب فرَجًا، وبعد كل عسرٍ يسراً.   أن بعد 
 15  فائدة :

 ان إلا ما كتب الل له. لن يصيب الإنس 
 16  فائدة :

 الأعمال الصالحة ترفع البلاء. 
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ستَحْيِ ،  أدْرَكَ النماسُ مِنْ كَلام الن  بُ ومةِ الُأولى : إذا لََ تَ ) إنم مِما  ، قال : قال رسولُ اِلله دريِّ بَ عَنْ أبي مَسعودٍ ال-20
 البُخاري  .  فاصْنَعْ ما شِئْتَ ( رَواهُ 

========= = 
 الصحابي الجليل . (عَنْ أبي مَسعودٍ البَدريِّ  ) 
ةِ  النماسُ مِنْ كَ رَكَ إنم مِما أدْ )  الأنبياء المتقدمين ، وأن الناس تداولوه بينهم ، وتوارثـــوه   أن هذا مأثور عن: أي ( الُأولى  لام الن  بُ وم
 نهم قرناً بعد قرن . ع

 .أطبقت عليه العقولرٌ شرائعهم؛ لأنه أممن نُسِخَ  فيما يُـنْسَخ  ولم بَ إليه الأنبياء،  أي: إنه مما ندََ  -رحمه الل -قال ابن حجر  
يعة؛ لأنه أمرٌ أطبقت  أي: مما اتفق عليه الأنبياء، ولم يُـنْسَخ في شر  (  ومة الُأولىمن كلام النـ ب ـُ)  قوله -رحمه الل-وقال السيوطي 

 .  العقول على حسنه
 سيأتي معناها إن شاء الل . فاصْنَعْ ما شِئْتَ (  إذا لََ تَستَحْيِ ، ) 

 1  فائدة :
 :  ديثمعنى الح

ولى، وأنه ما من نبي إلام أن الحياء لم يَـزَلْ أمرهُ ثابتًا، واستعمالهُ واجبًا منذ زمان النـ بـُومة الأُ  ( النـ بـُومة الُأولى)  عنى قولهمقال الخطابي : 
لَ منوقد ندب إلى الحياء، وبعث عليه، و  عُلِمَ صوابهُ،  وذلك أنه أمر قد  ها؛أنه لم يُـنْسَخ فيما نُسِخَ من شرائعهم، ولم يُـبَدمل فيما بدُنِ

  العقول على حُسْنه، وما كان هذا صفته لم يََُزْ عليه النسخ والتبديل.ن فضله، واتفقت وبا
ين، وأن الناس تداولوه بينهم، وتوارثوه عنهم قرنًا بعد قرن، يُشِير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدم -رحمه الل-رجب  وقال ابن

: إذا لم تستحي  تهر بين الناس، حتى وصل إلى أول هذه الأمةالكلام، وأنه اش  لمتقدمة جاءت بهذاأن النـ بـُومة ا علىوهذا يدل 
 فاصنع ما شئت . 

 بأن هذا الكلامَ من نتائج الوحي، وفي التقييد بـ)الُأولى(: إشارةٌ في إضافة الكلام إلى النـ بـُومة: إشعارٌ  -رحمه الل-ابن الملك ال وق
 يه النسخُ من شرائعهم.ين، لم يََْرِ عل إليه في الأولِ الحياءَ كان مندوباً ن بأ

 2  فائدة :
 ( .  شِئْتَ إذا لََ تَستَحْيِ ، فاصْنَعْ ما معنى قوله ) 

 في معناه قولان : :   قال ابن القيم
 تهديد ، ومعناه الخبر : أي من لم يستح صنعَ ما شاء .  : أنه أمرأحدهما
ح وهو قول ، والأول أص، فإن كان مما لا يستحيَى منه فافعلهالذي تريد أن تفعلهإلى الفعل ، أي انظر مر إباحــةأنه أ: ةوالثاني

 .الأكثريــن
حياءٌ يمنعك من القبيح صنعت ما شئت، يريد ما  لفظه لفظ أمرٍ، ومعناه الخبر، يقول: إذا لم يكن لك -رحمه الل- ال الخطابيقو 

 لم يستحِ صنع ما شاء. عاقبته، وحقيقته: من عليه مما لا تُحْمَد ملك س، وتحتأمرك به النف
مة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث: أن قال الخطابي: الحك (فاصنع ما شئت )  قوله أيضًا -رحمه الل - ل ابن حجروقا

 رتكاب كل شر. طبعًا با  أمورالإنسان عن مُوَاقَعة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمالذي يكف  
 ة : الخلاص
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فحشاء ومنكر، وما  أنم من لم يستحي صنع ما شاء، فإنم المانعَ من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياءٌ، انهمك في كُلنِ  
 . يمتنع من مثله من له حياء 

 3  فائدة :
مَحَاسبٌ عَليهَا يوَمَ تبُلى الفَضَائحُ، مَا شِئتَ فإَنمكَ  القَبَائحِ، فاَفعَلْ كَ مِنَ نـَعُ أنَمهُ إذا لَم يَكُنْ لَكَ حَياءٌ يمَ الحديث يدل : على فهذا 

تُمْ إنِمهُ بماَ تَـعْمَلُونَ بَصِيٌر(، وكََقولهِ سُبحَا وَذَلِكَ مِثلُ قَولهِِ تَـعَالى: )اعْمَلُوا مَا  تُمْ مِنْ دُونهِِ(، يعَن: شِئـْ فُ  فَسَو نهَُ: )فاَعْبُدُوا مَا شِئـْ
 مَ القِيامةِ. السيءِ والشنِركِ يوَ سبُونَ عَلى العَملِ تُحَا

الحيََاءُ مِنَ البَوائقِ، عِندَهَا لا  عَادِنُ النماسِ عَلى الحقََائقِ، وَبَانَ مَا كَانَ يَسترهُُ فإَنم الحيَاءَ إذا ذَهَبَ نزُعَِتْ الأقَنِعَةُ والبَراَقِعُ، وظَهَرَتْ مَ 
جتَمَعاتِ، فَـيَكفرادِ و  الأَ تَسلْ عَن فَسَادِ 

ُ
 ن تلِكَ السمنَواتِ الخدَماعَاتِ، وَصَدَقَ القَائلُ:       ونُ القَبُر خَيراً مِ الم

 ءُ ةَ اللميَالي *** وَلَمْ تَسْـــتَحِ فـَـاصْنَعْ مَــا تَشَاإذَا لمَْ تَخـْــشَ عَاقِبَ 
نْـيَ لَا فَلَا وَاَللَّمِ مَا فـِي الْعَيْشِ خَـــيْرٌ *** وَ   يـَاءُ ـا إذَا ذَهَـبَ الحَْ الد 

 .  يعَِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْــتَحْيَا بِخـَـيْرٍ *** وَيَـبـْقَى الْعُـودُ مَا بقَِيَ اللنِحَاءُ 
 نزع منه الحياء فعل ما يشاء.من ف

 قال الشاعر: 
 .  ياؤه ... فلا خير في وجه إذا قل ماؤهإذا قلن ماء الوجه قل ح

 .  اؤهدل على وجه الكريم حيا ... يك فإنمحياءك فاحفظه علي
 .  بائر منها والصغائرفإن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الل تعالى، فسواء عليه فعل الك.  ..  - رحمه الل - قال ابن عبد البر 
 .  ا يشاء ولا يبالي بالناس أن الذي لا يستحي يصنع م  :  وقال ابن عثيمين

 ، والرغبة في الدنيا ، وطول الأمـــل  . العين ، وقلة الحياء وة في القلب ، وجمود : القس قال الفضيل :  خُس من علامات الشقوة
 .  مقيتاً ممقتاً لحياء ، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلاقال سليمان : إذا أراد الل بعبد هلاكاً نزع منه ا

 4  :فائدة 
 فضل الحياء ، وأنه سبب لمنع القبيح وفعل الجميل .

 . ه على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحقق يبعث صاحبالحياء: خُل -ه الل رحم-  حجرقال ابن 
 ن الإيمان. يمان( أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها فصار بذلك م: ومعنى قوله )الحياء شعبة من الإال الخطابيق

ي شعب الإيمان، ذكر دون غيرها من باقهذا الحديث وخصها بالفي ان هذه الخصلة من خصال الإيم : إنما أفرد وقال السفيري
خرة فيأتمر وينزجر، فلما كان الحياء كالسبب  لأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب، فإن صاحب الحياء يخاف فضيحة الدنيا والآ

 بالذكر ولم يذكر غيره معه. لفعل باقي الشعب خص 
عَنِ ارْتِكَابِ الْقَبَائِحِ وَدَنَاءَةِ الْأَخْلَاقِ، وَيَحُث  عَلَى اسْتِعْمَالِ  ( فإَِنمهُ يَكُف  تي إِلام بِخَيْرٍ يأَْ  لَا )الْحيََاءُ  في قوله  وقال ابن رجب 

يمَ مَ   انِ بِهذََا الِاعْتِبَار. كَارمِِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَاليِهَا، فَـهُوَ مِنْ خِصَالِ الْإِ
لحياء يمنع من الفواحش، ويحمل على . وذلك أنه لما كان االإيمان وأخلاق أهله بابأس : معناه أن الحياء منوقال ابن بطال

عن المعاصي ويحمله على الطاعة صار كالإيمان لمساواته له في ذلك، الصبر والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور، ويقيده 
 .وإن كان الحياء غريزة والإيمان فعل المؤمن فاشتبها من هذه الجهة 
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 5  ة :ائدف
 فضائل الحياء: 

 أنه من علامات الإيمان. 
 ... دعه فإن الحياء من الإيمان(. ) . قال : قال  لحديث ابن عمر 

 ن. وهو شعبة من شعب الإيما
نِ إِمَاطةَُ الَأذَى عَ  اللَّمُ وَأدَْنَاهَاإِلام إلَِهَ بِضْعٌ وَسِت ونَ شُعْبَةً فأَفَْضَلُهَا قَـوْلُ لَا  )لِإيماَنُ بِضْعٌ وَسَبـْعُونَ أوَْ  عن أبي هريرة. قال: قال 

 الطمريِقِ وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيماَن( متفق عليه.
 الحياء خير كله. 

 رواه مسلم .  )الحياء خير كله(  . قال : قال  مران لحديث ع
 ينة. والحياء أبهى ز 

ه  شيء قط إلا زانه( روا، ولا كان الحياء في فحش في شيء قط إلا شانه)ما كان ال قال: قال رسول الل  عن أنس 
 الترمذي.

 والحياء من صفات الرب. 
 ي ستير يحب الحياء والستر( رواه أبو داود.)إن الل تعالى حي عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الل 

 . يحبه الله والحياء خلق 
 ( . يحب الحياء ...) للحديث السابق

 خلق الإسلام.والحياء 
 )إِنم لِكُلنِ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الِإسْلَامِ الْحيََاءُ( رواه مالك.   لحة قال: قال رسول اللعن زيد بن ط

 الحياء مانع من فعل القبيح. 
 )إذا لم تستح فاصنع ما شئت(.  وله لق

 . والحياء خلق نبوي
 . لبخاري رواه ا  خِدْرهَِا(اءً مِنَ الْعَذْراَءِ في أَشَدم حَيَ  سَعِيدٍ قال )كَانَ النمبي  لحديث أبي 

 مذي.ح( رواه التر لْمُ، وَالحِْجَامَةُ، وَالتـمعَط رُ، وَالننِكَا )مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيَن: الْحيََاءُ وَالحِْ  وعَنِ ابْنِ عَبماسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّمِ 
 الحياء يدخل الجنة: 

 لترمذي.يماَنِ وَالِإيماَنُ في الْجنَمةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجفََاءِ وَالْجفََاءُ في النمار( رواه ا مِنَ الإِ )الْحيََاءُ  اللَّمِ ةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ عَنْ أَبِى هُرَيْـرَ 
 6  فائدة :

 نوعان: : والحياء قال ابن رجب
ى فعل الجميل، وهو ح والرذائل، ويحثه عل، فيكفه عن ارتكاب القبائهو خلقٌ يمنحه الل تعالى العبد، ويَبله عليهغريزي، و  أحدهما:

الجميل، والكف عن القبيح، وربما  أعلى مواهب الل تعالى للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل  من
من اتقى وقيَ،  اختفى، ومن اختفى اتقى، و ان، فهو وسيلة إليه، كما قال عمر: من استحيى حبه بعده إلى درجة الإيمارتقى صا
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ة ذنوب حياء أربعين سنة، ثم أدركن الورع، وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نذالة، فتركتها مروءعض التابعين: تركت الوقال ب
 فاستحالت ديانة. 

أن يستعين ، فيستحيي العبد من الل ل: وقد يتولد الحياء من الل من مطالعة النعمن مكتسباً ... إلى أن قا: أن يكو والنوع الثاني
 أعلى خصال الإيمان.  معاصيه، فهذا كله من بنعمته على

 7  فائدة :
 اتفاق النبــــوات على فعـــل الخير . 

 8  فائدة :
 ـق بأخلاق الأنبيــــاء . فضل التخلـ

 9  فائدة :
 ير . الحث على الحياء ، وأن كله خ

 10  فائدة :
على فعل الجميل وترك القبيح ، فأما   الخلق الذي يحثإنما يريد به  لنبي الحياء الممدوح في كلام ارحمه الل : إن  قال ابن رجب

قوق عباده فليس هو من الحياء فإنما هو ضعف وخور الضعف والعجـــز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الل أو ح
 .   وعجـــز ومهانــة

 11  فائدة :
 بيحــة . أن الحياء مانع من الأفعال الق

 12  فائدة :
 رذائل .ئل ويمنع من اليدعو إلى الفضاسلام لإأن 

قولًا لا أسألُ عَنْهُ أحداً غَيركََ ، ، قالَ : قلُتُ : يا رَسولَ اِلله ، قُلْ لي في الإسلام عَنْ سُفيانَ بن عبدِ اِلله -21
 مسلم .   ، ثُم استقِمْ ( رواهُ قال ) قُلْ : آمَنْتُ باللهِ 

========== 
  الدين .جامعاً لمعاني  ( أي : قولاً  قَولاً  الإسْلامِ  قُلْ لي في )
لام، واضحًا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى ي عَلنِمن قولًا جامعًا لمعاني الإس: أ قال القرطبي(  لا أسألُ عَنْهُ أحداً غَيركََ  )

،   أنسىس، ولا تُكثر عليم فأعيش به في النالمن شيئًا ر : عله الآخوأكتفي به؛ وهذا نحو مما قاله تفسير غيرك، أعمل عليه، 
 ب . تغض لا  : فقال

 وعمل الجوارح .( أي : الإيمان الكامل الذي يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان  قُلْ : آمَنْتُ بِاللهِ )  
لصراط إقامة النفس على اي تركه وقيل : هي طلب عل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغ( الاستقامة هي المداومة على ف ثُمُ استَقِمْ )  

 سلام كما ثبت تفسيره من حديث ثوبان عند أحمد بسند جيد .صراط المستقيم هو الإالمستقيم ، وال
 1  فائدة :

 منزلة هذا الحديث : 



117 

 

ُ ثُمم اسْ المذِينَ قاَلوُا ربَ ـ  ) عالى ، وهو مطابق لقوله ت رحمه الل: هذا من جوامع كلمه  القاضي عياضال ق  ( . تـَقَامُوا نَا اللَّم
اختصاره مِن أجمع الأحاديث لأصول الإسلام؛ إذ الإسلام توحيد وطاعة، فالتوحيد حاصل بـ  على وهو : ال ابن الملقن وق

 »آمنتُ بالله«.  
مخبراً بذلك عن    ل اختصاراً؛ كما قال النبي صر له القو أوُتي جوامع الكلِم، واختُ  فيه دليلٌ على أنم النبي القرطبي : وقال 

 .  الإسلام والإيمان كلها اتين الكلمتين معاني جمع لهذا السائل في ه نفسه؛ فإنه 
توحيد،   الإيمان والإسلام اعتقادًا وقولًا وعملًا؛ إذ الإسلام  الكلم؛ فقد جمعَتا جميع معاني وهذا من بدائع جوامع:  وقال المناوي 

 .  و حاصل بالجملة الأولى والطاعة بسائر أنواعها في ضِمن الثانيةوه
 2  : فائدة

 كلامًا جامعًا للخير، نافعًا موصلًا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي   : فهذا الرجل طلب من النبي الل  رحمهال السعدي ق
يتبع ذلك من أعمال القلوب، والانقياد والاستسلام   ن عقائد الإيمان وأصوله، ومان بالله، الذي يشمل ما يَب اعتقاده مبالإيما

 الممات.والاستقامة عليه حتى ثم الدوام على ذلك،  ،لله باطنًا وظاهراً
 3  فائدة :

 الحديث دليل على وجوب الإيمان بالله تعالى . 
أي: ثُمن  كون معنى قوله: »فاستقم«للسان، والعمل بالأركان، فيي الذي هو التصديق بالجنان، والقول باالمراد بالإيمان هو: الشرعو 

 عليه.تموت حتى الإيمان  ذلك على دُم 
 4  فائدة :

 ليل على أن أول واجب على الإنسان هو الإيمان بالله تعالى . يث دالحد
 فائدة : 

 لى طاعة الل واستمر على ذلك .الحديث دليل على فضل من آمن ثم استقام ع

 5  دة :فائ
 لإيمان : فضائل الاستقامة بعد ا 

 وف . تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة وعدم الخ أولًا :
ُ ثُمم اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزملُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلام تَخاَفوُا وَ ذِينَ قَ إِنم الم ال تعالى ) ق تُمْ توُعَ لا تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالجَْ الُوا ربَ ـنَا اللَّم  ( .  دُونَ نمةِ المتِي كُنـْ

: يبشرونه عند موته وفي قبره  وقيل م ،يوم خروجهم من قبوره :  وقيل : عند الاحتضار ، قيلقوله ) تتنزل عليهم الملائكة ( 
 . ــا وهو حسن جداً وحين يبعث، واختار هذا القول ابن كثير وقال: وهذا القول يَمع الأقوال كله

 قامة سبب لبسط الرزق . الاست ثانياً :
نَاهُمْ مَ وَألَم لى ) قال تعا  ( .  اءً غَدَقاً وِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطمريِقَةِ لَأَسْقَيـْ

 . : أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق   طبيالقر قال 
 ستقامة . أن الل أمر نبيه بالا ثالثاً :

 ( .  كَمَا أمُِرْتَ   فاَسْتَقِمْ قال تعالى ) 
 . لهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة يقول : ال كان الحسن
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 6  فائدة :
 ( . فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ د قال تعالى ) ع بشيء من المعاصي فقالاستقامة عدم الوقو  أنه لا يلزم من

غفار المقتضي للتوبة والرجوع  ة المأمور بها ، فيجبر ذلك الاستنه لا بد من التقصير في الاستقام: فيه إشـارة إلى أ قال ابن رجب 
أن الناس لن  وقد أخبر النبي  ( سنة تمحهات وأتبع السيئة الحاتق الل حيثما كن ذ )لمعا إلى الاستقامة، فهو كما قال النبي 

( فالسداد هو حقيقة  سددوا وقاربوا)قال  عن النبي  أبي هريرة، ففي الصحيحين عن قامةيستطيعوا الاستقامة حق الاست
، نفسه رض إذا لم يصب الغرض ن يصيب ما قرب من الغ، والمقاربة أ، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصدتقامــةالاس

 ، فتكون مقاربته عن عمد . ضولكن بشرط أن يكون مصمماً على قصد السداد وإصابة الغر 
 ( . ولن تحصوا( وبيان الواقـع قدراً بقوله )ستقميواا( فيه بيان المأمور به شرعاً بقوله  )ن تحصوااستقيموا ول) قال وقد 

فإن الشرع أمر ، ، ولما كان هذا هو الأمر الذي طبع عليه ابن ادمةعة أو المواقعة لمعصييخلو من تفريط في طا فإن المتعبد لله لا 
 دوا وقاربوا( وعند البخاري )القصد القصد تبلغوا( . )سد فقال   بالقصد والتسديد والمقاربة 

 7  ئدة :فا
استقام الملك استقامت جنوده  إذا، فالأعضاء وهي جنوده، فهو ملك وأعظم ما ينبغي مراعاته في الاستقامة استقامة القلب

 . ورعاياه
 ب . مراعاة استقامته بعد القلب اللسان ، فإنه ترجمان القلوكذلك مما ينبغي 

  . ( ، تقول: إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججناانإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضـاء كلها تكفر اللس) لك قال ولذ 
 رواه الترمذي  

 فأخذ بلسان نفسه .  رسول الل! ما أخوف ما تخاف علي؟   واية للترمذي: قلت ياء في حديث الباب في ر وجا
تقيم قلبه حتى لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يسقال ) النبي . أن وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس 

 . (يستقيم لسانه 
 8  فائدة :

 أسباب الاستقامة : 
 اء الل بالثبات . : دعأولًا 

 ( . يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتكيقول  )  ن كا
 قراءة القرآن وتدبره .ثانياً :  

 . (  ةً كَذَلِكَ لنِـُثَـبنِتَ بِهِ فُـؤَادَكَ وَرتَمـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً  كَفَرُوا لَوْلا نُـزنلَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَ وَقاَلَ المذِينَ قال تعالى ) 
 9  فائدة :

 قام في هذه الدار على الهداية ، وفقه الل تعالى للهداية يوم القيامة . أن من است
، هدي هناك إلى كتبه، وأنزل به  ، الذي أرسل به رسلههذه الدار إلى صراط الل المستقيمفمن هدي في قال ابن القيم رحمه الله : 

لعبد على هذا الصراط الذي نصبه الل لعباده في هذه دم اى قدر ثبوت ق، وعل، الموصل إلى جنته ودار ثوابه الصراط المستقيم
ى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك ، وعلم، يكون ثبوت قَدَمــه على الصراط المنصوب على متن جهنالدار

 .الصراط
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 10  فائدة :
 أنه لا خوف ولا حزن على المستقيم . 

 11  فائدة :
 تقامة . الاسحبة أهل الحث على مجالسة ومصا 

لميتُ المكَتُوبَاتِ ،  تَ إذا صَ فَ قَالَ : أرأي أنم رجَُلًا سَأَلَ رَسولَ اِلله  )  –رضي الله عنهما  -عَنْ جَابِر بنِ عبدِ الله -22
 عَمْ ( رواهُ مسلم . : ن َ   ؟ قالَ  ، وحَرممْتُ الحرَامَ ، ولَ أزدِْ على ذلك شيئاً ، أأدخُلِ الجنمةَ وصُمْتُ رمََضانَ ، وأَحْلَلْتُ الحلالَ 

 ========== 
 قيل هو النعمان بن قوقل الخزاعي ، وقيل غيره .   (أن رجلًا ) 
 . أخبرني  ( أرأيت) 
 ( أي : اعتقدت حله .  ت الحلالأحلل) 
 اقب فاعله . ويعالحرام : هو ما يثاب تاركه امتثالاً : اعتقدت حرمته مع اجتنابه ، و (  أي : أي  وحَرممْتُ الحرَامَ ) 

 1  فائدة :
 السؤال عن العلم سبب من أسباب تحصيله . 

 2  فائدة :
 الحرص على السؤال عن كل شيء يؤدي إلى الجنــة . 

 3  دة :فائ
 ن الجنــة هي الهــــدف لكل مسلم . أ

 4  فائدة :
    ـــذا المعنىوترك المحرمات فإن ذلك سبب لدخول الجنـــة . وقد جاءت أحاديث كثيرة به أن من أدى الواجبات

اذا  أخبرني مثائر الرأس ، فقال : يا رسول الل !  ففي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الل ) أن أعرابياً جاء إلى رسول الل 
، فقال : أخبرني بما فرض الل علين من الصيام ؟ فقال : شهر  الخمس إلا أن تطوع فرض الل علين من الصلاة ، فقال : الصلوات

بشرائع الإسلام ، فقال : والذي  فقال : أخبرني بما فرض الل علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الل  أن تطــوع ، رمضان إلا
 خل الجنة إن صدق ( متفق عليه . : د ال رسول الل شيئاً ولا أنقص مما فرض الل علين شيئاً ، فق أتطــوع أكرمك بالحق لا

ال يا رسول الل ! دلن على عمل إذا عملته دخلت الجنــة ؟ قال : تعبد الل لا  ن أعرابياً قوفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة . ) أ
لا أزيد على هذا  والذي بعثك بالحق ،وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ، قال : كتوبة ، تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة الم

 ينظر إلى رجل من أهل الجنــة فلينظر إلى هذا ( . : من سره أن  شيئاً أبداً ولا أنقص منه ، فلما ولى ، قال النبي 
وداع يقول ) أيها الناس ! اتقوا الل ، وصلوا  حجة اليخطب في وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة . قال سمعت رسول الل 

 كم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلوا جنة ربكم ( . خُسكم ، وصوموا شهر 
 انع من دخول الجنة : ن قد يوجد مو لك

 ) لا يدخل الجنــة قاطع رحم ( متفق عليه .  كقوله 
 رة من كبر ( رواه مسلم . مثقال ذ وقوله ) لا يدخل الجنــة من كان في قلبه
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 5  فائدة :
 ركان ولم يفعل المستحبات فلا لوم عليه .الإنسان إذا اقتصر على الأأن 

 6  فائدة :
 ة ، والصيام . ادات : الصلاعظم منزلة هذه العب

 ( رواه البخاري  قال تعالى : وما تقرب إلين عبدي بشيء أحب إلين مما افترضتــه عليه)  وقال 
 7  ة :فائد
 الحديث السابق .  لفرائض أفضل من النوافل كما يدل عليهأن ا

 8  فائدة :
 والجواب :  في هذا الحديث الزكاة ولا الحج ؟ لم يذكر النبي 

 وأما الحج ، فلعله لم يفرض بعــد . ، علم من حاله أنه فقير ولا يستطيــع عليها  النبي  لزكاة ، لعل لم يذكر ا
 9  فائدة :

 رم وقايــة من النار . جب وترك المحأن فعل الوا
 10  فائدة :

 أن من الأعمال ما هو واجب ومنها ما هو مستحب . حكمة الل في التشريع ، حيث 
 11  فائدة :

 لانتهـــاء عن نهيـــه . أمر الل وا وجوب امتثال
 12  فائدة :

 أن التحليل والتحريم حق من حقوق الل تعالى . 
 13  فائدة :

 يَهلها . علم عن أمور دينــه التي سأل أهل العلى المسلم أن ي

،   الِميزانَ ، وسُبحَانَ اِلله الط هورُ شَطْرُ الإيمانِ ، والحمَْدُ لِله تََلأُ  )  لُ الله قالَ : قالَ رسو  عَنْ أبي مالِكٍ الأشْعَريِّ -23
رآنُ حُجمةٌ لك القُ لصمبْرُ ضِياءٌ ، و دقَةُ برُهَانٌ ، واتِ والأرْضِ ، والصملاةُ نورٌ ، والصم والحمَْدُ لِله ، تََلآنِ أو تََلُأ ما بَيْنَ السمماوا

 وبِقها ( رواه مسلم . سِ يَ غْدُو ، فبَائعٌ نَ فْسَهُ ، فمُعْتِقُها أو مُ أو عَلَيكَ ، كُل  النما
========= = 

 .  الأعضاءوء، سمي طهوراً لأنه يطهر ( المراد بالطهور هنا الحسي وهو الوضالطهور شطر الإيمان)
 ان(: واختلف في معنى )الإيم 

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ( أي: صلاتكم.  ا قال تعالى )ومَا كَانَ ان هنا الصلاة، كمفقيل: المراد بالإيم  اللَّم
 التي تفتتح به.  لصلاة( هو نصف الصلاة، لأنه مفتاحها ن المعنى: الطهور )برفع الحدث لويكو 

ة، والطهور من الخصال الظاهرة،  يمان قسمان، ظاهرة وباطنه شرائع الدين، وذلك لأن خصال الإن هنا على ظاهره وأن الإيماوقيل: 
ضوء يتوضأ فيسبغ الو  )ما منكم من أحد عمر في قوله  بينهما في حديث الخصال الباطنة، ولذلك قرن النبي  والتوحيد من

 ان بكلمة التوحيد.عل الوضوء وبين توحيد الل بالإتي، فهذا الحديث جامع بين ف   ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الل ...
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 رك والبدعة والمعصية. الشطهارة المعنوية التي هي طهارة القلب من نجاسته كلعلماء إلى أن المراد بالطهارة هنا البعض اوذهب 
 ه بما فيه قوته وصلاحه مما أمر الل بفعله. خر تحليتوالشطر الآ

مام مسلم، والنسائي، وابن ماجه، على هذا عمل الحفاظ كالإد بالطهارة هنا الطهارة الحسية، و قول الأول، وأن المرايح الوالصح
 ن هنا شرائع الدين.وا هذا الحديث في كتاب الطهارة، وأن المراد بالإيمافإنهم أدخل

 ( الحمد: الثناء على الل مع المحبة والتعظيم.والحمَدُ لله)
 أي: يذهب باكراً. ( يغْدُو)
 ( أي: مخلصها. قُهَافَمُعْتِ )
 ( أي: مهلكها. هاأَوْ مُوبِقُ )

 1  :فائدة 
 منزلة هذا الحديث : 

 م . على مهمات من قواعد الإسلا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، قد اشتمل : هذارحمه اللقال النووي 
 بل الدين، قواعد من مهمات على لاشتماله الإسلام؛ ولصأ من عظيم أصل الحديث هذا: الل رحمه الهيتمي حجر ابن قالو 

 ا . قه وموب معتقها وفي  الصبر، من قررناه ما  ار باعتب جميعه، الدين على بل الإيمان، شطر في  قررناه  ما باعتبار ن،ديال نصف
 2:   فائدة

 ( . لإيمانِ الط هورُ شَطْرُ امعنى ) 
 .  يطهر الأعضاءراً لأنه المراد بالطهور هنا الحسي وهو الوضوء، سمي طهو 

 واختلف في معنى )الإيمان(: 
 .  ةراد بالإيمان هنا الصلالما فقيل:

ُ لِ     يُضِيعَ إِيماَنَكُمْ( أي: صلاتكم. كما قال تعالى )ومَا كَانَ اللَّم
 نصف الصلاة، لأنه مفتاحها التي تفتتح به. الطهور )برفع الحدث للصلاة( هو ويكون المعنى: 

 . وأنه شرائع الدين ا على ظاهرهالإيمان هن وقيل:
لباطنة، ولذلك قرن النبي ر من الخصال الظاهرة، والتوحيد من الخصال ان، ظاهرة وباطنة، والطهو وذلك لأن خصال الإيمان قسما 

  وله بينهما في حديث عمر في ق فهذا أن لا إله إلا الل .سبغ الوضوء ثم يقول: أشهد )ما منكم من أحد يتوضأ في ، ..
 التوحيد.بين فعل الوضوء وبين توحيد الل بالإتيان بكلمة لحديث جامع ا

 ة والمعصية. شرك والبدععنوية التي هي طهارة القلب من نجاسته كالإلى أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الم اءوذهب بعض العلم
 حه مما أمر الل بفعله. ه بما فيه قوته وصلاوالشطر الآخر تحليت

والنسائي، وابن ماجه،  مل الحفاظ كالإمام مسلم، ، وأن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية، وعلى هذا عالأولصحيح القول وال
 ئع الدين.ديث في كتاب الطهارة، وأن المراد بالإيمان هنا شرافإنهم أدخلوا هذا الح

بالماء من الأحداث، وكذلك بدأ ا: التطهير لطهور ها هنالصحيح الذي عليه الأكثرون: أنم المراد با -رحمه الل- قال ابن رجب
 جه النسائي وابن ماجه وغيرهمابواب الوضوء، وكذلك خرم مسلم بتخريَه في أ
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؛ وذلك لأن الإيمان أي: نصف  ( شطر الإيمان) نسانيعن بذلك طهارة الإ ( الطهور) -رحمه الل- بن عثيمين وقال الشيخ ا
، وهذا هو  الفسق، فهو تخلنٍ من  ؤ من الشرك والفسوق، تبر ؤ من المشركين والفُساق بحسب ما معهمالإيمان تْخلِيَة وتَحْلِية، أي: تبر  

 .  شطر الإيمان حِسية ومعنوية من كل ما فيه أذى، فلهذا جعله النبي  ، أنْ يتطهر الإنسان طهارةالطهور
 3ة :  ئدفا
 يث دليل على فضل الوضوء، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضله: دالح

 ( .  الط هورُ شَطْرُ الإيمانِ حديث الباب ) -أ
   متفق عليه ضُوءِ(رِ الْوُ آثاَ عَوْنَ يَـوْمَ القِيَامَةِ غُرناً مُحَجملِيَن مِنْ نم أمُمتِي يدُْ أنَمهُ قاَلَ )إ عَنْ النمبينِ   رَيْـرةََ عَنْ أَبي هُ -ب
 خَطِيئَةٍ نَظرََ غَسَلَ وَجْهَهُ خَرجََ مِنْ وَجْهِهِ كُل  ف ـَ - أوَِ الْمُؤْمِنُ  -إِذَا تَـوَضمأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ  ) قاَلَ  اللَّمِ  عَنْ أَبِى هُرَيْـرةََ أَنم رَسُولَ و -ج

نـَيْهِ مَعَ الْمَاءِ  هَا بِعَيـْ هَا يدََاهُ مَعَ الْمَاءِ  كُل  خَطِيئَةٍ  لَ يَدَيْهِ خَرجََ مِنْ يدََيْهِ فإَِذَا غَسَ  - الْمَاءِ آخِرِ قَطْرِ  أوَْ مَعَ  -إلِيَـْ أوَْ مَعَ  -كَانَ بَطَشَتـْ
هَا رجِْلاهَُ مَعَ الْمَاءِ فإَِذَا غَسَلَ رجِْلَيْهِ خَ  -رِ الْمَاءِ قَطْ  آخِرِ  رجَُ نقَِي ا مِنَ حَتىم يخَْ  -رِ الْمَاءِ عَ آخِرِ قَطْ أوَْ مَ  -رَجَتْ كُل  خَطِيئَةٍ مَشَتـْ

 رواه مسلم . ( الذ نوُبِ 
فَـيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا  رهُُ صَلاةٌَ مَكْتُوبةٌَ  مُسْلِمٍ تَحْضُ مْرئٍِ مَا مِنِ ا ) يَـقُولُ  . قال : سمعت رسول الل عُثْمَانَ ن وع-د

لَهَا مِنَ الذ  ارةًَ لِمَ انَتْ كَفم وَركُُوعَهَا إِلام كَ   رواه مسلم . ( لمهُ ذَلِكَ الدمهْرَ كُ نوُبِ مَا لَمْ يُـؤْتِ كَبِيرةًَ وَ ا قَـبـْ
 مسلمرواه   .(تَخْرجَُ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارهِِ رَجَتْ خَطاَيَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتىم مَنْ تَـوَضمأَ فأََحْسَنَ الْوُضُوءَ خَ )   قاَلَ رَسُولُ اللَّمِ   :قاَلَ  ،وعنه-ه

لُغُ الْوَضُوءُ  لْيَةُ مِنَ  الحِْ تَـبـْلُغُ )  أبي هريرة . قال : قال رسول الل  وعن-و  رواه مسلم . ( الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَـبـْ
ثَـنمكُ ثْمَ وعن عُ  -ز ثْـتُكُمْ إِنينِ  مْ حَدِيثاً لَوْلَا آيةٌَ في كِتَابِ اللَّمِ انَ قاَلَ ) وَاللَّمِ لُأحَدنِ يَـقُولُ ) لَا يَـتـَوَضمأُ رَجُلٌ   رَسُولَ اللَّمِ سمَِعْتُ مَا حَدم

ُ لهَُ مَا ب ـَلِمٌ فَـيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَـيُصَلنِ مُسْ  نَهُ وَبَيْنَ الصملاةَِ المتِي تلَِيهَ ى صَلاةًَ إِلام غَفَرَ اللَّم  ا ( رواه مسلم . يـْ
بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ   ى ركَْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَاسِنُ وُضُوءَهُ ثُمم يَـقُومُ فَـيُصَلنِ حْ  يَـتـَوَضمأُ فَـيُ مُسْلِمٍ ) مَا مِنْ  . قال وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ -ح

 الْجنَمةُ ( رواه مسلم . إِلام وَجَبَتْ لَهُ 
 قاَلُوا بَـلَى يَا رَسُولَ اللَّمِ ايَا وَيَـرْفَعُ بِهِ الدمرَجَاتِ «. للَّمُ بِهِ الْخطََ حُو اأَلَا أدَُل كُمْ عَلَى مَا يمَْ  )قاَلَ  نم رَسُولَ اللَّمِ رَيْـرةََ أَ عَنْ أَبِى هُ و -ط

 . ه مسلم روا( لاةَِ بَـعْدَ الصملاةَِ فَذَلِكُمُ الرنبَِاطُ دِ وَانتِْظاَرُ الصم طاَ إِلَى الْمَسَاجِ ـهِ وكََثـْرةَُ الخُْ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِ  :. قاَلَ  
 ( رواه ابن ماجه . ى الوضوء إلا مؤمنٌ مالكم الصلاة ولن يحافظ علاستقيموا تفُلحوا وخيُر أع)  قال نبي عن ثوبان أن الو -ض

 4  فائدة :
 لله .  الفضل العظيم لكلمة : الحمدليل على الحديث د

 ( . والحمَْدُ لِله تَملأُ الميِزانَ وله ) قل
 زان[: وقد اختلف في معنى ]تملأ المي

 زان.مثل، وأن المعنى لو كان الحمد جسماً لملأ المي: أنه ضرب يلفق
 ن. ز وقيل: بل الل عز وجل يمثل أعمال بن آدم وأقوالهم صوراً ترى يوم القيامة وتو 

نىن ما  ء على مُثقد تقدمم معنى الحمد، وأنه راجع إلى الثنا ( والحمد لله تملأ الميزان)  قوله -رحمه الل-قال أبو العباس القرطبي 
 لحمد في قلبه، امتلأ ميزانه من الحسنات. . ف كماله، فإذا حمد الل حامدٌ مستحضراً معنى ابأوصا
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يزان، وقد تظاهرت نصوص رها، وأنه يملأ المفمعناه: عِظَمُ أج ( مد لله تملأ الميزانلحوا)  أما قوله  -رحمه الله-وقال النووي 
 ا . لموازين وخِفمتهل، وثقل االقرآن والس نة على وزن الأعما

اللام في  أي: ثوابها يملأ الميزان خيراً، ولعل السبب المناسب لذلك أنم (  لأ الميزانلله تم والحمد)  قوله -رحمه الل- وقال الطوفي
 ويستحقه يملأ الميزان، فكذا ثوابه.  -ز وجلع-المذي يَب لله  تغراق، وجِنس الحمدالحمد لله للاس

 تنبيه : 
 مال صفاته، وعلى كمال إنعامه: يحمد على ك  عز وجلاللو

 فاته:الحمد على كمال ص
هُْ تَكْبِيراً( وقال تعالى  يَكُنْ لَهُ وَلي   الْمُلْكِ وَلمَْ  يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ في كقوله تعالى )وَقُلِ الْحمَْدُ لِلَّمِ المذِي لمَْ يَـتمخِذْ وَلَداً وَلمَْ    مِنَ الذ لنِ وكََبرنِ

 الْأَرْضِ(. دُ لِلَّمِ المذِي لَهُ مَا في السممَاوَاتِ وَمَا في )الْحمَْ 
 الحمد على إنعامه:

 رواه مسلم. ربة فيحمده عليها( مده عليها، أو يشربَ الشيح)إن الل ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ف كقوله 
 5فائدة :  

 .  تملآن ما بين السماء والأرض  يث أنهماالحديث دليل على فضل قول: سبحان الل والحمد لله، ح
ابن رجب في  هير ملءُ السماء والأرض( وهذه الرواية أشبه بالصواب، ذكر وابن ماجه )والتسبيح والتكبوقد جاء في رواية النسائي  

رجالًا، وأما   وأوثق من جهة الرواية فلأن رواية النسائي وابن ماجه أصح طريقاً رواية ودراية، أما والحكم، وهو كذلك  جامع العلوم
 السماء والأرض، فكيف تكون الحمد لله على الانفراد في الجملة المتقدمة في الدراية، فلأن ملء الميزان أعظم من ملء ما بين

ة  رض الذي هو أقل من ملءِ الميزان، فالأظهر تقديم الروايما بين السماء والأ ترنت بالتسبيح تملأ تملأ الميزان( ثم إذا اق)الحديث 
 التي وقعت عند النسائي وابن ماجه )والتسبيح والتكبير(.  الأخرى 

 وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه الكلمات:د وق
 .   ت عليه الشمس( رواه مسلموالل أكبر أحب إلي مما طلع إله إلا الل لا)لأن أقول سبحان الل والحمد لله و   قال 

 متفق عليه  . سُبْحَانَ اللَّمِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّمِ وَبِحَمْدِهِ( رمحْمَنِ يلَتَانِ في الْمِيزاَنِ حَبِيبـَتَانِ إِلَى الانِ ثقَِ )كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللنِسَ   وقال 

 ، والل أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت(. رواه أحمد لحمد لله، ولا إله إلا اللالل أربع: سبحان الل، وا  )أحب الكلام إلى  وقال 
لسلام ... وأنها قيعان، وأن الجنة طيبة التربة ... وأن  لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد: أقرئ أمتك من ا) وقال 
 ذي. والل أكبر( رواه الترم ولا إله إلا اللها سبحان الل والحمد للهغراس

 مسلم. )أفضل الكلام ما اصطفى الل لملائكته: سبحان الل وبحمده( رواه  قال و 
 لجنة( رواه الترمذي.)من قال سبحان الل العظيم وبحمده غرست له نخلة في ا  ال قو 

إلا أحد قال القيامة بأفضل مما جاء به  لم يأت أحد يوم ة)من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الل وبحمده مائة مر  وقال 
 زاد( رواه مسلم. مثل ما قال أو  

 6فائدة :  
 وأنها نور. الصلاة  الحديث دليل على فضل

 اءِ وَالْمُنْكَرِ( قال تعالى )إن الصملاةَ تَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَ 
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 أثَرَِ الس جُودِ(. مِنْ  فهي نور في الدنيا كما قال تعالى )سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ 
ومن لم يحافظ عليها لم  القيامة،)من حافظ عليها ]أي الصلاة[ كانت له نوراً وبرهانًا ونجاة يوم  امة، قال وهي نور يوم القي

 وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف( رواه أبو داود. تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة
ن المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما ا تمنع ممعناه: أنهقوله ) الصلاة نور (  -الل رحمه– قال النووي

 .   اء بهنور يستض أن ال
 .  قيامةمعناه: أنه يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم ال وقيل 
هره  راغ القلب فيها وإقباله إلى الل تعالى بظافلأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق؛ ل وقيل: 

 ( .  وَاسْتَعِينُوا بِالصمبْرِ وَالصملَاةِ )   وباطنه، وقد قال الل تعالى 
شرح ) أيضًا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلنِ.  يكون في الدنيامعناه أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة و :  يلوق

 ( مسلم
 .  أي: بين يدي المصلي في سُبلُه (  والصلاةُ نورٌ )  قوله -رحمه الل-ي وز الج وقال ابن

صل إلى الجنة، ويح : تكون له نوراً في القبر، وفي ظلمة القيامة، حتى توصلهعني ( روالصلاة نو )  قوله  -رحمه الل- وقال المظهري
نْكَرِ إِنم الصملَاةَ تَـنـْهَى عَنِ )  عالى ت للمصلي في الدنيا ضياء في وجهه، وتُخرجه من ظلمة المعاصي، قال الل

ُ
 ( .  الفَحْشَاءِ وَالم

نور في  ة في الوجه والفي الدنيا؛ لِمَا يََعل الل على ذاته من الوضاء ر لصاحبها نو  يحتمل (والصلاة نور ) -رحمه الل- وقال الصنعاني
في الصراط،  ور له في الآخرة يهديه طريق النجاةا نل أنهالقلب والبصيرة فيهتدي إلى كل خير، ويلتهي عن كل فحشاء، ويحتم

القيامة على  ؤمن النور يومالآية، وأحاديث إعطاء الم( مْ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْماَنهِِ  يَسْعَى نوُرهُُمْ بَيْنَ ) ومواقف القيامة كما يشير إليه قوله تعالى 
فاعلها أركانها وأذكارها، وهي التي  لفريضة، والمراد منها ما أتملمراد ان، ثم اقدر إيمانه تشهد لذلك، أو المراد أنها نور له في الداري

 ه . ا وجهتقول له: حفظك الل، لا التي تُـلَف  ويُضرب به
 7فائدة :  

 .  الحديث دليل على فضل الصبر
 (. والصبر ضياءلقوله ) 

نجاح في   ها عما تهواه، كان ضياء، فلاسها وكففس، وحب: ولما كان الصبر شاقاً على النفوس، يحتاج إلى مجاهدة النقال ابن رجب
 الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر. 

شاق والمصائب،  العبادات والمبر في هذا الحديث غير الصوم، بل هو الصبر على قال: إن الصيوالَأولى أن  : ... وقال القرطبي
ال، متثبتًا فيها،  ن كان صابراً في تلك الأحو ذلك، فم وات وغيروالصبر عن المخالفات والمنهيات، كاتباع هوى النفس والشه 

حصل له من الثواب على  صالح أعماله، فظفر بمطلوبه، و م مقابِلًا لكل حال بما يليق به، ضاءت له عواقب أحواله، ووضحت له 
 فقلم مَن جد في أمر يطالبه *** واستعمل الصبر إلا فاز بالظمفَرِ.  ، كما قيل:مرغوبه

به الكربات، وتنقلع به الظلمات؛ إذ الصبر ثبات النفس على المكاره،   كشف تن (  الصبر ضياء )  -رحمه الل - ي البيضاو  الوق
هان عليه ذلك، وكُفي عنه شره،   -اء الل وقدرهعلمًا بأنه من قض-وات، فمَن صبر على ما أصابه من مكروه لشهوحبسها عن ا

شيئًا من قدر الل، بل يتضاعف به همه، ويتحبط تعبه، ولم يدفع سعيه  ه، لم ينفعثر الجزع لواد خِر له أجره، ومَن اضطرب فيه وأك
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أثر يمًا، ومن استات، فاز في الدارين فوزاً عظ، والكف عن الملاهي والمحرمليفبه أجره، وكذا من صبر على مشاق التكا
 .   الاستراحة، واتمـبَع الهوى، فقد خسر خسرانًا مبينًا

النور الذي يحصل فيه نوع حرارة؛ لأن الصبر لا يحصل إلا بمجاهدة  و وه( والصبر ضياء) -رحمه الل- بن المباركوقال فيصل ا
 . النفس

 8فائدة :  
 :ئل الصبر فضا
 : معية الل للصابرين.أولاً 

 عَ الصمابِريِنَ(.نم اللَّمَ مَ قال تعالى )إِ 
 : محبة الل لهم. ثانياً 

ُ يحُِ   ريِنَ(.ب  الصمابِ قال تعالى )وَاللَّم
 لهم.  : إطلاق البشرى ثالثاً 

 قال تعالى )وَبَشنِرِ الصمابِريِنَ(.
 م.: إيَاب الجزاء على أحسن أعمالهرابعاً 

 بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ(. مْ ل تعالى )وَلنََجْزيَِنم المذِينَ صَبَروُا أَجْرَهُ قا
 : ضمان المدد والنصرة لهم.خامساً 
 ئِكَةُ مُسَونِمِيَن(. لْمَلاب كُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ اتوُكُمْ مِنْ فَـوْرهِِمْ هَذَا يُمدِْدكُْمْ رَ صْبروُا وَتَـتـمقُوا وَيأَْ نْ تَ ى إِ لى )بَـلَ قال تعا
 يم الملائكة عليهم.وتسل الجنة : استحقاقهم دخول سادساً 

 (.قال تعالى )وَجَزاَهُمْ بماَ صَبَروُا جَنمةً وَحَريِراً 
 لدمارِ(. بََ اعَلَيْكُمْ بماَ صَبَرْتُمْ فنَِعْمَ عُقْ  عَلَيْهِمْ مِنْ كُلنِ بَابٍ. سَلامٌ لائِكَةُ يدَْخُلُونَ  )وَالْمَ وقال تعالى

 : حفظهم من كيد الأعداء.سابعاً 
َ بمَِ وَإِنْ الى )قال تع  .ونَ محُِيطٌ(ا يَـعْمَلُ  تَصْبروُا وَتَـتـمقُوا لا يَضُر كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنم اللَّم

 رجة الإمامة في الدين.صول على د: سبب للحثامناً 
هُمْ أئَمِمةً يَـهْدُ   نَ(. قِنُو ا يوُ نَ مْرنَِا لَمما صَبَروُا وكََانوُا بِِياتِ ونَ بأَِ قال تعالى )وَجَعَلْنَا مِنـْ

وكانوا بِياتنا بأمرنا لما صبروا أئمة يهدون  )وجعلنا منهمقال ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا هذه الآية 
 يوقنون(.

 : أنه من أسباب النصر. تَسعاً 
 لنصر مع الصبر(. أن ا كما في حديث ابن عباس )واعلم

 : أمر الل به المؤمنين.عاشراً 
 نَ(.الصمابِريِ اللَّمَ مَعَ )يَا أيَ ـهَا المذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصمبْرِ وَالصملاةِ إِنم عالى  قال ت

 لَعَلمكُمْ تُـفْلِحُونَ(.  المذِينَ آمَنُوا اصْبروُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَاتمـقُوا اللَّمَ  يَا أيَ ـهَاوقال تعالى )
 اء. : الصبر ضيالحادي عشر
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 ا في حديث الباب )والصبر ضياء(.مك
 : أنه خير ما أعطي العبد.الثاني عشر

 لم. وأوسع من الصبر( رواه مسخيراً طاء طي أحد ع)وما أع  قال 
 9  فائدة :

 .  الحديث دليل على فضل الصدقة 
 ( .  والصدقة برهانلقوله ) 

لنفوس، فإذا أنفقت منه فهذا دليل على محبوب ل أن المالوبرهان على صحة إيمان صاحبها، والسبب في ذلك دليل أي : أنها 
 يده.صحة إيمانها بالله وتصديقها بوعده ووع

ذين أي: على صحة إيمان المتصدق، أو على أنه ليس من المنافقين ال (والصدقة برهان )  لهو ق -رحمه الل- القرطبي العباس قال أبو 
صدنِق لله تعالى؛ ولما لديه من الثواب؛ إذ قد آثر محبة الل بة المتلى صحة محزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، أو عيلم

 .   ضة، حتى أخرجه لله تعالىحب الذهب والفجُبل عليه من  ثوابه، على ما  تعالى، وابتغاء
.  ..  س بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه يب النفطو ، فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان:  وقال ابن رجب

إيمانها بالله ووعده  ةدلم ذلك على صحم  -عز وجل-تحب ه الن فوسُ، وتبخَلُ به، فإذا سمحت بإخراجه لله  هذا أنم المالَ  ببوس
يقُ  لعربُ الزكاة بعدَ النمبينِ ووعيده، ولهذا منعت ا  .  على منعها  وقاتلهم الصدنِ

ا  في النهاية( البرهان بالحجة والدليل، في أنها حجة لطالب الأجر؛ من أجل أنه ن الأثيرر )أي ابفسم  -رحمه الل- نعانيوقال الص
لمراد أن إخراجها دليل على إيمان صاحبها، فإنه لا يَسمح بها إلا من وقَر  تمل أن اقلت: ويح فرض يَازي الل به وعليه انتهى.

لحامل على خصمها من بين الواجبات؛ لشدة ا( يُـؤْتوُنَ الزمكَاةَ لَا المذِينَ * ركِِيَن للِْمُشْ وَوَيْلٌ ) قال تعالى  يمانه وقام عليه برهان ولذاإ
 .  لمالعدم إخراجها وهو حب ا

 10  ة :فائد
 فضائل الصدقة : 

 أولًا: أنها برهان على صحة الإيمان.
 اه مسلم. برهان( رو )والصدقة  كما في قال 
 ة برهان على صحة الإيمان. . فكذلك الصدقفهي برهان، ..ب: وأما الصدقة قال ابن رج

 ثانياً: أنها تطهير للنفس. 
يهِمْ بِهاَ وَصَلنِ عَلَيْهِمْ إِنم صَلاتَكَ سَ  رُهُمْ مْ صَدَقةًَ تُطَهنِ مِنْ أمَْوَالهِِ قال تعالى )خُذْ   كَنٌ لَهمُْ(. وَتُـزكَنِ

 غفر الذنوب. أنها ت ثالثاً:
 رواه الترمذي.الماء النار( يئة كما يطفئ لصدقة تطفئ الخط)وا  قال 

 رابعاً: أن الصدقة تزيد المال. 
 مال( رواه مسلم. )ما نقصت صدقة من    قال 

 يوم القيامة. احبها خامساً: أنها تظلل ص
 )العبد في ظل صدقته يوم القيامة( رواه أحمد.  قال 
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 علم شماله ما تنفق يمينه(. فاها حتى لا تصدق بصدقة فأخظله: ... ورجل تظله يوم لا ظل إلا م الل في )سبعة يظله  وقال 
 سادساً: أنها وقاية النار. 

 شق تمرة( متفق عليه.نار ولو ب )اتقوا ال  قال 
قْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ فإَِنينِ رَ ء )ياَ للنسا  وقال   عليه.النمارِ( متفق  أيَْـتُكُنم أَكْثَـرَ أهَْلِ  مَعْشَرَ الننِسَاءِ تَصَدم

 لملائكة. دعاء ا سابعاً:
متفق   . فاً(كاً تلاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط ممس)ما من صباح إلا وينزل ملكا: يقول أحدهما اللهم أعط منفق كما قال 

 عليه 

 ثامناً: أن فيها علاجاً من الأمراض. 
 اكم بالصدقة(. أنه قال )داووا مرض روي عنه 

بته منذ سبع سنين، وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل  عن قرحةٍ خرجت في ركالمبارك وسأله رجل: سمعت ابن قال ابن شقيق )
حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل مكان  ينتفع به، فقال: اذهب فأحفر بئراً في الأطباء فلم 
 الرجل فبراً(.

 ن البلاء. أنواعاً مسعاً: أن الله يدفع بالصدقة تَ
لى عنقه، وقدموه ليضربوا لبن إسرائيل )وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك رجل أسره العدو فأوثقوا يده إ ية يحيى كما في وص
 تدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم(.أنا أفعنقه فقال: 

عاً من البلاء،  تعالى يدفع بها أنوامن كافر، فإن الل  لظالٍم، بالبلاء ولو كانت من فاجرٍ أو فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع 
 يب(صبل ال)الوا لأرض مقرون به لأنهم قد جربوه.  وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل ا

 عاشراً: أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به. 
 م(. لأنفُسِكُ خَيْرٍ فَ  ومَا تنُفِقُوا مِنْ كما في قوله تعالى )

رواه  . كلها غير كتفها(  عائشة عن الشاة التي ذبحوها ما بقى منها: قالت: ما بقى منها إلا كتفها، قال )بقي  ولما سأل النبي
 الترمذي

 للمتصدق أجره.  : أن يضاعفشردي عالحا
قِيَن وَالْمُصمدنِ    كَريم(.مْ وَلَهمُْ أَجْرٌ سَناً يُضَاعَفُ لهَُ قَـرْضاً حَ قاَتِ وَأقَـْرَضُوا اللَّمَ كما في قوله عز وجل )إنم الْمُصمدنِ

ُ يَـقْبِضُ وَيَـبْسُطُ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُون(. افاً كَ  حَسَناً فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَ وقال تعالى )مَن ذَا المذِي يُـقْرِضُ اللَّنَ قَـرْضاً   ثِيرةًَ وَاللَّن
ُ الرنِ وقال تعالى )يَمْحَ    الصمدَقاَتِ(. وَيُـرْبي با قُ اللَّم

 يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه( متفق عليه. الل)إن    وقال 
مِينِهِ  هَا الرمحْمَنُ بيَِ إِلام أَخَذَ  -لَا يَـقْبَلُ اللَّمُ إِلام الطمينِبَ وَ  -دَقَةٍ مِنْ طيَنِبٍ دٌ بِصَ )مَا تَصَدمقَ أَحَ  سُولُ اللَّمِ عن أبي هُرَيْـرةََ قال. قاَلَ رَ 

 فق عليه. هُ( مت أَحَدكُُمْ فَـلُومهُ أوَْ فَصِيلَ كُونَ أعَْظَمَ مِنَ الْجبََلِ كَمَا يُـرَبىنِ بوُ في كَفنِ الرمحْمَنِ حَتىم تَ وَإِنْ كَانَتْ تَمرْةًَ فَترَْ 
 الثاني عشر: أن فيها انشراحاً للصدر. 

قِ كَ )مَثَلَ ا رَسُولُ اللَّمِ  عَنْ أَبِى هُرَيْـرةََ قاَلَ ضَرَبَ  مَا إِلَى انِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطرُمتْ أيَْدِيهِ مَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنـمتَ لْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدنِ
قُ كُلممَا تَصَدمقَ بِصَدَقَةٍ انْـبَسَطَتْ عَنْهُ حَتىم مَا، فَ ثدَُينِهِمَا وَتَـراَقِيهِ  خِيلُ كُلممَا هَمم فُوَ أثََـرهَُ وَجَعَلَ الْبَ هُ وَتَـعْ ىَ أَنَامِلَ تُـغَشنِ جَعَلَ الْمُتَصَدنِ

 تفق عليه. تْ وَأَخَذَتْ كُل  حَلْقَةٍ مَكَانَهاَ( مبِصَدَقَةٍ قَـلَصَ 



128 

 

 بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلمما تصدمق اتسعلها قلبه، وانفسح بها صدره، فهو انشرح فالمتصدق كلما تصدق بصدقة 
دُ حقيقياً بالاستكثار منها دقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبعظم سروره، ولو لم يكن في الصم ي فرحه، و وانفسح وانشرح، وقو 

فْلِحُون(.سِهِ فَ وقد قال تعالى )ومَن يوُقَ شُحم نفَوالمبادرة إليها 
ُ
 أُوْلئَِكَ هُمُ الم

 الثالث عشر: الفضل الكبير. 
 السمحَابُ   اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ. فَـتـَنَحمى ذَلِكَ لَأرْضِ فَسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابةٍَ نَا رَجُلٌ بِفَلاةٍَ مِنَ اقاَل )بَـي ـْ عَنِ النمبينِ  عَنْ أَبِى هُرَيْـرةََ 
دِيقَتِهِ يُحَونِلُ الْمَاءَ فإَِذَا رَجُلٌ قاَئمٌِ في حَ الْمَاءَ  فَـتـَتـَبمعَ لمهُ ةٍ فإَِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تلِْكَ الشنِراَجِ قَدِ اسْتـَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُ حَرم  فأَفَـْرغََ مَاءَهُ في 

  فَـقَالَ إِنينِ  سمِْيسمَِعَ في السمحَابةَِ فَـقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّمِ لمَ تَسْألَُنِ عَنِ اذِي اسْمُكَ قاَلَ فُلَانٌ. لِلِاسْمِ الم اتهِِ فَـقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّمِ مَا بمِسْحَ 
 أنَْظرُُ إِلَى مَا فإَِنينِ ا قاَلَ أمَما إِذَا قُـلْتَ هَذَا يقَةَ فُلَانٍ لِاسمِْكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَ ذِي هَذَا مَاؤُهُ يَـقُولُ اسْقِ حَدِ  صَوْتاً في السمحَابِ الم سمَِعْتُ 

هَا فأَتََصَدمقُ بثُِـلثُِهِ وَآكُلُ أَنَا وَ   يهَا ثُـلثَُه( رواه مسلم.أرَُد  فِ الي ثُـلثُاً وَ عِيَ يَخْرجُُ مِنـْ
 : صاحب الصدقة موعود بالخلف. عشر  بعراال

زقِِيَن( أي يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل، وفي الآخرة بالجزاء الرماءٍ فَـهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ كما قال تعالى )وَمَا أنَْـفَقْتُمْ مِنْ شَيْ 
 والثواب.

 ظن بالله. طان وحسن أنها إرغام للشي  ر :امس عشالخ
ُ يعَِدكُُمْ مَ طاَنُ يعَِدكُُمُ اقال تعالى )الشميْ   عٌ عَلِيمٌ(.وَاسِ  غْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّمُ لْفَقْرَ وَيَأْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّم
 : لا حسد إلا لمن أنفق في وجوه الخير. السادس عشر 

،  آتَاهُ اللَّمُ مَالًا فَسُ  رَجُلٌ ثْـنـَتَيْنِ إِلام في ا)لَا حَسَدَ  قال  يَـقْضِى بِهاَ   وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّمُ الحِْكْمَةَ، فَـهْوَ لنِطَ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحقَنِ
 وَيُـعَلنِمُهَا(. 

 وخُس في الآخرة: : عليك بالصدقة بما قلن أو كثر، فإن في الصدقة عشر خصال محمودة خُس في الدنيا قندي سمر ال قال
 الدنيا: التي في  أما

 )ألا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة(.  كما قال النبي فأولها: تطهير المال  
يهِمْ بهَِ الل تعالى )خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً تُ  ما قالفيها تطهير البدن من الذنوب، ك: أن  والثاني رُهُمْ وَتـزُكَنِ   ...(. ا وَصَلنِ عَلَيْهِمْ طَهنِ

 )داووا مرضاكم بالصدقة(.  الأمراض، كما قال النبي الثالث: أن فيها دفع البلاء و و 
 لى المؤمنين. ع سرورل اللى المساكين، وأفضل الأعمال إدخاوالرابع: أن فيها إدخال السرور ع 

 وَ يُخْلِفُهُ(.يْءٍ فَـهُ أنَْـفَقْتُمْ مِنْ شَ والخامس: أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق، كما قال تعالى )ومَا 
 خرة: التي في الآوأما الخمس 

 فأولها: أن تكون الصدقة ظلًا لصاحبها في شدة الحر.
 ا خفة الحساب. والثاني: أن فيه

 يزان.والثالث: أنها تثقل الم
 والرابع: جواز على الصراط.

 والخامس: زيادة الدرجات في الجنة.
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 11فائدة :  
 الصدقة : يم في ابن الق من أقوال

يدفع بها   ع البلاء ولو كانت من فاجرٍ أو ظالٍم، بل من كافر، فإن الل تعالىعجيب في دفع أنوا  فالصدقة لها تأثير ابن القيم : قال 
 ( الوابل الصيب) وم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض مقرون به لأنهم قد جربوه. مر معلأنواعاً من البلاء، وهذا أ

الحاسد ولو لم يكن في هذا ا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر لإحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثير الصدقة وا  : وقال رحمه الله 
 )بدائع الفوائد(  .تسلط على محسن متصدقوالحسد والأذى يالعين فما يكاد . ... ديما وحديثا لكفى به إلا تجارب الأمم ق
 الصدقة إلا هذه الفائدة يكن في ولو لم ... به وانفسح بها صدره انشرح لها قل دقة لما تصدق بصوالمتصدق ك وقال رحمه الله:

 )الوابل الصيب( .         إليها  بالاستكثار منها والمبادرة  وحدها لكان العبد حقيقاً 
ع عن وتدفع البلاء حتى انها لتدف -فمنها انها تقى مصارع السوء : وفِ الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها الا الل  : اللهرحمه وقال 
شيطان م الوترغ -وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به  -وتفرح القلب  -وتجلب الرزق  -وتحفظ المال  -وتطفئ الخطيئة ،  الظالم

ناس وتستجلب أدعية ال -العمر  في  وتزيد - وتستر عليه كل عيب  - الل والى خلقه لعبد الى بب اتحو  -وتزكى النفس وتنميها  -
وتهون عليه شدائد الدنيا  -وتشفع له عند الل  -يوم القيامة  وتكون عليه ظلا -ها عذاب القبر وتدفع عن صاحب -ومحبتهم 
 برين( لصاة ا )عد.               ف ذلكنافعها أضعاوفوائدها وم -والآخرة 

دقة تفديه من فتجيء الص  ه،ياه تقتضي هلاكفإن ذنوبه وخطا الل تعالٰى، من عذاب إن الصدقة تفدي العبد  رحمه الله:وقال 
 .  العذاب وتفكه منه

 12فائدة :  
 وفيه مباحث: الحديث دليل على إثبات الميزان، 

 تعريفه:   أولًا:
 له كفتان.  ن حقيقيهو ميزا

 ه. أدلة ثبوت ثانياً:
 ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ(. الى )وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ تع قال

 نَ(.فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو مَوَازيِنُهُ مَنْ ثَـقُلَتْ وقال تعالى )فَ 
 (. .. تملأ الميزان .. وحديث الباب )

 (. ان ...والحديث السابق )كلمتان ثقيلتان في الميز 
 وزن على أقوال: ي ياختلف العلماء في الذ ثالثاً:

 الأعمال نفسها. أن الذي يوزن  القول الأول:
 الطيبي، وابن حجر.وإلى هذا ذهب ابن حزم، و 

  توزن. والصحيح أن الأعمال هي التي : قال ابن حجر
 لحديث الباب )والحمد الل تملأ الميزان(. -أ

 الل الميزان ... : سبحان الل وبحمده، سبحان  في  )كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان  ولحديث أبي هريرة. قال: قال -ب
 العظيم( متفق عليه.
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 فسها. وزن الأعمال أن ديثان صريحان في قالوا: هذان الح
نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا  رْ وَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ حَبمةٍ مِنْ خَ  الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً ضَعُ الْمَوَازيِنَ ولقوله تعالى )وَنَ  -ج دَلٍ أتََـيـْ

 يَن(. حَاسِبِ 
 . مل )أي: صاحب العمل(: أن الذي يوزن العا القول الثاني

 .   عليهمتفق  قال )إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الل جناح بعوضة(  أبي هريرة. أن رسول الل لحديث  -أ

 أحمد.يزان( رواه أثقل من جبل أحد في الم قيه في ابن مسعود )إن سا ولقوله   -ب
 ل.أن الذي يوزن صحائف الأعما القول الثالث:

 والقرطبي.وإلى هذا ذهب ابن عبد البر، 
يثقل مع اسم الل  لسجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا ... وتوضع ايه )لحديث البطاقة وف

 شيء( رواه الترمذي.
 : أن الجميع يوزن. بعالرا ولالق

 باز وغيرهم.   هذا ذهب ابن كثير، وابن أبي العز، وحافظ حكمي، وابنوإلى 
 والعامل وصحائف الأعمال. دة في ذلك: فثبت وزن الأعمالعدما ساق بعض النصوص الوار ب قال ابن أبي العز 

وصحيفة عمله كل ذلك يؤذن، لأن أن العامل وعمله  - أعلموالل -من النصوص : الذي استظهر وقال حافظ حكمي
 نافاة بينها. لأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا ما

ن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه  منافاة بينها فالجميع يوز  الجمع بين النصوص أنه لا : وقال الشيخ ابن باز
 ات العامل ولا بالصحيفة. لا بذ

 اجح. وهذا القول هو الر 
 مع أنها أعراض، لأن الوزن يكون للأجسام؟ كيف توزن الأعمال   رابعاً:

 ن. القيامة أجساماً ثم توز  تعالى يقلب الأعراض يوم : بأن الل أجاب بعضهم
القيامة كان عرضاً قد قام بالفاعل، يحيله الل يوم : قوله )والحمد لله تملأ الميزان( فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن  قال ابن كثير

 لميزان.فيجعله ذاتاً يوضع في ا
زن الأجسام، فإن الل ل الوزن، وإنما يقبل الو اض لا تقبمعاند يقول: الأعمال أعر  : فلا يلتفت إلى قول ملحدوقال ابن أبي العز

 يقلب الأعراض أجساماً. 
 هل هو ميزان واحد أم متعدد؟ خامساً:

 (. لَتْ مَوَازيِنُهُ ...وقوله تعالى )فَمَنْ ثَـقُ   ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ(نَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ نصوص تدل على أنه متعدد، كقوله تعالى )وَ  دتور 
 كلمتان ثقيلتان في الميزان(.) ص بالإفراد، كقوله  ووردت نصو 

 أنه ميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون. والراجح
، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد لحساب كان بعده وزن الأعمالا ضىقال القرطبي: قال العلماء: إذا انق سادساً:

 الجزاء بحسبها.  ه ليكونلإظهار مقادير  فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزنالمحاسبة، 
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 13  فائدة :
 )الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء(   في قوله 

 ها. رصبقهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطاً  هان:البر 
 الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق. والصبر ضياء: وهو النور 

 ت به يراد به شيئان:ا بما مثلفالتمثيل له
 لروح. )محله الدنيا(. ا: باعتبار تأثيرها باأحدهم

 والثاني: باعتبار ما يكون لها من الجزاء. )محله الآخرة(.
 14  ة :فائد

 عليه. حجة للإنسان أو حجة ن كو الحديث دليل على أن القرآن إما أن ي
 يه، وعمل به وأقام حدوده. : إذا اتبع أوامره، وانتهى عند نواهيكون حجة للإنسان

 في نواهيه وأعرض عنه.  أمره، ووقع: إذا ترك على الإنسان ويكون حجة
 الظمالِمِيَن إِلام خَسَاراً(. دُ يزِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِيَن وَلا يَ قال تعالى )وَنُـنـَزنلُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ 

 ر. ره قاده إلى الناخلف ظهله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله قال ابن مسعود: القرآن شافع ومشفع، فمن جع
ت أوامره، واجتنبت نواهيه كان إذا امتثل يعن: أنك ( والقرآن حُجة لك أو عليك)  قوله  -رحمه الل- أبو العباس القرطبيقال 

ثل ذلك يزان، وفي عقبات الصراط، وإن لم تمت المواقف التي تُسأل فيها عنه، كمسألة الملكين في القبر، والمسألة عند المك في ل جةحُ 
تـَهَى إليه عند التنازع في المباحث الشر احتج به عليك، و  عية، والوقائع الحكمية، فبه  يحتمل أن يراد به: أنم القرآن هو الذي يُـنـْ
 وبه يستدل عليك خصمك.ك، وادعتستدل على صحة 

تَ به، وإلا به إن تَـلَوْتَه، وعمل فمعناه ظاهر، أي: تنتفع ( ك أو عليكوالقرآن حُجة ل)  ما قوله أ -رحمه الل- وقال النووي
 .  فهو حجة عليك
على سوء يدل نه، ه ونجاته، وحُجة على من أعرض عيدل على فوز  لمن عمل به، (والقرآن حجة) -رحمه الل- وقال البيضاوي

 . همآب
 15  فائدة :

 التحذير من الإعراض عن القرآن. 
 16  فائدة :

 كها. إنسان إما ساعٍ في هلاك نفسه أو فكا كل أن  
ا بالآثام لهوان وأوبقهباع نفسه با نفسه لله، وأعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الل فقد  ة الل فقد باعفمن سعى في طاع

 . عقابهالموجبة لغضب الل و 
  يلقى الل. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئاً حتى

 .ح، فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبداً وتروح في طلب الأرباوقال: ابن آدم! إنك تغدو 
خرة، فإن أسير الآخرة غير رق الآا من خلنص رقبتك ما استطعت في الدنية وأنا شاب: ال لي رجل مر وقال أبو بكر بن عياش: ق

 فوالل ما نسيتها بعد.  مفكوك أبداً، قال:
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 إذا ذهبت لم أجد أخرى. إنما لي نفس واحدة، عض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، ن بوكا
لى وفق ما كله عفه  سه من الل تعالى، بأن جعل تصر  هم من باع نف( قسمين: فمنقسممهم )أي: الغادِين-رحمه الل- قال الصنعاني

 .  « مهلكها فسه »موبقهاه بحظوظ دنياه، فهذا بائع نضبه، أو بائع نفسه من شهواتأمره الل به، فأعتقها من عذابه وغ
 17  فائدة :

 الحث على مجاهدة النفس على العمل الصالح.  
 18  فائدة :

 .عمال السيئةالتحذير من الأ
 19  فائدة :

 لما فيها من نور وثقل في الميزان وبرهان لصاحبها.  امةالقي ة يومن الأعمال الصالحة سبب للنجا أ
 20فائدة :  

 بية. ، والمالية، والقلالقولية، والبدنية ةتقرب إلى الل بجميع أنواع العبادسلم ين المأ
 21فائدة :  

 ويقويان الصلة بالله. يان القلب لأنهما يحي والذكرن أعظم ما يزكي العبد: الصلاة  أ
 22فائدة :  

 ق. في النظافة، والعبادة، والصبر، والإنفا  ان الحقيقي تظهر آثاره على السلوكلإيمأن ا
 23فائدة :  

 لاة؟ وبرهان صدقة؟ وصبر على الطاعة؟نسان نور صهل عند الإ بة النفس الحديث ترغيب في محاسفي
 24فائدة :  

 كالميزان والنور والبرهان.  بالجزاء الأخروي لام يربط الأعمال ن الإسأ
 25ة :  فائد

 وعلى البلاء.  في الطاعة، وعن المعصية، أن المؤمن يحتاج إلى الصبر في كل مراحل حياته
 26فائدة :  

 مال الكبيرة بالإخلاص. ليسيرة قد تفوق الأعأن الأعمال ا
 27فائدة :  

 عظيمة الأجر.الأذكار السهلة السبيح والتحميد من لأن الت  الحث على دوام ذكر الل 
 28فائدة :  

 وبذله لله علامة على قوة الإيمان.  محبوب للنفوسال ن المأ
   29فائدة :  

 .   ليقينكالصبر والإخلاص وا  الأثر لقلبية عظيمةأن الأعمال ا
 30فائدة :  

 معاناة ومجاهدة.بالضياء لما فيه من ولذلك عُبرنِ عنه  أن الصبر أشق  على النفس من كثير من الأعمال
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 31فائدة :  
 لأن فيه تنزيهًا لله وثناءً عليه. من أكمل الأذكاريد التحمبيح و لجمع بين التسا

 32فائدة :  
 بة والتعظيم.ثناء على الل مع المحلأنه يتضمن ال  أجلنِ أنواع الذكرمد من أن الح

 33فائدة :  
 هأن القرآن سيكون شاهدًا للعبد أو علي

 34فائدة :  
 . له يوم القيامة حجة  لقرآنقرأه وعمل بأوامره كان ا فمن،   بالقرآن عملال فضل

 35فائدة :  
 عليه.  و خالفه كان حجةترك العمل به أ فمن،  من هجر القرآن التحذير
 36فائدة :  

 من يهتدي به، ومنهم من يعرض عنه.  فمنهم،  نتفاع بالقرآنلناس متفاوتون في الاا أن
 37فائدة :  

 ملهول عن وقته وع ن الإنسان مسؤ أ
 38فائدة :  

 فلا أحد يبقى بلا عمل أو مقصد.،  ل يومسعى كأن كل إنسان ي
 39فائدة :  

 وليس فيها راحة دائمة. ،  أن الدنيا دار عمل وسعي
 40فائدة :  

 هالك بالمعصية. ، أو بطاعة الل إما ناجٍ  لناس قسمانأن ا
   41فائدة :  

  أو للهوى والشيطان.بيع نفسه للهفهو الذي ي أن العبد يختار طريقه بنفسه 
 42فائدة :  

 لأنها سبب لعتق النفس من النار.  طاعةال فضل
 43فائدة :  

 سبب لهلاك النفس.ا لأنه،  التحذير من المعاصي
 44فائدة :  

 لدنيا والآخرة. وقد تهلكه في ا،   عاصي تستعبد صاحبهاأن الم
 45فائدة :  

 تجارة جديدة مع الل.  ح بدايةفكل صبا ،  الحث على محاسبة النفس يوميًا
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 46فائدة :  
 فإما نجاة وإما هلاك.  لها عواقب عمالالأ نأ

عِبَادي ، إنّيِ  يَا ل ) ا وتعالى ، أنمهُ قَ فيما يروي ، عن اِلله تَ بَاركَ  بّي ، عن النم  عن أبي ذر جندب بن جُنادة -24
نَكم محَُ  كُل كُمْ ضَالّ إلام مَنْ هَدَيْ تُهُ فاَستَهدُوني أهْدكُِمْ . يَا    رمماً فَلا تَظاَلَمُوا . يَا عِبَادي ،حَرممْتُ الظلُْمَ عَلَى نَ فْسي وَجَعَلْتُهُ بي ْ

أكْسُكُمْ .  مْ . يَا عِبَادي ، كُل كُمْ عَارٍ إلام مَنْ كَسَوْتهُُ فاسْتَكْسُوني طْعِمْكُ هُ فاَستَطعِمُوني أُ مْتُ ل كُمْ جَائِعٌ إلام مَنْ أطْعَ عِبَادي ، كُ 
يعاً فاَسْتَ غْفِرُو ئُ يَا عِبَادي ، إنمكُمْ تُُْطِ  لُغواإنم ني أغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادي، ونَ باللميلِ وَالنمهارِ وَأَنََ أغْفِرُ الذ نوُبَ جمَِ ضُرِّي   كُمْ لَنْ تَ ب ْ

فَعُوني . يَا عِبَادي ، لَ ف َ  لُغُوا نفَعِي فَ تَ ن ْ وَجنمكُمْ كَانوُا عَلَى أتْ قَى قَ لْبِ رجَُلٍ   مْ وْ أنم أوملَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُ تَضُر وني ، وَلَنْ تَ ب ْ
 وَإِنْسَكُمْ وَجنمكُمْ كَانوُا عَلَى أفْجَرِ قَ لْبِ رجَُلٍ آخِركَُمْ وْ أنم أوملَكُمْ وَ لَ  كَ في مُلكي شيئاً . يَا عِبَادي ،وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زاَدَ ذلِ 

 صَعِيدٍ وَاحِدٍ  عِبَادي، لَوْ أنم أوملَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجنمكُمْ قاَمُوا في ياَ نْكُمْ مَا نَ قَصَ ذلِكَ من مُلكي شيئاً. وَاحِدٍ مِ 
اَ دْخِلَ اإِذَا أُ   مَا نَ قَصَ ذلِكَ مِما عِنْدِي إلام كما يَ نْقصُ الِمخْيَطُ سْألتََهُ يتُ كُلم إنْسَانٍ مَ طَ فَسَألُوني فأَعْ  يَ هِ لبَحْرَ . يَا عِبَادي ، إِنّم

هَا ، فَمَنْ وَجَدَ أعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمُ أوَفِّي  ه ( . نم إلام نَ فْسَ  يَ لُومَ دَ غَيْرَ ذلِكَ فَلا نْ وَجَ خَيراً فَ لْيَحْمَدِ الله وَمَ  كُمْ إِيام
 الحديث جَثا عَلَى ركُبتيه . رواه مسلم .  قاَلَ سعيد : كَانَ أبَوُ إدريس إِذَا حَدمثَ بهذا

 ن هَذَا الحديث . وينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، قاَلَ : ليَْسَ لأهل الشام حديث أشرف م ر و 
================= 

 وضعه . ( وضع الشيء في غير م الظلم )
 ني ( اطلبوا من الهداية . فاستهدو)  
 ( أرض واحدة . صعيد واحد)  
 ( الإبرة .   المخيط)  

 .م  ( أضبطها لك أحصيها لكم) 
 ة : ئدفا

 منزلة هذا الحديث :
الإمام أحمد يقول: هو أشرف  لقدر، عظيم المنزلة؛ ولهذا كان رحمه الل: هذا الحديث شريف ا ال شيخ الإسلام ابن تيمية ق

 .   حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدمث به جثا على ركبتيه
ن قواعد الدين ، قد تضمن مم المنزلة، جليل الموقع، جامع لفوائد شتىعظي در،هذا الحديث شريف الق -رحمه الل- اوي قال المنو 

 لم، ولا يحصيه وع، وغير ذلك مما لا يحصره قر لوم، والأعمال، والأصول، والفالعظيمة: من الع
 فائدة : 

 والرفق .  ة لرحمم بهذا اللفظ ) يا عبادي ( المشعر باعظيم رحمة الل بعباده ورفقه بهم حيث ناداه  الحديث دليل على
 فائدة : 

 لقوا وهي عبادة الل . لعباد بالحكمة التي من أجلها خأن لفظ ) يا عبادي ( فيه تذكير ل 
نْسَ إِلام ليِ ـَ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنم لى )قال تعا  ( .  عْبُدُونِ وَالْإِ

 ( .  اجْتَنِبُوا الطماغُوتَ  وَ وا اللَّمَ أمُمةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلنِ وقال تعالى ) 
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 بودية : أشرف مقاماته بوصف العوأثنى عليه ووصفه في  وقد امتدح ربنا جل وعلا نبيه  
 ( .  مَسْجِدِ الْأقَْصَىحَانَ المذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَى الْ بْ سُ  فقال سبحانه في الإسراء )

 ( .  عَلَيْهِ لبَِداً قاَمَ عَبْدُ اللَّمِ يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ وَأنَمهُ لَمما ال سبحانه )  ة ق دعو وفي مقام ال
 ( . تُمْ في ريَْبٍ ممما نَـزملْنَا عَلَى عَبْدِنَا كُن ـْ  إِنْ التحدي قال سبحانه ) وَ  وفي مقام
 فائدة : 

 .  ليهقدرته سبحانه وتعالى ع على الل ، معتحريم الظلم  
مٍ للِْعَبِيدِ وَمَا أَنَا بِ كما قال تعالى )   ( . ظَلام

 ( .  ظلُْماً للِْعِبَادِ  يرُيِدُ مَا اللَّمُ وقال تعالى ) و 
 ( .  يدُ ظلُْماً للِْعَالَمِينَ  يرُِ مَا اللَّمُ وقال تعالى ) و 
مٍ للِْ وقال تعالى )   ( .  عَبِيدِ وَمَا ربَ كَ بِظَلام
 .  (  اسَ شَيْئاً  يَظْلِمُ النم  لاإِنم اللَّمَ وقال تعالى ) 
ن ينُقص من جزاء حسناته ، والظلم :  ضم : أ( اله ماً وَلا هَضْماً ظلُْ  وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخاَفُ  وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصمالِحاَتِ وقال تعالى ) 

 أن يعاقب بذنوب غيره .
  عباده . لا يفعله فضلًا منه وجوداً ، وكرماً وإحساناً إلى نه ولكدل على أن الل قادر على الظلم مما يوهو   قال ابن رجب : 

لم يكن ذلك مدحاً ولا ثناءً ، إذ لا يثنى على  نه لو كان ممتنعاً على الل وإنما قلنا مع قدرته عليه ، لأ وقال الشيخ ابن عثيمين :
 فعل . لا ي عل أوإذا كان يمكنه أن يفالفاعل إلا 

 فائدة : 
 .تي في صفات الل تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت ضده عدله ، وهكذا كل نفي يأال لكمأن الل لا يظلم 
 له . اً ( لكمال عدربَ كَ أَحَد لا يَظْلِمُ كقوله تعالى ) وَ 

 يغيب . لا :  ( لكمال علمه ، لا يعزبرْضِ  الْأَ لا في لا يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ ذَرمةٍ في السممَاوَاتِ وَ وقوله تعالى )  
 ( لكمال قيوميته وحياته .  لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوْمٌ وقوله ) 
 : فائدة 

 من وجهين : تحريم الظلم بين الناس وذلك 
عبد أولى لظهور  لى المته عمه على نفسه ، فإذا كان محرماً على الل مع كمال قدرته وسعة ملكه فحر عز وجل حر أن الل  الأول :

 .  عجزه ونقص ملكهِ 
 أن الل جعله بيننا محرماً ، فنهى عنه نهي تحريم .  : خروالآ

 والظلم ينقسم إلى أقسام : 
 ظم الظلم .الشرك ، وهو أع  القسم الأول :

  بده وتألهه ، فوضع الأشياء في غير، فع لخالقفإن المشرك جعل المخلوق في منزلة ا (  إِنم الشنِرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ان ) قال تعالى عن لقم
 . (  الِمُونَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظم لى ) إنما أريد به المشركون كما قال تعاعها ، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين موض

 : ظلم العبد نفسه بالمعاصي .  القسم الثاني
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هُمْ ظاَلمٌ لنِـَفْسِ قال تعالى ) ف  ه ( . مِنـْ
 ور في هذا الحديث .ذكالمظلم العباد بعضهم بعضاً ، وهو  :ثالث سم الالق

اَ السمبِيلُ عَلَى المذِينَ يَظْلِمُونَ قال تعالى )   ( .  قنِ رْضِ بِغَيْرِ الحَْ النماسَ وَيَـبـْغُونَ في الْأَ إِنمم
 وهذا القسم هو المقصود بالحديث لقوله ) فلا تظالموا ( . 

 فائدة : 
 بين العباد : تحريم الظلم تبين  ثيرة جاءت نصوص ك 

 فلا تظالموا ( .   باب )لا يثففي حد
زيادة ( و  جعلتُه بينكم محرمًا) و  ادي ( عب ) يا توكيد لقوله تعالى المراد: لا يظلم بعضكم بعضًا، وهذا -رحمه الل- قال النووي 

 ( شرح مسلم).  تغليظ في تحريمه
 القيامة ( متفق عليه .  ) إن الظلم ظلمات يوم قال رسول الل  و 

 تفق عليه  م .عراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا (والكم وأأمو   ءكم) إن دما  وقال 
 رضين ( متفق عليه . الأرض طوقه من سبع أ ) من ظلم قيد شبر من   وقال 
ه ، فإن تاحسنينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من ) من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها ، فإنه ليس ثم د وقال

 لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه ، فطرحت عليه ( رواه البخاري . 
 قسمين : سم إلى م ينقوالظل

 فعل ما يضر به وهو العدوان .   والثاني :و التفريط ، يَب لهم من الحقوق وهمنع ما   أحدهما : 
 (ء اللشا إن  ئل ستأتيوللعدل فضا)  .في جميع الأمور الحديث دليل على وجوب العدل  -6

 فائدة : 
 فمن أضله الل فلا هادي:الل،  ل بيد الإضلاف  –الحديث دليل على أن الإنسان ضال إلا من هداه الل  

ُ مَنْ يَشَاءُ عالى )فيُضِل  قال ت  وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ(.  اللَّم
 رْشِداً(. اً مُ وَليِن  هُ )وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لَ   تعالىوقال 

نـَتَهُ فَـلَن تَملِْكَ لَ وقال تعالى     شَيْئاً(. هُ مِنَ الل )وَمَن يرُدِِ الل فِتـْ
  فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ(.  يُضْلِلِ اللَّمُ وقال تعالى )وَمَنْ 

ُ فَـلَنْ تجَِدَ لَ   هُ سَبِيلاً(. وقال تعالى )وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّم
 ه(. ن هديتإلا م ضالوفي الحديث القدسي )كلكم 

 عليه. ( متفق )والل لولا الل ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ويقول الرسول 
بَغِي لَ  هَذِهِ الْآياَ : وَيُـؤْخَذُ مِنْ قال الشنقيطي نم مَنْ ; فإَِ  لمهُ يُضِ للَّمِ تَـعَالَى أَنْ يَـهْدِيهَُ وَلَا هُ كَثـْرةَُ التمضَر عِ وَالِابتِْهَالِ إِلَى اتِ أَنم الْعَبْدَ يَـنـْ

ُ لَا يَضِل ، وَمَنْ أَضَلمهُ لَا هَادِيَ  مُْ يَـقُولُونَ: ربَمـنَا لَا تزُغِْ قُـلُوبَـنَ في الْعِلْمِ أَ وَلِذَا ذكََرَ عَنِ الرماسِخِيَن لَهُ،  هَدَاهُ اللَّم  ا. نهم
 سَبِيلًا(. مَن يُضْلِلِ الل فَـلَن تجَِدَ لَهُ  وَ لم اللأَضَ أتَرُيِدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ تعالى ): قوله أيضاً  قال الشنقيطيو 
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بأن من أضله الل لا يوجد سبيل إلى هداه،  ، وصرح فيها ريمة على من أراد أن يهدي من أضله اللية الكأنكر تعالى في هذه الآ
نـَتَهُ فَـلَ المعنى في آيات كثيرة كقوله )وَ  وأوضح هذا رَ قُـلُو مِنَ الل لَهُ  كَ ن تَملِْ مَن يرُدِِ الل فِتـْ لَهمُْ بَهمُْ  شَيْئاً أولئك الذين لمَْ يرُدِِ الل أَن يطَُهنِ

 .  (يمٌ( وقوله )مَن يُضْلِلِ الل فَلاَ هَادِيَ لَهُ خرة عَذَابٌ عَظِ في الدنيا خِزْيٌ وَلَهمُْ في الآ
 فائدة : 

 هتدي من هداه الل.الم أن الحديث دليل على
 ( .   فَـهُوَ الْمُهْتَدِ للَّمُ هْدِ اي ـَ مَنقال تعالى ) 
 ( .  )مَن يَـهْدِ الل فَـهُوَ المهتدي وقال تعالى  

يعاً أفَأَنَْتَ تُكْرهُِ النم  مَنْ في الْأَ تعالى )وَلَوْ شَاءَ ربَ كَ لَآمَنَ  قال  يَن(.اسَ حَتىم يَكُونوُا مُؤْمِنِ رْضِ كُل هُمْ جمَِ
نَا لَآت ـَ نَ وقال تعالى )وَلَوْ شِئـْ   هُدَاهَا(. نَـفْسٍ ا كُلم يـْ

(.  بإِِذْ وقال تعالى )وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أَنْ تُـؤْمِنَ إِلام   نِ اللَّمِ
 ينَ(.ي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنم اللَّمَ يَـهْدِ   تَهْدِي مَنْ وقال تعالى )إنِمكَ لا

 اكُمْ أَجْمَعِيَن(.  فَـلَوْ شَاءَ لَهدََ الغَِةُ ةُ الْبَ جم وقال تعالى )قُلْ فلَِلمهِ الحُْ 
ُ(.  نَا لِهذََا وَمَا كُنما لنِـَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ المذِي هَدَا لقيامة )وَقاَلُوا الْحمَْدُ لِلَّمِ ن يوم ا وقال تعالى عن أهل الإيما  هَدَانَا اللَّم

 فائدة : 
 أعظم سورة .ها في سأله إيان نؤال الل الهداية ، وقد أمرنا الل أب سيَ 

 ( .  اهْدِنَا الصنِراَطَ الْمُسْتَقِيمَ قال تعالى ) 
 فاف والغنى ( رواه مسلم . ى والتقى والع) اللهم إني أسألك الهديقول   رسول الل  انوك

 تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ( .  وكان يقول أيضاً ) اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك
 ول في الدعاء ) اللهم اهدني فيمن هديت ( . قيسن أن الح وعلم

 د والهدى .وأمر علياً أن يسأل الل السدا
 . خير والسلامة من كل شر ضمن لحصول كل فسؤال الهداية مت ابن القيم :  قال

 فائدة : 
 ليها . يَب على المسلم أن يعمل بأسباب الهداية وأن يحرص ع

سؤاله، ط المستقيم أجل المطالب، ونيله أشرف المواهب، علنم الل عباده اإلى الصر   الهدايةالل ولما كان سؤال  قال ابن القيم :
 . يلتان إلى مطلوبهم يده ، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم ، فهاتان وسعليه ، وتمج أن يقدموا بين يده حمده والثناءوأمرهم 
 فائدة : 

 تي تعيق الإنسان عن الهداية . الأسباب الالحذر من  
،  التي بجنبتي ذاك الصراطإنها الكلاليب ، فولينظر إلى الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط يم : ابن القل قا

 . لمرور عليه تعوقه عن اتخطفه و 
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 فائدة : 
داه قبل م بأنه لو هعلاذعان، والإالهداية: إظهار الافتقار والإوحكمة طلبه تعالى منا سؤاله  -رحمه الل-الهيتمي  قال ابن حجر 

اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ )  يسأله لربما قالأن  ة، ولمولاه بالربوبية،  فسه بالعبوديفيضلن بذلك، فإذا سأل ربه فقد اعترف على ن ي ( إِنمم
 .  عارفونن، ولا يعلم قدر عظمته إلا اللا يتفطمن له إلا الموفمقو  وهذا مقامٌ شريفٌ، وشهودٌ منيف،

 : دة فائ
 قول : إذا كنا مهتدين ، فكيف نسأل الهداية ؟ول من يبطلان ق

  -ثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه  وكسلًا ملحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاوناً من الأن المجهول لنا 
 .  صرمر يفوق الحجملته ولا نهتدي لتفاصيله ، أكذلك ، وما نعرف    -مما نريده 
 فائدة : 

 . (  كلكم جائع إلا من أطعمته  ... له ) و ق
، دفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهممصالحهم و  ، وأن العباد كلهم مفتقرون إلى الل في جلبعالىهذا يقتضي غنى الل سبحانه وت

، ومن لم ا في الدنيا، فإنه يُحرمهمقلرز بالهدى وا ، وأن من لم يتفضل الل عليهكون لأنفسهم شيئاً من ذلك كلهوأن العباد لا يمل
 في الآخرة .  اياهبَـقَتْه خطيتفضل الل عليه بمغفرة ذنوبه أوْ 

ُ قال تعالى )   ( .  دِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ سِكَ لَهاَ وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْ اسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا ممُْ لنم لِ مَا يَـفْتَحِ اللَّم
ُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ هْدِ مَنْ ي ـَتعالى )  الوق  ( .   وَليِناً مُرْشِداً لَهُ  اللَّم

 ( .   رْضِ إِلام عَلَى اللَّمِ رزِْقُـهَابمةٍ في الْأَ  دَانْ وَمَا مِ وقال تعالى ) 
 .   (  الرنزِْقَ وَاعْبُدُوهُ نْدَ اللَّمِ ابْـتـَغُوا عِ وقال تعالى ) ف 

أفََـرَأيَْـتُمْ   ) قالا أشرك معه باطل ، فقال لقومه م بهذه الأمور على أنه لا إله غيره ، وأن كل مالخليل عليه السلا وقد استدل إبراهيم
تُمْ تَـعْبُدُونَ ا كُ مَ  مُْ عَدُو  .  أنَْـتُمْ وَآبَاؤكُُمُ الْأقَْدَمُونَ .  نـْ وَالمذِي هُوَ يطُْعِمُنِ .  يَـهْدِينِ خَلَقَنِ فَـهُوَ ي المذِ .  عَالَمِينَ لي إِلام رَبم الْ فإَِنهم

ينِ .  يِينِ  يحُْ وَالمذِي يُميِتُنِ ثُمم .  هُوَ يَشْفِينِ رضِْتُ ف ـَوَإِذَا مَ .  وَيَسْقِينِ  بخلق  من تفرد( فإن  وَالمذِي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِرَ لي خَطِيئَتِي يَـوْمَ الدنِ
ة والسؤال والتضرع إليه ه في الآخرة ، مستحق أن يتفرد بالإلهية والعباديا ، وبمغفرة ذنوبه وإماتته في الدنيائالعبد وبهدايته وبرزقه وإح

مْ مِنْ شَيْءٍ لِكُ نْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَـفْعَلُ مِنْ ذَ ي خَلَقَكُمْ ثُمم رَزَقَكُمْ ثُمم يُميِتُكُمْ ثُمم يُحْيِيكُمْ هَلْ مِ المذِ  للَّمُ اوالاستكانة له قال تعالى ) 
 ن ( . الَى عَمما يُشْركُِو بْحَانهَُ وَتَـعَ سُ 

 ( وَمَا مِنْ دَابمةٍ في الْأَرْضِ إِلام عَلَى اللَّمِ رزِْقُـهَا) قائلهو الو بالأسباب، وينسَون خالق الأسباب؛ علنِقون طلب الرزق فالناس غالبًا ما ي
 ة : فائد

فيقتضي أصلين عظيمين: أحدهما: وجوب التوكل على  ( عمتُه..كل كم جائع إلا من أط)   أما قوله -رحمه الله-قال ابن تيمية 
اس، وأنه لا يقدِر غير الل على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة، وإنما بلة كال في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضر الل

  وقال (  لَهُ رزِْقُـهُنم وكَِسْوَتُهنُم بِالْمَعْرُوفوْلُودِ وَعَلَى الْمَ )  ذا قالولهض أسباب ذلك، ل لبعض العباد تكون على بعالقدرة التي تحص
أمور به اكتفاء  الم فذمم مَن يترك (  ءُ اللَّمُ أَطْعَمَهُ نُوا أنَطُْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَا اللَّمُ قاَلَ المذِينَ كَفَرُوا للِمذِينَ آمَ مُ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ أنَْفِقُوا ممما رَزَقَكُ ) 
 ة الحاج ح لا ينافي وجوب التوكل على الل في وجود السبب، بلقَدَر، ومن هنا يعُرف أن السبب المأمور به أو المبا ال ري به ا يَبم

ن تَقترن ل المطلوب، ولهذا لا يَب أوالفقر إلى الل ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصو 
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ن، فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل الل تعالى، فإنه ما شاء الل كان وما لم يشأ لم يكة بمشيئ ا إلابما قد يَعل سببً  ادثالحو 
 .   عليه من التوكل، وأخلم بواجب التوحيد، ولهذا يُخذل أمثال هؤلاءوجب اللفقد ترك ما أ 

 فائدة : 
ام والشراب والكسوة وغير ذلك كما  من الطع يع مصالح دينهم ودنياهمجم على أن الل يحب أن يسأله العباد ث دليلالحدي 

 المغفرة . يسألونه الهداية و 
 ( . حتى يسأله شِسع نعله إذا انقطع  ) ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها  وفي الحديث قال 

 ماجه . ) من لم يسأل الل يغضب عليه ( رواه ابن   وقال 
 واستحق الغضب لأمرين : 

 ب أن يسأل ، ذكر ذلك المناوي .الل يح محبوباً لله ، فإنترك   هنلأ الأول :
 .  ليل على الاستغناء عن الل ، ذكر ذلك المباركفوي الدعاء د لأنه ترْكوالثاني : 

 فائدة : 
 ( .   فاستطعموني) قوله 

أن يرضى  واد لاي، فإن الغن الجغير  ولا تطلبوه من (  أطُْعِمْكم) ن الطعام فاطلبوا م ( فاستطعموني)  -رحمه الل- قال السندي 
 يَسأل عبيدُه غيرهَ. .

ه ليس  يغرمنم ذا الكثرة ما في يده، فإن أي: سلوني واطلبوا من الطعام، ولا (  فاستطعموني)  -ه اللرحم- وقال ابن حجر الهيتمي
عمته عليه؛ لئلام تنَفر عنه امةَ نالى إدعن سؤال اللَّم تعفل ع ذلك ألام يغل به عليه، فينبغي له مبحوله وقومته، بل اللَّم تعالى هو المتفضنِ 

 فلا تعود إليه. . 
الطعام، ويشمل السعي في الرزق  -عزم وجلم -ال الل ؤ يَشْمل س ( استطعموني)  قوله  -رحمه الل - ابن عثيمين  الشيخوقال 

الْأَرْضِ وَابْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّمِ تَشِرُوا في لصملَاةُ فاَن ـْضِيَتِ اا قُ فإَِذَ )  لجمعةكما قال تعالى في سورة ا  -عزم وجلم -وابتغاء فضل الل 
 ( .   وَاذكُْرُوا اللَّمَ كَثِيراً لَعَلمكُمْ تُـفْلِحُونَ 

(  ينُ لْقُومةِ الْمَتِ و االرمزماقُ ذُ إِنم اللَّمَ هُوَ )  هموفيه: تأديب للفقراء، أي: اطلبوا من، فأنا الذي أطعم -رحمه الل- وقال ابن الملقن 
مِه  قلوب للإعطاء، ويحوج بعضًا إلى بعض للنفع، وتصر فه في عالَ يسخنِر السحاب، ويسقي البلاد، ويحرك ال -جلم جلاله-فالرب 

 عجيب يعجز عنه الفَطِنُ اللبيب. . 
 فائدة : 
 ( .  كلكم عار إلا من كسوتهقوله ) 

 من عري جسدًا، وقد يكسو بالستر الجميل. د يكسوعة، فقن الل تعالى متنو ا مفقه: أن الكِسَ فيه من ال:  ل ابن هبيرة اق
حتى نعرف أننا محتاجون  باديةً أبشارنا، باديةً جلودنا،  ج فمن حِكمته تعالى: أنَ جَعَلنا نخر  -رحمه الل - ابن عثيمين وقال الشيخ 

وَلبَِاسُ )  ما قال تعالىباس، كتقوى لرتنا معنى؛ لأن العو  عملٍ صالح يستر ا، كما أننا محتاجون إلى إلى كسوة تستر عورتنا حس  
عارٍ، كذلك أيضًا محتاج إلى الكسوة  كفأنت انظر في نفسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة الحسية؛ لأن(  التـمقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ 

نام عاريًا فإنه  المفي لإنسان إذا رأى نفسه ن االعابرين للرؤيا أيًا، ولهذا ذكََر بعض ؛ حتى لا تكون عار -ل الصالحوهي العم-المعنوية 
 .  ل على نقصان تقواه؛ فإن التقوى لباسيحتاج إلى كثرة الاستغفار؛ لأن هذا دلي
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م في أمور  وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الل تعالى في جلب مصالحهم، ودفع مضاره -اللرحمه - وقال ابن رجب
يحرمهما في   ك كله، وأنم من لم يتفضل الل عليه بالهدى والرزق فإنه ذل من يملكون لأنفسهم شيئًا لا هم، وأنم العباد دينهم ودنيا

 وبقته خطاياه في الآخرة.أالدنيا، ومن لم يتفضل الل عليه بمغفرة ذنوبه 
 فائدة : 

 إثبات غنى الل سبحانه وتعالى .  
 ( .  غَنِ  الْحمَِيدُ هُوَ الْ  إِلَى اللَّمِ وَاللَّمُ ءُ النماسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراَي ـهَا أَ  ياَ قال تعالى ) 

 فائدة : 
 الخطأ .أن ابن آدم كثير 

نْسَانُ إنِمهُ كما قال تعالى )   ( .  كَانَ ظلَُوماً جَهُولاً   وَحَملََهَا الْإِ
 مذي .رواه التر  ) كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون (   وقال 

 ( . . تخطئون بالليل والنهار . كم وفي حديث الباب ) .. إن
 فائدة : 

 إلى عفوه وغفرانه .  -بالمعاصي والذنوب  مع ظلمهم -كرم الل وإحسانه حيث دعا عباده   
 ( .  عِبَادِي أَنينِ أَنَا الْغَفُورُ الرمحِيمُ ئْ نَـبنِ فقال تعالى ) 
 (. اً إنِمهُ هُوَ الْغَفُورُ الرمحِيمُ ةِ اللَّمِ إِنم اللَّمَ يَـغْفِرُ الذ نوُبَ جمَِيعحمَْ نْ رَ مْ لا تَـقْنَطوُا مِ هِ وا عَلَى أنَْـفُسِ ـذِينَ أَسْرَفُ يَ الم عِبَادِ قُلْ يَا وقال سبحانه) 

لَى عَ  للَّمُ وَلمَْ يُصِر وارُ الذ نوُبَ إِلام اغْفِ فَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ ي ـَاسْتـَغْ  فَ ذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّمَ لم اوَ وقال سبحانه ) 
 ( .  مُونَ مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَ 

 فائدة : 
 استغفروني أغفر لكم ( . فوجوب الاستغفار من الذنوب كلها لقوله ) 

 ( .  وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِْكَ قال تعالى )
َ كَانَ سْت ـَوَا ) وقال تعالى  ( .  فُوراً رَحِيماً غَ  غْفِرِ اللَّمَ إِنم اللَّم

 ( .  نمهُ كَانَ تَـوماباً فَسَبنِحْ بِحَمْدِ ربَنِكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إِ بحانه )  ل سوقا
 م . يوم مائة مرة ( رواه مسلل) أني لأستغفر الل في ا  وقال 
 سبعين مرة ( رواه البخاري .   أكثر مناليوم  ) والل إني لأستغفر الل وأتوب إليه في   وقال 

 كون على وجهين : غفار يستوالا
 ر الل . طلب المغفرة بلفظ : اللهم اغفر لي ، أو أستغف وجه الأول :لا

  فمن قال: سبحان الل وبحمده مائة مرة غُفرت خطاياه ولو ، تكون سبباً لذلك طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي الوجه الثاني : 
 البحر.ثل زبد كانت م
 فائدة : 

 لن تبلغوا ضري ... ولن تبلغوا نفعي ( .  ) إنكمز وجل ناه عن خلقه لقوله عوغ كمال سلطان الل  



141 

 

نكم الاستغفار  ، فكأنه تعالى قال : إنما طلبت م ه نا: وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غ ين رحمه اللهابن عثيم قال الشيخ 
 ضرري بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم . من الذنوب لا لحاجتي لذلك ولا لت

، لا حاجة غن حميدن الل تعالى في نفسه ، فإقدرون أن يوصلوا إلى الل نفعاً ولا ضراً لعباد لا ييعن أن ا الله : رجب رحمهبن قال ا
 رون بها . ، ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم يتضر نتفعون بها يعود نفعها إليه ، وإنما هم ي ، ولا له بطاعات العباد

 ( .   مْ لَنْ يَضُر وا اللَّمَ شَيْئاً فْرِ إِنهمُ نَ في الْكُ ذِينَ يُسَارعُِو الم  وَلا يَحْزنُْكَ قال تعالى )  
قَلِبْ عَلَى عَقِبـَيْهِ فَـلَنْ وقال تعالى )  َ شَيْئاً  يَضُرم وَمَنْ يَـنـْ  ( .  اللَّم
 ( .   عَلِيماً حَكِيماً للَّمُ  السممَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكََانَ اوَإِنْ تَكْفُرُوا فإَِنم لِلَّمِ مَا في وقال تعالى )  

 ( .   الْعَالَمِينَ نِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنم اللَّمَ غَنِ  عَ عالى ) ل توقا
من   ، ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح يعصوه يطيعوه كما أنه يكره منهم أن و يتقوه  : أنه تعالى يحب من عباده أنوالمعنى

، ثم  ، وأيس من الحياة، واستسلم للموتأيس منها، وطلبها حتى أعيى و لاة من الأرضبف ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه
ه ، هذا كله مع غناه عن طاعات عبادمن الفرح يتصوره المخلوق، وهذا أعلى ما ، واستيقظ وهي قائمة عندهلبته عينه فنامغ

    .ودفع الضر عنهم ، ومحبته لنفعهمال جوده وإحسانه إلى عبادهكم  ، ولكن هذا منا يعود نفعها إليهم دونه، وإنه إنموتوباتهم إليه
 فائدة : 

 ( .  نفعي ولن تبلغوا  لن تبلغوا ضري ...   إنكم قوله ) -رحمه الل - ةوقال ابن تيمي
 َ فع و د زلات، بالمستعيض بذلك منهم جلب منفعة، أذلك أنه ليس هو فيما يحسن به إليهم من إجابة الدعوات، وغُفران الببينم

رر ا؛ ليتمقِي بذلك ضرره، فقال: »إنكم  عنه ضيدفع غيره نفعًا؛ ليكافئه عليه بنفع، أو مضرة، كما هي عادة المخلوق الذي يعُطي 
ستطعم المستكفي المستهدي وكفاية ة المأَخَص كم بهداي بلغوا ضري فتضروني« فلست إذاً تعي فتنفعوني، ولن لن تبلغوا نف

لن تبلغوا نفعي  إنكم ني، في بذلك أن تضرو ليل والنهار أتَمقِ ن تنفعوني، ولا أنا إذا غَفَرت خطاياكم بالب أوالمستكسي بالذي أطل
يه إلا بتقديره  بل ما يَـقْدِرون عليه من الفعل لا يقدرون عل هم عاجزون عن ذلك، فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني؛ إذ

 نفعًا أو ضر ا؟ الصمد الذي يمتنع عليه أن يستحق من غيره لغن قدرون عليه؟ فكيف بايره، فكيف بما لا يَ وتدب
إذ أمري أعلى فع به؛ تاج إلى شيء، ولا أنلأنكم عاجزون، وأنا لا أحت ( ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)  -الل  رحمه-وقال السندي 

 من ذلك وأعظم، سبحانه ما أعظم شأنه.
 : فائدة 
 . (  ب رجل ...وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلكم يا عبادي ، لو أن أولكم وآخر قوله ) 

ص ملكه ققى رجل منهم ، ولا ينعة الخلق ، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على أتد بطا يزيفي هذا إشارة إلى أن ملك الل لا
غن بذاته عما سواه ،  ال منهم ، فإنه سبحانه قلوبهم على أفجر رجلنس كلهم عصاة فجرة بمعصية العاصين ، ولو كان الجن والإ

 نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان .  مل لاكٌ كاه ، فمُلكُه ملاته وصفاته وأفعالوله الكمال المطلق في ذ
 فائدة : 

طيتُ كل إنسان مسألته ، ما  أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ، فسألوني فأع نيا عبادي ، لو أ)  لهقو 
 . ... (    يعند نقص ذلك مِا 
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الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما   ولو أعطى بالعطاء ،، وأن ملكه وخزائنه لا تنفذ في هذا كمال ملك الل وكمال قدرته 
 في مقام واحد . سألوه 
تنَقص بالعطاء،  ولا ل مُلكه، وأنم مُلكه وخزائنه لا تنفد، المراد بهذا: ذكر كمال قُدرته سبحانه، وكما -رحمه الل- ن رجببقال ا

ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم  واحد، وفيفي مقام  ن الجن والإنس جميع ما سألوهولو أعطى الأولين والآخرين م
 .  به
لليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ يد الل ملأى، لا تغيضها نفقة، سَحماء ا )  قال ة، عن النبي ر لصحيحين عن أبي هريا فيف

 ) جامع العلوم ( . .     ماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينهلساخلق 
فَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّمِ بَاقٍ نْدَ مَا عِ  ) وقال تعالى  ( .   كُمْ يَـنـْ

ب، ولا يقتصر طالب ولا يختصر سائل؛ في هذا التنبيه للخلق على أن يعظنِموا المسألة، ويوسنِعوا الطل -رحمه الل- يرةبن هبقال او 
 عند الل لا ينقص. ما فإن 

 فائدة : 
 ( .  إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ  يَطُ ا يَ نْقصُ الِمخْ عِنْدِي إلام كمذلِكَ مِما  قَصَ مَا ن َ  ) ... قوله 

 لماء: هذا تقريب إلى الأفهام. عقال ال-رحمه الل -ووي قال الن
 ة ما يُضرب به المثل في القِلمة.غايضَرَب المثل بالمخيط في البحر؛ لأنه :   أيضاً  -رحمه الل- وقال النووي
ص ما، لكنه لَمما لم لإبرة، وغمسها في البحر وإن لم يخلُ عن نقم وسكون الخاء: اخْيَط: بكسر الميالمِ  -رحمه الل -وي وقال البيضا

ين مما عنده،  ائلمثالًا، شبه به صرف ملتمسات الس نظيراً و سوسات ظهر ما ينقصه للحس، ولم يعتد به العقل، وكان أقرب المحي
 .  منهفإنه لا يغيضه مثل ذلك، ولا أقل 

ن أعظم مشاهد، فإن ماء البحر باب التمثيل في هذا، ويقرنِب لك أفهام بما ي وهذا( غاية في) -رحمه الل - ياضوقال القاضي ع
إذ لا يعْلَق بها من ماء البحر   ا؛اط بها، وخروجها لا ينقص شيئً ة التي يخَُ ، وهي الإبر المرئيات عيانًا وأكثرها، ودخول المخيط فيه

 . شيء لصقالتها
ما   ن تنحصر ولا تتناهى، وأفضرب ذلك مثلًا لخزائن رحمة الل تعالى وفضله؛ فإنها لا  -رحمه الل- قرطبيوقال أبو العباس ال

في الحديث الآخر:  له قو  ا، وهذا نحوالقيامة لا ينُقص منها شيئً  قات، وما يعطي منها إلى يومأعطي منها من أول خَلْق المخلو 
وسر   يغض ما في يمينه«يتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، لم يغيضها شيء، أرأ لليل والنهار، لا ا»يمين الل ملأى سحاء 

وجد منها لا ينقص  فماالممكنات لا تنحصر ولا تتناهى، لقصور، و العجز واللإيَاد دائمًا، لا يَوز عليها  ةذلك: أن قدرته صالح
 .  شيئًا منها 

البحر من أعظم  أنه غاية ما يُضرب به المثل في القلمة؛ إذهنا بما ذكُر:  وحكمة ضرب المثل -رحمه الل- وقال ابن حجر الهيتمي
يهٌ أي  تنبيهٍ للخلق على تنب يمكن إدراكه كم ا، وفي هذا إلا ما لا بها ماءٌ  غره، مع أنها صقيلةٌ لا يتعلمقصما يُـعَايَن، والإبرة من أ

ة سحماء الليل ولا يقتصر طالبٌ؛ لما تقرر أن خزائن الرحم فلا يختصر سائلٌ،وتوسيع المسألة، إعظام الرغبة إدامتهم لسؤاله تعالى مع 
 اء وإن جلم وعظم.طوالنهار، لا يغَيضها الإع

 فائدة : 
 ( له معنيان صحيحان :   فلا يلزمن إلا نفسهلك د خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذوج فمن)  قوله 
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ذلك فهو مأمور بلوم ه الصالح ، ومن وجد غير د الل على ما عجنل له من جزاء عملفي الدنيا فليحم: أن من وجد خيراً الأول 
 د عاقبتَها في الدنيا . جنفسه على الذنوب التي و 

 ، ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسـه ولات حين مندم . يه يراً في الآخرة فإنه يحمد الل علوجد خ أن من  والثاني :

 فائدة : 
 ( .  جد خيراً ... ن و فم قوله ) 

الشر كله من عند ابن و غير استحقاق له، الل فضل منه على عبده، من إشارة إلى أن الخير كله من  -رحمه الل-قال ابن رجب 
 . (  نْ نَـفْسِكَ أَصَابَكَ مِنْ سَينِئَةٍ فَمِ  فَمِنَ اللَّمِ وَمَا مِنْ حَسَنَةٍ  كَ مَا أَصَابَ )  -عزم وجلم -نفسه، كما قال آدم من اتباع هوى 

هو الذي أنعم بذلك، وإن  نه وجد خيراً بالعمل الصالح فليحمد الل؛ فإ فقد بينم هذا الحديث أنم من-رحمه الل - وقال ابن تيمية 
  لم نفسه، وكل حادث فبقدرة اللفلا يلومنم إلا نفسه، فإنه هو الذي ظ  يه ما شر ا له عقاب وإما عبثاً لا فائدة فوجد غير ذلك: إ

 ومشيئته. 
به الحمد؛ لأنه هو  قة إحسانًا يستح الجزاء على أعمالهم الصالحبينم أنه محسن إلى عباده في:  أيضًا  -رحمه الل -تيمية  ابن وقال

إحسان؛ إذ كل  نعمة منه ا ثم توفية جزائها، فكل ذلك فضل منه و ائهوالإرشاد إليها والإعانة عليها، ثم إحص  المنعِم بالأمر بها، 
 .  ه عدلوكل  نقمةٍ من فضل،

 فائدة : 
 ا ، فلا يظلم عنده أحد .ويضبطهأن الل يحصي أعمال العباد فيه م (  ها لكيا عبادي إنّا هي أعمالكم أحصي) قوله: 

 ( .  هِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ دَيْ مَا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلام لَ  ) قال تعالى
 ( .  وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرمةٍ شَرناً يَـرهَُ .  يَـرهَُ رمةٍ خَيْراً فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَ  وقال تعالى )

 ( .   وَلا يَظْلِمُ ربَ كَ أَحَداً اضِراً وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَ وقال تعالى ) و 
عَثُـهُمُ وقال سبحانه )  ُ وَ  جمَِيعاً اللَّمُ يَـوْمَ يَـبـْ  ( .   نَسُوهُ فَـيـُنـَبنِئـُهُمْ بماَ عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّم

هَامَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَ سبحانه )  الوق  ( .  اءَ فَـعَلَيـْ
فيهم إياها  يو  يعن: أنه سبحانه يحصي أعمال عباده، ثم  (  إنما هي أعمالكم أحصيها لكم)  هقول  -رحمه الل -قال ابن رجب 

 ( .   هُ ةٍ شَر ا يَـرَ ا يَـرهَُ * وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرم ذَرمةٍ خَيرًْ فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ )  زاء عليها، وهذا كقولهبالج
ه  يبين لخلقه: أنأن لكه، وسِعة نعمائه، وقوة نفُوذه، أراد كمال قُدرته، وتمام مُ   -جلم جلاله-الل لما بينم  -رحمه الل- قال المناويو 

و  يَترك لعبد من عباده عملًا من الأعمال قلم أو كثر، صغر أ  د والحصر، فلا تعالى ذكره مع كونه موصوفاً بهذه الصفات الفائقة الح
 على حسبه تامًا لا ينُقص منه شيئًا.   يرد عليه جزاء ذلك، ويوفنِيه له ليه، ثمعَظمُ، خيراً أو شر ا إلا أحصاه، وكتبه ع

 :  ةئدفا
 اً ( . ك من ملكي شيئواحد ما نقص ذلأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل و قوله ) ل

 ه، وهي: عظمة ما عند الل من عدة أوج دليل على
 رهم لقوله: "أولكم وآخركم". م وآخأن السائلين هم الخلق جميعًا أوله -أ

 . كم"من السائلين الجن أيضا لقوله: "وجنمن ض أن -ب
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ن واحد، ولا شك أن هذا أعظم في وقت واحد ومكا هؤلاء السائلين جميعا قاموا في مكان واحد، فكانت حاجاتهم فيأن  -ج
 لو كانوا متفرقين. دلالته على ما عند الل مما

 فائدة : 
 يظلم عنده أحداً .وم القيامة على حسب أعمالهم فلا باده يأن الل يوفي ع 

اَ تُـوَفمـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْ  ذَائقَِ فْسٍ كُل  ن ـَقال تعالى )    . (   قِيَامَةِ ةُ الْمَوْتِ وَإِنمم
 ( .  مَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً يَُْزَ بِهِ وقال تعالى ) 

 ة : فائد
 رها عليه ، ثم أثابه عليها .  يس وجوب حمد الل على من وجد خيراً ، لأن الل 

 : دة فائ
 حفظ الل للأعمال . 

 فائدة : 

 على التفريط . نفس ال محاسبة
 فائدة : 

 وهذا يدل على ،ني ، فاستغفروني فاستكسو ني ، فاستطعمو ني ، و ستهدث : فا ديتكرر في الح ة :حيثث على الدعاء والمسألالح
 .ؤال عباده لهمحبة الل لس 

 فائدة : 
 .إذا غُمست في البحر برةالإ ن ملكه إلا كنقصما طلبوا، لم ينقص ذلك مولو أعطى جميع الخلق كل  هوعطائ ن اللسعة خزائ

 فائدة : 
  يوم القيامة.  يوفي العباد جزاءها كاملًا ثملأعمال كلها فالله يحصي ا إثبات الحساب والجزاء

 فائدة : 
ع ما قيل في هذا الحديث: إنه  أجم ومن،  والستر والمغفرة والإجابة والكرمفالحديث مليء بالرحمة ،  حسن الظن باللهعلى  تربيةال

 . الدين كلها من توحيد، وعدل، ورحمة، وافتقار، ومحاسبة، وترغيب، وترهيبول جمع أص
 فائدة : 

 غناه التام عنهم.  ، وحذرهم مما يضرهم، مع إذ دعاهم إلى ما ينفعهم  سبحانه أرحم بعباده من أنفسهماللن أ
 دة : فائ

 ةثبات كتابة الأعمال وإحصائها بدقإ
 فائدة : 

 علن.وال  سرلاوفيه تذكير بمراقبة الل في 
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 فائدة : 
الأعمال، فإن أعمال العباد لا  الل وحده، وليس بمجرد  فضلنة يكون بأن دخول الج( فمن وجد خيراً فليحمد الل)دل قوله: 

  أنت يا : ولاوالا: "لن يدخل أحدًا عملُهُ الجنة، قالل، ويؤيده قوله  بفضل الإنسان لدخول الجنة، وإنما يدخلها المؤمنون تؤهل
 .  رسول الل، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الل برحمته

 فائدة : 
 . (هُ ائنُِ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلام عِنْدَنَا خَزَ وَ  )مرادف لقوله تعالى( وني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي ألفس)  قوله
نَ يُصل و الد ثوُرِ بالأجورِ،  يا رَسُولَ اِلله ذَهَبَ أهْلُ  قالُوا لِلنمبيِّ    نْ أصْحَابِ رسولِ اِلله   مِ ساً نَأنم  )  نْ أبي ذَرٍّ  عَ  -25

ما تَصمدمقُونَ؟ إنم بكُلِّ  كُمْ لَ  كَمَا نَصُومُ، ويتَصدمقُونَ بفُضُولِ أموالِهمْ، قال: )أوليسَ قد جعلَ اُلله كَما نُصَلِّي، ويَصومُونَ 
 صَدقَةٌ، دقَةٌ، ونَهْيٌ عَنْ مُنكَرٍ روفِ صَ صدقةً، وأمْرٌ بِالمعَْ  دةٍ صَدقةً، وكُلِّ تَِلْيلَةٍ وكُلِّ تََْمِيةٍ صَدقةً، وكُلِّ تَكبيرةٍ صَدقَةً، بيحتَس

)أرأيتُمْ لَوْ وَضَعَها في  ال:تَهُ ويكونُ لهُ فيها ... أجْرٌ؟ قوَ هْ شَ  وفي بُضْعِ أحَدكُِم صَدقَةٌ(( . قالوا: يا رسولَ الله، أيأتِ أحدُنَ 
 .  مُسلمٌ ( رَواهُ لحلالِ كانَ لهُ أَجْرٌ زْرٌ. فكذلك إذا وضَعَها في اأكانَ عليهِ وِ  حَرَامٍ،

 ========= 
  وهي قبيلة كانت تسكن بين فار، غ لى قبيلةوينتمي إ، جُندب بن جُنادة الغفاري  أحد كبار الصحابة، واسمه:( بي ذر ) عن أ

كان ،والشجاعة في قول الحق هد والصدقعُرف بالز ، أوائل الدعوة بمك ومن السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم في، ة والمدينةمك
ن الترف، ويحث الناس على يعيش حياة بسيطة بعيدة ع  وكان، وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم أحبه النبي ، دة والآخرةلحرص على العباديد اش
 اً.هـ تقريب 32ة، وتوفي فيها سنة  سكن آخر حياته في منطقة الرمبذََة قرب المدين وقد، قافوالإن قناعةال
 .  هاجرين )كما صرحت به رواية أخرى(فقراء المن  مِ  أي:  ( أنم نَساً مِنْ أصْحَابِ رسولِ اِلله  )

لنسائي في اليوم  ، وسُمنِي منهم في رواية ارينالمهاجقراء قائل ذلك ف (  جور الدثور بالأأهل ذهب )  -رحمه الل-وقال ابن حجر 
رسول الل، وسُمنِي منهم  يا ت:  عمر الضبي، وأبي صالح كلاهما عن أبي الدرداء قال قلوالليلة: أبو الدرداء، أخرجه من طريق أبي

ة، وابن ماجه من  خزيموابن  أحمد،رة، وأخرجه ه آخر عن أبي هريأيضًا: أبو ذر، أخرجه أبو داود والطبراني في الأوسط من وج
 .  ذر نفسه حديث أبي

 .  الد ثور: دَثْـرٌ وهو المال الكثير - ه الل رحم-  قال المازري، أهل الأموال ( بَ أهْلُ الد ثوُرِ يا رَسُولَ اِلله ذَهَ  قالُوا للِنمبيِّ  ) 
أي: بأموالهم   (  تصدقون بفضول أموالهم وي نصوم،  ن كما يصل ون كما نصلي، ويصومو )م كثيرة؛ لكثرة أعمالهم؛ فإنهال (  بالأجورِ 

 .  الفاضلة عن كفايتهم...
 يعن : ونحن لا نتصدق .   (  ولِ أموالِهمْ ويتَصدمقُونَ بفُضُ ) 
يمدوا بذلك )أي: بفضول لهم الفاضلة عن كفايتهم، وقأي: بأموا (ويتصدمقون بفضول أموالهم ) -رحمه الل-تمي ر الهيل ابن حجقا
 الفقه.  قرر فيها فيى التفصيل المفضل الصدقة؛ فإنها بغير الفاضل عن الكفاية إما مكروهةٌ، أو محرمةٌ، عل لياناً ب ال(مو الأ
ادته رجِْ نفسه، وكلاهما تصح إر هو بضم الباء، يطُلق على الجماع، ويطلق على الفَ : ي النوو  الق وفي بُضْعِ أحَدكُِم صَدقَةٌ()  

 هنا.
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ل أجر بفعل استفهام مَن استبعد حصو : ( قال القرطبي يها أجْرٌ؟ أحدُنَ شَهْوَتَهُ ويكونُ لهُ ف  أيأتِ ، قالوا: يا رسولَ الله )
ا تحصل في العبادات ا وقع مِن تصف ح الأكثر من الشريعة، وهو أن الأجور إنمإنم الطبع عليه، وكأن هذا الاستبعاد مستلَذ، يحث

 على النفوس المخالفة لها. الشاقة 
-قال أبو العباس القرطبي لهُ أَجْرٌ(  في حَرَامٍ، أكانَ عليهِ وِزْرٌ. فكذلك إذا وضَعَها في الحلالِ كانَ لَوْ وَضَعَها مْ أيتُ ل: أر قا) 

 في ارتكاب الحرام،   حرام؟« ونَظْمُه: كما يأثمأجابهم على هذا بقياس العكس، فقال: »أرأيتم لو وضعها في ه ثم إن -رحمه الل
 .  املذوات والأحكحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من المتقابلَين ما يقابِل به الآخر من ا. و لالل الح فعيؤجر في
 1  فائدة :

 صالحة. هم الشديدة في الخير، وتنافسهم بالأعمال العنالحديث دليل على رغبة الصحابة رضي الل  
ة، وذلك أن قد سبقوهم ببعض الأعمال الصالح ياءغنم الأوبينوا له أن إخوانه إلى النبي ففي هذا الحديث أن الفقراء جاءوا 

 ؟ موهم لا يستطيعون ذلك، فما السبيل للحاق بهدقون ويَاهدون، عندهم فضل من مال، فيحجون ويعتمرون ويتص
هم ة حرصمن طلب مزيد الخير ومنتهاه؛ لشدوقولهم ما ذكُر ليس حسدًا، بل غبطةً وطلبًا للمنافسة فيما يتنافس فيه المتنافسون 

ا أَحِملُكُم مَ  ا أتََوكَ لتَِحمِلَهُم قلُتَ لَا أَجِدُ ذِينَ إِذَا مَ وَلَا عَلَى الم )  الأعمال الصالحة، وقوة رغبتهم في الخير؛ قال اللَّم تعالى عنهم على
دُواْ مَا ينُفِقُونَ نـُهُم تَفِيضُ مِنَ الدممعِ حَزَنًا أَلام عَلَيهِ تَـوَلمواْ ومأعَي ـُ ذلك، قال لهم جوابًا وتطمينًا لخاطرهم وتقريرًا؛   مَ منهم فَهِ ا ولمم  (   يََِ

 .   به؟الأغنياء: أوليس قد جعل لكم ما تصمدمقون نهم ربما ساووا لأ
لى والنعيم العُ في الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات  في الحديث: دليل على قوة رغبة الصحابة  -رحمه الل- قال ابن رجب

وَلَا عَلَى ) في كتابه بذلك، بقوله:  وقد وصفهم الل يحزنون على العجز عن شيءٍ مما يقدر عليه غيرهم من ذلك،انوا المقيم، فك
لُكُمْ عَلَيْ  لَهُمْ قُـلْتَ تَـوْكَ لتَِحْمِ ينَ إِذَا مَا أَ المذِ  ولهذا قال  (  دُوا مَا ينُفِقُونَ  يََِ الدممْعِ حَزَناً أَلام  نَ هِ تَـوَلموْا وَأعَْيـُنـُهُمْ تَفِيضُ مِ لَا أَجِدُ مَا أَحمِْ

ت  مالًا لفعل لو أن لي  الل مالًا فهو ينفقه في وجهه، فيقول رجل: حسد إلا في اثنين«، فذكر منهما: »رجل آتاه : »لا النبي 
 فيه كما فعل ذلك«. 

عليهم من  انهم بما أنعم اللن إخو يغبطو  فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة  اأيضً  -رحمه الل- قال الشيخ ابن عثيمينو 
قصور  راكب الفخمة، ويسكنون الا يقولون: عندهم فضول أموال؛ يركبون بها المال التي يتصدمقون بها ويعتقون منها، وليسو الأمو 

نْـيَا  ونَ الْحيََاةَ الؤْثرُِ بَلْ ت ـُ)  ون ما هو خير وأبقى، وهو الآخرة، قال الل تعالىيدر يلبسون الثياب الجميلة؛ ذلك لأنهم قوم يالمشيدة، و  د 
 ( انتهى .  وَلَلْآخِرةَُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى )  لنبيه   وقال الل تعالى (  خِرةَُ خَيْرٌ وَأبَْـقَى وَالْآ 
 شريف. و التنافس الا هوهذ

 سِ الْمُتـَنَافِسُونَ(. افَ قال تعالى )وفي ذَلِكَ فَـلْيـَتـَنَ 
 لِ الْعَامِلُونَ(.عْمَ وقال تعالى )لِمِثْلِ هَذَا فَـلْي ـَ

شتراكهم فيه، بل يحض بعضهم  يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض با القيم: ... كما كان أصحاب رسول الل قال ابن 
 (. رْضِ الْأَ وَ  اءِ قُوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَنِكُمْ وَجَنمةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السممَ ابِ لى )سَ المسابقة، وقد قال تعاوع من وهي ن  بعضاً،

 2فائدة :  
  عليهم. ة، وهذا كان دأب الصحابة رضوان اللالحزن على ما فات من الأعمال الصالح

 أمثلة تدل على ذلك:
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 يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم.ما الفقراء يحزنون على  يث كانباب: حديث الأولًا: ما جاء في ح
 الجهاد لعدم القدرة على آلته. في وج ر ثانياً: الحزن على التخلف عن الخ

يضُ مِنَ الدممْعِ حَزَنًا أَلان تَفِ تَـوَلموْا وَأعَْيـُنـُهُمْ يْهِ مْ عَلَ مَا أتََـوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُـلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحمِْلُكُ لَى المذِينَ إِذَا كما قال تعالى )وَلا عَ 
دُوا مَا يُـنْفِقُونَ(.   يََِ

 لطاعة. ل افع لىثالثاً: التأسف ع
فله قيراطان( قال: لقد  تى تدفن فله قيراط، ومن شهدها حتى يصلى عليهافإن ابن عمر لما بلغه حديث )من شهد الجنازة ح

 ة.ط كثير فرطنا في قراري
 3فائدة :  

 ال الصالحات. رعة إلى الخيرات والأعمساينبغي على المسلم الم
 رْضُ(. بنِكُمْ وَجَنمةٍ عَرْضُهَا السممَاوَاتُ وَالْأَ  رَ مِنْ  كما قال تعالى )وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ 

 وقال تعالى )فاَسْتَبِقُوا الخَْيْراَتِ(.
 نَ(. قُو سَابِ  يْراَتِ وَهُمْ لَهاَالخَْ   نَ في وقال تعالى )أوُلئَِكَ يُسَارعُِو 

 رسها( رواه أحمد. ليغا فسه)إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغر   وقال 
 4  فائدة :

 . ( مْ قُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالهِِ تَصَدم ، وَي َ لْأُجُورِ؛ يُصَل ونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ لُ الد ثوُرِ باِ ... ذَهَبَ أَهْ قوله )  
أن جميع أنواع فعل  فأخبرهم النبي  لك،ن ذع : معنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزونقال ابن رجب

جميع قال )كل معروف صدقة(، فالصدقة تطلق على  النبي  ن صدقة، وفي صحيح مسلم عن حذيفة عنالمعروف والإحسا
 عل المعروف والإحسان. نواع فأ

 5  : فائدة
 الحديث دليل على الحث على علو الهمة.

 رواه الطبراني.ا( افه فس)إن الل يحب معالي الأمور ويكره س  قال 
 أن يستهموا عليه لاستهموا(. متفق عليهوالصف الأول ثم لم يَدوا إلا )لو يعلم الناس ما في النداء   وقال 
 بان.ن حليكثر، فإنما يسأل ربه( رواه ابف أحدكم )إذا سأل  وقال 
 )إذا سألتم الل فاسألوه الفردوس الأعلى( رواه البخاري.  وقال 
فتح الل على يديه، قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا  ية غداً رجلًا يحب الل ورسوله ويحبه الل ورسوله، يلرا اطين)لأع وقال 

 لبخاري.يومئذ( رواه ا
وئه وحاجته، فقال لي: سلن، فقلت: أسألك مرافقتك في ه بوضتتيفأ )كنت أبيت مع رسول الل  قال  بن كعب وعن ربيعة 

 رة السجود( رواه مسلم.بكثسك نفعلى الجنة، قال: فأعن 
 6فائدة :  

 قولين: شاكر أفضل من الفقير الصابر، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على من قال إن الغن الاستدل بحديث الباب 
 من الفقير الصابر. ضل : أن الغن الشاكر أفالقول الأول



148 

 

 . فضلأ الغن الشاكر قال الحافظ في الفتح: وصرح كثير من الشافعية بأن 
 )اليد العليا خير من اليد السفلى(. لقوله -أ

ذاك، قالوا: يصلون  : وما ، فقالفقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور  هريرة. )أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الل  ث أبيولحدي-ب
تسبقون من سبقكم، و به ن شيئاً تدركو  أفلا أعلمكم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق؟ فقال رسول الل ، و كما نصلي

ون  إلا من صنع مثل الذي صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الل! قال: تسبحون وتكبر  به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم
ا فعلنا، فقالوا: سمع إخواننا من أهل الأموال بم اء المهاجرين إلى رسول الل فقر ة ثلاثاً وثلاثين مرة؟ فرجع ل صلادبر ك وتحمدون

 .  واه مسلمذلك فضل الل يؤتيه من يشاء(. ر  رسول الل مثله؟ فقال وا علفف
لْمَسْألََة خِلَاف مَشْهُور بَيْن السملَف  االْفَقِير الصمابِر، وَفي  عَلَى اكِر : وَفي هَذَا الْحدَِيث دَليِل لِمَنْ فَضملَ الْغَنِن الشم قال النووي

 أعَْلَم. ائِف. وَاللَّمُ وَالْخلََف مِنْ الطموَ 
 هِ أحمد.)نعم المال الصالح للرجل الصالح( روا وقال -ج
 ( متفق عليه.النماسَ ...نَ هُمْ عَالَةً يَـتَكَفمفُو تَذَرَ   أَنْ لسعد )إنِمكَ أَنْ تَذَرَ وَرثََـتَكَ أغَْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ  ولقوله   -د
 عليه. كْ بَـعْضَ مَالِكَ فَـهُوَ خَيْرٌ لَكَ( متفقال )أمَْسِ ه فقلروج من ماله ك ولحديث كعب بن مالك حين استشار في الخ -ه
 رواه مسلم.( يم الْخفَِ  عَبْدَ التمقِىم الْغَنِىم )إِنم اللَّمَ يحُِب  الْ  ولحديث سعد. قال: قال   -و

ظاهر وعلى الثاني يتناول لأول على ا غنى النفس فإنهالمال أو على  : وهو دال لما قلته سواء حملنا الغن فيه علىقال ابن حجر
 فيحصل المطلوب. القسمين

 نظائرها ا في الثاني كم  لى نفسه، فيكون الأول أفضل منأن الغن الشاكر نفعه متعدي، بخلاف الفقير الصابر فنفعه قاصرٌ ع -ز
 من المسائل.

 الفقير الشاكر أفضل. القول الثاني:
 . متفق عليه (...  فقراءلها الفرأيت أكثر أه  اطلعت في الجنة) لقوله 

 (. رواه الترمذيالفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسائة عام ...خل )يد ولقوله 
 والراجح الأول.

 فهو أفضل.   ياً ن كان تقشيخ الإسلام ابن تيمية أن م تارواخ
ا طائفة من العلماء هذفرجح قير الصابر ايهما أفضل الغنى الشاكر والف المسلمين في ي : قد تنازع كثير من متأخر قال ابن تيمية

والتابعون فلم ينقل عنهم  صحابةذلك عن الامام احمد روايتان، وأما ال ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد وقد حكى فيوالعباد 
 . لصنفين على الآخرد اتفضيل أح

ذلك  ان أفضل، وان استويا فيك  وتقوى يهما كان أعظم إيمانًا لى الآخر فضيلة إلا بالتقوى فأوقال طائفة ثالثة: ليس لأحدهما ع
اً قير ياً أو فقال الل تعالى )إن يكن غنوقد  والتقوى  بالإيمان الفضيلة وهذا أصح الأقوال، لأن الكتاب والسنة إنما تفضل  استويا في

 فالله أولى بهما(. 
عجز، قال الماوردي: وهذا الل من لفقير عاجز والقدرة أفضلأن الغن مقتدر وا :يل الغن : ذهب قوم إلى تفضوقال القرطبي

وترك الدنيا أفضل من  لابس، ب من غلب عليه حب النباهة، وذهب آخرون إلى تفضيل الفقير ; لأن الفقير تارك والغن ممذه
 لامة. اوردي: وهذا مذهب من غلب عليه حب الس الم ستها قالملاب
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يلة الأمرين قال دنَ مراتب الغنى ليصل إلى فضأ ر إلىين بأن يخرج من حد الفقون إلى تفضيل التوسط بين الأمر وذهب آخر 
 ها. الماوردي: وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال، وأن خيار الأمور أوساط

ن الغنى إلا أنه باب سخط الل، لأب رضاء الل ولو لم يكن في يكن في الفقر إلا أنه با  لم  بلي: ولوالوزير الحن قال ابن هبيرةو 
 ى الغن تسخط بما هو عليه، وذلك يكفي في فضل الفقير على الغن. عن الل في تقديره، وإذا رأ ضي قير ر الإنسان إذا رأى الف

 7  فائدة :
 كثيرة.  ه حيث جعل أبواب الخير ورحمتسعة فضل الل 

 8  :دة فائ
 فضل الصدقة بالمال. 

 9فائدة :  
ك )تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمر حديث  روايات للدقة( وجاء في)كل معروف ص  صدقة، وقد قال أن العمل الصالح

لعظم عن الطريق جر والشوك واة، وإماطتك الحبالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدق
 اغك من دلو أخيك لك صدقة(. إفر صدقة، و  لك

قة رسول الل: ومن أين لنا صديا   قيل: كل يوم طلعت فيه الشمس،نفس ابن آدم إلا عليها صدقة، في  وعند ابن حبان )ليس من 
مع ريق، وتسنكر وتميط الأذى عن الطي عن المنتصدق بها؟ قال: إن أبواب الجنة لكثيرة، التسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنه

مع يث، وتحمل بشدة ذراعيك عى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغعلى حاجته، وتسالأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل 
 فسك(.، فهذا كله صدقة منك على نضعيفال

 رحمه الل: والصدقة بغير المال نوعان:  قال ابن رجب
 أفضل من الصدقة بالمال. كانا  ، وربمعليهمسان إلى الخلق فتكون صدقة أحدهما: ما فيه تعدية الإح
عليم من النفع بالمال، وكذلك ت خير وذلك ة الل، وكف عن معاصيه،نهي عن المنكر، فإنه دعا إلى طاعوهذا كالأمر بالمعروف وال

 فع الأذى عنهم.ناس، ودالعلم النافع، وإقراء القرآن، وإزالة الأذى عن الطريق، والسعي في جلب النفع لل
 ل والاستغفار. ذكر من التكبير والتحميد والتهليفعه قاصر على فاعله، كأنواع اللتي ليست مالية ما نة امن الصدقالثاني: 

 10فائدة :  
 س.ل ذكر الل وأنه صدقة على النففض

 11فائدة :  
 فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )وستأتي مباحثه إن شاء الل(.  

 12فائدة :  
 تحريم الزنا.  

 13:   فائدة
 قربة وصدقة. لحلال استغناء عن الحرام يَعل الحلال يان اتإ أن
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لجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء ير طاعات بالنيات الصادقات، فاات تصالمباحهذا دليل على أن رحمه الل: وفي  قال النووي
الزوجة ومنعهما جميعاً من  اف ، أو إعفلد صالح، أو إعفاف نفسهأو طلب و  به، حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الل

 ن المقاصد الصالحة. أو الفكر فيه، أو الهم به أو غير ذلك م النظر إلى الحرام
 ن بالنية والإخلاص. ت تصير صدقة يؤجر عليها الإنساباحافالم

 عليه.)إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة( متفق   كما قال 
 مة ترفعها في امرأتك( متفق عليه.يها، حتى اللقبها وجه الل إلا أُجرْتَ عل تغينفقة تب لسعد )إنك لن تنفق  وقال 
 14  :فائدة 

 إثبات قياس العكس. 
 15  ة :فائد

 ه في مراتب الكمال. تفع به المسلم ويترقى بالحث على السؤال عما ين
 16  فائدة :

 والفهم.  الزوجية، طلباً للعلمقة ور العلاحتى في أم ا يشكل عليهم دون حرجن الصحابة كانوا يسألون عمن أ
 17  فائدة :

 .  ل أحد وفي كل وقت تقريبحة لكفهو عبادة متا ان مخصوص ن الذكر لا يحتاج إلى قدرة مالية ولا مكأ
 18  ة :فائد

 تمع من الفواحش.لأن الجماع الحلال سبب للعفة وغض البصر وحفظ المج،   فضل إعفاف النفس والزوجة 
 19  فائدة :

 رى. خة فتح الل له أبواباً أفمن عجز عن الصدقة المالي، للطاعات التي يعجز عنهالبدائل المشروعة ي أن يبحث عن انبغسلم يالمأن 
 20  فائدة :

 بل قد يسبق الفقير غيره بكثرة الذكر والإخلاص والصبر. ، اتاً من كثرة الحسنن الفقر ليس مانعأ
 21  فائدة :

لنبي ، الحمد لله، الل أكبر، لا إله إلا الل؛ جعلها افالكلمات اليسيرة: سبحان الل، باتل القر إثبات أن الكلام الطيب من أفض
  .صدقات 

 22  فائدة :
 ن. تح الأمل ولا يورث الإحباط، ثم استخدم السؤال والقياس لتقريب المعنى للأذهابجواب يفأجابهم  فقد، عليم النبي حسن ت
 23  فائدة :

النعمة عنهم، وهذا ن لهم مثل ما للأغنياء من الصدقة، ولم يتمنوا زوال فالصحابة تمنموا أن يكو ، خرة الآ أمور أن الغِبطة جائزة في 
 لغبطة والحسد. بين اهو الفرق 

 24  فائدة :
 .  ة أو تكاليف مالية إذ جعلت للمسلم مجالات كثيرة للتقرب إلى الل دون مشقة عظيم سر الشريعة الإسلامية ي
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 25  فائدة :
 رأة، والقوي والضعيف. اباً متنوعة للأجر تناسب الغن والفقير، والرجل والمجعل لعباده أبو  رحمته تعالى و الل  فضلسعة 
 26  : فائدة

 إلى الل.  فالغن يبُتلى بالمال، والفقير يبُتلى بالفقر، وكل  له أبواب يتقرب بها،  اق لحكمةأن تفاوت الناس في الأرز 
 27  فائدة :

 ليعرفوا الطريق إلى زيادة الأجر. صلى الله عليه وسلمإلى النبي  فالصحابة رجعوا،  علم عمنا ينفعال أهلستحباب سؤال ا
 28  ة :فائد

 ا بسبب كثرة الإنفاق. غنياء قد فازو حتى ظنوا أن الأ شأن الصدقةمون أن الصحابة كانوا يعظ
كُلم يَ وْمٍ تَطلُعُ فيه الشممْسِ: تَعدِلُ   قةٌ،ليهِ صَدَ لنماسِ ع ا)كُل  سُلامَى  مِنَ  قالَ رسولُ اِلله ، قال: عَنْ أَبي هُرَيرةَ -26

كُلِّ قةٌ، والكَلِمَةُ الطميِّبَةُ صَدَقةٌ، وبِ يها، أو تَ رْفَعُ لهُ عليها متاعَهُ صَدَ حمِلُهُ عل، فت صدَقَةٌ، وتعُيُن الرمجُلَ في دابمتِهِ بَيَن الاثنينِ 
 رواهُ البُخاري  ومُسلمٌ.  عَنِ الطمريقِ صَدَقَةٌ(طُ الأذى ةٌ، وتَُيدَق خُطوةٍ تََشيها إلى الصملاةِ صَ 

 ========== 
 فائدة : 

لحديث جميع أعضاء جسم الإنسان لأرجل، والمراد في هذا الكف والأصابع وا: عظام الامىالس (  )عَلَى كُلِّ سُلامَى قوله 
 ثلاثمائة وستون مفصلًا. ومفاصله، وهي 

 فْصِلٍ،ةِ مَ ائَ نْ بَنِ آدَمَ عَلَى سِتنِيَن وَثَلَاثمَِ قاَلَ )إنِمهُ خُلِقَ كُل  إنِْسَانٍ مِ  أن رَسُولَ اللَّمِ . شَةَ عَائِ  عن يحهصح فقد روى مسلم في
أوَْ شَوكَْةً أوَْ عَظْماً عَنْ طرَيِقِ النماسِ وَأمََرَ  اسِ  النم يقِ طرَِ نْ سْتـَغْفَرَ اللَّمَ وَعَزَلَ حَجَراً عَ وَحمَِدَ اللَّمَ وَهَلملَ اللَّمَ وَسَبمحَ اللَّمَ وَافَمَنْ كَبرمَ اللَّمَ 

 نَـفْسَهُ عَنِ النمارِ(. لس لَامَى فإَِنمهُ يَمْشِى يَـوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزحََ  وَالثملَاثماِئَةِ السنِتنِينَ كَ اعَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تلِْ  عْرُوفٍ أوَْ نَهىَ بمَِ 
أن يأتي بهذا تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه صدقة، وهذا سهل، فإنه يستطيع يوم  ان كلنسالإ علىأن  والمعنى :

 ير.الديْن بالتسبيح والتهليل والتكب
« أي: مِن كل واحد منهم،  »من الناس هو بضم السين، وهو عَظْم الإصبع (  كل سُلامى)   -رحمه الل- لقاري  علي اال الملاق

قة على الصدأوجب  على كل واحد من الناس بِعَدَد كل مفصِل من أعضائه »صدقة«عنى: ى، والملامسُ  كل  »عليه« أي: على
 ى . انته .احبهالس لامى مجازاً، وفي الحقيقة على ص

صل مفاعظامه قة، شكرا لله تعالي بأن جعل في المعنى على كُلنِ أَحدٍ بعددِ كُلنِ مفصل في أعضائه صد -رحمه الل- يبيوقال الط
 نت كالخشبة.والبسط؛ فإن ذلك نعم عظيمة، إذ لو جعل أعضاءه بغير مفصل، كا القبض عليدر تق

ب على اكتساب الأجر بهذه الأعضاء وتصريفها في طاعة الل، حَضنٍ وتَرغييَابُ هو إقيل:  -رحمه الل - وقال القاضي عياض
 .  فهي صدقة

ها إلى صدقة يتصدق ابن عبده، فيحتاج كل عظم من  علىم نعم الل أعظمن ها  الحديث: أن تركيب هذه العظام وسلامتعنىوم
 ذلك شكراً لهذه النعمة. آدم عنه، ليكون

 . في أَينِ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركَمبَكَ(ا غَرمكَ بِرَبنِكَ الْكَريِِم. المذِي خَلَقَكَ فَسَوماكَ فَعدلك. نْسَانُ مَ ا الْإِ ي ـهَ قال الل تعالى )يَا أَ 
 ارَ وَالْأفَْئِدَةَ قلَِيلًا مَا تَشْكُرُونَ(. المذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السممْعَ وَالْأبَْصَ لْ هُوَ عالى )قُ ت القو 
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)قاله ابن كُمْ تَشْكُرُونَ(. لَعَلم ئِدَةَ فْ لْأَ وَاعَلَ لَكُمُ السممْعَ وَالْأبَْصَارَ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمُمهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَ   )وَاللَّمُ ل تعالى وقا
 . رجب(

 2 فائدة :  
 ضيلة العدل بين الناس. والعدل له فضائل:ف  هيف(   قَةٌ يِن صدَ لاثنمٍ تَطلُعُ فيه الشممْسِ: تَعدِلُ بَيَن ايَ وْ  كُلم قوله ) 

 أولًا: أن الله أمر به. 
 . نِ ... (حْسَاالْإِ  وَ دْلِ لى )إِنم اللَّمَ يَأْمُرُ بِالْعَ تعا فقال

 ثانياً: أن الله يحب أهله. 
 يَن(.  اللَّمَ يحُِب  الْمُقْسِطِ قال سبحانه )وَأقَْسِطوُا إِنم 

 نور. ر من منابثالثاً: على 
 رواه مسلم  .  وما ولوا( )إن المقسطين عند الل على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم   قال 

 امة. لقيم ايو  رابعاً: في ظل الله
 ق عليه متف . )سبعة يظلهم الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ... (   ل اق

 3  فائدة :
سلم،  الإنسان لأخيه المالحث على معاونة فيه (  عليها، أو تَ رْفَعُ لهُ عليها متاعَهُ صَدَقةٌ فتحمِلُهُ  بمتِهِ، داوتعُيُن الرمجُلَ فيقوله ) 

 عليها متاعه.  يرفع لهيها أو  عل ملهفيحفيعينه في دابته 
 والأمثلة كثيرة جداً. وهذا مثال ذكره النبي 

أن تحمله إلى البلد وحملته، فإنه يدخل من باب ق وطلب منك الطري على رحمه الل: لو وجدت إنساناً  ل الشيخ ابن عثيميناق
 أولى.

 تحمله أو لا يَب؟  ولكن هل يَب عليك أن
فلا يلزمك   تحمله وجوبًا لإنقاذه من الهلكة، فإن لم تأمن من هذا الرجلأن ب عليك منه وج منتوأ لكةالجواب: إن كان في مه

 أن تحمله، مثل تخاف أن يغتالك.
 فضائل: اون وللتع

 الله عليه. أولًا: حث 
 قال تعالى )وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرنِ وَالتـمقْوَى(.

 : أنه سبب للقوة. ياً ثان
 تَذْهَبَ ريُِحكُمْ(.وَ شَلُوا فَـتـَفْ  وازَعُ نَا قال تعالى )وَلا ت ـَ

 ثالثاً: أنه سبب لمعونة الله للعبد.
 مسلم.واه )من كان في حاجة أخيه كان الل في حاجته( ر   ل اق

 4  فائدة :
 فيه فضل الكلمة الطيبة . (    والكَلِمَةُ الطميِّبَةُ صَدَقةٌ قوله ) 

 يز. عز  لمة الطيبة: أجر كبير وعمل يسير من ربلكفا
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  تسر السامع وتؤلف القلب. يبة: هي التيوالكلمة الط
التي تفتح أبواب الخير، وتغلق ، هي ذن الل ت بإعملًا صالحاً في كل وقنفوس الآخرين، هي التي تثمر هي التي تحدث أثرا طيباً في 

 أبواب الشر.
 ل وغفران الذنوب.فالكلمة الطيبة سبب لصلاح الأحوا

 وَرَسُولَهُ طِعْ اللَّمَ ن يُ وَمَ مْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ( يُصْلِحْ لَكُ 70وا اللَّمَ وَقُولُوا قَـوْلًا سَدِيدًا )وا اتمـقُ ينَ آمَنُ ذِ الم ا قال تعالى )يَا أيَ ـهَ 
 فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا(. 

 ة.وأمر الله بالكلمة الطيب
 كَاةَ(. وَآتوُا الزم   لصملاةََ قِيمُوا اأَ  وَ ناً فقال تعالى )وَقُولُوا للِنماسِ حُسْ 

 تي هي أحسن(. وقال سبحانه )وقل لعبادي يقولوا ال
 فعه(. لصالح ير مل اوالعوقال سبحانه )إليه يصعد الكلم الطيب 

 الكلمة الطيبة سبب لرضوان الله.
زَنينِ 

ُ
لُغَ مَا  نِ اِلل تَـعَالَى مَا كَانَ لكَلِمَةِ مِنْ رضِْوَاجُلَ ليَـَتَكَلممُ باِ رم ال نم )إ قاَل : أنم رسول الل عن بِلالِ بن الحارِثِ الم  يَظُن  أنْ تَـبـْ

 انهَُ إِلَى يوَمِ يَـلْقَاه( رواه الترمذي.ضْوَ بِهاَ رِ بَـلَغَتْ يَكْتُبُ اللُ لَهُ 
 نة. والكلمة الطيبة سبب دخول الج

يَ يَا مِنْ ظهُُورهَِا« فَـقَامَ أعَْراَبي  فَـقَالَ: لِمَنْ هِ طوُنِهاَ وَبطُوُنُهاَ ا تُـرَى ظهُُورهَُا مِنْ بُ )إِنم في الْجنَمةِ غُرَفً   عَنْ عَلِينٍ قاَلَ: قاَلَ النمبي  
؟ قاَلَ: »لِمَنْ أَطاَبَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطمعَامَ سُ رَ   رواه الترمذي. يْلِ وَالنماسُ نيَِام(للم باِ   ، وَأدََامَ الصنِيَامَ، وَصَلمى لِلَّمِ ولَ اللَّمِ

: إطعام لجنةموجب ا)ة. قال: لي الجن ل الل حدثن بشيء يوجبقال: قلت يا رسو   وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده
 انيرواه الطبر   . (الطعام، وإفشاء السلام، وحسن الكلام
 . الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار

 . متفق عليه  ينِبَة(ةٍ فإَِنْ لمَْ تجَِدْ فبَِكَلِمَةٍ طَ النمارَ وَلَوْ بِشِقنِ تَمرَْ  قُوااتمـ ) . قال  دِينِ بْنِ حَاتمٍِ قاَلَ عَ  نْ عَ 
 عب الإيمان. من شة الطيبة شعبة الكلمو 

يُـؤْمِنُ بِاللَّمِ وَالْيـَوْمِ  مُتْ، وَمَنْ كَانَ الْآخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيْراً أوَْ ليَِصْ   وَالْيـَوْمِ للَّمِ باِ نُ )مَنْ كَانَ يُـؤْمِ   رَسُولِ اللَّمِ عَنْ  عَنْ أَبي هُرَيْـرةََ 
فَهُ  وَ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّمِ ارهَُ، وَ الْآخِرِ فَـلْيُكْرمِْ جَ   متفق عليه.  (  الْيـَوْمِ الْآخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْ

 الكلمة الطيبة صدقة. 
 ( .  وَالْكَلِمَةُ الطميبةُ صدقَةٌ الباب ) يث حد في كما

ا في قلبه وكذلك الكلام اء المال يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ملطيبة صدقة أن إعطوجه كون الكلمة ا ل:قال ابن بطا
 ذه الحيثية.من هالطيب فأشبهها 

 لشيطان.والكلمة الطيبة انتصار على ا
 ا مُبِيناً(. طاَنَ كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُو  الشميْ نـَهُمْ إِنم يَـنـْزغَُ بَـي ـْالشميْطاَنَ  المتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنم وا ولُ قُ قال تعالى )وَقُلْ لعِِبَادِي ي ـَ

اتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛  المؤمنين، أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاور  أن يأمر عباد الل  : يأمر تعالى رسوله يرقال ابن كث
م ة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدلمخاصمووقع الشر وا م إلى الفعال،فعلوا ذلك، نزغ الشيطان بينهم، وأخرج الكلا يذ لمه إفإن
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شيطان ، فإن الى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدةذا نهالسجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة؛ وله وذريته من حين امتنع من
 ا.ه به صابينزغ في يده، أي: فربما أ

أمر  من قراءة وذكر وعلم و نُ( وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى اللأَحْسَ المتِي هِيَ ي يَـقُولُوا قوله تعالى )وَقُلْ لعِِبَادِ  وقال السعدي:
ر الأمر بين أمرين حسنين فإنه ه إذا داالخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأن ف مع بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطي

 بينهما.ر أحسنهما إن لم يمكن الجمع يثابإ مريأ
 .  فإن من ملك لسانه ملك جميع أمرهمل صالحل خلق جميل وعالحسن داع لك والقول

 5  فائدة :
 فيه فضل كثرة الخطا إلى المساجد .  (ةٌ وةٍ تََشيها إلى الصملاةِ صَدَق خُطوبِكُلِّ )قوله 

 :اجدعض الأحاديث في فضل المشي إلى المساءت بوقد ج
يضة من فرائض الل، كانت   بيت من بيوت الل ليقض فر إلى )من تطهر في بيته ثم مشى  قال: قال رسول الل أبي هريرة  نع

 إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة( رواه مسلم.  خطواته
 هُمْ دَرَجَةً، وذلِكَ أَنم أَحَدَ رينَ  في سُوقِهِ وَبَـيْتِهِ بضْعاً وعِشْ تهِِ لاَ صَ  لاةَُ الرمجُلِ في جماعةٍ تزيدُ عَلَىصَ )   ال: قال رسول الل ق . وعنه

هَزهُُ إِ ضُوءَ، ثُمم أتََى الْمَ إِذا تَـوَضمأَ فأََحْسَنَ الْوُ   طم وَحُ ، إِلام رفُِعَ لَهُ بِها دَرجةٌ  خُطوَةً  الصملاةَُ، لمَْ يَخطُ  لام سْجِد لا يرُيِدُ إِلام الصملاةََ، لا يَـنـْ
 سُه( متفق عليه. الصملاةُ هِيَ التي تحبِ   كانَ في الصملاةَِ مَا كَانَتِ جِدَ مَسْجِدَ، فإَِذَا دخل الْمَسْ  يدَْخلَ الْ عَنْهُ بِهاَ خَطيئَةٌ حتىم 

ال: إسباغ   قالل  ول رسايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا ى ما يمحوا الل به الخطم عل)ألا أدلك وعنه قال: قال رسول الل  
 ط( رواه مسلم. الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الربا بعدإلى المساجد، وانتظار الصلاة  الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا

 . وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة(  اب )وحديث الب
 :  ملَ وخاصة بالظُ 

 .اودو دأب ر التام يوم القيامة( رواهبالظلم بالنو   )بشر المشائين كما قال    
في الحديث: فضل المشي إلى الصلاة سواء كان جر. و الظ لَم: جمع ظلمة، وهي تعم ظلمة العشاء والف: قال في دليل الفاتَين

 ى.انتهوفضل المشي إليها للجماعات في ظلم الليل "  ، قصيراً   يلًا أوالمشي طو 
 وعه:ويكتب له أجر ذهابه ورج

  ، فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة ذاهباً )من راح إلى مسجد الجماعة  ل الل عن عبد الل بن عمرو. قال: قال رسو 
 عاً( رواه أحمد. وراج

  عْلَمُ رَجلًا أبْـعَدَ مِنَ ، قاَلَ )كَانَ رَجُلٌ لا أوفي حديث أبي المنذِر أُبينِ بنِ كَعْب 
َ
 أوَْ  لهَُ لَ يقنْهُ، وكََانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ، فَ سْجِدِ مِ الم

سْجِدِ إنينِ أريدُ أنْ يُكْتَبَ لي زِلي إِ الَ: مَا يَسُر ني أنم مَنْ ضَاء؟ فَـقَ وفي الرممْ وِ اشْتَريَْتَ حِماَراً تَـركَْبُهُ في الظلَْمَاء فَـقُلْتُ لَهُ: لَ 
َ
لَى جَنْبِ الم

  مَمشَايَ إِلَى 
َ
  اللُ لَكَ ذلِكَ كُلمهُ( رواه مسلم. )قَدْ جَمَعَ   سُول الل رَ الَ فَـقَ لَى أهْلِي، رُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِ سْجِدِ وَ الم
 ب على المشي في رجوعه من المسجد إلى منزله.لى أنه يثاوهذا يدل ع

 للعادة دون تكلف. شي الموافقالم اربة الخطا، أن يمشي على العادة دون تكلف، فالمقاربة المقصودة هيط مقضاب 
 وإنما المعنى إذا صادف وكان المسجد بعيداً عنه.لمسجد،  في مكان بعيد عن اكن يس أن وليس المعنى أن يتقصد

 بذلك.لم يأمر    خطاياه في ذهابه، لأن النبي  قارب بينحب أن ييستلا 
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استَحَبم  وقد.، ت..سواء بَـعُدَت المسافة أم قَصُرَ ( صدقة الصملاةِ إلى وبكلنِ خُطوَةٍ تَخْطوُهَا ) -رحمه الل- قال الشيخ ابن عثيمين
ل باب في غير موضعه، ولا دليلكن هذا استحلى المسجد، و أنْ يقُارِب الإنسان خُطواته إذا ذهب إ -رحمهم الل-بعض العلماء 

خُطواته، ولو   يقل: فَـلْيُدْنِ أحدكُم ة صدقة لملصلالما أخبر أنم بكل خُطوة يخطوها إلى ا -صلى الل عليه وسلم-لأن النبي  عليه؛
 . بل يمشي على عادته طا قصدًا، ولا يدُْنيها قصدًا،، ولكن لا يباعِد الخُ نه النبي ا مشروعًا لبين مراً مقصودً ا أهذ كان

حديث معاذ ذكرُ  ء في : والمشيُ إِلَى المسجد أفضل من الركوب كما تقدنم في حديث أوس في الجمُُعة، ولهذا جابقال ابن رج
صلمى ماشيًا، فإن الآتي للمسجلا يخرجُ إِلَى الصلاة إلا ماشيًا حتى ا ان النبي ام، وكالأقد المشي عَلَى

ُ
ئر الل،  از د لعيد يخرج إِلَى الم

 والزيارة عَلَى الأقدام أقربُ إِلَى الخضوع والتذلل كما قيل:
 أديت؟!الحق  ا وأي حف   لو جئتكم زائراً أسعى عَلَى بصري ... لم أدنِ 

 ة كلما غدا أو راح(. قال )من غدا إِلَى المسجد أو راح أعد الل له نزلا في الجن أبي هريرة عن النبي وفي صحيح البخاري عن 
 يعد للزائر عند قدومه. ل: هو ما ز نوال

ح، وعدل بقيام الليل كله كما في الصبوكلما شقم المشي إِلَى المسجد كان أفضل، ولهذا فضل المشي إِلَى صلاة العشاء وصلاة 
ا قام نصف الليل، ومن صلمى الصبح في جماعة  "صحيح مسلم عن عثمان عن النبي   قال )من صلنى العشاء في جماعة فكأنمم

 الليل كله(. فكأنما قام 
ولو يعلمون ما فيهما   فجر،قال )أثقل صلاة عَلَى المنافقين: صلاة العشاء وصلاة ال حين عن أبي هريرة عن النبي وفي الصحي

 لأتوهما ولو حبواً(. 
ةِ ا قاَمُوا إِلَى الصملَا لى )وَإِذَ اصلاتان عَلَى المنافقين لأنن المنافق لا ينشط للصلاة إلا إذا رآه الناس كما قال تعوإنما ثقلت هاتان ال

 . لًا(قاَمُوا كُسَالَى يُـراَءُونَ النماسَ وَلَا يذَْكُرُونَ اللَّمَ إِلام قلَِي
 لا كل مخلصٍ يكتفي برؤية الل عز وجل وحده لعلمه به. وصلاة العشاء والصبح يقعان في ظلمة، فلا ينشط للمشي إليهما إ

قال )بشر  ة كما في سنن أبي داود والترمذي عن بريدة عن النبي ور التام في ظلم القيامالظلم: الن وثواب المشي إِلَى المساجد في
 المساجد بالنور التام يوم القيامة(. لَى المشائين في الظلم إِ 

 6  فائدة :
 . الأذى عَنِ الطمريقِ صَدَقَةٌ( وتُميطُ  قوله ) 

 من فضائله :  ،فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق
 قة. : أنه صدلاً أو 

 . وَتُميِطُ الْأَذَى عَنْ الطمريِقِ صَدَقَة( )كما في حديث الباب  
 ثانياً: من علامات الإيمان. 

 .إماطة الأذى عن الطريق(  ان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الل، وأدناهاالإيم)  قال 
 ثالثاً: أنه من أسباب دخول الجنة. 

 رواه مسلم .نة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين(رجلًا يتقلب في الجأيت )لقد ر  ال قال: ق عن أبي هريرة

 . غفرة رابعاً: من أسباب الم
 ره فشكر الل له، فغفر له( متفق عليه.)بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخ  قال 
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 خامساً: أنه من محاسن أعمال هذه الأمة. 
عْمَالِهاَ الأذَى يُماَطُ عَنِ نِ أعُرضَِتْ عَلَيم أعْمَالُ أمُمتِي حَسَنـُهَا وَسَينِئـُهَا فَـوَجَدْتُ في مَحَاسِ )  : قاَلَ النمبي  قاَلَ ريرة . هبي عن أ

سْجِدِ لا تدُْفَنُ( رواه مسلم ئ مَسَاوِ الطمريقِ، وَوَجَدْتُ في 
َ
 . أعمَالِهاَ الن خَاعَةُ تَكُونُ في الم

 7  : ةفائد
 نبغي للمسلم ألا يستحقر شيئاً من الأعمال الصالحة. ديث دليل على أنه يالح

 8  فائدة :
  العمل، وأن العمل يعظم ويكبر بالإخلاص والإيمان. ص فيالحديث دليل على أهمية الإخلا

 بن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية.قال ا
باً في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها امرأة بغيا رأت كل )إن  يحينحفي الصقال ابن تيمية: و 

 في الصحيحين )أنها كانت بغياً من بغايا بن إسرائيل(.لفظ فسقته به فغفر لها( وفي 
فأخره فشكر الل طريق لجد غصن شوك على او ي في طريق قال: )بينما رجل يمش  الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الل وفي

 له فغفر له(. 
 لها. غفر  فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلباً ي

عمال فغفر له بذلك. فإن الأ ،فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه ،وك عن الطريقوكذلك هذا الذي نحمى غصن الش
وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً وبين صلاتيهما كما بين  ، من الإيمان والإخلاصوب لل بتفاضل ما في القضتتفا

والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها   ى غصن شوك عن الطريق يغفر له، نحم  وليس كل من  ، السماء والأرض
 )منهاج السنة( اضلًا عظيماً. فلناس يتفاضلون في ذلك تاو  ،القلوببل لحقائقها التي في  ،الظاهرة
 9  فائدة :

 الحث على فعل الخير مهما صغر ونفع المسلمين بأنواع المنافع.  
 10  فائدة :

 صورة في المال فقط، بل تشمل كل نفع وإحسان يقدمه الإنسان للآخرين.الصدقة ليست مح ، ف الصدقةمعنى شمول
 11  فائدة :
 كر الل على نعمة مفاصله وأعضائه بالأعمال الصالحة كل يوم. شي أي أن على الإنسان أن ،  الجسدنعمة شكر 

 12  فائدة :
 بسلامة الناس وحقوقهم.دليل على اهتمام الإسلام ريق إزالة الأذى عن الط، فعناية بالمصلحة العامةال

 13  فائدة :
 فقيراً.  وان أتاحة لكل أحد، غني ا كيرة ومجر كثالحديث يدل على أن طرق الأ، فسهولة أبواب الخير

 14  فائدة :
 بل تشمل التعاملات الاجتماعية والإحسان للخلق. ن العبادة ليست محصورة في الشعائر فقط أ

 15  فائدة :
 بر. ال الا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصدق بمال كل يوم، فتح الل له أبوابًا كثيرة من أعملم، ة الشريعة وتيسيرهارحم
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 16  ئدة :فا
وَنَهْىٌ عَنِ   ،دَقَةٌ أمَْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَ وَ  ، ةٌ وكَُل  تَكْبِيرةٍَ صَدَقَ  ،وكَُل  تَهلِْيلَةٍ صَدَقَةٌ  ،وكَُل  تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ  ،ل  تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ فَكُ )جاء في رواية 
 . مِنَ الض حَى(  هُمَا ركَْعُ وَيَُْزئُِ مِنْ ذَلِكَ ركَْعَتَانِ ي ـَ ،الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ 

 وإنما كانتا مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالًا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في ابن رجب:  قال
 نعمة سلامة هذه الأعضاء.شكر 

 .   ح  ركَْعَتَيْنِ ا تَصِ نهمَ وَأَ   ،وَفِيهِ دَليِل عَلَى عِظَم فَضْل الض حَى وكََبِير مَوْقِعهَا :  ل النوويقاو 
رحمه الل: أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء   ل الإمام ابن دقيق العيد اوق

 والل أعلم.  صلى فقد قام كل عضو بوظيفته فإذا الجسد
ركعتيها تجزيان  نا وتأكد مشروعيتها، وأوأكبر موقعهرحمه الل: والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى  وقال الإمام الشوكاني

 ة .عن ثلاثمائة وستين صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداوم
لعضو سليما فينبغي أن عظام ابن آدم صدقة لأنه إذا أصبح امعنى الحديث على كل عظم من  الل:رحمه  ال الإمام ابن الجوزيوق

ويَزئ من ذلك ركعتان  )رى الصدقة عن الشاكر وقوله تحميد وما ذكره يَري مجالتسبيح واليشكر ويكون شكره بالصدقة ف
بالقيام والقعود جميع الأعضاء تتحرك فيها  ك لأنلأن الضحى من الصباح وإنما قامت الركعتان مقام ذل( يركعهما من الضحى 
 فيكون ذلك شكرها. 

فيه نهي، وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة،  همن أعضائه أمر، وله عليفي كل عضو  رحمه الل: لله على العبد وقال الإمام ابن القيم
ته به، وإن عطل وسعى في تكميل انتفاعه ولذفيه، فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه، فقد أدى شكر نعمته عليه 

وقت من أوقاته   ل كه ومضرته، وله عليه في   أسباب ألمعطله الل من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر  أمر الل ونهيه فيه 
، فالعبد لا يزال في تأخر عبودية تقدمه إليه تقربه منه، فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه، وإن شغله بهوى أرواحه وبطالة

 أَخنر(.مَ أوَْ يَـتَ ة قال تعالى: )لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَـتـَقَدم م أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتالتقد
 عليهِ  لِعَ قال)البِر  حُسْنُ الخلُُقِ، والإثُُْ: ما حَاكَ في نَ فْسِكَ، وكَرهِْتَ أنْ يَطم  عَنِ النمبيِّ  سِ بنِ سََعانِ او عَنِ النم -27

 . رواهُ مسلمٌ  نماسُ(ال
، قال: ))استَ فْتِ قَ لْبَكَ، مْ ؟( قُ لْتُ: نعَ سأَلُ عن البرِّ والإثُِ )جِئْتَ تَ  فقالَ  ةَ بن مَعْبَدٍ قال: أتيتُ رَسُولَ الله وعَنْ وابِصَ 

   اسُ وأَفْتوكَ(  في الصمدْرِ، وإنْ أفتاكَ النم ، وتَردمدَ فسِ البر  ما اطمأنمتْ إليهِ الن مفْسُ، واطمأنم إليهِ القلبُ، والإثُُ ما حَاكَ في النم 
 نادٍ حسنٍ. أحمد والدمارميِّ بِس " الإمامين حديثٌ حسنٌ رويناه في " مسنَدَي

====== ===== 
عامر هو نواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبدالل بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن  (  نواس بن سَعان عن ال )  

مع رسول الل   لشام، وأقام لعامري الكلابي رضي الل عنه، معدود في الشاميين، كان من أصحاب الص فمةِ، وسكن ابن صعصعة ا
  ( حديثاً.17ن، ورُوي له )تفقه في الدييبالمدينة سنة؛ لأجل أن 
 اسم جامع للخير .  (البر  ) 
 التحلي بالفضائل وترك الرذائل .(  حسن الخلق) 
 أي لم يسكن إليــه القلب .  ( في نفسك حاك  ما )
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سكن  صحبة،، يكُنى أبا سالم، له ن خزيمة عبيد الأسدي، من أسد ب بن مالك بن هو وابصة بن معبد(  وابصة بن معبد) 
كان له بالرمقمة  ته، و كاء لا يملك دمعالكوفة، ثم تحومل إلى الرقمة، فأقام بها إلى أن مات بها، روى عددًا من الأحاديث، وكان كثير الب

 عَقِبْ.
 1  فائدة :

 منزلة الحديث :
ميع أفعال الخير، وخصال معة لجكَلِمِه، بل مِن أوجزها؛ إذ البرن كلمة جا  من جوامع والحديث -الل رحمه - علانقال ابن 

 قابَلَ بينهما.  المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشرن والقبائح كبيرها وصغيرها؛ ولذا
 2ة :  فائد

 أعظم خصال البر. سن الخلق منالتخلق بمكارم الأخلاق؛ لأن حالحديث دليل على الحث على 
 ظم خصال البر . ع( .فجعل حسن الخلق أ البر  حُسْنُ الخلُُقِ )  لقوله

يعن: أن  ( الخلقسن ح: البر)  فقال له بجواب جملينٍ أغناه به عن التفصيل،  فأجابه النبي  -رحمه الل-قال أبو العباس القرطبي 
في المجادلة، والعدل في  لإنصاف في المعاملة، والرفقويعن بحسن الخلق: ا (ج  عرفةلح) حسن الخلق أعظم خصال البر، كما قال

 حكام، والبذل والإحسان. الأ
ين النصيحة«... »حُسن   في:مجازي ، نظيُر ما مرم أي: مُعظمه، فالحصر فيه (  البر  )  -رحمه الل- قال ابن حجر الهيتميو  »الدنِ

 الخلُق« أي: التمخَل ق.
ن؛ ولهذا كان يدعو به في صلواته: الخلُق؛ لأنه جامِعٌ لكل إحسبُحسن ا فسنره البر ... ( قوله )  -رحمه الل-ني ال الصنعاوق

 .   »اللهم اهدني لَأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت
مر أي: مع الخلَْق، بأ ( قحُسن الخل) أي: أعظم خصاله، أو البر كله مجملًا  (  البر )  فقال -ه اللرحم- الملا علي القاري  الوق

 . الحق، أو مُداراة الخلَْق، ومراعاة الحق
بر حُسن الخلق،  الجملة هذه يقولون: إنم التركيب يقتضي الحصر: ال (  البر حسن الخلق)  -رحمه الل- خ ابن عثيمين يوقال الش

وليست حُسن ياء كثيرة من البر، أش لخلق، وهناك كل في ظاهره على بعض الناس، حيث يقول: إنم البر حُسن اد يُشوهذا ق
 ذلك.  الخلق، كالصلاة والصدقة والصيام والحج، وغير

ق مع الخل يقيمد، لم يَـقُل: حسنبه، حسن الخلق مع الل، ومع عباد الل؛ لأن الرسول لم  فيقال: إنك لم تفهم مراد الرسول 
 الناس، ولكن أطلق. 

 لات من المنهيات أو من المأمورات، لا يضيق صدرك به، هذا والانشراح، سواء كانور وامره بالسر حُسن الخلق مع الل: أن تتقبل أ
  صار في رم سوف يتجنبها، فهذا شك أنه بِر ؛ لأن مَن تلقى أوامر الل بانشراح وقبول فسوف يفعله؛ لأنه مسرور بها، وفي المحا 

 معاملة الل. 
قة الوجه، وبعضهم قال: حُسن الخلق: أن دى، وكف الأذى، وطلا النل: هُو بذل وفي معاملة الخلق: حُسن الخلق، بعضهم قا

 تحب أن يعاملوك به، وهذا أجمع وأبين وأوضح  تعامل الناس بما 
 3  فائدة :

 في الحديث بعض علامات الإثــم : 
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 ) والإثم ما حاك في صدرك ( . قوله لق القلب واضطرابه ، لق أولًا :
 يه الناس ( . ) وكرهت أن يطلع عل وله س عليه ، لقكراهة اطلاع النا  ثانياً :

 ( :  ...   : في قوله ) الإثم ما حاك في   قال ابن رجب
مستنكر بحيث لناس در ، ومع هذا فهو عند اإشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجاً وضيقاً وقلقاً واضطراباً فلم ينشرح له الص

 . وهو ما استنكر الناس فاعله وغير فاعله  لإثم عند الاشتباه ،ة اراتب معرفــينكرونه عند اطلاعهــم عليه ، وهذا أعلى م
 القلب، يقال: أي: الشيء الذي يؤثر نفُرة وحزازة في (والإثم: ما حاك في نفسك...)  قوله -رحمه الل-س القرطبي اقال أبو العبو 

على   حاله النبي ولا يستقر...، وإنما أ  يثبت فيه،قلبي: إذا رسخ فيه وثبت، ولا يحيك هذا في قلبي، أي: لاء في حاك الشي
 فسه.. ودة فهمه، وحسن قريحته، وتنوير قلبه، وأنه يدرك ذلك من نجهذا الإدراك القلبي؛ لِمَا عَلِمَ من  

؛ فيه وتردمد، ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه  رمك أي: تح(  حاكَ في صدرك ) ومعنى  -رحمه الل - وقال النووي الشك 
 كونه ذنبًا. .   خوف

فيه، بأن أقَـْلَقَهُ، ولم يطمئن له، وهذا باعتبار المؤمن المعتقد  رأي: أثم  (  الإثم: ما حاك في صدرك)  -رحمه الل- بيضاويوقال ال
 رضي الل عنه( -واس عَلِم ذلك منه )أي: من الن الملهِم بالحق، فلعله 

دد، ولم يطمئن قلبك، أي: أثمر فيه، وأوقعك في التر (  حاكَ في صدرك والإثم: ما)  قوله  -رحمه الل- لوي وقال عبد الحق الده
 .  مارة أن في ذلك شيئًا من الإثم والكراهةأفإن ذلك 

عليه دليل  وأن الشيء الذي يَكره اطلاع الناس نوب، : دليل أنم الل جعل في القلوب إدراكًا للذفيه -رحمه الل-وقال الصنعاني 
 شاعر بقوله: هو الذي يعبرم عنه بالزماجر، وإليه أشار ال على أنه من الإثم، وهذا

 غينها ** ما لم يكن منها لها زاجرُ  لا تنته الأنفس عن
 .   اديثك وإنْ أفَـْتَاكَ الْمُفْتُون« وفي معناه أحوهو معنى الحديث الآخر: »استـَفْتِ قلب

 4  فائدة :
 م أو الشك به . به ويخاف عند فعل الحرا، يضطرب قل أن صاحب القلب السليم

القلوب عند الاشتباه مما سكن إليه القلب ، وانشرح إليه   قال ابن رجب : فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجــوع إلى 
 .ام والحلال ، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحر الصدر ، فهو البر 

 5  فائدة :
 ( .   واستفت قلبكقوله ) 

يما لم يكن فيه  فوهذا في حق من شرح اللَّم صدره، ونومر قلبه، و  (  فْتِ قلبَكاسْت ـَ)  قوله  -رحمه الل- ق الدهلوي ل عبد الحقا
 .والأقوال مختلفة، فيختار أحدها بفتوى القلب  نص  من الشارع، وإجماع من العلماء، فكانت النصوص متعارضة 

ق والفجور فإنهم لا يترددون في وأما أهل الفسو  طمئنة راضية بشرع الل،فيمن نفسه موهذا :  -رحمه الل - ل ابن عثيمينوقا
ير الذي وُفق للبر هو  المعصية منشرحًا بها صدره، والعياذ بالله، لا يبالي بذلك، لكن صاحبَ الخ لالآثام، تجد الإنسان منهم يفع

 .  هذا هو الإثمولا تطمئن إليه، ويحيك في صدره، ففسه،  الذي يتردد الشيء في ن
 6  فائدة :
 عرفة الحق والسكــون إليه . فطر عباده على مأن الل  
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 7  فائدة :
 ان فهو إثــم وإن أفتـــاه غيره بأنه ليس بإثــم  . سأن ما حاك في صدر الإن

اً ، وهذا إنما له أيضاً إثمنكراً عند فاعله دون غيره وقد جعء مستوهـــذه مرتبة ثانية ، وهو أن يكون الشي : رحمه الل قال ابن رجب
لى هوى من غير دليل شرعي ، أما إذا  إن شرح صدره للإيمــان ، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل ذا كان صاحبه مميكون إ

حتى  فلا وربك لا يؤمنون )قال تعالى  لبه ،فيجب على المرء أن يتقيد بها وإن لم يطمئن ق كان فتوى المفتي تستند إلى دليل شرعي
 .   اً ( يَدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليمفيما شجر بينهم ثم لا   يحكموك
 8  فائدة :

 ، حيث أخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم به .   معجزة الرسول
 9  فائدة :

 ازع ومراقب داخلي .أن الدين و 
 10  فائدة :

 م .قتراف الإثــمن ا أن الدين يمنع
 11  فائدة :

 لسليم للخير .ينة القلب اطمأن
 12  فائدة :

 نفور القلب السليم من الشر . 
 13  فائدة :

 كره اطلاع الناس على فعلٍ ما يدل غالبًا على أنه يعلم أنه خطأ.يكون الإنسان ، ف ياء علامة خيرالح
 14  فائدة :

 خطر المعاصي والآثام وأنها سبب للقلق .
 15  ئدة :فا

 .   بلاغة النبي 
، فَ قُلْنا: يَا  نُ مَوعِظةًَ، وَجِلَتْ مِنْها القُلوبُ، وذَرفََتْ منها العُيو  وَعَظنَا رسولُ الله  ) قالَ  بنِ ساريةَ العِرْبَاض عَن -28

ا مَوعِظةَُ مُو  شْ عَبْدٌ، وإنمه من يعَِ رَ عَليكُم وإنْ تَََمم عةِ، والسممْعِ والطما)أوصيكُمْ بتَقوى الله،  دعٍِّ، فأوْصِنا، قالرَسول الله، كأنهم
كُ  الخلُفاء الرماشدينَ  مِنْكُم بعدي فَسَيرى اختلافاً كَثيراً، فَ عَلَيكُمْ بِسُنمتِي وسُنمةِ  م ومُحْدَثاتِ المهديِّيَن، عَض وا عليها بالنمواجِذِ، وإيام

مذي   ، ود وارواه أبو دا لالةٌ(الأمور، فإنم كُلم بِدعَةٍ ضَ   صَحيحٌ.   حَسَنٌ وقال: حديثٌ  لترِّ
 ===== ===== 

ويكنى بأبي نجيح، كان من السابقين إلى  ، هو أحد صحابة النبي رياض بن سارية السلمي(  عَن العِرْبَاض بنِ ساريةَ ) 
ص؛ وعاش  لتحديد حمم وبا، سكن بلاد الشاللعبادة وطلب العلم بي سجد النومن أهل الصفة الذين كانوا يلازمون مالإسلام، 

 هـ . 75فيها حتى وفاته نجو سنة 
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هاد  على الخروج للج نوا لعدم قدرتهم؛ وهم الذين حز "البكائين" الذين ذكرهم الل في القرآن، وكان من بالزهد والورع عُرف 
 لعدم وجود ما يحملهم . 

 ( الموعظة التذكير المقرون بالتخويف. وَعَظنََا) 
 أي: خافت.  (تْ وجِلَ )

 ( أي: سالت. رفََتْ ذَ )و
 1  فائدة :

 يل مشروعية الموعظة. والموعظة فيها مباحث: الحديث دل 
 : مشروعيتها. أولاً 

 نفسهم قولًا بليغاً(. قل لهم في ألقوله تعالى )وعظهم و 
 قوله تعالى )ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة(. و 

 .   ( ولحديث الباب )وعظنا رسول الل 
تقوى الل، وأمر قبل الخطبة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر ب العيد، فبدأ بالصلاة هدت مع رسول الل ال )شوعن جابر ق

 ق عليه.وذكرهم( متفبطاعته، ووعظ الناس 
 يديم الموعظة بل يتخولهم. ثانياً: أن لا 

 البخاري.  رواه لسآمة علينا( ايتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة  عن ابن مسعود قال )كان النبي  
 يتخولنا: يتعاهدنا. 

 ذلك كل يوم لئلا نمل.كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل والمعنى:  
 في الموعظة. ثالثاً: أن لا يطيل 

 رجل وقصر خطبته مئنة من فقهه( رواه مسلم.)إن طول صلاة ال  قال 
 كلمات يسيرات(.   ا هيم الجمعة، إنمو لا يطيل الموعظة ي وعند أبي داود )كان رسول الل  

 مئنة: دليل وعلامة. 
 عاً: أن تكون بليغة.راب

 (. . .ظنا موعظة بليغة .لقوله في الحديث )وع
لمقصودة، واتصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة صل إلى إفهام المعاني اغة هي التو : والبلاقال ابن رجب

 القلوب.ا في سماع وأوقعه لأعليها وأفصحها وأحلاها ل 
 2  فائدة :

 عند سماع المواعظ، البكاء والخوف. أن من صفات المؤمنين 
 ين عند سماع الذكر.الل المؤمنرحمه الل: هذان الوصفان بهما مدح   بن رجبقال ا
 اناً(. قال تعالى )إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الل وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيم كما

 لذكر الل وما نزل من الحق(.ه )ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم سبحانوقال 
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م ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر نه جلود الذين يخشون ربهاني تقشعر م)الل نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهاً مثوقال تعالى 
 الل(. 

 ع مما عرفوا من الحق(. الدم ينهم تفيض منعوقال تعالى )وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أ
 3  فائدة :
 فضائل:  بكاء من خشية الل. وللبكاء من خشية اللفضل ال

 أولًا: سبب للنجاة من النار. 
  حتى يعود اللبن في الضرع( رواه الترمذي.لنار رجل بكى من خشية الل)لن يلج ا  قال 

 تحرس في سبيل الل( رواه الترمذي.باتت الل، وعين   ة)عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشي  وقال 
 للعبد. : البكاء مع الذكر سبب لإظلال الله ثانياً 
 اً ففاضت عيناه( متفق عليه.. ورجل ذكر الل خالي..  ظل إلا ظله:)سبعة يظلهم الل في ظله يوم لا   قال 

 ثالثاً: أن البكاء من خشية الله سَة من سَات الصحابة.
 يث الباب. دكما في ح

 قال: فغطى أصحاب رسول الل أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً، )لو تعلمون ما  أنس قال: قال رسول الل ديث ولح
 ولهم خنين( متفق عليه.  وجوههم

 أمثلة على بكاء الصحابة: 
 ثبت في ترجمة عمر بن الخطاب أنه كان في وجهه خطان أسودان.

 ه من البكاء. لحيت بكي حتى تبتليوكان عثمان إذا وقف على قبر 
 غلبه البكاء. بكى حتى ي)ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الل( إلان ابن عمر أنه ما قرأ قول الل  ثبت ع

 . سليمان الداراني: لكل شيء علم، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الل قال أبو  
 4  فائدة :

 هم من الل. فتأثر الصحابة بالموعظة وشدة خو 
 5  : فائدة

 ع غالباً تكون أبلغ.أن وصية المود 
أن يصلي صلاة مودع،    الفعل، ولذلك أمر النبيفي القول و  رحمه الل: فإن المودنعِ يستقصي ما لم يستقص غيره ب قال ابن رج

 لأنه من استشعر أنه مودعِ بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها. 
 6  فائدة :

 عادة الدنيا والآخرة. ، لأنه هي سبب سقوى الل الإنسان هي ت أن أهم وصية يوصي بها
 . ي وصية الل للأولين والآخرينوالتقوى ه

 الل(.  لكم وإياكم أن اتقواذين أوتوا الكتاب من قبقد وصينا الكما قال تعالى )ول  
 )وقد سبقت فضائل التقوى(. لمعاذ )اتق الل حيثما كنت(.   وقال 
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 7  فائدة :
ا واجب  وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، وهذفيه (   عَليكُم عَبْدٌ ، وإنْ تَََممرَ اعةِ مْعِ والطم سم والقوله ) 

 تاب والسنة والإجماع. بالك
 ال تعالى )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم(. ق

أميري فقد أطاعن،  ني فقد عصى الل، ومن أطاعالل، ومن عصا أطاعأطاعن فقد  ن)م عن أبي هريرة. قال: قال رسول الل 
 ومن عصى أميري فقد عصاني( متفق عليه.

)السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا   ر. قال: قال رسول الل وعن ابن عم
 سمع ولا طاعة( متفق عليه. 

وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف( رواه مسلم،   )إن خليلي أوصاني أن أسمع ال رسول الل ل: قن أبي ذر. قاعو 
 بيبة(. )ولو لحبشي كأن رأسه ز  عند البخاري و 

تته  ي)من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فم وعن ابن عباس. قال: قال رسول الل 
 عليه. متفقجاهلية( 

يكم، وشرار  م ويصلون عل)خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليه  بن مالك. قال: قال رسول الل وعن عوف
ن تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، فقلنا يا رسول الل! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما  أئمتكم الذي

رواه   . ة(يته فليكره ما يأتي من معصية الل ولا ينزعن يداً من طاع، فرآه يأتي شيئاً من معصولَي عليه والٍ   منلاة فيكم، ألاصأقاموا ال
 م مسل

كْرهَِ، بَايَـعْنَا رَسُول الل  )  قاَلَ  ت بادة بن الصامِ وعن ع
َ
نْشَطِ وَالم

َ
 ةٍ وَعَلَى أثَـرَ  عَلَى السممْعِ والطماعَةِ في العُسْرِ واليُسْرِ، والم

نَا، وَعَلَى أنْ لاَ  عَالَى فِيهِ بُـرْهَانٌ، وَعَلَى أنْ نَـقُولَ بالحقَنِ أيْـنَمَا كُنما لاَ  نْدكَُمْ مِنَ اِلل ت ـَبَـوَاحاً عِ  ننُازعَِ الأمْرَ أهْلَهُ إلام أنْ تَـرَوْا كُفْراً عَلَيـْ
 مُتـمفَقٌ عَلَيهِ. ( نَخاَفُ في اِلل لَوْمَةَ لائَمٍِ 

 اً. فاسقاً ظالمصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج أن عبد الل بن عمر كان ي اري في صحيح البخو 
 الوليد بن عقبة بن أبي معيْط وكان يشرب الخمر. وصلى ابن مسعود خلف

وغيره مما ليس  فوسق وتكرهه النش معناه: تجب طاعة ولاة الأمور فيما ي : كما حكى الإمام النووي ـ رحمه الل   ل العلماءقا
 .  إن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة بمعصيةٍ، ف 

ور الدنيا عليكم. أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا، ولم والاختصاص بأم ستئثارثرة، هي الاوقال أيضاً مفسراً الأ
 يوصلوكم حقكم مما عندهم.

من المفاسد أضعاف ما يحصل من على الخروج عن طاعتهم  تبتر روا، فلأنه يا: أما لزوم طاعتهم وإن جقال شارح الطحاوية
فإن الل تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء  سيئات، ومضاعفة الأجور،هم تكفير الجورهم، بل في الصبر على جور 

 .من جنس العمل 
العباد في معاشهم، وبها وبها تنتظم مصالح ا، يا سعادة الدنه: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ففيوقال ابن رجب

 يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. 
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مر، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم وأمر بطاعة أولي الأ ي:وقال السعد
لكن بشرط أن لا يأمروا بمعصيةٍ، فإن أمروا بذلك، فلا طاعة  ، و هغبة فيما عندر ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله، و 

عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول فإن الرسول لا يأمر  هو السر في حذف الفعلا لق. ولعل هذلمخلوق في معصية الخا
 ون معصية.يك بطاعتهم أن لا  إلا بطاعة الل، ومن يطعه فقد أطاع الل، وأما أولو الأمر فَشَرْطُ الأمر

 تنبيه : 
 منهج المسلم في هذا الأمر: وقد بينن النبي  

بعدي أثرة وأموراً تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الل؟ قال: أدوا  )إنكم سترون  ل الل سو قال: قال ر  فعن ابن مسعود. 
 إليهم حقهم، وسلوا الل حقكم( متفق عليه.

 تنبيه : 
 منعهم حقهم. و م الطاعة ولنَا( المراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهي ـْلَ ى أثَـرةٍَ عَ قوله )وَعَلَ 

 8  فائدة :
 المنع من الخروج عليهم. وجوب السمع والطاعة لهم الحكمة من 

 لما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد الكثيرة. -أ
رِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنـمهْيِ  بَرُ عِنْدَ الْأَمْ صْ هِ كَمَا يُ وجِبُ مِنْ الظ لْمِ وَالْفَسَادِ أَكْثَـرَ مِنْ ظلُْمِهِمْ فَـيُصْبَرُ عَلَيْ  يُ مْ وج عَلَيْهِ رُ : فاَلخُْ قال ابن تيمية

وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ( وَقَـوْلهِِ   وفِ  بِالْمَعْرُ رْ عَنْ الْمُنْكَرِ عَلَى ظلُْمِ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِينِ في مَوَاضِعَ كَثِيرةٍَ كَقَوْلهِِ )وَأْمُ 
 يمةِ. لرمعِ مِنَ الر سُلِ( وَقَـوْلهِِ )وَاصْبرْ لِحكُْمِ ربَنِكَ فإَِنمكَ بِأعَْينُِنَا( وَهَذَا عَام  في وُلَاةِ الْأمُُورِ وَفي ا أوُلُو الْعَزْمِ بَرَ  كَمَا صَ )فاَصْبرْ 
بالسيف وإن كان فيهم م ئمة وقتالهأيضاً: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة، أنهم لا يرون الخروج على الأ الله حمهر وقال 

لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل   ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي 
لا  عظم الفسادَيْن بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إع أففتنة، فلا يد بظلمهم بدون قتال ولا 

 أعظم من الفساد الذي أزالته. وجها من الفساد ما هوخر وكان في 
 ىقل من خرج عل و وتعطيل المفاسد وتقليلها ...  ،بتحصيل المصالح وتكميلها   : ... فإن الل تعالى بعث رسوله وقال رحمه الله

وكابن  ،يد بالمدينة يز خرجوا على  كالذين  ،ام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير إم
وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي  ،وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان  ،الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق 

 وأمثال هؤلاء.  ،ا على المنصور بالمدينة والبصرة  رجو خوكالذين  ، اً خرج عليهم بخراسان أيض
جَارُوا، فلأنه يَتَرتَمبُ على الْخرُُوجِ مِنْ طاَعَتِهِمْ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ طاَعَتِهِمْ وَإِنْ  مُ مما لزُُو : وَأَ وقال ابن أبي العز الحنفي

نَا إِلام لفَِسَ عَ لمطَهُمْ مْ تَكْفِيُر السمينِئَاتِ وَمُضَاعَفَة الْأُجُورِ، فإَِنم الل تعالى مَا سَ هِ رِ  على جَوْ بْرِ مِنْ جَوْرهِِمْ، بَلْ في الصم  ادِ أعَْمَالنَِا،  لَيـْ
نَا الِاجْتِهَادُ بالِاسْتِغْفَارِ وَالتـموْبةَ وَإِصْلَاحِ الْعَمَ  وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ  )لى. قاَلَ تعالِ وَالْجزَاَءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَـعَلَيـْ

هَا قُـلْتُمْ أَنَم هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِكُمْ( وَقاَلَ تعالىالَ تعالى )أوََلَمم قَ كَثِيٍر( وَ   أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ  تُمْ مِثـْلَيـْ  ا أَصَابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبـْ
الِمِيَن بَـعْضًا بماَ كَانوُا نُـوَلينِ بَـعْضَ الظم  كَ ل )وكََذَلِ قاحَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّمِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَينِئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ( و نْ أَصَابَكَ مِ  ا)مَ 

. ف ـَ  لْمَ.الظ  يَتْركُُوا لْ يَكْسِبُونَ(. فإَِذَا أرَاَدَ الرمعِيمة أَنْ يَـتَخَلمصُوا مِنْ ظلُْمِ الْأَمِيِر الظمالمِِ
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الْمُلُوكِ بيَِدِي، فَمَنْ أَطاَعَنِ جَعَلْتـُهُمْ عليه رحمة،  الْمُلْكِ، قُـلُوبُ  كُ الل مَالِ  أَناَ " وَعَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ: أنه جَاءَ في بَـعْضِ كُتُبِ الل: 
 )شرح الطحاوية( . "  لُوكِ، لَكِنْ توُبوُا أعطفهُمْ عَلَيْكُملْمُ امْ بِسَبنِ كُ وَمَنْ عَصَاني جَعَلْتـُهُمْ عليه نقِْمَة، فَلَا تَشْغَلُوا أنَْـفُسَ 

  من أجل الل. قاتل من أجل الدنيا لاي  والي الظالمأن الغالب أن ال-ب
 باغ لم وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلمة، وهذا مما يُستدل به على أنه ليس كل ظا ، فهذا أمره بقتال الخوارج  : ... قال ابن تيمية

حتى  يقاتله الناس  ،لدنياا دة إلا لأجل ... ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقُاتل في العا تاله يَوز ق
ولا كان   ،ولتكون كلمة الل هي العليا  ،فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله  ،وحتى لا يظلمهم ، يعطيهم المال والولايات 

ما في أيديهم ب ور يكون لطلوبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأم ... ين قطاع الطريقاربالمحجنس قتال  قتالهم من
 )منهاج السنة( وهذا قتال على الدنيا. ...  ، ل والإمارة من الما

 9  فائدة :
 ( .  وإنْ تَََممرَ عَليكُم عَبْدٌ )  قوله

مَامِ    يْنَ الْعُلَمَاءِ. هَذَا بَ نهُُ حُر ا. فَلَا يََُوزُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، وَلَا خِلَافَ في كَوْ   لْأَعْظَمِ ا مِنْ المعلوم: أن شُرُوطِ الْإِ
 .الجواب عن حديث الباب الذي يدل عَلَى جَوَازِ إِمَامَةِ الْعَبْدِ   فما

 أْسَهُ زبَيِبَةٌ(.  رَ ي  كَأَنم شِ  اسْتـُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَ )اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ كذلك حديث 
صَيْنِ )ا (. أَطِيعُوا، وَلَوِ اسْت ـُسْمَعُوا وَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أمُنِ الحُْ  عْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَـقُودكُُمْ بِكِتَابِ اللَّمِ
 كَانَ عَبْدًا حَبَشِي ا مُجَدمعَ الْأَطْراَفِ(.  إِنْ أَسْمَعَ، وَ نْ أطُِيعَ وَ )أوَْصَاني خَلِيلِي أَ   وَلِمُسْلِمٍ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبي ذَرنٍ 

 بُ مِنْ أَوْجُهٍ: فاَلْجوََا
لَا يُـتَصَومرُ انَ ، وَإِنْ كَ ةِ  بِالطماعَ  لِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ في الْأمَْرِ أنَمهُ قَدْ يُضْرَبُ الْمَثَلُ بماَ لَا يَـقَعُ في الْوُجُودِ، فإَِطْلَاقُ الْعَبْدِ الْحبََشِينِ  وملُ:الْأَ 

 شَرْعًا أَنْ يلَِيَ ذَلِكَ. 
  أوَملُ الْعَابِدِينَ( عَلَى أَحَدِ نِ الْخطَمابينِ، وَيُشْبِهُ هَذَا الْوَجْهُ قَـوْلَهُ تَـعَالَى )قُلْ إِنْ كَانَ للِرمحْمَنِ وَلَدٌ فأََناَ رٍ هَذَا الْجوََابَ عَ ابْنُ حَجَ  ذكََرَ 

 اتِ.التـمفْسِيرَ 
مَامِ الْأَعْظَمِ عَلَى بَـعْضِ الْبِلَادِ وَهُوَ أَظْهَرُهَا، فَـلَيْسَ ينِ أَنْ يَكُونَ مُؤَمم  الْحبََشِ أَنم الْمُراَدَ بِاسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ  لثماني:هُ االْوَجْ  راً مِنْ جِهَةِ الْإِ

مَ   امُ الْأَعْظَمُ. هُوَ الْإِ
تـموْليَِةِ حُر ، وَنَظِيرهُُ إِطْلَاقُ الْيـُتْمِ عَلَى  مَعَ أنَمهُ وَقْتَ ال سَابِقًا نَظرَاً لِاتنِصَافِهِ بِذَلِكَ  :هِ اسْمُ الْعَبْدِ لَيْ أطُْلِقَ عَ  أَنْ يَكُونَ  الْوَجْهُ الثمالِثُ:

 كُل هُ فِيمَا يَكُونُ بِطرَيِقِ الِاخْتِيَارِ. ذَا  لَهمُْ( وَهَ اتَامَى أمَْوَ في قَـوْلهِِ تَـعَالَى: )وَآتوُا الْي ـَ الْبَالِغِ بِاعْتِبَارِ اتنِصَافِهِ بِهِ سَابِقًا
مَاءِ مَا لَمْ  : قَةً بِالْقُومةِ فإَِنم طاَعَتَهُ تجَِبُ تَـغَلمبَ عَبْدٌ حَقِيمما لَوْ أَ  نَةِ، وَصَوْنًا للِدنِ  هِ. يْ شَارةَُ إلَِ يَأْمُرْ بمعَْصِيَةٍ كَمَا تَـقَدممَتِ الْإِ إِخُْاَدًا للِْفِتـْ

، وَالْمَقْصُودُ مِنَ التمشْبِيهِ: التمحْقِيُر  الْمَأْكُولِ الْمَعْرُ الزمبيِبِ  بِالزمبيِبَةِ في هَذَا الْحدَِيثِ وَاحِدَةُ راَدُ وَالْمُ  وفِ الْكَائِنِ مِنَ الْعِنَبِ إِذَا جَفم
)أضواء   في الْمَعْصِيَةِ. حَالٍ إِلام  لِكَ دَلم ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى كُلنِ كَذَ   لِمَنْ كَانَ   إِذَا وَجَبَالِأَنم السممْعَ وَالطماعَةَ  :الص ورةَِ  وَتَـقْبِيحُ 

 البيان( 
، وسبب الترجيح هو ورود بعض في نظري هو الجواب الثاني، وهو الذي رجحه الشنقيطي رحمه الل والراجح من هذه الإجابات

رارها أمراء من قريش، أبقال )الأئمة  عن النبي  ث علي حدي جه الحاكم منر على ذلك، منها ما أخ الأحاديث الدالة
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جارها أمراء فجارها، ولكل حق، فآتوا كل ذي حق حقه، وإن أمرت قريش فيكم عبدًا حبشيًا مجدعًا فاسمعوا له أبرارها وف
 طيعوا(. وأ

 علم. ... والل أ ا)وإن استعمل( )وإن أمُنِر( ونحوه ويعضد هذا الرأي أيضًا ألفاظ الحديث 
 10  فائدة :

 . به من الاختلاف والفرقةقع ما أخبر حيث و  معجزة للنبي 
 )ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة( رواه أبو داود.  وهذا مصداق لقوله 

 11  فائدة :
 (. الاختلاف، وهو التمسك بالسنة لقوله )فعليكم بسنتيالعلاج عند 

 12  فائدة :
ه ذلك: أنه لا يمكن لزومها إلا بعد علمها  ، وجالنبي  نه يَب على الإنسان أن يتعلم سنة: أمين رحمه الل يقال الشيخ ابن عث

 وإلا فلا يمكن. 
 13  فائدة :

 أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة. 
 قوله )وسنة الخلفاء الراشدين(.ل

 اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر( رواه الترمذي.أيضاً ) ولقوله 
 وعثمان، وعلي.  بهم هم: أبو بكر، وعمر،بالاقتداء  لذين أمرناون الفاء الراشدلخوا

 : وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. قال ابن رجب
 14  فائدة :

 ذير من البدع.التح
 15  فائدة :

 أن جميع البدع ضلالة. 
 16  فائدة :

 والترهيب. الترغيب  بين وب مؤثر يَمعلكان يعظ أصحابه بأس  فقد، حسن تعليم النبي 
 17  ائدة :ف
 .  لأن الصحابة قالوا: فأوصنا ، الوصية من أهل العلم والصلاحستحباب طلب ا

 18  فائدة :
 .  د كلماتتؤثر في القلب وتدفع إلى العمل، لا أن تكون مجر  أنها، علامات الموعظة النافعة

 19  فائدة :
 فتن.ثبات عند البر والللص يهيئ المسلم ثفالحدي، أن الدنيا دار تغير واختلاف

 20  فائدة :
 إشارة إلى الثبات الشديد.  ،ولذلك قال: عضوا عليها بالنواجذ، بالسنة يحتاج قوة وصبراً  التمسك
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نْ عَظيمٍ تَ عَ سَألَْ  لقَدْ ) أَخبِرني بِعَمَلٍ يدُخِلُن الجنَمةَ ويبُاعِدُني مِنَ النمارِ، قال: قلُتُ: يا رَسولَ الله ) قال:  عَنْ مُعاذٍ  -29
يتَ(. رِكُ بهِ شيئاً، وتقُيمُ الصملاةَ، وتُؤتِ الزمكاةَ، وتَصُومُ رمَضَانَ، وتََُج  البَ سيٌر عَلَى مَنْ يَسمرَهُ الله عليه: تَ عْبُدُ الله لا تُشْ وإنمهُ ليََ 

الماءُ النارَ، وصَلاةُ الرمجُلِ مِنْ جَوفِ   الخطَيئَةَ كَما يطُفئُ ئُ  تُطْفِ دقَةُ ثُم قالَ: )ألا أَدُل كَ على أبوابِ الخير؟ الصمومُ جُنمةٌ، والصم 
 قالَ: )أَلا أُخْبِركُُ برَأْسِ الأمْرِ وعَمودِه وذِرْوَة ثُمُ  تلا: }تَ تَجَافََ جُنُوبُهمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ{ حتَّم بَ لَغَ: }يَ عْمَلُوْنَ{  ثُم  (اللميلِ 

)ألا أُخبِركَُ ثُ قال:  لجهادُ(الأمْرِ الإسلامُ، وعَمُودُه الصملاةُ، وذِرْوَةُ سَنامِهِ ا)رأَسُ ، قال: لَ اللهلَى يا رَسو ب َ قلُتُ:  سنامِهِ؟(
ونَ بما قلتُ: يا نَبيم الله، وإنَم لمؤَُاخَذُ  ( كُفم عَلَيكَ هذاخذ بلسانه، قال: )قلتُ: بلى يا رسول الله، فأ بَملاكِ ذلك كُلِّهِ؟(

. رواهُ   وُجوهِهِمْ، أو على مَنَاخِرهِم إلام حَصائِدُ ألَسِنَتِهِم()ثَكِلتْكَ أمُ كَ، وهَلْ يَكُب  النماسَ في النمارِ على  فقالَ: هِ؟ تَكَلممُ بن َ 
 حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.الترمذي ، وقال: 

 ========== 
 1  فائدة :

 . شدة اهتمام معاذ بالأعمــال الصالحــة 
 2  فائدة :

 . ( م تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنت) ل الجنة ، كما قال تعالى  بب لدخو ال سأن الأعمــ
 ) لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ( ؟   ه لكن ما الجواب عن قول

اوت يتفاوت بتف كلتها فإن ذدخول الجنة لا يكون إلا برحمة الل، كما في الحديث، وأما اقتسام منازل الجنة ودرجاأن مجرد  قيل:
 .الأعمال

 وهذا مذهب ابن بطال، والقرطبي في تفسيره. 
 .   ة اللإن دخول الجنة برحمة الل، ومن رحمة الل وفق العبد للعمل ويسره له حتى به الجنة، فهذا العمل من رحم وقيل:

تُمْ تَـعْ لْك الجَْ وَتِ لُونَ( )عْمَ تُمْ ت ـَ: ... وَأمَما قَـوْله تَـعَالَى )ادُْخُلُوا الْجنَمة بماَ كُن ـْقال النووي مَلُونَ( وَنَحْوهماَ مِنْ الْآيَات نمة المتِي أوُرثِْـتُمُوهَا بماَ كُنـْ
ثُمم ال، الْأَعْمَ بِ ة بِسَبَ لَا يُـعَارِض هَذِهِ الْأَحَادِيث، بَلْ مَعْنَى الْآيَات: أَنم دُخُول الْجنَم الدمالمة عَلَى أَنم الْأَعْمَال يدُْخَل بِهاَ الْجنَمة، فَ 

رمدِ الْعَمَل. وَهُوَ مُراَد الْأَحَادِيث،  صِ فِيهَا، وَقَـبُولهاَ بِرَحْمَةِ اللَّم تَـعَالَى وَفَضْله، فَـيَصِحن أنَمهُ لمَْ يدَْخُل بمجَُ وْفِيق لِلْأَعْمَالِ وَالْهدَِايةَ لِلْإِخْلَا التـم 
 الرمحْمَة. وَاَللَّم أعَْلَم. هِيَ مِنْ ، وَ سَبَبِهَابِ  الِ أَيْ وَيَصِحن أنَمهُ دَخَلَ بِالْأَعْمَ 

تُمْ .. وفيه دليلٌ على أنم الأعمالَ سببٌ لدخول الجنمة، كما قال تعالى )وَتلِْكَ الْجنَمةُ المتِي أُ : .وقال ابن رجب ورثِْـتُمُوهَا بماَ كُنـْ
لجنمة لولا أنم  أنم العملَ بنفسه لا يستحق  به أحدٌ ا - أعلموالل-اد المر عمَلِه( فبِ  ة الجنم  )لَنْ يدخُلَ أحدٌ منكُمُ  وأما قولهُ  تَـعْمَلُونَ(

 ، فالجنمةُ وأسبابُها كل  من فضل الل ورحمته. سبباً لذلك، والعملُ نفسُه من رحمة الل وفضله على عبده -بفضله ورحمته-الل جعله 
 3  فائدة :

 لو همتهم ورفعتهم . من ع  وهذاوينفعهــم .  عما يفيدهم حرص الصحابة على السؤال
 ص الصحابة على السؤال الذي ينتفعون به : وهناك أمثلة كثيرة تدل على حر 

 فقد سأله صحابي : أي الإسلام خير ؟ 
 ل ؟وسأله آخر : أي العمل أفض

 وسأله آخر : أي العمل أحب إلى الل ؟ 
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 وسأله آخر : أي الصلاة أفضل ؟
 تي ؟  صلااء أدعو به في عر : علمن دوقال له آخ

 لاف كثير من الناس في هذه الأزمان . وكانوا يسألون ليستفيدوا ويطبقــوا ويعملوا ، بخ
 4  فائدة :

، لأن من دخل الجنــة ونجا من النار فقد فاز الفوز  بتعاد عن النار، وأسباب الاأن أعظم ما يسأل عنه هو أسباب دخول الجنة
 .العظيم
 ( . نــة فقد فاز لجخل اعن النار وأد حزحفمن ز  )الى  قال تع

 ( . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً  )وقد قال تعالى في صفات عباد الرحمن 
 ا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ( . ) ربن وكان أكثر دعاء النبي  

 ذاب جهنم ( . عمن ني أعوذ بك يدعو ) اللهم إ وكان 
 5  : دةفائ

 أن هذا السؤال يعتبر سؤال عظيم . 
، وقال الرسل ، ولأجله أنزل الل الكتب وأرسل : وذلك لأن دخول الجنــة والنجاة من النار أمر عظيم جداً رحمه الل قال ابن رجب

، فقال نة معاذدند لان دندنتك و س، ولا أحارذ به من الن، وأعو الجنــة : أسأل الل ؟ قال: كيف تقول إذا صليتلرجل النبي 
 . : حولها ندندن النبي 

 6  فائدة :
 .  أن التوفيق كله بيد الل ، فمن يسر الل عليه الهدايــة اهتدى ، ومن لم ييسر عليه لم ييسر له 

   . (ى لعسر للحسنى فسنيسره تغنى وكذب باوأما من بخل واس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى )قال تعالى  
 7  دة :فائ

 أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الل أن ييســر له العمل الصالح . 
 ( . رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري   ) وقد أخبر الل عن نبيه موسى أنه قال

   . (م سبلنانهــيجاهدوا فينا لنهد والذين)لى  اية كما قال تعا، ومن اجتهد فقد وعد الل له بالهدن يَتهد في تحصيل أسباب الهدايةوأ
، ، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى ، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً علق سبحانه الهداية بالجهاد ال ابن القيم :ق

 . وجهاد الدنيا  ،  وجهاد الشيطان
 8  فائدة :

 تعالى . أن أول الواجبات وأعظمهـا هو عبادة الل 
 . (الذي خلقكم مأيها الناس اعبدوا ربك يا)تعالى   كما قال

 ( . وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)قال تعالى  و 
 ( . ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الل واجتنبوا الطاغــوت)وقال تعالى  

 ( .وحق الل على العباد : أن يعبدوه ولا يشركـــوا به شيئاً )  وقال 
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 9  فائدة :
 لشرك . نوب ، وأكبر الكبائر  اأن أعظم الذ

  بالله فيما هو من خصائص الل . ) وهذا هو الشرك الأكبر ( . الل  هو تسوية غير 
ئح والنذور لغير الل من القبور والجن والشياطين ،  ب بالذباوهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الل ، كدعاء غير الل والتقر 

 (إن شاء الل شركأتي مباحث ال توس)  .  طين أن يضروه أو يمرضوهن أو الشياوالخوف من الموتى أو الج
 10  فائدة :

 ( .  3أن القيام بأركان الدين سبب لدخــول الجنــة ) وقد سبق الكلام على أركان الإسلام في حديث رقم :  
 11  :فائدة 

 ينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة أبواب الخير لكي يكثر منها .
له بعد ذلك على أبواب الخير من النوافــل ، فإن أفضل م داجبات الإسلاو نة على لما رتب دخول الج  :رحمه الل رجب قال ابن 

 . أولياء المقربين الذين يتقربون إليه بالنوافــل بعد أداء الفرائض
 12  : فائدة

 فيه فضل الصوم . (   الصوم جنةقوله ) 
 واختلف في معنى ) الصوم جنة ( . 

 بد البر.من النار، ورجحه ابن ع جنة ووقاية  قيل:ف
 .  رواه أحمدام جُنة يستجن بها العبد من النار( لصي)ا   قد قال ف
 )جنة وحصن حصين من النار(.  في روايةو 

 أحدكم من القتال(. وفي رواية )الصوم جننة من النار، كجنة 
 .  عليهمتفق   ار سبعين خريفاً(وجهه عن النذلك )ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الل إلا باعد الل ب  وقال 

 . : من الآثامليوق
 من الشهوات.  قيل:و 

 وقيل: من جميع ذلك، وبذلك جزم النووي.
 حسْبك بهذا فضلًا للصائم. فهي الوقاية والستر عن النار، و  (  جُنمة)  قوله :  قال ابن عبد البر 

 وجوهٌ: (  جُنمة الصوم )  يره، وفي قولهن سلاح أو غبه مالجنُمة: ما استَتَرتَ  : -رحمه الل- قال ابن هبيرة و 
 جُنمة من النار. ا: أحدهم

 والثاني: جُنمة من المعاصي. 
 لا يريده.والثالث: جُنمة من أكل ما لا يريد أكله، فإنمه قد يمتنع بالصوم من أكل طعام  

 ظاهره .  : ستْراً من كل سوءٍ فينمة له، أي صومه جُ في قلبه، كان  -أي: ستره-واعلم أنم الصائم لما أَجَنم الإيمان  
في شرح الترمذي: وإنما كان الصوم جُنمة من النار؛ لأنمه إمساك عن الشهوات،  -رحمه الل-قال والدي  -حمه اللر - وقال العراقي
قه إلى ذلك ابن انتهى، وسب لشهوات«بالشهوات، كما في الحديث الصحيح: »حُفمت الجنة بالمكاره، وحُفمت النار باوالنار محفوفة 

 مرين، وأنمه إذا كَفم نفسه عن الشهوات والآثام في الدنيا، كان ذلك ساتراً له من النار غدًا . الأ  الكلام تلازم  وفي هذا العربي،
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ار؛  خرة من النوفي الآ له ) الصوم جُنمة ( وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح،قو  -رحمه الل- وقال الصنعاني
 أسلحة الشيطان، فإنم الشنِبَع مجلَبة للآثام، منقصة للإيمان.  من هوات التي هيشيمنع اللأنه يقمع الهوى، و 

 13  فائدة :
 فضائل الصيام : 

 الفضل الأول : الصوم جُنة . 
 ( . الصنِيَامُ جُنمةٌ  لقوله ) 

 الصوم فضله عظيم اختص الله به. الفضل الثاني : 
 ( .  وَأَنَا أَجْزىِ بهِِ   إِلام الصنِيَامَ هُوَ لي لَهُ ابْنِ آدَمَ  عَمَلِ   عَزم وَجَلم كُل  قاَلَ اللَّمُ )   لقوله 

على  مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يَزي عليها( هقال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي ب) عنى قوله وقد اختلف في م
 أقوال:

 ء كما يقع في غيره. ع فيه الرياأن الصوم لا يق أحدها:
 أجزي به[ أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها وأناراد بقوله ]لميها: أن اثان

 بعض الناس.
 الصوم لي[ أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي.معنى قوله ] ثالثها:
 لله. بيوت كلهال بيت الل وإن كانت الظيم كما يقاضافة إضافة تشريف وتعالإ رابعها:
 )فتح الباري( وبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني.  لأجوأقرب ا

 نت أعمال البر المخلَصة كلها له تعالى: لأجْلِ أنم الصموْمَ تخصيصه الصوم ها هنا بقوله: »لي« وإنْ كا -رحمه الل - وقال المازري
مْسِكِ شِبعًا أوْ لفَِاقة كحال الممسك تقربًا، وإنما  ل امْسَاكٌ، وحاإنه كف  و في غيره من الأعمال؛ لأء كما يمكن لا يمكن فيه الرنيا

ُ
لم

ُؤَثنرِ في ذلك، والصلوات والحج والز
صم كاة أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيها الرياء والس مْعة، فلذلك خُ القصد وما يبُطنه القلب هو الم

 ى . ونها . انتهالصوم بما ذكره د
 :  الخلاصة

 ، بخلاف بقية الأعمال . ، فهو سر بين العبد وربه، ولا الرياءميعلتسي لا يدخله افيام عمل خأن الص-أ
، ففي الصيام فطام للنفس عن  ليه من الأكل والشرب والجماع، وما تميل إلما في الصيام من ترك حظوظ النفس وشهواتها-ب
 . وفاتهامأل

 يَامَةِ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ . لْقِ  يَ وْمَ ايَبُ عِنْدَ اللَّمِ  فَمِ الصمائمِِ أَطْ : لَخلُُوفُ  الفضل الثالث
 عِنْدَ اِلل مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ( . ) وَالمذِي نَـفْسُ مُحَممدٍ بيَِدِهِ لَخلُُوفُ فَمِ الصمائمِِ أَطْيَبُ  لقوله 

 .  ائِحَةِ الْفَمِ مَا وَهُوَ تَـغَير ُ رَ اءِ فِيهِ وف ( هُوَ بِضَمنِ الخَْ : ) لَخلُُ  قال النووي
 »لخلُُوف« بضم الخاء، وخَطمؤُوا مَن فتحها: تَـغَير  رائحة فمنِ الصائم .  -رحمه الل- اوي وقال المن

 ند الل تعالى وأقرب لديه وأرفع عنده من رائحة المسك.: يريد أزكى عقال ابن عبد البرو 
ا من آثار الصيام فكانت  نهك بقوله: لأسالل من ريح الموف فم الصائم أطيب عند الل كون خللشيخ ابن عثيمين رحمه وعلل ا

 طيبة عند الل سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الل. 
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، وزيادة د الل تعالى قوله )أطيب عند الل من ريح المسك( هذه الجملة مَسُوقَة لبيان شرف الصوم عن -الل رحمه- وقال ابن علان
 مكانته. 

 وإذا كان هذا في تغير فمه، فما ظنك بصلاته وعبادته .  ا : أيضً  -الل  رحمه- الصنعاني وقال
 تنبيه : 

 الدنيا والآخرة جميعاً ؟ ئن في وهل هذا الطِيب كائن في الآخرة فقط ، أم كا
 قولان لأهل العلم رحمهم الل : 

 امة . نة يوم القيإن هذه الرائحة كائ فقيل :
 لآخرة . ارائحة كائنة في الدنيا و إن هذه ال وقيل :

 ختيار ابن الصلاح ، ومال إليه ابن القيم ، وابن رجب . و اوه
أي: في أنم طيب رائحة  -لاح وابن عبد السلام في ذلك بن الصقد وقع خلاف بين الإمامين ا -رحمه الل - قال العراقي

 لثاني.  االسلام إلى دلاح إلى الأول، وابن عبخرة فقط؟ فذهب ابن الصرة أو في الآهل هو في الدنيا والآخ -الخلوف
 للصائم فرحتان. الفضل الرابع :

 . وَإِذَا لَقِيَ ربَمهُ فَرحَِ بِصَوْمِه( )للِصمائمِِ فَـرْحَتَانِ يَـفْرَحُهُمَا إِذَا أفَْطرََ فَرحَِ،  لقوله   
وهو السابق للفهم. ، لفرح طبيعين اأبُيح له الفطر، وهذا  ح بزوال جوعه وعطشه حيث معناه يفر  : قال القرطبيّ )إِذَا أفَْطرََ فَرحَِ( 

 على مستقبل صومه.  هو من حيث إنه تمام صومه، وخاتمة عبادته، وتخفيف من ربنه، ومعونة وقيل: إن فَـرَحَه بفطره إنما 
 تنافي بين ولا  وافر عليه،لصومه، وترتنب الجزاء ا وقيل: هو السرور بقبول وز باللقاء.)وَإِذَا لَقِيَ ربَمهُ فَرحَِ بِصَوْمِه( بنيل الجزاء، أو الف

 المعاني.
ر نعمة الل تعالى عليه بتوفيقه لذلك،  ال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربنه فبما يراه مِن جزائه، وتذك  ق -رحمه الل- وقال النووي

 وأما عند فطره فسببها تمام عبادته. 
لما في طبع الننفس من محبة الإرسال، وكراهة  ل؛ وإن لم يأك أي: يفرح حينئذٍ طبعًا، (للصائم فرحتان ) -اللرحمه - سندي وقال ال

تمل: أنها فرحها بالتوفيق؛ لإتمام الصوم، والخروج عن العهدة. قي د، قيل: يُحتمل: أنم هذه هي فرحة النفس بالأكل والشرب، ويحُ التم 
 .   ه على الصومه« أي: ثواب وقوله: »عند لقاء رب

قيل: لزوال الجوع، والعطش، وقيل: لإتمام   ( فرحةٌ عند فطره)  بيمنهما بقوله ( نحتاللصائم فر )  قوله -رحمه الل- نعانيقال الصو 
  ( اء ربه وفرحةٌ عند لق) شد له الدعاء عند الإفطار: »اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا« قوله الصوم، والمثوبة. قلتُ: أولهما، وير 

 ذلك مما ذكُِر في جزاء الصيام. . ير جزي به« وغأأخبر عنه بقوله: »وأنا يناله من الجزاء الذي  لما
 فإنه يفرح بتمام صومه، وسلامته من الآفات. إذا أفطر فَرحَِ، وهذا فَـرحَُ الطبع، فأمنا العقل  -رحمه الل- ال ابن الجوزيوق
الرواية الأخرى: في ، كما قال ءمن الثواب، وحُسن الجزابه، فبينِنة؛ لما يراه عند لقاء ر  أما فرحته -رحمه الل- قال القاضي عياضو 
ثوابها، وقد يكون معناه: لما  وأما عند إفطاره فلتمام عبادته، وسلامتها من الفساد، وما يرجوه من (اه فَرحَِ إذا لقي الل، فجز )

هر في بعض  اب ألم الجوع عنه، وهو ظالصائم، وحاجته إلى ذهامُنِعَ منه طبُِعَت النفس عليه من الفرح بإباحة لذة الأكل، وما 
 .   وإذا لقي ربه فرح بصومهإذا أفطر فَرحَِ بفطره، : وايات أنهالر 

 الصيام طريق إلى الجنة. الفضل الخامس : 
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 واه النسائي ر  .مِثل له( ة قال )قلت: يا رسول الل، دلن على عمل أدخل به الجنة؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عن أبي أمام
 .  المتبادَر عند إطلاق الشارعوالمراد به الصوم الشرعين؛ إذ هو ه،  أكْثِرْ من و ي: الزم الصوم، أ ( صومعليك بال) 
 .ويزيد في الذكاء ومكارم الأخلاق، ومنافعه جمة، وفضائله كثيرةيقونِي القلب والفطنة،  لأنه (  فإنه لا مِثل له) 

مواد الذنوب من أصلها، ودخل  لعتواته، وانقهلأكل والشرب، وانقمعت شام المرء اعتاد قلمة اوإذا ص -رحمه الل-قال المناوي 
 .   لخير من كل وجه، وأحاطت به الحسنات من كل جهةفي ا

م ناراً   رأوا عندهأبو أمُامة وامرأته وخادمه )يعن: بعد هذه الوصية( لا يُـلْفَوْنَ إلا صيامًا، فإنْ  وكان -رحمه الل- قال ابن الجوزي
 .  ضيف اهمنْ قد اعتر أهار في منزلهم، عرفوا أو دخانًا بالن

 لصاحبه.الصوم يشفع  الفضل السادس :
بد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام  )الصيام والقرآن يشفعان للع عن عبد الل بن عمرو. قال: قال رسول الل 

 حمدرواه أ .ن( اشفعن فيه. قال: فيشفع: منعته النوم بالليل فيقول القرآنوالشهوات بالنهار فشفعن فيه، و 
 الصيام كفارة للخطايا والذنوب. الفضل السابع :

نَةُ الرمجُلِ في أهَْلِهِ وَ  أن رسول الل  عن حذيفة متفق   .وَالنـمهْيُ( وَالَأمْرُ  مَالهِِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِِ تُكَفنِرُهَا الصملاةَُ وَالصموْمُ وَالصمدَقَةُ قال )فِتـْ
 يه عل

 لجنة. ل ام سبب لدخو االصي الفضل الثامن :
نُ يدَْخُلُ مِ  عَنِ النمبينِ  لٍ عنْ سَهْ  قَالُ نْهُ الصمائمُِونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يدَْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرهُُمْ ي ـُقاَلَ )إِنم في الْجنَمةِ بَابًا يُـقَالُ لَهُ الرميام

 متفق عليه . ا دَخَلُوا أغُْلِقَ فَـلَمْ يدَْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ( هُمْ فإَِذَ غَيرُْ هُ أَحَدٌ ومُون لَا يدَْخُلُ مِنْ  الصمائمُِونَ فَـيـَقُ أيَْنَ 
 التي وعد الله صاحبها بالمغفرة والأجر الكبير.  الصيام من الأعمال الفضل التاسع :

الصمادِقِيَن وَالصمادِقاَتِ وَالصمابِريِنَ وَالصمابِراَتِ الْقَانتَِاتِ وَ وَ  قَانتِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْ اتِ وَالْمُؤْمِنِيَن الْمُسْلِمَ قال تعالى )إِنم الْمُسْلِمِيَن وَ 
قاَتِ وَالصمائمِِيَن وَالصمائمَِاتِ وَالحَْ  وَالْخاَشِعِيَن وَالْخاَشِعَاتِ  قِيَن وَالْمُتَصَدنِ ا يرً للَّمَ كَثِ ااتِ وَالذماكِريِنَ رُوجَهُمْ وَالْحاَفِظَ افِظِيَن ف ـُوَالْمُتَصَدنِ

ُ لَهمُ ممغْفِرةًَ وَأَجْراً عَظِيمًا(.وَالذماكِرَ   اتِ أعََدم اللَّم
 14  فائدة :
 ... ( .   طيئةالخ ئوالصدقة تطفقوله ) 

 .  (  23يث رقم : وقد سبقت فضائل الصدقة في حدفي هذا فضل الصدقة وأنها تمحو الخطايا ) 
نار التي تسببت من فعل الخطيئة في الآخرة، أو أنم الخطيئة نار في ال أي: تطفئ ( تطفئ الخطيئة)  -ه اللرحم-قال الصنعاني 

ن قارف خط
َ
 يئةً التصدق على إثرها القلب فتطفئها الصدقة...، فينبغي لم

حية اكثرة نفعها، أو لكونها م شبمه الصدقة؛ ل (  لنار طفئ الماء اكما ي الخطيئة    ئوالصدقة تطف)  -رحمه الل- قال ابن الملك و 
ول بعض:  مُطهرة عن الآثام، بالماء الكثير النفع، المطهنِر عن الأنجاس، وشبمه الخطيئة بالنار؛ لأنها تأكل الحسنات على قت، السيئا

 كما تأكل النار الحطب.  
فكذلك  ماءً على النار انطفأت،عن: كما لو أنك صببتَ ي ( ء الناركما يطفئ الما)   -رحمه الل- وقال الشيخ ابن عثيمين

 تطفئ الخطيئة.قة الصد
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ب الل، وتصرف من مصارع  ولن يتُقرمب إلى الل بعد الفرائض بمثل الصدقات؛ فإنها تُطفِئُ غض -رحمه الل- وقال ابن عبد البر 
 .  -إن شاء الل-الس وء 

 15  فائدة :
 وخاصة صدقة السر . 

ا وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيْرٌ ل كُمْ وَيكَُفنِرُ عَنكُم منِن سَينِئَاتِكُمْ وَاللَّمُ بماَ  وهَ إِن تُخْفُ  فنَِعِمما هِيَ وَ ن تُـبْدُوا الصمدَقاَتِ إِ ل تعالى )قا كما
 ( . لُونَ خَبِيرٌ تَـعْمَ 
 ء.لرياأبعد عن ا هاء فهو أفضل لكم لأن تسروها وتدفعوها للفقر  مْ( أي: وإن لَكُ إِنْ تُخْفُوهَا وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيْرٌ ) 

 : وإنما فضلت صدقة السر لمعنيين:قال ابن الجوزي
 ص، والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية.يرجع إلى المعطي وهو بُـعْدُه عن الرياء، وقربه من الإخلا أحدهما:
 ية ينكر. ء الحال، لأن في العلانل عنه بإخفاالذ يرجع إلى المعطَى، وهو دفع والثاني:

 ى إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها.عل فق العلماءتثم قال: وا
 .  ءياَ رن فِيهَا أفَْضَل؛ لِأنَمهُ أقَـْرَب إِلَى الْإِخْلَاص وَأبَْـعَد مِنْ الرنِ قاَلَ الْعُلَمَاء: وَهَذَا في صَدَقَة التمطَو ع فاَلسنِ :  وقال النووي

ء على الفقير إحسان آخر، وأيضاً فإنه يدل على قوة  خفال، لأن الإضسلمها للفقير كان أف: ... وإن أخفاها و سعديقال الو 
 فاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه(. الإخلاص، وأحد السبعة الذين يظلهم الل في ظله )من تصدق بصدقة فأخ

ار مصلحة ظهتب على الإتر عن الرياء، إلا أن يمن إظهارها، لأنه أبعد لصدقة أفضل ار ا: فيه دلالة على إن إسر قال ابن كثيرو 
 راجحة، من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية. 

)سبعة يظلهم الل في ظله  الصحيحين عن أبي هريرة. قال: قال رسول الل فالأصل أن الإسرار أفضل، لهذه الآية، ولما ثبت في 
 اها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه(. أخفدق بصدقة فصففاضت عيناه، ورجل تورجل ذكر الل خالياً   لا ظله: ... ظل إيوم لا 

عَةٌ يظُِل هُمُ اللَّمُ )قاَلَ  عَنْ أَبي هُرَيْـرةََ ، عَنِ النمبينِ  جُلٌ عِبَادَةِ ربَنِهِ وَرَ  نَشَأَ في  اب   في ظِلنِهِ يَـوْمَ لَا ظِلم إِلام ظِل هُ الِإمَامُ الْعَادِلُ وَشَ سَبـْ
نَاهُ وَرَجُلٌ تَصَدمقَ أَخْفَى حَتىم لاَ تَـعْلَمَ شِماَلهُُ مَا تُـنْفِقُ يَميِنُهُ وَرَجُلٌ ذكََرَ ا ...سَاجِدِ مَ قٌ في الْ قَـلْبُهُ مُعَلم   متفق عليه  .(للَّمَ خَاليًِا فَـفَاضَتْ عَيـْ

، قاَلَ الْعُلَمَاء: وَهَذَا في رن صَدَقَة السنِ   هَذَا الْحدَِيث فَضْلصدقة فأخفاها ...( وَفي ورجل تصدق بله )رحمه الل: قو  قال النووي
وَهَكَذَا حُكْم  ا أفَْضَل، نهَ خْلَاص وَأبَْـعَد مِنْ الرنيَِاء. وَأمَما الزمكَاة الْوَاجِبَة فإَِعْلَا صَدَقَة التمطَو ع فاَلسنِرن فِيهَا أفَْضَل؛ لِأنَمهُ أقَـْرَب إِلَى الْإِ 

 )شرح مسلم( إِسْراَر نَـوَافِلهَا أفَْضَل. ... وَ   ا أفَْضَل،هَ ة فإَِعْلَان فَـراَئِضالصملَا 
وهذا دليل عَلَى قوة الإيمان  .. تعلم شماله مَا تنفق يمينه( .: وضرب المثال لذلك عَلَى طريق المبالغة )حَتىم لا وقال ابن رجب

إظهار الصدقة، والتمدح بِهاَ عِنْدَ ب فس؛ فإنها تحنيه مخالفة للهوى ومجاهدة للى العبد وعلمه بِهِ، وفع الل عَلَ طلاوالاكتفاء با
 ح الباري( )فتالخلق، فيحتاج في إخفاء الصدقة إلى قوة شديدةٍ تخالف هوى النفس.   

نوز البرنِ منها إخفاء بعض العلماء: ثلاث من ك... وقال  عةالإسرار؛ فإن ذلك أبعد عن الرياء والسم ... -رحمه الل-ال الغزالي ق
 . وفائدة الإخفاء: الخلاص من آفات الرياء والسمعة( تطفئ غضب الرمبالسنِر صدقة  )  .. وفي الخبر.الصدقة
 16  فائدة :
ا تُطلاة الرجل في جوف الليل ( وص قوله )   .  فئ الخطيئة أيضاً كالصمدقة يعن: أنهم

 . صلاة الليل ففيه فضل 
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 17  فائدة :
 ل:يالفضائل الكثيرة في فضل قيام اللوقد جاءت 

  تبارك وتعالى مدح أهله.ن اللهأولًا: أ
مُْ  لَهمُ منِن قُـرمةِ ا أُخْفِيَ ينُفِقُونَ. فَلَا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مم  خَوْفاً وَطَمَعاً وَممما رَزَقـْنَاهُمْ  قال تعالى )تَـتَجَافَِ جُنُوبُهمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبهم

 لُونَ(.مَ يُنٍ جَزاَء بماَ كَانوُا يَـعْ أعَْ 
   : تتجافي جنوبهم عن المضاجع: يعن بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة.بن كثيرل اقا
 عقابهِ وطمعاً في جزيل ثوابهِ.دعون ربهم خوفاً وطمعاً: أي خوفاً من وبال ي

 بات اللازمة والمتعدية.: فيجمعون بين فعل القر ناهم ينفقونومما رزق
 مات المتقين. علا ام الليل منيثانيا: ق

مُْ  مُْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ قال تعالى )إنم الْمُتمقِيَن في جَنماتٍ وَعُيُونٍ. آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبه  عُونَ.  مَا يَـهْجَ  مُحْسِنِيَن. كَانوُا قلَِيلًا منِنَ اللميْلِ  إِنهم
  لنلِسمائِلِ وَالْمَحْرُومِ(. حَق  وَالِهمِْ مْ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ. وَفي أَ  وَبِالَأسْحَارِ 

 ام الليل. قال الحسن البصري في الآية: لا ينامون من الليل إلا أقله، كابدوا قي
 نة. ات عباد الرحمن. أولياء الله ومن أسباب دخول الج ثالثاً: قيام الليل من صف

 وَقِيَامًا وَالمذِينَ يَـقُولُونَ ربَمـنَا اصْرِفْ عَنما عَذَابَ جَهَنممَ إِنم عَذَابَهاَ كَانَ  دًا مْ سُجم ن )وَالمذِينَ يبَِيتُونَ لرَِبهنِِ عالى في وصف عباد الرحميقول ت
 . وَمُقَامًا( نَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَر اةً وَسَلَامًا خَالِدِيهَا تحَِيم الْغُرْفَةَ بماَ صَبَروُا وَيُـلَقموْنَ فِي غَراَمًا ... أولئَِكَ يَُْزَوْنَ 

 ابعاً: وفرق تعالى بين من قام الليل ومن لَ يقمه، مِتدحاً صاحب القيام.ر 
 ينَ يَـعْلَمُونَ وَالمذِينَ لَا  هَلْ يَسْتَوِي المذِ ربَنِهِ قُلْ ئمِاً يَحْذَرُ الْآخِرةََ وَيَـرْجُو رَحْمَةَ تٌ آنَاء اللميْلِ سَاجِداً وَقاَفقال تعالى )أمَمنْ هُوَ قاَنِ 

 (.يَـعْلَمُونَ 
 خامساً: قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة.

 مسلم. لصلاة بعد الفريضة صلاة الليل( رواه)أفضل ا عن أبي هريرة. قال: قال  
ار وأقرب إلى الإخلاص، ولأن صلاة الليل أشق ر، لأنها أبلغ في الإسر صلاة النها : وإنما فضلت صلاة الليل علىقال ابن رجب

ةٌ، ولأن القراءة في ل النومِ والراحة من التعب بالنهار، فتْرك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدةٌ عظيممح فإن الليلَ  ،على النفوس
فهم كما قال تعالى )إن واطأ هو واللسان على الر القلب ويتب إلى التدبر، فإنه تنقطع الشواغل بالليل، ويحضصلاة الليل أقر 

 قيلًا(.   ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم
 : من أسباب دخول الجنة.ساً ساد

  .بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام(طعام، وصلوا الأرحام، وصلوا )أيها الناس! أطعموا ال قال: قال  عن عبد الل بن سلام
 رواه الترمذي 

 الفتن.  ام الليل سبب للنجاة منسابعاً: قي
 فتن. ال ب النجاة منافالصلاة عموماً، وصلاة الليل خصوصاً سبب من أسب

قَظَ النمبي   لَةٍ فَـقَالَ:  عَنْ أمُنِ سَلَمَةَ قاَلَتِ )اسْتـَيـْ لَةَ مِنَ  ذَاتَ ليَـْ زاَئِنِ أيَْقِظوُا مَاذَا فتُِحَ مِنَ الخَْ الْفِتَنِ وَ سُبْحَانَ اللَّمِ مَاذَا أنُْزلَِ اللميـْ
جَرِ، فَـرُبم كَاسِيَةٍ في الد ن ـْ  في الآخِرةَِ( رواه البخاري.ةٍ يَا عَاريَِ صَوَاحِبَاتِ الحُْ
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 لوقاية من الفتن.على أثر الصلاة بالليل في ا ففي هذا الحديث دليل وتنبيه
 ثامناً: أنه شرف للمؤمن. 

بريل! فقال يا محمد! اعمل ما شئت فإنك مجزي به، ... واعلم أن )جاءني ج هل قال: قال الحديث عن سفقد جاء في 
 استغناؤه عن الناس( رواه الطبراني وحسنه الألباني. زه بالليل، وع هشرف المؤمن قيام

ه  الل ويعزه ويرفع مكانت نه، فيرفعه على إخلاصه، ودليل على ثقته بربه، ودليل على قوة إيما الليل شرف للمؤمن، لأنه دليلفقيام 
 ويعلي درجته لأنه خلى بالله تعالى.

 تَسعاً: لهم غرف في الجنة. 
صلى طعم الطعام، وأفشى السلام، و ى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الل لمن أير  الجنة غرفاً  )إن في قال 

 بالليل والناس نيام( رواه أبو داود.
 لهي.المصلي وقت النزول الإ الليل يدرك عاشراً: بقيام

الليل الأخير فيقول: من يدعوني   ثلثا حين يبقى ي)ينزل ربنا كلم ليلة إلى سماء الدن عن أبي هريرة. قال: قال رسول الل 
 .  متفق عليه عطيه؟ من يستغفرني فأغفر له(فأستجيب له؟ من يسألن فأ
 نِعم الرجل. من يقوم الليل ب الحادي عشر: وصف النبي  

رَى رُؤْيَا فأَقَُصمهَا  فَـتَمَنـميْتُ أَنْ أَ  رَسُولِ اللَّمِ  لَىقَصمهَا عَ  إِذَا رأََى رُؤْياَ  قاَلَ )كَانَ الرمجُلُ في حَيَاةِ النمبينِ  يهِ عَنْ سَالمٍِ عَنْ أبَِ 
، وكَُ  لَى رَسُولِ اللَّمِ عَ  فَـرَأيَْتُ في النـموْمِ كَأَنم مَلَكَيْنِ أَخَذَاني  ى عَهْدِ رَسُولِ اللَّمِ مُ في الْمَسْجِدِ عَلَ نْتُ أَناَ وكَُنْتُ غُلَاماً شَابا 

- مِنَ النمارِ قُولُ أعَُوذُ بِاللَّمِ جَعَلْتُ أَ رْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا أنَُاسٌ قَدْ عَرَفـْتـُهُمْ فَ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهاَ ق ـَ لنمارِ فإَِذَا هِيَ مَطْويِمةٌ كَطَينِ  اا بي إِلَى بَ فَذَهَ 
هَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّمِ  ف ـَلَى حَفْصَةَ فَـلَقِيـَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَـقَالَ لي لمَْ تُـرعَْ، فَـقَصَصْتـُهَا عَ  -قاَلَ  ، فَـقَالَ: نعِْمَ الرم    قَصمتـْ جُلُ عَبْدُ اللَّمِ

 مِنَ اللميْلِ إِلام قلَِيلًا( رواه البخاري. انَ بَـعْدُ لَا يَـنَامُ يْلِ، فَكَ لَوْ كَانَ يُصَلنِى مِنَ اللم 
 ونه نعِم الرجل.بك الليل يوصف ن : فمقتضاه أن من كان يصلي مقال الحافظ ابن حجر

 من أسباب المغفرة والرحمة. الثاني عشر: قيام الليل
  نَ اللميْلِ فَصَلمى، وَأيَْـقَظَ امْرَأتََهُ فَصَلمتْ، فإَِنْ أبََتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا  رَجُلًا قاَمَ مِ رَحِمَ اللَّمُ )  عَنْ أَبي هُرَيْـرةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلل 

ُ امْرَأةًَ قاَمَتْ مِنَ اللم حِ الْمَاءَ، رَ   أبو داود. مَاءَ( رواهوَأيَْـقَظَتْ زَوْجَهَا، فإَِنْ أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ الْ يْلِ فَصَلمتْ، مَ اللَّم
 من فضل قيام الليل أنه من مظان الإجابة. الثالث عشر:

ة الا أعطاه م يسأل الل خيراً من أمر الدنيا والآخر مسلوافقها رجل ي)إن في الليل ساعة لا  عن جابر. قال: قال رسول الل 
 كل ليلة( متفق عليه.وذلك  

 الخطيئة .   ئالرابع عشر : قيام الليل يطف
 ... ( .  فِئُ الخطَيئَةَ كَما يطُفئُ الماءُ النارَ، وصَلاةُ الرمجُلِ مِنْ جَوفِ اللميلِ والصمدقَةُ تُطْ لباب ) ا في حديث اكم
 18دة :  ئفا

 ال السلف في قيام الليل .أقو من 
 متفق عليه ى وهو قاعد( ما كان يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صل دع قيام الليل، فإن النبي  يا عبد الل! لا تقالت عائشة )
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 رْ أهَْلَكَ مُ أ الإمام عن ابن عمر قال )كان عمر يصلي في الليل حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله وقرأ: وَأْ وجاء في موط
هَا لَا باِ   اً نحمْنُ نَـرْزقُُكَ وَالْعَاقِبَةُ للِتـمقْوَى(.نَسْألَُكَ رزِْق لصملَاةِ وَاصْطَبرْ عَلَيـْ

أيام ]أي نزلت عليه ضيفاً[ فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثلاثاً،   : تضيفت أبا هريرة سبعةمان النهْدي وقال أبو عث
 ثلثاً. يرةثاً وأبو هر لالزوجة ثلثاً وخادمه ث

 الليل أثلاثاً. ن وكانوا يقتسمون وكان سليمان التيمي عنده زوجتا 
وأخوه علي، فمات أخوه فقام الليل  ت أمه، فاقتسم الليل هولاثاً، فماتوالحسن بن صالح كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أث

 بنفسه. 
 له كحال من قتل أهل الدنيا جميعاً.حا ل أهله: كانو وكان محمد بن واسع إذا جنن عليه الليل يقوم ويتهجد، يق

ل اللهو في ليل في ليلهم ألذ من أه إن أهل الان الداراني يقول: والل لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا، ووالل ن الإمام أبو سليموكا
من النعيم إنهم لفي نعيم  فيه مثل ما أنا  لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيه طرباً بذكر الل فأقول: إن كان أهل الجنة في 

 عظيم.
ل، وقوافل الصالحين وزادنا قلي د الزاهد توقظه بالليل وتقول: ذهب الليل، وبين أيدينا طريق بعيد،امرأة حبيب بن محموكانت 

 امنا ونحن قد بقينا، وكانت تقول:قُدن 
 يا راقدَ الليلِ كم ترقدُ ... قم يا حبيبي قد دنا الموعدُ 

 اتهِ ... ورْداً إذا ما هجعَ الر قدُ أوقمن الليلِ و  وخذ
 ليلهُ ... لم يبلغ المنزلَ أو يَهدُ  من نامَ حتى ينقضي 

 رةُ العَرْضِ لكم موعدُ قى ... قنَطقل لأولي الألبابِ أهلِ الت
 وقال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور.

 . ه، والنار تضرم تحته، كيف ينام بينهمافوقَ الجنة تزين  وقال أحمد بن حرب: عجبت لمن يعلم أن
حتى   هبت النوم، فيقوم فيصليإن النار أذأوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، فيقول: اللهم وكان شداد بن 

 يصبح.
 يخاف السيئات. كِ  بنية إن أبا وحين سألت ابنة الربيع بن خثيم أباها: يا أبتاه الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال: يا 

 ، فقالوا: هو نائم، قال: ما كنت أرى أن أحداً ينام في السحر. السحر يطلب رجلاً  ويروى أن طاووساً جاء في
 م إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشه، كان لا ينام الليل.بن داود يقول: كان أحدهن عبد الل وكا

ولكن  صاً على الدنيا،ر؟ قال: ما أبكي جزعاً من الموت ولا حر عاما يبكيك يا موذكر أن عامراً لما احتضر جعل يبكي، فقيل: 
 أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الشتاء.

 يام الليل، ولقاء الإخوان، والصلاة في جماعة. ذات الدنيا إلا ثلاث: قما بقي من لوقال محمد بن المنكدر: 
 قيام الليل المال، وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم بهذا ليل ونفقة هلوقال الحسن البصري: ما نعلم عملًا أشد من مكابدة ا

 فائدة : 
 ( .  رأَسُ الأمْرِ الإسلامُ ....أَلا أُخْبِركُُ برَأْسِ الأمْرِ ) 
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، وقد جاء تفسيره في رواية أخرى ، وهو الإسلام[ الدين الذي بعث بهالأمر]، فيعن بـرأس الأمرفأما  رحمه الل :رجب  قال ابن
 .  لام في شيءفليس من الإس يقُِر  بهمــا باطناً وظاهراً ن لم، فمشهادتينلبا

 19  فائدة :
 ( .  وعَمُودُه الصملاةُ ... قوله ) 

د ما يعتمد الشيء عليه، كالبيت على أعمدته؛ فقد شبمه الدين بالخيمة، وجعلت صلاة عماد الدين( العمالا): عاني قال الصن
 لصاحبه. ئم، ولا نافعبه، فكل دين لا صلاة فيه، غير قالا ولا تنفع إ م الصلاة عمادها الذي لا تقو 

 يد عليه. اهـ. ولًا وفعلًا، بما لا مز ق العمود كالعماد، وقد حث عليها المصطفى :  وقال أيضاً 
واضع التما فيها من  ، منها فيض القدير: ) الصلاة عماد الدين ( قال الغزالي : فيها أسرار لأجلها كانت عماداً  في يقال المناو و 

ل، فلذلك كانت لجد والتذلما بالركوع والسجود وهي خدمة الل في الأرض، والملوك لا تخدم بالكسل والتهاون بل بابالمثول قائ
ويقل بضعفه، ولذا كان سعيد بن المسيب دائم الإقبال على الصلاة حتى قيل فيه لو قيل له   ين وعلم الإيمان يكثر بقوتهعماد الد

 . انتهىيزيد عمله شيئاً  دك ما قدر على أنوح  نم لتسعر لكهإن ج
 ب عليه العبد يوم القيامة ، وربه ، وهي أول ما يحاسبين العبد  الصلاة عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين ، وهي الصلةف

، وإضاعتها  ان إقامتها إيمف فإذا صلحت صلح سائر عمله ، وإذا فسدت فسد سائر عمله ، وهي الفارقة بين المسلم والكافر ، 
 قلبه ووجهه وقبره له نوراً في فلا دين لمن لا صلاة له ، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، ومن حافظ عليها كانتكفر ، 

ئك ليامة ، وحُشر مع الذين أنعم الل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أو ره ، وكانت له نجاة يوم القوحش
  ابن خلف .  يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة ، وحُشر مع فرعون وهامان وقارون وأبين لم يحافظ عليها لم   ومنرفيقا ، 
 20  فائدة :

 لسمنامُ: ما ارتَـفَع مِن ظَهرِ الجمَلِ، والمرادُ: أعْلى ما فيه وأرفَـعُه؟ االجهاد (  رْوَة سنامِهِ وذِ ) قوله 
هر نصرة الدين والدفاع عنه وحمايته ، وبه يظو ، ، لأن فيه إعلاء لكلمــة الل أرفعــهأعلى ما فيه و  وهو، م الإسلاماذروة سنفالجهاد 
،  الاعتبار، فهو أعلاها بهذا منزلة ومكانة ليست لغيرة من العبادات، ولذلك كانت للجهاد المللويعلو شأنه على سائرِ  الإسلامُ 

، وعليه يقع  في البعير أعلى منه يء ش هاد فهو كذروة السنام التي لاأظهر من الجلا سلام أشهر و من معالم الإ  يءش : لا وكما قيل
، ومن ثَمن كانوا يُشَبِهون بها  : لأنها خيار أموالهمهاد بِذروةِ سنام البعيرمكانة الج كمة في تشبيهه ، والحبعُدٍ بصر الناظرين من 

 .  رؤساءهم
 21فائدة :  

 فضائل الجهاد : 
 سبيل الله خير من الدنيا بما فيها.  ة في: أن الروح أولاً 

 فيها( متفق عليه. خير من الدنيا وما  أو روحة في سبيل اللة في سبيل الل )لغدو  أنس . قال : قال  لحديث 
 ثانياً: أنه من أفضل الأعمال.

 . تفق عليهم  (  سبيل اللفي عن أبي ذر قال: )قلت يا رسول الل، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله، والجهاد 
 ثالثاً: أن المجاهد أفضل الناس. 
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متفق   .يَاهد بنفسه وماله في سبيل الل(لناس أفضل؟ قال: مؤمن فقال: أي ا  رسول الل : )أتى رجل عن أبي سعيد الخدري قال
 عليه 

 رابعاً: الجهاد لا يعدله شيء. 
 كل  ؟ قال: لا تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً الل اد في سبيله، ما يعدل الجقال: )قيل: يا رسول الل عن أبي هريرة 

بيل الل كمثل الصائم القائم، القانت بِيات الل، لا يفتر من صيام ولا صلاة  قال: مثل المجاهد في سقول: لا تستطيعونه، ثم ذلك ي
 . متفق عليه  حتى يرجع المجاهد في سبيل الل( 

 نة. رجة في الجدللمجاهدين مائة  خامساً:
 رواه البخاري  . ما بين السماء والأرض(، ما بين الدرجتين كن في سبيل الل)إن في الجنة مائة درجة أعدها الل للمجاهدي  قال 

 سادساً: الجهاد سبب للنجاة من النار. 
 رواه البخاري)ما اغبرت قدما عبد في سبيل الل فتمسه النار(.   قال  

م يحرم عليها النار،  الغبار للقدعظم قدر التصرف في سبيل الل، فإذا كان مجرد مسن إلى ذلك إشارة  افظ ابن حجر: وفيقال الح
 جهده واستنفذ وسعه؟.يف بمن سعى وبذل فك

 سابعاً: من أسباب دخول الجنة.
(. ةَ ي ـُ الْجنَم مُ مْ بِأنَم لهَُ قال تعالى: )إِنم اللَّمَ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُ   قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّمِ

  في عونه.هد يكون اللهثامناً: المجا
 رواه أحمد  .نهم: المجاهد في سبيل الل، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف(ة حق على الل عو )ثلاث  قال 

 تَسعاً: الجهاد ذروة سنام الإسلام.
 سبيل الل(.   د فيسلام الجها)وذروة سنام الإ  ل قا

 ذروة الشيء: أعلاه. 
 ين.دين وغير المجاهدية بين المؤمنين المجاهبحانه التسو عاشراً: نفى س

لَ اللَّمُ الْمُجَاهِدِينَ  ضم فُسِهِمْ فَ مْوَالِهمِْ وَأنَ ـْقال تعالى: )لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيْرُ أوُلي الضمرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّمِ بأَِ 
ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً(. رَجَةً وكَُلانً عَلَى الْقَاعِدِينَ دَ  نْـفُسِهِمْ بِأمَْوَالِهمِْ وَأَ  سْنَى وَفَضملَ اللَّم ُ الحُْ  وَعَدَ اللَّم

 غفرة الذنوب. الحادي عشر: أن الجهاد سبب لم
ؤْمِنُونَ بِاللَّمِ وَرَسُولهِِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّمِ ( ت ـ10ُ ألَيِمٍ )تنُجِيكُم منِنْ عَذَابٍ تِجَارةٍَ  هَا المذِينَ آَمَنُوا هَلْ أدَُل كُمْ عَلَىأيَ ـ الى: )يَا عقال ت

مَسَاكِنَ تِهَا الْأَنْهاَرُ وَ ريِ مِن تحَْ كُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنماتٍ تجَْ رْ لَ ( يَـغْفِ 11)نتُمْ تَـعْلَمُونَ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لمكُمْ إِن كُ 
 ةً في جَنماتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(.طيَنِبَ 

 22 فائدة :  
 كله .   ( أي : بِجِماع ذلك ؟ألا أُخبِركَُ بَملاكِ ذلك كُلِّهِ  )  ثم قال

 .  ألَسِنَتِهِم( صائدُِ لى مَنَاخِرهِم إلام حَ هِمْ، أو عوهَلْ يَكُب  النماسَ في النمارِ على وُجوهِ ل  وقا لسانه ...  فثم أوصاه بك
 أن حفظ اللسان وضبطــه أصل لكل خير ، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وأضبطــه .  ففي هذا :
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ت عمله الحسنا ، فإن الإنسان يزرع بقوله و المحرم وعقوباتــه كلامـة جزاء ال ـلمراد بحصائد الألسن: وارحمه الل قال ابن رجب
، ومن زرع شراً من قول أو عمل حصد ، فمن زرع خيراً من قول أو عمل حصد الكرامــةمة ما زرعوم القيا، ثم يحصد يوالسيئات

  .غداً الندامة
 إن ذلك من أسباب دخول النار ، ويدل لذلك :تم ف لسب أو الشاالغيبة أو النميمة أو  فاللسان إن تكلم به الكلام المحرم من

 ائد ألسنتهم ( . ر إلا حصوهل يكب الناس في النا  ديث الباب )ح
 ) من وقاه الل شر ما بين لحييه ، وشر ما بين رجليه دخل الجنة ( رواه الترمذي .  وقوله 
 يهوي بها في نار جهنــم ( رواه البخار ي . لًا لقي لها بايمن سخط الل تعالى لا  ) إن العبد ليتكلم بالكلمــة وقوله 

 تبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ( متفق عليه .ــة ما يإن العبد ليتكلم بالكلمفي رواية ) و 
 . وارديُمسك بلسانه ويقول: "هذا الذي أوردني الم وكان أبو بكر 

 .  وبهومن كثر سقطه كثرت ذنه، كثرُ سَقْطُ   : من كثرُ كلامهوقال عمر  
 .  ن شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان: "ما مابن مسعود   وقال 
لم أنك ستندم"، وقال  يمسك بلسانه ويقول: "ويحك قل خيراً تَـغْنَمْ، واسكت عن سوء تسلَمْ، وإلا فاع وكان ابن عباس  

 : "ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه". الحسن 
 العبد صلح ما سواهما : صلاته ولسانه  .  خصلتان إذا صلحتا من: د نس بن عبيو يقال و 

 فتشت الورع ، فلم أجده في شيء أقل من اللســـان  . وقال الحسن بن صالح :  
 فإذا  جنى على الأعضاء شيئاً جنت ، وإذا عفا عفت  . اللسان أمير البدن ، وقال الحسن : 

 أكثرت منه قتل  . ت منه نفع ، وإن أقللن دواء ، إلكاالكلام  وقال عمرو بن العاص : 
 وثاق الرجل ، فإذا تكلم بها صار في وثاقها .  وقيل : الكلمة أسيرة في 

 قال الشاعر : 
 ان ــــعبـــــــه ثـــــإنــ كــــــدغنــــــلـــلا ي   انك أيها الإنسان        ـ ــــاحفظ لس

 ن الشجعــا اءه نت تهاب لقاكم في المقابر من قتيلِ لسانه         ك
 ول:الل على الشافعي إذ يقحمة ور 

 ك موفور وعرضك صين ـــــــودين   مًا من الردى ــــــــإذا رمت أن تحيا سلي
 اس ألْسُنُ  ـــــــفكُل ك عورات وللن     ذكر به عورة امرئ ــــــــــانك لا تــــــــ ـــــلس

 فَدَعْها وقل يا عين للناس أعين      ا عايبً مدت إليك ــــــــــــــاك إن أبـــــ ـــــوعين
 هي أحسن ولكن بالتي  ع ـــــوداف   وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى 

 .  اللسان على هذه الأمُمة هو  كان يخافه النبي   إنم أكثر ماو 
يم؟ فأخذ بلسان لاف عأخوف ما تخ  فقد جاء في حديث سفيان الثقفي الذي رواه الترمذي، وفيه قال: قلت: يا رسول الل، ما 

 .  هذا(  نفسه، ثم قال
 .هِ(سلمونَ من لسانهِِ ويدِ سَلِمَ الم المسلمُ مَنْ حقيقة الإسلام: ) ووصف النبي 

سْلِمِيَن أفْضَلُ؟ قاَلَ وفِ الصحيحين عَنْ أَبي مُوسَى قاَ 
ُ
، أي  الم سْلِمُو   ل: قُـلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّمِ

ُ
 (.  وَيدَِهِ انهِِ  مِن لِسَ نَ )مَنْ سَلِمَ الم



180 

 

 .  وأكثر ذنوب ابن آدم من لسانه 
لْ خَيْراً تَـغْنَمْ، اسْكُتْ تَسْلَمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـنْدَمَ، قاَلُوا: يَا أبََا  ى الصمفَا، ثُمم قاَلَ: يَا لِسَانُ، قُ عَلَ  للَّمِ عَنْ شَقِيقٍ قاَلَ: لَبَم عَبْدُا 

عْتُ رَسُولَ  ت ـَيْءٌ أنَْتَ ذَا شَ عَبْدِالرمحْمَنِ، هَ  عْتَهُ؟ قاَلَ: لَا؛ بَلْ سمَِ   خَطاَيَا ابْنِ آدَمَ في لِسَانهِِ(. )إِنم أَكْثَـرَ   يَـقُولُ  اللَّمِ  قُولهُُ أمَْ سمَِ
 .  وما من يوم ينشق صبحه إلا والأعضاءُ كُل ها تُكَفنِرُ اللسان 

 اللنِسانَ، تَـقُولُ: ا تُكَفنِرُ )إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فإَنم الأعْضَاءَ كُلمهَ  الَ نه قَ أ بينِ نم عن ال فقد روى الترمذي عن أَبي سَعيدٍ الخدُْريِنِ  
ا نحنُ   (.  بِكَ، فإَنِ اسْتـَقَمْتَ اسَتقَمْنا، وإنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَااتنِقِ اللَّم فينَا، فإَنمم

 .  وأكثر أسباب دخول النار بسبب اللسان
الجنَمةَ؟  مَا يدُْخِلُ النماسَ  عَنْ أَكثرِ  عن أبي هُريرة قاَلَ: سُئِلَ رسولُ اللَّم  -حديث حسن صحيحال: وق  -لترمذي اد روى فق 

 .  وَسُئِلَ عَنْ أَكثرِ مَا يدُْخِلُ النماسَ النمارَ؟ فَـقَالَ: )الفَمُ وَالفَرجُْ(   وَحُسْنُ الخلُُق(تَـقْوى اللَّمِ  ) قاَلَ: 
اسَ النارَ الأجوفانِ:  أكثر ما يدُخِلُ الن، قال: )فإنم قالوا: اُلل ورسولهُ أعلم  ما يدُخِلُ الناسَ النارَ؟(أكثرُ تدرونَ ما أ) رواية وفي 

 .  (الفرجُ والفمُ 
 .  الجنة  ولذلك من ضمن لسانه؛ فقد ضمن له النبي  
 .  لهُ الجنَمة( هِ أضْمَنْ بيْنَ لَحيْـَيْهِ وَمَا بيْنَ رجِْلَيْ  مَا ضْمَنْ لي )مَنْ يَ  قال ففي الصحيحين عَنْ سَهْلِ بنِ سعْدٍ أن رَسُول اللَّمِ   

اء هو الجنة، وأعظم البلاء هو اللسان، وقد مات رجل، فأثنوا عليه خيراً، وشهدوا له  ظم الجزاء مع عظم البلاء، فأعظم الجز فإن ع
 .   ه(ي؟ لعلمه تكلمم فيما لا يعنوما يدريك بالجنة، فقال النبي 

 (. اني، وَمِنْ شَرنِ قَـلْبي، وَمِنْ شَرنِ مَنِينِينْ شَرنِ بَصَريِ، وَمِنْ شَرنِ لِسَ نْ شَرنِ سَمْعِي، وَمِ وذُ بِكَ مِ اللمهُمم إِنينِ أعَُ ) عاء النبي دمن وكان 
 23  فائدة :

ن على زرعه اليوم وليتعاهده نسافليقم الإ( محصائد ألسنته) خذ هذا من قوله نسان يوم القيامة يحصد ما زرع في الدنيا، يؤ الا
 ة ثمراً ناضجاً. يكون الحصاد يوم القياملح منه حتى وليص

 24  فائدة :
 .  ففيه حث  على سؤال أهل العلم عن الأعمال الموصلة إلى رضوان الل ،  أن أعظم ما يطُلب هو دخول الجنة والنجاة من النار

 25  ئدة :فا
 .   لا تشرك به شيئًاالل  : تعبدصلى الله عليه وسلمله  و لق النجاةن التوحيد أصل أ

 26  فائدة :
 د التوحيدلإسلام أعظم الأعمال بعأن أركان ا
 وهذا يدل على عِظم شأن أركان الإسلام. ،  الحجو  صيام رمضان و  الزكاةو  الصلاة  وقد ذكر:

 27  فائدة :
 .  على الطاعة ة والثباتفينبغي سؤال الل الإعان ،  أن الطاعات ميسمرة لمن يسمرها الل عليه

 28  ائدة :ف
 . ة هل تقوده إلى النار على وجهه أم لا؟انه قبل النطق بأي عبار محاسبة لس ىيربي الحديث المسلم عل
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 29  فائدة :
 دل على أن أكثر أسباب دخول النار هو اللسان فيجب الحذر منه.

 30  فائدة :
 فضل أعمال السر . 

 31  فائدة :
 ية. في الترب كمال أسلوبه يدل على   امم، في التعليم التدرج، التشويق، وابوالج السؤال استخدم: حيث سن تعليم النبي ح

 32  فائدة :
 فقد ذكر بعد الفرائض أبواب الخير من الصيام والصدقة وقيام الليل. ، أن النوافل تكمل الفرائض وترفع الدرجات

 33  فائدة :
 وها. إلى ما يمح ن الذنوب تؤثر في القلب وتحتاجلى أوهذا يدل ع فالصدقة تطفئ الخطيئة،، على العبدب إثبات أثر الذنو 

 34  فائدة :
 فلا يقتصر على الحد الأدنَ من الطاعات.، ؤمن يَمع بين الفرائض والنوافلأن الم
رممَ عْتَدوها، وحَ لا ت َ حُدُوداً ف إنم الله فَ رَضَ فرائِضَ، فَلا تُضَيِّعُوها، وحَدم ) قالَ  ، عَن النمبيِّ عَنْ أَبي ثعَلَبَةَ الخشَُنِّ -30
   حديثٌ حسنٌ، رواه الدمارقطن  وغيرهُُ.  سَكَتَ عنْ أشياءَ رَحْمةً لكُم غَيْرَ نِسيانٍ، فلا تبَحَثوا عَنْها( ياءَ، فلا تنَتهكوها، و أَشْ 

 ========== 
قيل: جرهم بن ناشر، من ر الخشن، و شبن ناه: جرثوم سم، واهو الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشن  (  شَنِّ عَنْ أَبي ثعَلَبَةَ الخُ ) 

 كان،  وروى عنه عددًا من الأحاديث وكان من أهل الصدق والإيمان، ولازم النبي ، قبيلة خُشين، وهي بطن من قبيلة قضاع
يه أهل العلم  علوقد أثنى. تناد الزهناد، معروفاً بالورع والخوف من الل، وكان يحب العزلة والابتعاد عن الفمن العُبن  أبو ثعلبة 
 هـ تقريبًا، وقيل غير ذلك، وكانت وفاته في نواحي الشام.  75بلاد الشام، وقيل إنه توفي سنة  سكن ،والحديث

 أي أوجبها على عباده .  (فرض فرائض ) 
 أي فلا تتركوها أو تتهاونوا بها .  ( فلا تضيعوها ) 
 عصية . عاً تزجر وتمنع من المر ة شوبة مقدر عق الحد لغة المنع ، واصطلاحاً : (وحد حدوداً  ) 
 فلا تفعلوهــا . (  فلا تنتهكوها ) 

 1  فائدة :
 الحديث قسم الأحكام إلى أربعــة أقسام : 

 القسم الأول : الفرائض . 
 وجميع الواجبات التي أمر الل بها ( .  ام ، والزكاة ، ) كالصلاة ، والصي

 وهذه يَب المحافظة عليها . 
 ـه شرعاً . ـركما ذم تا  :  هوالفرض تعريف
 اب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركـــه . وحكمه : يث 

 والفرض والواجب بمعنى واحد عند كثير من العلماء .
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 كفاية . وفرض   –والفرض ينقسم إلى قسمين : فرض عين 
  : وهو ما يتحتــم أداؤه على كل مكلف بعينـــه . الفرض العين 

ن كل فرد منهم ، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد  عة من المكلفين ، لا ماجم داؤه علىأ موالفرض الكفائي : وهو ما يتحت 
 أدِيَ الواجب ، وسقط الإثم والحرج عن الباقين . 

 ـة . فرض العين أفضل من فرض الكفايـ
اً  قض حإنه مفرو ف ة فروض حقاً للنفس ، فهو أهم عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة ، بخلاف فرض الكفايلأن فرض العين م
 ذا عمن خف ، وإذا خص ثقل .للكفاية ، والأمر إ

 الفرض أفضل من النفل . 
 واه البخاري  ر  . ) قال تعالى : وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلين مما افترضتــه عليه (  لقوله 

 لثاني : الحدود التي حَدمها الشرع . القسم ا
 قصان . عندها بلا زيادة ولا ن  فلوقو يَب ا فهذه كحد الزنا وحد السرقــة وحد شرب الخمر ،

ــه الحكمة من هذه الحدود : المنع والزجـــر عن الوقوع في المعاصي ، وتمنع المعاودة في مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك مسلك
 في الأرض فيه خير عظيم .   وإقامة حدود الل

 ابن ماجه   واهر .   اماً (ين ع ع) حد يقام في أرض الل خير من أن تمطروا أرب  قال 
 لث : المحرمات التي حرمها الشارع . القسم الثا

 فهذه يحرم فعلها . 
 رع ( . ) كالشرك ، والقتل بغير الحق ، وشرب الخمر ، والزنا ، وغيرها مما حرمها الش 

 : لغة : الممنوع ، واصطلاحاً : ما ذم فاعله شرعاً . تعريف المحرم 
 له . عب فاويعاق  ، لاً وحكمه : يثاب تاركه امتثا

 والمنهيات كلها . يَب ترك المحرمات 
 ) ما نهيتكــم عنه فانتهــوا ( متفق عليه .   قال 

 القسم الرابع : المسك  وت عنه .
 وهذا حكمه : حلال . 

لم  س عبادةلناالكن هذا في غير العبادات ، أما في العبادات فقد حرم الل أن يشرع أحد من  : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الل
 . يأذن بها الل  

 دلالة من الحديث على أن ما سكت عنه فهو عفو : وجه ال
وهذا دليل على  نا ، فلا نبحث عن السؤال عنه ، بين أن ما سكت الل عنه بعد الشرع إنما هو مباح رحمة بنا وتخفيفاً ع أنه 

 إباحته . 
ي عفو لا حرج في فعلها ولا في  ، بل ه عاقب على تركهايب ف، ولم تجا ه، لأنها لم تحرم فيعاقب على فعلومعنى كون السكوت رحمة

 . تركها 
 



183 

 

 2  فائدة :
 لا ينبغي البحث والسؤال عما سكت عنه . 

اً أن يفرض على الأمة ، وإنما نهى عن كثرة السؤال خشية يكره السؤال وينهى عنه خوف لأنه على الأصل ، ولذلك كان النبي 
 تيان بها . ض الناس امتثالها والإبع قد يشق على أن يرد تكاليف بسبب السؤال

 3  فائدة :
 انتفاء النسيان عن الل تعالى . 

 ( . لا يضل ربي ولا ينسى )قال تعالى  
 ( . وما كان ربك نسياً  )وقال تعالى  

 فالمراد : هنا الترك ، أي تركوا الل فتركهــم .  ( ا الل فنسيهــمنسو  ) وأما قوله تعالى 
 4  فائدة :

 على أن الدين كامل، بينم الل فيه ما يحتاجه العباد. فالحديث يدل ،  لامية سلإالشريعة ا لكما
 5  فائدة :

 . ائضوجوب المحافظة على الفر 
 6  فائدة :

 لى أوامر الل أو أحكامه. فلا يعترض ع،   أن الأصل في المسلم التسليم لله
 7  فائدة :

 يَاب يبقى في دائرة العفو والإباحة غالبًا. يأت فيه تحريم أو إ  لم فما، الناس أن سكوت الشرع عن بعض الأشياء من التوسعة على
 8  فائدة :

 لقوله: »فلا تنتهكوها«، والانتهاك يدل على الجرأة والتعدي.،  أن المحرمات لها حُرمة عظيمة
لْتُهُ أَحَبمنِ الله، لى عَمَلٍ إذا عَمِ  عَ ن دُلم الله يا رَسولَ  فقالَ: نْ سهلِ بنِ سعْدٍ السماعِديِّ قال: جاءَ رجُلٌ إلى النمبيِّ عَ -31

حسنٌ رَواهُ ابنُ ماجه    يحُِبمكَ الله، وازهَدْ فيمَا في أيدي النماسِ يُحبمكَ النماسُ( حديثٌ )ازهَدْ في الد نيا : وأحَبمنِ النماسُ، فقال
 وغيرهُُ بأسانيِدَ حَسَنةٍ. 

 ========== 
 1  فائدة :

 تعالى.  زهد سبب لمحبة اللال نليل على أد الحديث 
 لأن الإنسان لا يزهد في الدنيا حقيقة إلا من أيقن بالجنة. 

درجات فينبغي أن يكون الزهد في الدنيا من للمحبة فمن أحبه الل تعالى فهو في أعلى ال لي رحمه الل: فجعل الزهد سبباً قال الغزا
 غض الل تعالى. لب دنيا متعرضلأفضل المقامات ومفهومه أيضاً أن من محب ا

 2  ة :فائد
 فضائل الزهد في الدنيا: 

 أولًا: راحة للقلب والبدن.
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  الدنيا يريح القلب والبدن.قال الحسن: الزهد في
 ثانياً: سبب لمحبة الله. 

 ازهد في الدنيا يحبك الل(. )  حديث البابكما في 
الى فهو في أعلى الدرجات فينبغي أن حبة فمن أحبه الل تعلملزهد سبباً لفجعل ا -رحمه الل-وفي هذا الحديث يقول الإمام الغزالي

 المقامات ومفهومه أيضاً أن محب الدنيا متعرض لبغض الل تعالى. يكون الزهد في الدنيا من أفضل  
 فيها.  ثالثاً: أن الله زهدنَ

 فقال تعالى )وما الحياة الدنيا إلا متاع(.
 فتيلًا(.  لمن اتقى ولا تظلمون يرخل والآخرة يوقال سبحانه )قل متاع الدنيا قل

 وسماه قليلًا لأنه لا بقاء له. قال القرطبي: متاع الدنيا منفعتها والاستمتاع بلذاتها، 
 رابعاً: سبب لهوان المصائب. 

 ا هانت عليه المصيبات. قال علي: من زهد في الدني
 3  فائدة :

 وقد جاءت الكثيرة التي تزهد في الدنيا :
اَ مَثَلُ الحَ  )   تَـعَالَى قاَلَ الل  نْـيَا كَمَاءٍ أنَْـزَلْنَاهُ مِنَ السممَاءِ فاَخْت ـَإِنمم ذَتِ لَطَ بِهِ نَـبَاتُ الَأرْضِ ممما يَأْكُلُ النماسُ والأنَْـعَامُ حَتىم إِذَا أَخَ يَاةِ الد 

مُْ قاَدِرُونَ  مْسِ كَذلِكَ   أوَْ نَهاَراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأنْ لمَْ تَـغْنَ بِالأَ هَا أمْرُنَا ليَْلًا تاَ أ عَلَيهَا  الَأرْضُ زُخْرفَُـهَا وَازميمـنَتْ وَظَنم أهَْلُهَا أَنهم
 ( . نُـفَصنِلُ الآياتِ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكمرُونَ 

نْـيَا كَمَاءٍ أنَْـزَلْنَاهُ مِنَ السممَاءِ وَاضْ )  وقال تَـعَالَى   فأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرنيَِاحُ وكََانَ   بهِ نَـبَاتُ الَأرْضِ  طَ فاَخْتـَلَ  رِبْ لَهمُْ مَثَلَ الْحيََاةِ الد 
نْـيَا وَالبَاقِ اللُ عَلَى كُ  الُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الحيَاةِ الْد 

َ
 ( .  يَاتُ الصمالِحاَتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربَنِكَ ثَـوَابًا وَخَيْرٌ أمََلًا لنِ شَيْءٍ مُقْتَدِراً الم

اَ الحَ ا )  تَـعَالَى  لوقا   نَكُ عْلَمُوا أنمم نْـيَا لَعِبٌ وَلَهوٌ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ مْ وَتَكَاثُـرٌ في الَأمْوَالِ وَالَأوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعْجَبَ الْكُفنارَ ياةُ الد 
نْـيَا إِلام مَتَاعُ الغُ يدٌ وَمَغْفِرةٌَ مِنَ دشَ ةِ عَذابٌ بَاتهُُ ثُمم يهَِيجُ فَتَراَهُ مُصْفَر ا ثُمم يَكُونُ حُطاَمًا وَفي الآخِرَ ن ـَ  ( .   رُورِ  الل ورضِْوَانٌ وَمَا الحيََاةُ الد 

قَنْطرَةَِ مِنَ الذمهَبِ وَالفِضمةِ وَالْخيَْ زيُنِنَ للِْنماسِ حُب  الشمهَوَاتِ مِنَ الننِسَاءِ )   وقال تَـعَالَى 
ُ
سَوم لِ وَالبَنِيَن وَالقَنَاطِيِر الم

ُ
 لْحرَْثِ ةِ وَالأنَْـعَامِ وَامَ  الم

نْـيَا وَاللُ عِنْدَهُ حُ   ( .  سْنُ المآبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحيَاةِ الْد 
نْـيَا وَلاَ يَـغُرمنمكُمْ بِالِله الغَرُو يَا أيَ ـهَا النماسُ إِنم وَعْدَ اِلل حَق  )  وقال تَـعَالَى    ( .  رُ فَلاَ تَـغُرمنمكُمُ الحيَاةُ الْد 

قَابِرَ كَلام سَوْفَ ألْهاَكُمُ )  عَالَى ت ـَ وقال
َ
 ( .  تَـعْلَمُونَ ثُمم كَلام سَوْفَ تَـعْلَمُونَ كَلام لَوْ تَـعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ التمكَاثُـرُ حَتىم زُرْتُمُ الم

نْـيَا إِلام لَهوٌْ وَلَعِبٌ وَإِنم )  وقال تَـعَالَى   ( .  وَانُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ خِرةََ لهَِيَ الْحيَ ـَلآاالدمارَ  وَمَا هذِهِ الحيَاةُ الد 
وكََانَ ابِْنُ  "نْـيَا كَأنَمكَ غَريِبٌ، أوَْ عَابِرُ سَبِيلٍ كُنْ في الَد  "بمنَْكِبي، فَـقَالَ:   رضي الل عنهما قاَلَ )أَخَذَ رَسُولُ اَللَّمِ وَعَنِ ابِْنِ عُمَرَ 
تَظِرِ يْتَ ذَا أمَْسَ إِ عُمَرَ يَـقُولُ:  تَظِرِ الَْمَ   فَلَا تَـنـْ سَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحمتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ( الَصمبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَـنـْ
 اريِ.أَخْرَجَهُ الَْبُخَ 

 الحديث دليل على الحث على الزهد في الدنيا وقصر الأمل. فهذا 
لا بالاعتناء بها،  نيا ولا تتخذها وطناً، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، و لا تركن إلى الد هعنام الحديث:  حر في ش قال النووي 

 )نووي( لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. ولا تتعلق منها إلا بماء يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما 
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 حالين: اً، فينبغي للمؤمن أنْ يكون حالهُ فيها على أحد ر إقامة، ولا وطندا ؤمننيا للمدال  : وإذا لم تكنوقال ابن رجب
 إما أنْ يكونَ كأنمه غريب مقيمٌ في بلد غُربةٍ، هَم ه التزو د للرجوع إلى وطنه. -أ

 ن كأنمه مسافرٌ غير مقيم البتمة، بل هو ليله ونهارهَ، يسيُر إلى بلدِ الإقامة. أو يكو  -ب
  يكونَ في الد نيا على أحد هذين الحالين.ابنَ عمر أنْ   بي  لنم وصنى ا الهذف

متعلنِقِ القلب ببلد الغربة، بل  أنْ ينْزلِ المؤمن نفسه كأنمه غريبٌ في الدنيا يتخيملُ الإقامةَ، لكن في بلد غُربةٍ، فهوَ غيرُ  هما:فأحد
ا    جهازه إلى الرجوع إلى وطنه.ا ليقضي مَرَممةَ دنيال قيمٌ فيمهو  قلبُه متعلنِقٌ بوطنه الذي يرَجِعُ إليه، وإنمن

 اض: المؤمن في الدنيا مهمومٌ حزين، هم ه مَرَممةُ جهازه. قال الفضيلُ بن عي
 ينهم فيببٌ  التزو د بما ينفعُه عندَ عودِه إلى وطنه، فلا ينُافِسُ أهلَ البلدِ الذي هو غريومن كان في الدنيا كذلك، فلا همم له إلا في 

 من الذلنِ عندهم.م، ولا يََْزعَُ هعزنِ 
ا هو سائرٌ في قطعِ منازل السمفر حتىن ينأن يُـنْزلَِ الم الحال الثاني:  تهي به السفرُ ؤمنُ نفسَه في الدنيا كأنمه مسافرٌ غيُر مقيم البتة، وإنمم

 إلى آخره، وهو الموت. 
 الاستكثار من متاع الدنيا. يس له هِممةٌ فيول فر،زاد للسل اومن كانت هذه حالَه في الدنيا، فهممتُه تحصيلُ 

 جماعةً من أصحابه أن يكونَ بلاغُهم من الد نيا كزادِ الرماكب.  -صلى الل عليه وسلم  - ولهذا أوصى النمبي  
 ن واسع: كيف أصبحتَ؟ قال: ما ظنَ ك برجل يرتحَِلُ كلم يومٍ مرحلةً إلى الآخرة؟قيل لمحمد ب

 4  : ةائدف
 عند العبد حامده وذامه في الحق. ت الزهد أن يستوي ماعلا من

نيا، واحتقارها، وقلمةِ الرمغبة فيها، فإنم من عظمُتِ الد نيا عنده: و قال ابن رجب أحبم المدحَ وكرهَِ  هذا من علامات الز هد في الد 
طلِ رجاءَ المدح، فمن استوى عنده حامدُه  كثيٍر مِنَ البا  علِ ى ف، وعل منِ ذم الذممم، فربما حمله ذلك على تركِ كثيٍر مِنَ الحق خشيةَ ال

، وما فيه رضا مولاه وذام ه ، دلم على سُقوط منزلة المخلوقين من قلبه، وامتلائه مِنْ محبمة الحقنِ ، كما قال ابن مسعود: اليقين في الحقنِ
 ن لومة لائم. الل، ولا يخافو  بيل ساهدون فييَُ  أنْ لا ترُضي النماسَ بسخط الل، وقد مدح الل الذين

 5  فائدة :
 ال اللسان في ذم الدنيا في موضعين: يحسن إعم  قال ابن القيم:

 أحدهما: موضع التزهيد فيها للراغب.
ا  هفائطبع والنفس إلى طلبها، ولا يأمن إجابة الداعي، فيستحضر في نفسه قلة وفائها وكثرة جوالثاني: عندما يرجع به داعي ال

 له وحضر رشده زهد فيها ولا بد.ا، فإنه إن تم عقائهشرك وخسة 
ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك، وهذا كحال : وقال رحمه الله

د ولد آدم صلى  سي حال ه، بل كدت يلخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تح ا
 ح، ولا يزيده ذلك إلا زهداً. عليه وسلم حين فتح الل عليه من الدنيا ما فتالل

 6  فائدة :
 : والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء:قال ابن القيم
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بينكم وتكاثر  لهو وزينة وتفاخرب و لع الدنيا ة ياعلم العبد أنها ظل زائل، وخيال زائر، وأنها كما قال تعالى )اعلموا أنما الح أحدها:
 (. . .في الأموال والأولاد .

 علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً، وأجل خطراً، وهي دار البقاء. الثاني:
ك لن ذيمنعه شيئاً كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يَلب له ما لم يقض له منها، فمتى تيق : معرفته أن زهده فيها لاالثالث
 ه الزهد فيها .. علم يقين هان عليبه له وصار 

 )طريق الهجرتين( الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه والل الموفق لمن يشاء. ... فهذه الأمور 
 7  فائدة :

 .  عَلَيْهِ قٌ ةِ( متفيْشَ الآخِرَ قاَلَ )للمهُمم لَا عَيْشَ إِلام عَ  : أن النبي عن أنس لحديث جاء في ا
 دنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء.الحديث دليل على تحقير عيش الف

 في الدنيا موت:
 قال تعالى )كل من عليها فان(. 
 هم فيها خالدون(. وفي الآخرة لا موت قال تعالى )و 

 في الدنيا هموم وأحزان:
 نَ إِنم ربَمـنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ(. ذِي أذَْهَبَ عَنما الْحزََ الم  لِلَّمِ دُ الْحمَْ  )وَقاَلُوا وفي الآخرة لا أحزان ولا هموم: قال تعالى

 ندَ اللَّمِ بَاقٍ(. في الدنيا ينفد، وفي الآخرة لا ينتهي: قال تعالى )مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِ 
 وقد قال الشاعر الزاهد:

 خِرةنا ين تمسي ذكر عظامك حلا تركننن إلى القصور الفاخرة .... وا
 رب إنن العيشَ عيشُ الآخرةيت زخارف الدنيا فقل .... يا رأ وإذا

 وقال آخر:
 وأنظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها ... هل راح منها بغير القطن والكفنِ 

 8  فائدة :
 ويكفي في بالزهد في الدنيا::   ل ابن القيمقا

 غْنَى عَنـْهُم مما كَانوُا يُمتَـمعُونَ(.كَانوُا يوُعَدُونَ. مَا أَ   اجَاءهُم مم  يَن. ثُمم اهُمْ سِنِ قوله تعالى )أفََـرَأيَْتَ إِن ممتـمعْنَ 
نـَهُمْ(. وقوله )وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لممْ يَـلْبـَثوُا إِلام سَاعَةً منِنَ ا  لنـمهَارِ يَـتـَعَارفَُونَ بَـيـْ

مُْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يُ  اَرٍ بَلاغٌ(سَ  وا إِلام ثُ  يَـلْب ـَوعَدُونَ لمَْ وقوله )كَأَنهم  . اعَةً منِن نهم
نْـيَا وَلَا يَسْتَقِيم الزنهْد في  وقال رحمه الل أيضاً :  نْـيَا إِلام بعد نظرين صَحِيحَيْنِ:لا تتمن الرمغْبَة في الْآخِرةَ إِلام بالزهد في الد   الد 

نْـيَا وَسُرْعَة زَوَالهاَ  هَا وَمَا في ذَلِك من الْغصَص وألم الْمُزاَحَمة عَلَيـْهَ  اتهنقصها وخسن و ضمحلالها وفنائها وا نظر في الد  ا والحرص عَلَيـْ
سْرةَ والأسف فطالبها لَا يَـنـْفَكن من هم قبل حُصُولهاَ وهم حَال والنغص والأنكاد وَآخر ذَلِك الزموَال والانقطاع مَعَ مَا يعقب من الحَْ 

 رين.ظلنذَا أحد اهَ اتهاَ ف ـَحزن بعد فَـوَ الظفر بهاَ وغم و 
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ينه  ر في الْآخِرةَ وإقبالها ومجيئها وَلَا بدُ ودوامها وبقائها وَشرف مَا فِيهَا من الْخيراَت والمسرات والتفاوت المذِي بَ الننظر الثماني الننظ
قَطِعَ ذِ دائمة وَهَ  ةت كَامِلَ فَهِيَ خيراوَبَين مَا هُنَا فهي كَمَال الل سُبْحَانهَُ )وَالْآخِرةَُ خَيْرٌ وَأبقى(  ة مضمحلة فإَِذا ه خيالات نَاقِصَة مُنـْ

 تمن لَهُ هَذَانِ النظران آثر مَا يَـقْتَضِي الْعقل إيثاره وزهد فِيمَا يَـقْتَضِي الزنهْد فِيهِ. 
 9  : فائدة
ه سبباً لمحبة الناس  جعل  ن النبي، لأ أيدي الناسناء عما في فضل الاستغفيه ( وازهَدْ فيمَا في أيدي النماسِ يُحبمكَ النماسُ قوله )

 .لك
 ، فمن زاحمهم عليها أبغضوه ، ومن زهد فيها وتركها لهم أحبوه .لأنهم منهمكون على محبتها بالطبع

 لباني   وحسنه الأ( رواه الطبرانيشرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ن سعد مرفوعاً )وقد جاء في حديث سهل ب
،  ، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهــماً على الناسريمتزال ك لا :وقال الحسن 

 . وك وكرهوا حديثك وأبغض
 . نهــم عما يكون م ، والتجاوزلا ينبــل الرجل حتى يكون فيه خصلتان : العفة عما في أيدي الناساني : وقال أيوب السختي

 لطمع فقر ، وإن اليأس غنى ، وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه  . ن اإخطبته :  في وكان عمر يقول
، واستغنى : احتاج الناس إلى علمـــه: بما سادهم ؟ قالوا، قال: الحسن؟ قالواهذه القريــة من سيد أهل : وقال أعرابي لأهل البصرة 

 . ياهــم هو عن دن
، فمن بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم النبي عن الأحاديث  توقد تكاثر رحمه الل :  ل ابن رجبقا

 انتهى   ، كرهوه لذلك .، فمن طلب منهم ما يحبونـــهلنفوس بن آدم ، لأن المال محبوبـوه، كرهوه وأبغضـسأل الناس ما بأيديهــم
هُْ اللُ(. نِ  يَسْتـَغْ نْ فهُ اللُ، وَمَ مَنْ يَسْتـَعْفِفْ يعُِ )وَ  ث قوله وجاء في الحدي  يُـغْنِهِ اللُ، وَمَنْ يَـتَصَبرمْ يُصَبرنِ

لاصه لله رغبة ورهبة وتعلقاً به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى وهاتان الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخ قال السعدي:
المخلوقين، وذلك بأن يَاهد رق  حراً من اً كون عبداً لله حقب يوصله إلى ذلك، حتى يويعمل كل سبلتحقيق هذا الكمال، 

  ولا بلسان حاله، ولهذا قال  لوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلبه بمقاله نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخ
ب والسؤال لع الإشراف في القلا فلا تتبعه نفسك( فقطفخذه، وما  لعمر )ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشْرف ولا سائل

 ل العفة. لسان، تعففاً وترفعاً عن من الخلق، وعن تعلق القلب بهم، سبب قوي لحصو بال
و ني: وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الل فهو حسبه، وهذا هوتمام ذلك: أن يَاهد نفسه على الأمر الثا

 والأول وسيلة إلى هذا. المقصود، 
 والتقى والعفاف والغنى( رواه مسلم.دى أسألك اله )اللهم إني  وقال 

 10  فائدة :
 ر وسبب لبُغض الل تعالى وبغُض الناس للعبد.الدنيا مفتاح كل ش حب 
 11  : فائدة

 طلب الكفاية من الدنيا واجب، والزهد: ترك الزائد منها. 
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 12  فائدة :
لك لا ما يحبب الإنسان في الل، قال علماء السلف:  ذوالبحث عن  الل تعالى للعبد: فيه الحرص على محبة بي رحمه اللقال الشاط

. ليست الشأن أن تحُِبم    ولكن الشأن أن تُحَبم
 13  فائدة :

م يكون محبوبًا كهم ومحبوبهإن الدنيا محبوبة عند الناس فمن يزاحمهم فيها يصير مبغوضًا عندهم بقدر ذلك، ومن تر قال السندي: 
 م بقدر ذلك.في قلوبه

 14  ة :دفائ
 ع الحديث أصلين عظيمين:جم قد

 .   يحبك اللصلاح العلاقة مع الل: ازهد في الدنيا 
 .   س يحبك الناسوصلاح العلاقة مع الناس: وازهد فيما عند النا

وغيرهما   لدمارقطن  اثٌ حَسَنٌ، رَواهُ ابنُ ماجه و ( حدي رَرَ ولا ضِرارَ لا ضَ  ) قالَ  : أنم النمبيم عَنْ أبي سَعيدٍ الخدُريِّ -32
مُرسلًا، فأَسقط أبا سعِيدٍ، وله طرُُقٌ يَ قْوى  ن عَمْرو بن يحيى، عَنْ أَبيهِ، عَنِ النمبيِّ " الموطإ " عَ  مُسنداً، ورواهُ مالكٌ في

 !!!  بعَضُها ببَِ عْضٍ.
= ========= 
 فع ، أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء . الضرر ضد الن (  لا ضرر )

 يضر بالغير .  أنالضرار هو  (  ولا ضرار) 
 1  فائدة :

 تحريم إلحاق الضرر بالغير ، وهو ينقسم إلى قسمين : 
 : أن يكون الغرض من ذلك الضرر .  القسم الأول

 ـــع : نهي عن المضارة في مواض القرآن الفهذا لا ريب في قبحـــه وتحريمــــه ، وقد ورد في  
 في الوصية .  منها : 

 ر ( . و دين غير مضا أ ية يوصي بها صو من بعد ) قال تعالى  
 الذي فرضه الل ، فيتضرر بقية الورثــة بتخصيصه .  والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثــة بزيادة على فرضه

 نقص حقوق الورثـــة .لى الثلث فيوتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة ع 
 لا بإجازة الورثــة . إ ذ ما وصى بهفنمتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم يو 

 الرجعة في النكاح .  ومنها :
  ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )  (او ولا تمسكوهــن ضراراً لتعتد) ( ــن بمعروففأمسكوهن بمعروف أو سرحوه) قال تعالى 

 .  ( رادوا إصلاحاً أحق بردهن في ذلك إن أ وبعولتهن)
:  ، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث بذلك ارة فإنه آثمضبالرجعــة المفدل ذلك على أن من كان قصده 

 مطلقــة  ، فيدع امرأته لا ايـــةداً بغير نه، ويفعل ذلك أبامرأتـــه ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها يطلق الرجل
 . تالطلاق في ثلاث مرا، فأبطل الل ذلك وحصر ولا ممسكـــة
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 لى غيره ، وهذا على نوعين : أن يكون الضرر من غير قصد . كأن يتصرف في ملكـه بما يتعدى ضرره إ ني : ثاالقسم ال
 سمح له به . ـوف ، فلا يالنوع الأول : أن يتصرف على وجه غير معتاد ولا مألــــ

 راً في أرضه في يوم عاصف ، فيحترق ما يليه . كأن يؤجج نا
 المعتاد ، وهذه تختلف وجهات نظر العلماء . جهصرف على الو تأن ي لنوع الثاني : ا

 2  فائدة :
ح دينهم  هو عين صلا ) لا ضرر ( أن الل لم يكلف عباده فعل ما يضرهــم البتة ، فإن ما يأمرهــم به له يدخل في عموم قو 

 أبدانهم أيضاً .  و ضار لهم فيهنهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم  ، لكنه لم يأمر عباده بشيء ودنياهم ، وما 
 ج ( .  ليجعل عليكم من حر د الل ما يريل ) ، وقاولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض

 . ر ( ولا يريد بكم العس   بكم اليسريريد الل ) ، وقال  وأسقط الصيام عن المريض والمسافر
 مر بالفديــة . وأذى من رأسه أوأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضاً أو به 

 3  فائدة :
 الحذر من ظلم الغير . 

 4  فائدة :
، وقتالِ البغاةِ، وإقامةِ الحدودِ، وكاسيُستثنى م ا، فذلك كل ه من ينِ منَ المماطِلِ جبرً تيفاءِ الدم ن هذا إيقاعُ الضررِ بحقٍ، كجهادِ العدونِ

 ا للحياةِ.اذً لميتةِ استنقاإيقاعِ الضررِ لإزالةِ ضررٍ أكبَر، فكانَ كأكلِ 
 5  فائدة :
 فساد، وذلك يكون بمنع وجوده أصلًا، أو برفعه وإزالته بعد وجوده.لضرر والإأن الشريعة تنفي ا لحديث :المراد با
 6  فائدة :

 س والمال . ايــة للنفالدين حم
واهُم، لادمعى رجِالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم عْ لنماسُ بِدَ ا)لَوْ يُ عْطَى  قاَلَ  عَبماسٍ رضي الله عنهما أنم رَسولَ الله  عَنِ ابن-33

 " الصحيحين ".  في، وبعَضُهُ حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقي  وغيرهُُ هكذا المدُمعي واليَميُن على مَنْ أنَْكر( البَ يِّنَةُ على ولكن 
===== ===== 

 ما ادعوا أنه حقهم وطالبوا به .  (  لو يعطى الناس) 
 م وطلبهــم دون ما يثبت ذلك . ولهأي بمجرد ق ( بدعواهم) 
 الناس دماء غيرهم وأموالهم .  ستباح وتجرأ بعضأي لا (  لادعى رجال) 
 كل ما يبين الحق من الشهود وغيرهم .   (البينة ) 

 1  ة :فائد
 . لإسلام على حفظ الحقوق حرص ا

نه لا يقُبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد أ الشرع، ففيه: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام - رحمه الل - قال النووي
 ، أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك.دعواه، بل يحتاج إلى بينة
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أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، يقتضي ألا  وهذا الحديث أصل من -رحمه الل- بيوقال أبو العباس القرط
تند المدعي إلى ما يقوي دعواه،  حتى يس -ن محتقراً يسيراًوإن كا-بحق من الحقوق  -كان فاضلًا شريفًا  إنو -حد بدعواه يُحكم لأ

 . بالذمة، وتترجح به الدعوى  مما يدل على تعلق الحق قوق، فلا بدوإلا فالدعاوي متكافئة، والأصل: براءة الذمم من الح
 2  فائدة :

ناس إنما  حكام ، فإن القضاء بين ال، وهو أصل من أصول القضايا والأيم القدرعظهذا الحديث  : رحمه الل قال الشيخ السعدي 
  عليه ، فبين الحق الذي كان ثابتاً  ي براءته من، وهذا يدع، هذا يدعي على هذا حقاً من الحقوق ، فينكرهيكون عند التنازع

، ابعها على غيره، أو حقاً من الحقوق وتو ، أو ديناً انناً من الأعيي، فمن ادعى عأصلًا بفض نزاعهم ، ويتضح به المحق من المبطل
 ذلك الغير ، فالأصل مع المنكر .وأنكره 

 . بينـــة ، فليس له على الآخــر إلا اليمين  له به ، وإن لم يأت بله ، وحُكمَ  فهــذا المدعي إن أتى ببينــة تثبت ذلك الحق ، ثبت
 3  فائدة :

 الدعوى . الحكمة لا يعطى بمجرد
دعواه؛ لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد  وقد بين  -رحمه الل-لنووي ا قال

 .  ما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينةأن يصون ماله ودمه، وأ المدعى عليهوأموالهم، واستبيح، ولا يمكن 
ذهب  ل)جرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم أي: بم  (لناس بدعواهمالو يعطى ) -رحمه الل- قال القسطلانيو 

 ( . دماء قوم وأموالهم
 4  فائدة :

 ، الذين يشهدون على صدقه . البينة الشهود، ومن قه ويظُهر الحجةدليل على صد، أي يقيم المطالب الأن البينــة على المدعي
 ويشترط في الشهود : 

 والعدالة .  –م لاوالإس –كلام  لوا  –والعقل   –البلوغ 
 قبل فيها النساء . ويكون في الزنا : أربعــة رجال ولا ي

 وفي النكاح والطلاق والرجعــة وبقية الحدود : اثنان . 
 ل : رجلان أو رجل وامرأتان . به المال كالبيع والأج ال وما يقصدوفي الأمو 

 ال ، تقبل شهادة امرأة واحــدة . رجها الطلع علييالرضاع والولادة والبكارة ، ومثل هذه الأمور التي لا 
 ينــة على المدعي : والحكمة في كون الب

 ر ذلك . قوي لإظهــا لأنه يدعي أمراً خفياً بحاجــة إلى إظهــار ، والبينــة دليل  
 5  فائدة :

المدعي غير صحيح  يهاه علما ادع ن إذا لم يَد المدعي بينــة ولا شهوداً ، فإن القاضي يطلب من المدعَى عليه أن يحلف أأنه 
 ويكون الحكم له بيمينه . 

نكر، فإن عليه اليمين،  ليه دعوى فأيدل على أنم كل من اد عِيَ ع ( واليمين على المدمعى عليه)  قوله  -رحمه الل- جبقال ابن ر 
 .  وهذا قول أكثر الفقهاء

 ويَب الحذر من الأيمان الكاذبة ، فقد جاء الوعيد في ذلك : 
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م عليه الجنة ، قيل : يا رسول الل وإن كان شيئاً يسيراً ،  مسلم بيمينه فقد أوجب الل له النار وحر  ئ طع حق امر قتمن ا ) قال 
 فق عليه . ن أراك ( متقال : وإن كان قضيباً م

 6  فائدة :
م ودنياهم ، وأنه لو نهالعباد في دي في هذا الحديث الحكم ، وبين الحكمــة في هذه الشريعــة الكلية ، وأنها عين صلاح   بين

 دعى رجال دماء قوم وأموالهــم . ا ر والفساد ، ولايعطى الناس بدعواهــم لكثر الش
 7  فائدة :

 .البدء بالمدعي في الحكم 
 8  فائدة :

 أموال الناس ودماءهم .  اية أن الشريعــة جاءت لحم
 9  فائدة :

 حب النفوس للمال . 
 10  فائدة :

 لذمة .االأصل براءة 
 11  : فائدة

 سد باب الدعاوى الكاذبة . 
 12  فائدة :

 وم على الظاهر . أن القضاء يق
 13  فائدة :

 لاعتداء عليهما.على خطورة اجمع الحديث بينهما للدلالة ،  عظم شأن الدماء والأموال
 14  :فائدة 

  ضابط. بلا باب الادعاء حفالحديث يكشف طبيعة بعض النفوس إذا فتُ،  لتحذير من الطمع في حقوق الآخرينا
 15  فائدة :

 هأن الشريعة راعت مصلحة المجتمع كل
 16  فائدة :

 ناس. إذ لو سُمعت الدعاوى بلا إثبات لتعطلت المعاملات وانتشر الخوف بين ال
عتُ رسولَ الله نْ أبي سَعيدٍ الخدُريِّ عَ  -34 هُ  يقَولُ   قال: سََِ  يَستَطِعْ فبِلسَانهِِ،  لََْ يدِهِ، فإنْ ب)مَنْ رأََى مِنكُم مُنْكَراً فَليُغيرِّ

 رواهُ مُسلمٌ.  بِهِ، وذلك أَضْعَفُ الإيمانِ(فإنْ لََْ يَستَطِعْ فبَِقلْ 
 ========== 

 .  رؤية القلب، وهي العلم، والثاني أشمل وأعمة البصر، أو أن المراد المراد رؤي ( يحتمل أن يكون   من رأى)
 1  فائدة :

 نكــر . الم الأمر بتغييرفيه  قوله ) فليغيره ... (
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 النهي عن المنكر على قولين : وقد اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف و 
 : أنه واجب .   القول الأول

 .   والأمر يدل على الوجوب وهذا أمر ،   لحديث الباب ) فليغيره .. (
 : أنه فرض كفاية .   القول الثاني

 وهذا مذهب أكثر العلماء . 
 ن ( . ك هم المفلحــو إلى الخير  ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئون  منكم أمة يدع ولتكن  ) لقوله تعالى 

 قالوا : إن ] من [ في قوله ) منكم ( للتبعيض . 
 عروف  لكفاية لا فرض عين ، لأنه قال ] ولتكن منكم [ ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمية بيان أنه فرض على ا : في هذه الآ قدامة قال ابن 

 لصحيح . و اوهذا القول ه
 2  فائدة :

 وف والنهي عن المنكر فرض عين : لكن هناك أحوال يكون الأمر بالمعر 
 التعيين من قبل السلطان .  أولًا :
 كراً قد ارتكب . معروفاً قد ترك ، أو منبالعلم بأن لتفرد  ا ثانياً :

 ا كان في موضع لا يعلم به إلا هــو . إذ  إنه قد يتعينة ، ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاي قال النووي : 
 ار القدرة في أشخاص محددين . انحص ثالثاً :

 . يقم به غيره در الذي لم ى القا ويصير فرض عين علقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
 3  فائدة :

 : الحكمة من شرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 إقامة الحجة . -أ

 وعظ به . ا يع المأمور بماء انتفا لرج-ب
 من التقصير الذي يسبب العقوبة .  القيام بتلك الفريضة يكون المسلم في حل-ج

بُهمُْ عَذَاباً الَتْ أمُمةٌ منِنـْهُ وَإِذَ قَ )  كما قال تعالى في قصة القرية التي انتهكت الحرمات ا  شَدِيدً مْ لمَ تَعِظوُنَ قَـوْمًا اللَّمُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعَذنِ
 ( . ذِرةًَ إِلَى ربَنِكُمْ وَلَعَلمهُمْ يَـتـمقُونَ عْ قاَلُوا مَ 

السمك يوم ر واحتالوا على اصطياد تكبت المحظو أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ار : يخبر تعالى عن قال ابن كثير
 :   الت للمنكرة ولكنها قالسبت، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه 

ُ مُهْلِكُهُمْ( إه   . لاك: استئصال  )لمَ تَعِظوُنَ قَـوْماً اللَّم
بهُُ   رماته. تهم عليه وانتهاكهم حأمْ عَذَاباً شَدِيداً( لجر )أوَْ مُعَذنِ

 ربَنِكُمْ( قال الناهون: أي وعظناهم لأجل المعذرة عند الل وإقامة الحجة. لُوا مَعْذِرةًَ إِلَى )قاَ
 ارتكاب هذا الذنب العظيم. ويكفوا عن ما هم مصرون عليه من ولرجائنا أيضاً أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الل  نَ(مْ يَـتـمقُو لَعَلمهُ )وَ 

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن استقراء القرآن دل على بيان حكمتين من حكَم ا ية جاء فيهاوهذه الآ قال الشنقيطي:
الحكم الثلاث اثنتين،   لاث حكم، تضمنت هذه الآية من سورة الأعراف من تلكه ثعن المنكر ل وف والنهي أن الأمر بالمعر 

 لاث: فالحكم الث
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بالمعروف لئلا يدخل في قوله )كَانوُا لا يَـتـَنَاهَوْنَ عهدة التقصير في الأمر رج بذلك من أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه، ويخ الأولى:
 ذِرةًَ إِلَى ربَنِكُمْ(. وهذه الحكمة أشار لها بقوله )مَعْ  يَـفْعَلُونَ( واسَ مَا كَانُ وهُ لبَِئْ عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُ 

 : هي رجاء انتفاع المذكَمر.الثانية الحكمة
فَعُ الْمُ  عَلمهُمْ يَـتـمقُونَ(عنهم )وَلَ  كما قال هنا رْ فإَِنم الذنكِْرَى تَـنـْ  ؤْمِنِيَن(وذكر الل هذه الحكمة في قوله )وَذكَنِ
 ن رسله. هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابة ع  :ثةالحكمة الثال

الر سُلِ( فأهل العلم يقيمون حجة الل على خلقه  اللَّمِ حُجمةٌ بَـعْدَ اسِ عَلَى )رسُلًا مُبَشنِريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلام يَكُونَ للِنم لأن الل يقول 
 ن المنكر.روف والنهي عبإقامة الحجة والأمر بالمع 

 4  : ئدةفا
 درجاته :في هذا الحديث بيان كيفية تغيير المنكر و 

 : التغيير باليد .  أولاً 
، فإنه لا كبرى منكراً أعظم أو مفسدة  يخاف أن يترتب على ذلك يستطع كأن  ، فإن لم ويشترط للتغيير باليد أن يكون مستطيعاً 

 يغير بيده .
 نه إزالة للمنكر بالكلية وزجر عنه .لأ ات الإنكار ، ، لأنه أقوى درجبدأ بتغيير المنكر باليد 

 لسان . : التغيير بال ثانياً 
 كالتذكير والترغيب والترهيب والوعظ .

 بلسانه . د مانع ، فإنه لا يغير للسان لوجو إذا لم يستطع التغيير با
 وهذه المرتبة والتي قبلها يشترط لهما الاستطاعــة . 

 ير بالقلب . : التغي ثالثاً 
 . في حق كل أحد  ميع ، لا تسقط عن أحد ، لثبوت القدرة عليهاالجه واجبة على وهذ

  قال النبي  ، كما له فليس هو بمؤمنومن لم يفع ، ، إذ لا ضرر في فعلهفأما القلب فيجب بكل حالقال شيخ الإسلام : 
 . ( ان حبة خردلليس وراء ذلك من الإيموقال )  ( وذلك أدنَ أو أضعف الإيمان)

 ينكر منكراً . ف معروفاً ولا يت الأحياء ؟ فقال : الذي لا يعر ن م: م  بن مسعودوقيل لا 
 وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته وبغضـــه . 

 5  :فائدة 
 نهي عن المنكر الاستطاعة . روط الأمر بالمعروف وال أن من ش

 ق . دم تكليف المسلم ما لا يطيوهذا الشرط مأخوذ من قواعد الشريعة العامة ، من ع
 .  لا يكلف الل نفساً إلا وسعها (   )قال تعالى
 .   حسانه إليهم: أي لا يكلف أحداً فوق طاقته وهذا من لطفه بخلقه ورأفتــه بهم وإ كثيرقال ابن  

 ا الل ما استطعتم ( . وقال تعالى ) فاتقو 
 ن لم يستطع ... ( . وفي حديث الباب ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإ
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 6  :فائدة  
 مر بالمعروف الناهي عن المنكر : الآمن شروط 

 أن يكون بعلم . أولًا :  
 ل المنهي . المأمور وحا فلا بد من العلم بالمنكر والمعروف ، ولا بد من العلم بحال 

 . عبد العزيز : من عبد الل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح  قال عمر بن 
 يكون رفيقاً .   ثانياً : أن
 في شيء إلا زانه ( رواه مسلم .   فق) ما كان الر   كما قال 

   . لثاً  : أن يكون حليماً صبوراً على الأذى  ثا
 فإنه لا بد أن يحصل له أذى . 

 عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ( . ) وأمر بالمعروف وانه  لقمان لابنه كما قال 
 على ما يقولون ( . وقال تعالى ) واصبر 

 ما صبر أولوا العزم من الرسل ( . ك  عالى ) فاصبروقال ت
 7  ائدة :ف

 وهل يشترط أن يكون عدلًا ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
 واستدلوا :  ك . : يشترط ذل  القول الأول

 تعالى )أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب(  .  بقوله  -أ
 ية ذم لهم . وهذه الآ

 ون ( . الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلــها لى ) يا أيا وبقوله تع-ب
: قال : هؤلاء  ، قال : فقلت من هؤلاء ريض من نار ) رأيت ليلة أســري بي رجالًا تقرض شــفاههم بمقا وبحديث أنس . قال : قال-ج

 د . خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ( رواه أحم
 استدلوا : . و شترط ذلك  ي : لا   القول الثاني

 هذا الدين بالرجل الفاجر ( متفق عليه . ) إن الل يؤيد   بقوله -أ
 والنهي عن المنكر . ر بالمعروف  وبعموم الآيات والأحاديث الواردة في الأم -ب
 لأن اشتراط العدالة سد لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . و -ج

 يأمر أحد بشيء .   ن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لمه ععروف ولم ينبالم إن لم يأمر  جبير : قال سعيد بن 
 وهذا القول هو الصحيح . 

تَدِعَةُ : لَا يُـغَيرنُِ الْمُنْ نْ يَكُونَ عَدْلًا عِنْ شَرْطِهِ أَ وَليَْسَ مِنْ ل أبو بكر بن العربي : قا ؛   ذَا سَاقِطٌ وَهَ  كَرَ إلام عَدْلٌ . دَ أَهْلِ الس نمةِ ، وَقاَلَتْ الْمُبـْ
يعِ ال فإَِنم الْعَدَالَةَ مَحْصُورةٌَ   .  نماسِ في قلَِيلٍ مِنْ الْخلَْقِ ، وَالنـمهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ عَام  في جمَِ

يَـنـْهَى عَنْهُ ، بَلْ  يَأْمُرُ بِهِ ، مُجْتَنِبًا مَا  مَاتَثِلًا ونَ كَامِلَ الْحاَلِ ، ممُْ قاَلَ الْعُلَمَاءُ : وَلَا يشُْتَرطَُ في الْآمِرِ وَالنماهِي أَنْ يَكُ  رحمه الل :  ال النوويقو 
ئَانِ  ..تـَلَبنِسًا بماَ يَـنـْهَى عَنْهُ .إِنْ كَانَ مُ هْيُ وَ هِ ، وَالنـم عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَإِنْ كَانَ مخُِلا  بماَ يَأْمُرُ بِ  بُ عَلَيْهِ شَيـْ هَاهَ  : أَنْ يَأمُْرَ نَـفْسَهُ فإَِنمهُ يََِ وَيَأمُْرَ   ا ، وَيَـنـْ

هَا خْلَالُ بِالْآخَرِ غَيْرهَُ وَيَـنـْ  . ؟!  هُ ، فإَِذَا أَخَلم بأَِحَدِهِماَ ، كَيْفَ يُـبَاحُ لَهُ الْإِ
زمُِ سَدم بَابِ  فَجَينِدٌ ، وَإلام فَـيَسْتـَلْ  لَى هُ الْأَوْ مَةٌ ، فإَِنْ أرَاَدَ أنَم ا مَنْ قاَلَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ إِلام مَنْ ليَْسَتْ فِيهِ وَصْ : وَأمَم  ن حجر الحافظ ابوقال 

 .   الْأَمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرهُُ 
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مَامُ  ، بَلْ لًا في الْمُعْتَمَدِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنـمهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ : أَنْ يَكُونَ فاَعِلُهُ عَدْ طِ الْأَمْرِ مِنْ شَرْ :  ليَْسَ  وقال السفارين   ،، وَالْعَالمُِ وَالْحاَكِمُ ،  الْإِ
 ، وَالْفَاسِقُ : في ذَلِكَ سَوَاءٌ. ، وَالْعَدْلُ وَالْجاَهِلُ 

بَ  زَجِرُ عَنْهُ فِعْلُهُ ، بَلْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأتمَِرُ بِهِ ، وَيَـنـْهَى عَنْ فَ قَـوْلَهُ  يُخاَلِ غِي أَنْ لَا نَـعَمْ ، يَـنـْ   .  الْمُنْكَرِ وَيَـنـْ
ُ اعْتِبَارَ عَدَالَةِ الْآمِرِ ت: هَذِهِ الْأَخْبَارُ اقَـلْ فإَِنْ   الْمُنْكَرِ. نماهِي عَنْ وفِ وَالبِالْمَعْرُ  لصمحِيحَةُ أَوْ الْآثَارُ الصمريَِحةُ تُـعَيننِ

بُ عَلَى كُ  فاَلْجوََابُ : أَنم هَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ وَالْأفَْضَلُ ،  لًا، وَلَكِنْ فَلَا بدُم للِنماسِ مِنْ الْأَمْرِ  أَنْ يَكُونَ تَقِي ا عَدْ نٍ لنِ مُؤْمِ وَنَحْنُ نَـقُولُ يََِ
ينِ. هْيُ مَعَ كَوْنهِِ دِعَامَةَ اعِظْ النماسَ إلام مَعْصُومٌ أَوْ مَحْفُوظٌ لتَـَعَطملَ الْأَمْرُ وَالنـم نْكَرِ ، وَلَوْ لَمْ يَ الْمُ عَنْ  بِالْمَعْرُوفِ وَالنـمهْيِ   لدنِ

  قِيلَ: قَدْ وَ 
 النماسَ مَنْ هُوَ مُذْنِبٌ *** فَمَنْ يعَِظُ الْعَاصِيَن بَـعْدَ مُحَممدٍ  إذَا لَمْ يعَِظْ 

: إنم لْحَ يلَ لِ وَقِ    فُلَانًا لَا يعَِظُ وَيَـقُولُ : أَخَافُ أَنْ أقَُولَ مَا لَا أفَـْعَلُ. سَنِ الْبَصْريِنِ
 . كَرٍ نْ مُنْ أنَمهُ قَدْ ظفَِرَ بِهذََا فَـلَمْ يَأْمُرْ أَحَدٌ بمعَْرُوفٍ وَلَمْ يَـنْهَ عَ ولُ؟ وَدم الشميْطاَنُ يَـقُ فْعَلُ مَا  فَـقَالَ الحَْسَنُ: وَأيَ ـنَا ي ـَ

مَةِ الْأَمْرُ وَالْحاَصِلُ : أنَم  بُ عَلَى كُلنِ مُؤْمِنٍ مَعَ الش رُوطِ الْمُتـَقَدنِ  إذْنِ وَلينِ أمَْرٍ حَتىم عَلَى  لَوْ فاَسِقًا أَوْ بغَِيْرِ  وَ الْمُنْكَرِ  بِالْمَعْرُوفِ وَالنـمهْيُ عَنْ  هُ يََِ
هَا ، لِأَنم النماسَ مُكَلمفُونَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنـم نَـفْسِهِ فَـيُـنْكِرُ عَ لَى ةِ وَعَ جُلَسَائهِِ وَشُركََائهِِ في الْمَعْصِيَ   ( لألبابغذاء ا).   هْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ لَيـْ

 8  :ئدة  فا
 ه تعالى ) أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ( . أما الجواب عن قول 

 الْآيةَِ بِسَبَبِ تَـرْكِ  اعْلَمْ وَفمـقَكَ اللَّمُ تَـعَالَى أَنم التـموْبيِخَ في  وتنسون أنفسكم( ) أتأمرون الناس بالبر عالى قوله ت رحمه الل في تفسير  القرطبيقال 
 . لْبرنِ  بَبِ الْأَمْرِ باِ بِسَ    ، لَا فِعْلِ الْبرنِ 

بِالخَْيْرِ  مْ عَلَى خَطئَِهِمْ في حَقنِ أنَْـفُسِهِمْ ، حَيْثُ كَانوُا يَأْمُرُونَ الصمنِيعِ وَنَـبـمهَهُ  هَذَاعَلَى : "وَالْغَرَضُ أَنم اللَّمَ تَـعَالَى ذَممهُمْ  وقال الحافظ ابن كثير
فِ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى  الْأَمْرَ بِالْمَعْرُو نم فإَِ  ..أمَْرهِِمْ بِالْبرنِ مَعَ تَـركِْهِمْ لَهُ ، بَلْ عَلَى تَـركِْهِمْ لَهُ .   : ذَم هُمْ عَلَىراَدُ يْسَ الْمُ وَلَا يَـفْعَلُونهَُ ، وَلَ 

هُمْ ، كَمَا قاَلَ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السملَامُ: ) وَمَا أرُيِدُ أَ هِ ، وَلَا يَـتَ  بِ أمَْرهِِمْ  لْأَوْلَى بِالْعَالمِِ أَنْ يَـفْعَلَهُ مَعَ الْعَالمِِ ، وَلَكِنم الْوَاجِبَ وَا فَكُمْ  خَالِ نْ أُ خَلمفَ عَنـْ
 . يبُ( يْهِ أنُِ ي إِلا بِاللَّمِ عَلَيْهِ تَـوكَملْتُ وَإلَِ اكُمْ عَنْهُ إِنْ أرُيِدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تَـوْفِيقِ إِلَى مَا أَنهَْ 
 ليَِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السملَفِ وَالْخلََفِ . رِ عَلَى أَصَحنِ قَـوْ الْآخَ كِ  الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَفِعْلِهِ : وَاجِبٌ ، لَا يَسْقُطُ أَحَدُهُماَ بِترَْ  فَكُل  مِنَ 

 يهَا . مْ فِ  لهَُ يفٌ ، وَأَضْعَفُ مِنْهُ تَمسَ كُهُمْ بِهذَِهِ الْآيةَِ ؛ فإَِنمهُ لَا حُجمةَ ، وَهَذَا ضَعِ   هَايْرهَُ عَن ـْأَنم مُرْتَكِبَ الْمَعَاصِي لَا يَـنـْهَى غَ وَذَهَبَ بَـعْضُهُمْ إِلَى 
اَ وَقَعَ الذمم  هَاهُنَا عَلَى ارْتِكَابِ مَا نهُِيَ  ن العربي وقال أبو بكر اب  .   عَنْهُ ، لَا عَنْ نَهيِْهِ عَنْ الْمُنْكَرِ :  إنمم

 9  فائدة :
 حمه الل :  إنكار المنكر له أربع درجات : ال ابن القيم ر ق

 الأولى : أن يزول ويخلفه ضده . 
 ن لم يزل من جملته . يقل وإ : أن  الثانية 

 ثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . ال
 الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه . 

 ة “ محرم والرابعة   الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، فالدرجتان
ن الذي يفوت من  فإن كا له :فينظر في المعارض  -وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة  -الأمر والنهي :  مية قال ابن تي

 هى . أكثر من مصلحته " انت أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به ؛ بل يكون محرما إذا كانت مفسدته   المصالح
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أن   ، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية . فهذا حد من حدود الل تعالى و( رواه أبو داود الأيدي في الغز قطع )نهى أن ت أن النبي  مثال : 
أبو الدرداء وحذيفة  ، كما قاله عمر و  من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباليه ما هو أبغض إلى الل يترتب ع
 .وغيرهم
 10  فائدة :

رِ من خصال  ( يدل  على أنم الأمر بالمعروف والنمهي عن المنك)وذلك أضعفُ الإيمان  نكر بقلبهفي الذي يُ  ه وقول :  برجقال ابن 
     عنها، ويدل  على ذلك أيضاً قوله  من قدرَ على خَصلةٍ من خصال الإيمان وفعلها، كان أفضلَ مممن تركها عجزاً الإيمان، ويدل  على أنم 

م واللميالي لا تصلنِي(صانُ دينهنقُ   )أمما ساءحقنِ الن في ا تمكثُ الأيام مِ الحيض، مع أنهم  ا، فإنهم وقد جعل   من الصملاةِ حينئذ، ا ممنوعةٌ يشُير إلى أيام
 . أعلمكه، والل  وراً في تر أفضلُ مممن عجز عنه وتركه، وإنْ كان معذوفعله، فهو  ذلك نقصاً في دينها، فدلم على أنم من قدَرَ على واجبٍ 

 11:  فائدة  
 فالشريعة لا تكلف الإنسان ما لا يطيق.  ،   اعتبار القدرة والاستطاعة

 12  فائدة :
 لمن له سلطة أو ولاية أو قدرة معتبرة، حتى لا تترتب فوضى أو مفسدة أكبر.  بل،  باليد ليس لكل أحدأن التغيير 

 13  ئدة :فا
 .  باللسان تغيير داخل في الوذلك ،  والموعظة الحسنة مشروعية النصيحة  

 14  فائدة :
 فلا يَوز الرضا بالمنكر أو محبته. ،   أن إنكار القلب واجب لا يسقط 

 15  دة :فائ
 لأن ترك المنكر بلا إنكار يَرئ الناس عليه. ،  ار الفسادحماية للمجتمع من انتش فيه 

ولا تَ بَاغَضُوا، ولا تَدَابَ رُوا، ولا يبَِعْ بعَضُكُمْ على بيَعِ  وا، ش تَ نَاجَ لا تََاَسَدُوا، ولا)  ، قالَ: قالَ رسول الله  عَنْ أَبي هُريرةَ -35
ويُشيُر إلى صدرهِِ   -قِرُهُ، التمقوى هاهُنا( ، كذِبهُُ، ولا يحَ لمسُلِمُ أَخُو المسُلم، لا يَظلِمُهُ ولا يََذُلهُُ، ولا يَ ادَ اِلله إِخْوانًَ، اكُونوُا عِببعَضٍ، و 

 هُ( . رواه مسلم. دَمُهُ ومَالهُُ وعِرضُ مِ حرامٌ: رئٍ مِنَ الشمرِّ أنْ يَحقِرَ أخَاهُ المسُلِمَ، كُل  المسُلمِ على المسُلِ  ام بِ )بَِسْ   -ثلاثَ مرماتٍ  
 ========== 

 1  فائدة :
   .أن المسلم أخو المسلم فيه (   المسُلِمُ أَخُو المسُلم) قوله 

 لا يظلمه ولا يكذبه، ولا يغشه، ولا يخونه، ولا يخذله، ولا يحقره. لك أت ذمقتضيا كما قال تعالى )إنما المؤمنون إخوة( ومن
المنهيات كنتم دم، كأنه قال: إذا تركتم هذه ( قال الحافظ: هذه الجملة تشبه التعليل لما تقعِبَادَ الل إخْوَاناً  )وكَُونوُا ولذلك قال

 إخواناً، ومفهومه: إذا لم تتركوها تصيروا أعداء.
 عِبَادَ الل إخْوَاناً( يحتمل معنيين:وا ونُ له )وكَُ فقو 

 فستكونون يا عباد الل إخواناً.  م الحسد والتدابر ...ي: إذا تركت: إنه إنشاء يراد به الخبر، أأحدهما
 . ا عباد الل إخواناً فيهراد به حقيقة الأمر، أي: كونو أن الم الثاني:

 2  فائدة :
 . الحسد ريم فيه تح(  لا تََاَسَدُوا) قوله 
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نسان يكرهُ أن  باع البشر، وهو أنم الإمركوزٌ في ط)لا تحاسدوا( يعن: لا يحسُدْ بعضُكم بعضاً، والحسدُ  قوله ل ابن رجب: قا
 شيءٍ من الفضائل.يفوقَهُ أحدٌ منْ جنسهِ في 

ه، وأسجد له ملائكتَه، بيد ه الل خلق  لمما رآه قد فاق على الملائكة بأنْ  -عليه السلام  -ليس حيث حسدَ آدم وهو كان ذنبَ إب
  أخرج منها، ويروى عن ابن عمرَ أنم إبليسَ إخراجه من الجنمة حتىم ال يسعى في وعلممه أسماء كلنِ شيءٍ، وأسكنه في جواره، فما ز 

لجنةَ كلمها، مُ ابيح آدص أُ  آدم: الحسد، وبالحسد لعُِنتُ وجُعلتُ شيطانًا رجيماً، والحرص وبالحر قال لنوح: اثنتان بهما أهُلك بن
 فأصبتُ حاجتي منه بالحرص. خرمجه ابنُ أبي الد نيا.

رُد ونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ  مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ ي ـَمن كتابه القرآن، كقوله تعالى )وَدم كَثِيرٌ يهودَ بالحسد في مواضع وصف الل الوقد 
َ لَهمُُ الْحقَن(.  هِمْ نْـفُسِ  أَ كُفماراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ   مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبَينم
 مِنْ فَضْلِهِ(. )جامع العلوم(.ى مَا آتَاهُمُ اللُ لنماسَ عَلَ وقوله )أمَْ يَحْسُدُونَ ا

 تمنى كونها له أو لغيره، أو مجرد زوالها.  ن زوال نعمة الل عن الغير، سواءوالحسد: تم
 نعمة الل على الغير. اهة سد كر : الحوقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 3فائدة :  
 خطر الحسد:

 أولًا: أنه من صفات اليهود. 
 عند أنفسهم(. ) ... حسداً من  تعالى قولهكما في  

ُ مِنْ فَضْلِهِ(. سُدُونَ النماسَ عَلَى مَا آتاَ وكما في قوله تعالى )أمَْ يحَْ   هُمُ اللَّم
 . ثانياً: أنه من الإيذاء وتعد على المسلم

 اناً وَإِثْماً مُبِيناً(. قَدِ احْتَمَلُوا بُهتَْ تَسَبُوا ف ـَالمذِينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْ  )وَ ل تعالىقا
 نهى عنه.  ثالثاً: أن النبي  

 ... ( .  لا تحاسدوا) كما في حديث الباب  
 رابعاً: أنه اعتراض على قضاء الله وقدره.

 ثلاث مراتب: لحسد: اقيمن القال اب
 الحسد المذموم. وارح، فهذاأحدها: أن يحسد ويقوم بمقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والج 

بقى على حاله من جهله أو فقره أو فهو يكره أن يحدث الل لعبده نعمة، بل يحب أن ي : تمن استصحاب عدم النعمة،والثاني
دوام ما هو فيه من نقص وعيب، فهذا حسد على شيء مقدر، والأول منى فهو يتنه، ضعفه أو شتات قلبه عن الل أو قلة دي

 وعند الناس، ولا يسود أبداً، فإن الناس لا  ، وعدو عباده، وممقوت عند اللهما حاسد عدو نعمة اللمحقق، وكلا حسد على شيء
 رهم أبداً إلا قهراً.ختياونه بايسودودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم، فأما عدو نعمة الل عليهم فلا يس

صاحبه، ه، فهذا لا بأس به ولا يعاب غير أن تزول النعمة عن المحسود من والثالث: حسد الغبطة، وهو تمن أن يكون له مثل حال
 فس المتنافسون(. بل هذا قريب من المنافسة )وفي ذلك فليتنا
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على هلكته في الحق، ورجل آتاه الل الحكمة، فهو  سلطهالًا و  م)لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الل  وفي الصحيح قال 
، والتشبه بأهلها، والدخول في ليه كبر نفسه، وحب خصال الخيرغبطة، الحامل لصاحبه ع س( فهذا حسديقضي بها، ويعلمها النا

 يدخل في الآية بوجه ما. جملتهم، فهذا لا 
سام، فمنهم من يسعى في زوال نعمةِ المحسودِ بالبغي عليه بالقول  أق هذا إلىعدَ وقال ابن رجب: ثم ينقسم الناس ]أي في الحسد[ ب

 الته عن المحسودِ فقط من غيِر نقل إلى نفسه، وهو يَسعى في إز  نفسه، ومنهم من ن يسعى في نقلِ ذلك إلىثمم منهم موالفعل، 
 شر هما وأخبثهما، وهذا هو الحسدُ المذمومُ المنهي  عنه.

الحسن أنمه لا  قد رُوي عن سدَ غيره، لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغِ على المحسود بقولٍ ولا فعلٍ. و ذا حناسِ إن الوقسم آخر م
 عيفة، وهذا على نوعين:ذلك، وروي مرفوعاً من وجوه ضيأثمُ ب

 لةُ الحسدِ من نفسِه، فيكون مغلوباً على ذَلِكَ، فلا يأثمُ به. أنْ لا يمكنه إزا أحدهما:
المصمنِم  خيه، فهذا شبيهٌ بالعزموالِ نعمة أنفسَه بذلك اختياراً، ويعُيده ويبُديه في نفسه مُستروِحاً إلى تمننِ ز  ثُ ن يُحدنِ : موالثاني

ر في موضعٍ آخر إنْ شاء الل تعالى، لكن هذا يبَعُدُ أن يَسلَمَ العقاب على ذلك اختلافٌ بين العلماء، وربما يذُكعلى المعصية، وفي 
 د، ولو بالقول، فيأثم بذلك.سو على المحبغي من ال

ويتمنىم أنْ يكونَ مثله، فإن كانتِ الفضائلُ  في اكتساب مثل فضائله،  ود، بل يسعىوقسم آخر إذا حسد لم يتمنم زوال نعمة المحس
دينيمةً، فهو   وإنْ كانت فضائلَ  قاَرُونُ(  ا أوُتيَ  مَ كما قال المذينَ يرُيدُونَ الحياةَ الد نيا )يَا ليَْتَ لنََا مِثْلَ دنيويمةً، فلا خيَر في ذلك،  

جلٌ آتاه اللُ  قال )لا حسدَ إلام في اثنتين: ر  وفي الصحيحين عنه  -عز وجل-في سبيل الل الشمهادة  حسن، وقد تمنىم النمبي  
ه وهذا هو الغبطة، وسما  يل وآناءَ النمهار( للم ء اقومُ به آنااُلل القرآن، فهو ي مالًا، فهو ينُفقه آناء الليل وآناء النمهار، ورجلٌ آتاهُ 

 باب الاستعارة. حسداً من 
الإحسان إليه، والد عاء له، ونشر ر إذا وجدَ من نفسه الحسدَ سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود بإسداءِ وقسم آخ

مِنْ أعلى يكونَ أخوه المسلمُ خيراً منه وأفضلَ، وهذا  ة أنْ لَه بمحبم مِنَ الحسدِ حتىن يبد فضائله، وفي إزالة ما وَجَدَ له في نفسه 
 و المؤمنُ الكاملُ الذي يُحب  لأخيه ما يحب  رجات الإيمان، وصاحبه هد

 ا في تفسير حديث )لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(. )ابن رجب(. لنفسه، وقد سبق الكلام على هذ
 سد: من أقوال السلف في الح

 الحسد فبقيت.  أطول عمرك. فقال: تركتُ قلت له: ما ي: رأيت أعرابياً أتى عليه مائة وعشرين سنة، فصمعالأقال 
  يرضيه إلا زوال النعمة. وقال معاوية: كل إنسان أقدر على أن أرضيه، إلا الحاسد، فإنه لا

ع. وقيل رأى موسى عليه السلام، رجلًا تتابم ائم ونفسظلوم من الحاسد: غم دوقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظالماً أشبه بم 
 لا يحسد الناس على ما آتاهم الل من فضله.  ال: ما صفته؟ فقيل: كانش فغبطه، فق عند العر 

عُصِيَ اللَّمُ بِهِ في  نْبٍ أوَملُ ذَ وَ  إبلِْيسَ لِآدَمَ سَدُ أوَملُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللَّمُ بِهِ في السممَاءِ، يَـعْنِ حَسَدَ وَقاَلَ بَـعْضُ السملَفِ: الحَْ 
 مَ لِأَخِيهِ حَتىم قَـتـَلَهُ. عْنِ حَسَدَ ابْنِ آدَ لْأَرْضِ، ي ـَا

 صِلَ إلَى الْمَحْسُودِ.لِ الشمرنِ أعَْدَلُ مِنْ الحَْسَدِ، يَـقْتُلُ الْحاَسِدَ قَـبْلَ أَنْ يَ وَقَدْ قاَلَ مُعَاوِيةَُ: ليَْسَ في خِصَا
 وك.يتبين في عدسد، فإنه يتبين فيك قبل أن والحبن! إياك لابنه: يا وقال 
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 ويؤجرون كثيراً، قال:  قال: قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا؟ قال: كانوا يعملون يسيراً  وعن سفيان بن دينار 
 قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم.

  يخفيه واللئيم يبديه.لكريموسف، لكن اسيت إخوة يسد المؤمن؟ قال: لا أم لك، أنوقيل للحسن: أيح
 ء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة: ما حسدت أحداً على شيل ابن سيرينوقا

 النار. في الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى 
 قال الشاعر: 
 إلا عداوةَ من عاداك من حسدِ ... ى إماتتها ة قد ترُجَ كل العداوا

 به بالمظلوم من الحاسد.ليل بن أحمد: لا شيء أشوقال الخ
 فانه لا يرضيه إلا زوال نعمتك. وقال بعض الحكماء: كل أحد يمكن أن ترضيه إلا الحاسد، 

وعقل هائم، وحسرة لا  ئم، م، ونفس داسد، حزن لاز يت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاوقال الأصمعي: سمعت أعرابياً، يقول: ما رأ
 .تنقضي

رص، فإنه أخرج آدم وإياك والح ( بْر، فإن أول ذنب عصيَ الل به ثم قرأ )وإذ قلنا للملائكة ...بن عبد الل: إياك والكوقال عون 
 بالحق(. آدم نبأ ابن  أ )واتل عليهمل ابن آدم أخاه حين حسده ثم قر من الجنة ثم قرأ )اهبطوا منها(، وإياك والحسد، فإنما قت

 سد ربه من خُسة أوجه: : بارز الحاقال بعض العلماء
ه: لم قسمت هكذا؟، والثالث: أنه ضن ولها: قد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غيره، والثاني: سخط لقسمته كأنه يقول لربأ

يد خذلانه وزوال النعمة  ه ير الل، لأن  رابع: خذل ولي يشاء، وهو يبخل بفضل الل، والبفضله، يعن أن ذلك فضل الل يؤتيه من 
 .  س لعنه الل س: أعان عدوه يعن إبليعنه، والخام

 د خُس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه : الحسد أضر شيء على الحاسد ، لأنه يصل إلى الحاسقال العلماء : 
: تغلق عليه  ب . خامساً بعاً : يسخط عليه الر ا . رالا يحمد به ثالثاً : مذمة نياً : مصيبة لا يؤجر عليها . . ثا أولًا : غم لا ينقطع

 فيق .أبواب التو 
 4  فائدة :
 فيه تحريم النجش . (  ولا تَ نَاجَشوا قوله )  

  السلعة وهو لا يريد شراءها. هو أن يزيد في
متفق   . ( شُوا. وَلا يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ ... بَـعْضٍ. وَلا تَـنَاجَ عَلَى بَـيْعِ  عْضُكُمْ يبَِعْ ب ـَ وَلا  ، قاَلَ )لا تَـلَقموْا الر كْبَانَ   رَسُولَ اللَّمِ : أَنم عن أَبي هُريَْـرَةَ 

 عليه 
 عن النجش(. متفق عليه  رسول الل وعن ابن عمر. قال )نهى 

 هدف الناجش؟ و 
 أن ينفع البائع.   - 1
 ن يضر المشتري. أ  - 2
 أو الأمرين جميعاً.   - 3
 أو مجرد العبث.   - 4

 يح عند أكثر العلماء. إن البيع صحفالبيع  لو وقع اً: ثالث
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 ن المنهي عنه هو الفعل لا العقد. لأ
 إذا زاد الثمن عن العادة. ه النجش فإن له الخيار من وقع علي  رابعاً: 

 أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد.   الخيار بين: أن يرد السلعة ويأخذ الثمن )الفسخ(
 تان: لك مسألستثنى من ذمسألة: قال العلماء: ي

دفع الأكثر، وهو المعروف بـ )بيع  ترون فيها، فتباع لمن ي دة: وهي أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشة الأولى: مسألة المزايالمسأل
 المزاد العلن( )الحراج(. 

 وضة للزيادة، ولأن البائع لم يركن لمشتٍر معين. لأن السلعة معر 
( وتقول شركة ثانية  100تي شركة تقول عندي سيارات ب )، ولا يذكرون السعر، تأ عشر سيارات سة نريدن تقول مؤسبيع المناقصة: كأ

 . 90فس السيارات ن
 .   ل الشركة لما نزلت المناقصة تريد أقل ما يكون من الأسعارلأن أص
 5  فائدة :

 فيه تحريم التباغض بين المسلمين .(  ولا تَ بَاغَضُوا ) قوله 
، بل على أهواءِ الن فوسِ، فإنم المسلميَن جعلهمُ الل إخوةً، والإخوةُ باغض بينهم في غير اللعَنِ التم  لمسلميننهى ارجب: قال ابن 

كم لُوا الجنمة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتىم تحاب وا، ألا أدل  )والذي نفسي بيده، لا تدخُ  حاب ونَ بينهم، ولا يتباغضون، وقال النمبي  يت
 ينكم( خرمجه مسلم.ببتم؟ أفشوا السملام بعلمتموه تحا إذا فى شيءٍ عل

 .  بغضاءوقد حرمم الل على المؤمنين ما يوُقع بينهم العداوة وال
نَكُمُ    اَ يرُيِدُ الشميْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ أنَْـتُمْ  عَنِ الصملاةِ فَـهَلْ رِ اِلل وَ نْ ذكِْ مْ عَ دمكُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ في الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُ  كما قال )إِنمم

تـَهُون(.   مُنـْ
 .  وامتنم على عباده بالتمأليف بين قلوبهم

تُمْ أعَْدَاءً فَ  كما قال    اناً(. ألَمفَ بَيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَ تعالى )وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اِلل عَلَيْكُمْ إِذْ كُنـْ
يعاً مَا ألَمفْتَ بَيْنَ قُـلُوبِهِمْ وَلَكِنم اَلل ألَمفَ في الأَ لْمُؤْمِنِيَن وَألَمفَ بَيْنَ قُـلُوبِهِمْ لَوْ أنَْـفَقْتَ مَا يمدَكَ بنَِصْرهِِ وَباِ المذِي أَ  ل )هُوَ وقا رْضِ جمَِ

نـَهُمْ(.   بَـيـْ
بين النماس، ورغمب الل في  صَ في الكذب في الإصلاحضاء، ورُخنِ ة والبغ قاع العداو ولهذا المعنى حرم المشي بالنمميمة، لما فيها من إي

وْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النماسِ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ كَثِيٍر مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلام مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أَ  في  الإصلاح بينهم، كما قال تعالى )لا خَيْرَ 
 اً(.ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمفَسَوْفَ ن ـُاِلل  مَرْضَاتِ  ابتِْغَاءَ 

قال )ألا أخبركم بأفضلَ مِنْ درجة الصلاة والصيام   بينِ عن النم  وخرمج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي  من حديث أبي الدرداء،
 (. لحالقِةُ البين هي اوا: بلى يا رسول الل، قال )صلاحُ ذاتِ البيِن؛ فإنم فسادَ ذات والصمدقة؟( قال

 أوثق عرى الإيمان، وليس داخلًا في النمهي.البغض في الل، فهو من وأمما 
 6  فائدة :
 فيه تحريم التدابر .(   اولا تَدَابَ رُو قوله ) 
 برُ.يَـهْجُرهَُ وَيََْعَلهُ كَالشَيءِ المذِي وَراَء الظمهْر وَالد  أنْ يُـعْرضَ عَنِ الإنْسَان و  : وَالتمدَابُـرُ 
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أن يهجر أخاه فوق لا يحل لمسلم )  ه، وإن رآه أعطاه دبره أو ظهره؛ قال أي: لا يهجر أحدكم أخا ( تدابروا لا) و  فقوله
 ( .  ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام  ثلاث
 الهجران بمعرفة خطورتــه : للمسلم أن يتجنب  ويمكن 

 أولًا : أنه حرام . 
 .   دابروا ( ت) ولا ديث الباب لح

 سلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ( . وللحديث ) لا يحل لم
 أخاه سنة . ثانياً : خطر من هجر 

 جر أخاه سنــة فهو كسفك دمه ( رواه أبو داود . ) من ه قال 
 طع يفرح الشيطان . ثالثاً : أن التهاجر والتقا

م فيقول : فعلت كذا وكذا ،  عظمهم فتنة ، يَيء أحدهمنزلة أ منه هم ياه ، فأدنا) إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرا قال 
 . ا تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ، قال : فيدنيه منه ويقول : نعم أنت (  ثم يَيء أحدهم فيقول : مفيقول : ما صنعت شيئاً ، 

 رواه مسلم . هـــم ( بينريش كن في التح ) إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ول  وقال 
  ترفع أعمال المتهاجرين . رابعاً : لا 

اء ،  لا يشرك بالله شيئاً ، إلا امرءاً كانت بينه وبين أخيه شحن ئالل لكل امر كل اثنين وخُيس ، فيغفر ) تعرض الأعمال في   قال 
 فيقول : أنظروا هذين حتى يصطلحا ( رواه مسلم . 

 . لسلام  ما بامنه ضل من بدأ خامساً : معرفة ف
 ذي يبدأ بالســـلام ( . ) وخيرهمــا ال قال 

 تنبيه : 
،  الثلاثة الذين خلفوا  ، وقد هجر النبي أما لأجل الدين فيجوز إذا كان لمصلحــة وفيه منفعـــة ، اً في الأمور الدنيويةوالهجر لا يَوز مطلق

 وأمر بهجرهــم . 
 7  فائدة :

 سلم على بيع أخيه . فيه تحريم بيع الم(   بعَضٍ بيَعِ  ضُكُمْ علىولا يبَِعْ بعَ)  قوله
 . ( متفق عليه. . بيع أخيه . )لا يبيع الرجل على  عن أبي هريرة. قال: قال رسول الل  
 م على بيع بعض( رواه مسلم. )لا يبع بعضك وعن ابن عمر قال: قال رسول الل  
 ع أخيه( رواه مسلم. للمؤمن أن يبتاع على بيل ، فلا يحن أخو المؤمقال )المؤمن  وعن عقبة بن عامر أن رسول الل  

 ثاله: م
 (. 10أو يقول أعطيك أحسن منها بـ )  ( 9ويقول: أعطيك مثلها بـ )  ( ثم يأتيه آخر10أن يشتري شخص من إنسان سلعة بـ )

 الشراء:  ومثل البيع 
 أنا   ( 100يتك على عمرو بـ )ب نت بعت : أوقلت له فذهبت إلى زيد  (100مثال: علمتُ أن زيداً باع على عمرو بيته بـ )

 (. 120)سأعطيك  
 الحكمة من النهي: حصول التحاسد والتباغض.  

)لا يبع المسلم على بيع المسلم( إنما هو بناء    على بيع الكافر؟ فيه قولان للعلماء، أرجحها أنه لا يَوز، وأما قول الرسول  هل يَوز البيع
 على الأغلب. 
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 المسلم ويقول له: أنا أعطيك السلعة بأقل. ع فلا يَوز أن يذهب البائ ر سلعة،كافلم من  مثال: اشترى مس
 8  فائدة :
سلِمُ أَخُ  قوله )

ُ
سلم، لا يَظلِمُهُ الم

ُ
 ( .   و الم

 الأخوة الإيمانية.  ينافي الحديث دليل على تحريم الظلم، وأنه  
 وقد تقدمت الأدلة في تحريم الظلم . 

 9  فائدة :
 (  لهُُ ذُ ولا يخَ  )قوله  
 ، قال القرطبي: أي لا يتركه لمن يظلمه ولا ينصره. نة : ترك النصرة والإعا لانالخذ

( فَـقَالَ رجل: يَا رَسُول اِلل، أنْصُرهُُ إِذَا كَانَ  )انْصُرْ أخَاكَ ظاَلماً أَوْ مَظلُْوماً  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الل ن أنس ولذلك جاء في الحديث : ع
 رواه البخاري.  مِنَ الظلُْمِ فإَِنم ذلِكَ نَصرهُ(  -أَوْ تمنْـَعُهُ   -)تْحجُزهُُ   قاَلَ ؟ اً كَيْفَ أنْصُرهُُ لِمظاَ   كَانَ إنْ مَظْلُوماً، أرَأيْتَ 

يديه( وللإسماعيلين من رواية معاذ، عن حميد )فقال: يَكُفنه عن الظلم، فذاك  اء في رواية للبخاري )فكيف ننصره ظالما؟ً قال: تأخذ فوق وج
هَه، فإنه له نصرةٌ(.  حديث جابر من سلم ه( ولمإيانصره  ًا، فليـَنـْ

 نحوه، وفيه )إن كان ظالم
 ن كان ظالماً منعه وحجزه عن الظلم. ل على وجوب نصرة المسلم لأخيه المسلم، فإن كان مظلوماً أعانه ووقف معه، وإالحديث دلي ف

 بعيَ  مَرَناَ عن سبع: أ بسبع، ونهانا أمرنا رَسُول الل )  وفي حديث البراءِ قاَلَ 
ُ
ريِض، وَاتنبَِاعِ الجنََازةَِ، وتَشْمِيتِ العَاطسِ، وَإبْرار الم

َ
قْسِم،  ادَة الم

ظْلُوم 
َ
 ... ( .  ونَصْرِ الم
 10  فائدة :

 يه تحريم الكذب . ف  (  ولا يَكذِبهُُ  )  قوله 
 يكُْتَبَ عِنْدَ   يَـهْدِي إِلَى الجنَمةِ، وإنم الرمجُلَ ليََصْدُقُ حَتىم نم البرم ، وإبرنِ يَـهْدِي إِلَى ال  الصنِدْقَ إنم )  قاَلَ: قاَلَ رسولُ اِلل  ن ابن مسعود ع

يقًا. وإنم الكَذِبَ يَـهْدِي إِلَى الفُجُو   هِ.   عَلَيْ متفقٌ  (  دَ اِلل كَذماباً كْتَبَ عِنْ  يَـهْدِي إِلَى النمارِ، وإنم الرمجُلَ ليََكْذِبُ حَتىم يُ رِ، وإنم الفُجُورَ اِلل صِدنِ
نافِقِ ثلاثٌ: إذا حدمث كَذَب، وإذا وَعَد أخلَفَ، وإذا اؤتمُِن )آ  قال ، عن النمبينِ  أبي هُرَيرةَ وعن 

ُ
 متفق عليه .  خان(يةُ الم

نافِقين في هذه الخِ ها شبيهٌ با: أنم هذه الِخصالَ خِصالُ نفِاقٍ، وصاحِبُ المقصودُ من الحديثِ  
ُ
، لا أنمه  خلاقِهملنِقٌ بأصالِ، ومتخَ لم

 بحديثٍ لمن صالِ: أن يَحدنِثَ لامَ وهو يبُطِنُ الكُفرَ، بل هو نفاقٌ أصغَرُ عَمَلي ، وذكََر من هذه الخِ مُنافِقٌ نفِاقاً أكبَرَ يظُهِرُ الإس
قهُ به وهو كاذِبٌ له   قوعِ في الكَذِبِ.ذيرٌ من الو ، وفي هذا تنفيٌر وتحيصَدنِ

: دعَْ ما يرَيبُك إلى ما لا يرَيبُك؛ فإنم    اِلل )حَفِظتُ من رسولِ  البٍ رَضِيَ اُلل عنهما، قال أبي طعلينِ بنِ  الَحسَنِ بنِ  وعن
 .  ريِبةٌ(، وإنم الكَذِبَ الصنِدقَ طمَُأنينةٌ 

، وإنما  اس وأفتَوك"تاك النم "وإنْ أف ديثِ وابصةَ:  قائلٍ، كما قال في حلى قولِ كُلنِ قال ابنُ رجبٍ: يشيُر إلى أنمه لا ينبغي الاعتمادُ ع
به الرنيِبةُ، فلا تسكُنُ  ذِبِ أنمه تحصُلُ قولُ الصنِدقَ، وعلامةُ الصنِدقِ أنمه تطمَئِن  به القلوبُ، وعلامةُ الكَ يعتَمَدُ على قولِ من ي

 القلوبُ إليه، بل تنفِرُ منه. 
، وإذا سمَِعوا كلامَ مُسيلِمةَ  إليه عرَفوا أنمه صادِ ا يدعو كلامَه ومإذا سِمعوا    لاءُ في عهدِ النمبينِ ا كان العُقومن هن قٌ، وأنمه جاء بالحقَنِ

 . لباطِلِ بٌ، وأنمه جاء باعرَفوا أنمه كاذِ 
ا رسولُ  : فقرأهليمٌ. قالرُ إليهم ولا يُـزكَنِيهم ولهم عذابٌ أومَ القيامةِ، ولا ينظُ هم اُلل ي)ثلاثةٌ لا يكَُلنِمُ  قال عن أبي ذرنٍ عن النمبينِ و 

: خابوا وخَسِروا! من هم يا رس اِلل   ثلاثَ مرارٍ، قال أبو ذرنٍ
ُ
ُنـَفنِقُ سِلعتَه بالحلَِفِ الكاذِبِ(ولَ اِلل؟ قال: الم

 .    سبِلُ، والمنمانُ، والم
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ُنـَفنِقُ سِلعتَه  قولهُ
قولَ البائعُِ للمُشتري: اشتريتُ هذا بمئةِ ي لُ أناذِبِ، مث( أي: الذي يرَونجُِ متاعَه بالحلَِفِ الكبالحلَِفِ الكاذِبِ )والم

 بأقَلم من مئةٍ  . بمئةٍ، بل   دينارٍ واِلل، ولم يشتَرهِا 
 .  كَذِبَ يَشيُن صاحِبَهمتُ أنم القال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ: ما كَذَبتُ منذُ عَلِ 

 .  يحلِفون فيَحنَثون، ويقولون فلا يَكذِبونا  وكانو مُؤمِنٌ. وقال الأحنَفُ: ما خان شريفٌ، ولا كَذَب عاقِلٌ، ولا اغتاب 
، وأصلُ كُلنِ ذمنٍ لسُوءِ عواقبِه، وخُبثِ نتائجِه؛ لأنمه يُ  الكَذِبُ :  قال الماوَردي  و  تِجُ البغضاءَ،  ميمةَ، والنمميمةُ تنُنتِجُ النم جِماعُ كُلنِ شَرنٍ

 . ةٌ؛ ولذلك قيل: من قَلم صِدقهُ قَلم صديقُهاحولا ر وةِ أمنٌ والبغضاءُ تَؤولُ إلى العداوةِ، وليس مع العدا
 .  ها وتعليمَها للنماسِ عليك تصويرَ ك والكَذِبَ؛ فإنمه يفُسِدُ عليك تصو رَ المعلوماتِ على ما هي عليه، ويفسِدُ وقال ابنُ القَينِمِ: إيام 

 11  فائدة :
 فيه تحريم احتقار المسلم . (  قِرَ أخَاهُ المسُلِمَ يحَ   أنْ الشمرِّ بَِسْبِ امرئٍ مِنَ  ...   ولا يَحقِرُهُ  )    قوله 

هُمْ  ها المذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ منِن قَـوْمٍ عَسَى أَن يَكُونوُا خَيْراًيقال تعالى )يا أ  (. .. اء عَسَى أَن يَكُنم خَيْراً منِنـْهُنم . وَلا نِسَاء منِن ننِسَ منِنـْ
قدراً عند الل تعالى وأحب إليه   المحتقر أعظماحتقارهم والاستهزاء بهم، ثم بين الحكمة: فإنه قد يكون س وهو اخرية بالنينهى تعالى عن الس

لرجال، وعطف بنهي النساء، ففي الآية تحريم  اً منهن( فنص على نهي اأن يكن خير  من الساخر منه والمحتقر له )ولا نساء من نساء عسى 
 رهم.اناس واحتقالسخرية والاستهزاء بال

ا يحتقرُ أخاه المسلم أخاه المسلم : قوله )بحسب امرئٍ مِنَ الشمرنِ أنْ يحقِرَ ال ابن رجبق   ( يعن: يكفيه مِنَ الشرنِ احتقارُ أخيه المسلم، فإنمه إنمم
ه ع  ، وفي صحيح مسلم عن النمبينِ  ليه، والكِبْرُ من أعظمِ لتكبر   في قلبه مثقالُ ذرمةٍ من كِبْرٍ(. ة من دخلُ الجنم أنمه قال )لا ي  خِصالِ الشمرنِ

بتُه( فمنازعته الل تعالى صفاته التي لا تل ه قال )العز  وفيه أيضاً عنه أنم   ق، كفى بها شراً. يقُ بالمخلو  إزاره والكبر ردائه، فمن نازعن عذم
 ينُازعُ الل إزاره، ورجلٌ ينُازع الل رداءه، فإنم  م: رجلٌ هيسُأل عن قال )ثلاثة لا  حيح ابن حبان عن فَضالة بنِ عُبيدٍ، عن النمبينِ وفي ص

، ورجلٌ في شكنٍ من أمر الل تعالى والقُنوطِ من رحمة الل(. رداءه الكبريا  ء، وإزاره العز 
 م أمور: سخرية تستلز وال

 أعظم الشرور.  أولًا: أنها من 
 (. ... بحسب امرئ من الشر، أن يحقر أخاه المسلم)  قال 
 يكون المسخور منه أفضل وأعظم عند الله من الساخر. : ربما ثانياً 

 لآية: )عسى أن يكونوا خيراً منهم(. جاء في هذه اكما 
 . )ربن أشعث أغبر لو أقسم على الل لأبره(   وقال 

 ار بالمؤمنين. ن السخرية من صفات الكفثالثاً: أ
 وا يَضْحَكُونَ(. نَ آمَنُ  المذِيقال تعالى: )إِنم المذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِنَ 

 رم عَلَيْهِ مَلأٌ منِن قَـوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ(. وكَُلممَا مَ وقال تعالى: )وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ 
 عاظم. رابعاً: دليل على الكبر والت

 غمط الناس( أي احتقارهم. )الكبر بطر الحق و   ال وقد ق
 خامساً: دليل على سوء الخلق. 

 (. شر أن يحقر أخاه المؤمن ... ئ من ال )بحسب امر   ولهذا قال 
 الله.   سادساً: أنه مناف لقضاء

 ذا إذا كان فقيراً أو ضعيفاً فهذا من قدر الل وقضائه. لأن ه
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 ان. سابعاً: دليل على ضعف الإيم
 نفسه ويخاف أن لا يتقبل منه.   ؤمن الكامل دائماً يتهملأن الم

 وأعمالكم(. سامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم  إلى أج ر  لا ينظ)إن الل ثامناً: أن الساخر، كما قال 
  الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الل جناح بعوضة(. متفق عليه )يأتي   وقال 

 خرة. ديم أمر الدنيا على الآسخرية من تقأن ال  تَسعاً:
 وأفضل.   أعظملأن الساخر نظر إلى وضعه الدنيوي ولم ينظر أنه ربما يكون عند الل

 ون كلباً. قال ابن مسعود: لو سخرت من كلب لخشيت أن أك 
 12  فائدة :

 ( . التمقوى هاهُنا(  ويُشيُر إلى صدرهِِ ثلاثَ مرماتٍ   )وله  ق
الناس  قِرهُ يح  ربم منثَ مرماتٍ( فيه إشارةٌ إلى أنم كرم الخلَْق عند الل بالتمقوى، ف اهنا( يشير إلى صدره ثلا)لتمقوى ه قولهقال ابن رجب: 

ا يتفاوتوُن بحسب التمقوى. وهو أعظمُ قدراً عند الللضعفه، وقلمةِ حظنِه من الد نيا،   نيا، فإنم الناسَ إنمن   تعالى مممن له قدرٌ في الد 
 مَكُمْ عِنْدَ اِلل أتَـْقَاكُم(.  تعالى )إِنم أَكْرَ كما قال الل
 لله(. تقاهُم )أ؟ قال مَنْ أكرمُ الناسِ   وسئل النمبي   

 التمقوى(. وفي حديث آخر )الكرمُ 
م،  إلى صُوركُِم وأموالِك  لا ينظرُ )إنم الل ، كما قال -عز وجل- القُلوب، فلا يطملعُ أحدٌ على حقيقتها إلا الل وإذا كان أصلُ التمقوى في

في الدنيا، قلبه خرابًا من  مالٌ، أو جاهٌ، أو رياسةٌ ةٌ، أو حسن  صورةٌ ولكن ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم( وحينئذ، فقد يكونُ كثيٌر مممن له 
في  هو الأكثر وقوعاً، كما لى، بل ذلك يكون من ليس له شيء من ذلك قلبُه مملوءاً مِنَ التمقوى، فيكون أكرمَ عند الل تعاالتقوى، و 

ف متضعمفٍ، لو أقسم على  م بأهل الجنمةِ: كل  ضعيخبركُلا أُ ال )أق -صلى الل عليه وسلم  -الصحيحين عن حارثةَ بن وهبٍ، عن النمبينِ 
 هُ، ألا أخبركم بأهل النمارِ: كل  عُتُلنٍ جَوماظٍ مُستكبرٍ(. الل لأبرم 

هلُ  أمما أه؛ و برم الجنمة، فكل  ضعيفٍ متضعمفٍ، أشعث، ذي طِمرين، لو أقسمَ على الل لأ  قال )أمما أهلُ  بينِ نس عن النم وفي المسند عن أ 
 تَـبَع(. رينٍ جَوماظ جمماعٍ، منماعٍ، ذي النمارِ، فكل  جَعْظَ 

ين، وقالتِ الجنمةُ: لا يدخُلُن  النمارُ: أوُثرِْتُ بارُ، فقالتِ قال )تحاجمت الجنمةُ والنما وفي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النمبينِ  ينَ والمتجبرنِ لمتكبرنِ
بُ بكِ من أشاء  رحمتي أرحمُ بك من أشاءُ من عبادي، و فقال الل للجنمةِ: أنت  قَطهُم، وسَ  نماس إلا ضعفاءُ ال  قال للنار: أنت عذابي، أعذنِ
 من عبادي(. 

، يدخُلُن الجبابرة واقال )ا عن النمبينِ  ث أبي سعيدٍ وخرمجه الإمام أحمد من حدي وكُ  ن والمل و لمتكبرنِ فتخرت الجنمةُ والنمارُ، فقالت النار: يا ربنِ
 لفقراءُ والمساكين( وذكر الحديث. ةُ: يا ربنِ يدخُلُن الض عفاء واوالأشرافُ، وقالت الجنم 

 13  فائدة :
 ليل على تحريم دم المسلم بغير حق. فيه د هُ ومَالهُُ وعِرضُهُ(  حرامٌ: دَمُ كُل  المسُلمِ على المسُلِمِ   قوله )
  عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدم لَهُ عَذَاباً عَظِيما(. فَجَزاَؤُهُ جَهَنممُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّمُ منِداً  مُتـَعَ ؤْمِناً  مُ قال تعالى )وَمَنْ يَـقْتُلْ كما 

 وقد تقدمت الأدلة . 
 مال المسلم بغير حق . وفيه تحريم 

نَ  مْ قال تعالى )يَا أيَ ـهَا المذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُ ما ك  كُم(. لِ إِلام أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَـراَضٍ مِنْ لْبَاطِ كُمْ باِ بَـيـْ
نَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتدُْ   ون(. مُ أْكُلُوا فَريِقًا مِنْ أمَْوَالِ النماسِ بِالِإثمِْ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَ إِلَى الْحكُمامِ لتَِ  لوُا بِهاَ وقال تعالى )وَلاَ تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
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نَكُمْ حَراَمٌ كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا في فإَِنم دِمَاءكَُمْ وَأَ   ...)  : قال قال بَكْرَةَ   أَبي ن وع  متفق عليه   . (هَذَا في بَـلَدكُِمْ  شَهْركُِمْ  مْوَالَكُمْ وَأَعْراَضَكُمْ بَـيـْ
 ( . سِهِ  لاَ يحَِل مَال امْرئٍِ مُسْلِمٍ إِلام بِطِيبِ نَـفْ  )  وقال 
 .  مَةِ حَتىم يُـقَادَ للشماةِ الْجلَْحَاء مِنَ الشماةِ الْقَرْنَاء( رواه مسلمد نم الْحقُُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَـوْمَ الْقيا )لتَُـؤَ    وقال

اَ أَنَا بشَرٌ، وَإِنمكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيم، وَلَعَلم   سَلَمةَ أَن رسول اللَّم وعن أمُنِ  تِهِ مِنْ بَـعْض، فأقَْضِي لَهُ نْ يَكُ ضَكُمْ أَ  بَـعْ قال )إِنمم بنِحْو   ونَ أَلْحنَ بُحجم
اَ أقَْطَعُ لَهُ   يه. »أَلْحنََ« أَيْ: أَعْلَم. مِنَ النمارِ( متفق عل قِطْعَةً ما أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بَحقنِ أَخِيهِ فإَِنمم

، وَالِإيمانَ بِاللَّم أفَْضلُ الَأعْمالِ،  ام فِيهمْ، فذكََرَ لَهمُْ أَنم نمهُ قَ )أَ   ول اللَّم عن رس وعن أَبي قَـتَادَةَ الْحارثِ بنِ ربعي  الجِْهادَ في سبِيلِ اللَّم
، تُكَفنِرُ عنِ خَطاَيَايَ؟ فقال لَهُ يا رسول اللَّم أرََأيَْ جلٌ فقال: فَـقَامَ رَ   سَبِيلِ اللَّم وأنَْتَ  لْتَ في إِنْ قتُِ  نعَمْ  رسولُ اللَّم  ت إِنْ قتُِلْتُ في سَبِيلِ اللَّم

، أتَُكَفرُ عن خَطاَياي؟ فقال  نْ قتُِلْتُ في سَبِي رَأيَْتَ إِ كيْف قُـلْتَ؟ قال: أَ :   تَسِبٌ، مُقْبِلٌ غيْرَ مُدْبرٍ، ثُمم قال رسول اللَّم صَابر محُْ  ل اللَّم
يْن فإَِنم جِبْريِلَ   دْبِرٍ،غَيْرَ مُ  قبِلٌ  مُحْتَسِبٌ، مُ نعَمْ وأنَْت صابِرٌ :   رسول اللَّم   .   قال لي ذلِكَ( رواه مسلمإِلام الدم

 وفيه تحريم عرض المسلم من غيبة أو سب أو شتم . 
دِينَارٌ  لَ أَنْ لا يكُونَ مَ قَـبْ نْه الْيوْ ، فَـلْيتَحَلملْهِ مأَوْ مِنْ شَيْءٍ قال )مَنْ كَانتْ عِنْدَه مَظْلمَةٌ لَأخِيهِ، مِنْ عِرْضِهِ  النمبينِ  عن  ةَ بي هُريِْـرَ أَ  عن

 .  تٌ أخُِذَ مِنْ سينِئَاتِ صاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ( رواه البخاري  يَكُنْ لَهُ حسَنَا هِ، وإنْ لمَْ ولا دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَملٌ صَالحٌ أخُِذَ مِنْهُ بِقدْرِ مظلْمتِ 
تي يَـوْمَ  لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ. فقال: »إِنم الْمُفْلِسَ مِنْ أمُمتِي مَنْ يأَْ فْلسُ فِينَا مَنْ : الْمُ سُ؟ قالوُا تدْرُون من الْمُفْلِ )أ ه. قال: قال وعن -ب

سَنَاتهِِ،  مِنْ ح عْطَى هذَاا، وَضَرَبَ هذا، في ـُ، وسفَكَ دَم هذَ يَامٍ وزكََاةٍ، ويْأتي وقَدْ شَتَمَ هذا، وقذَف هذَا وَأَكَلَ مالَ هَذَاالْقيامةِ بِصَلاةٍ وَصِ 
 ه، ثُمم طرُحِ في النمارِ( رواه مسلم هُمْ فَطرُحَتْ علَيْ مِنْ خَطاَياَ ن حسَنَاتهِِ، فإَِنْ فنَِيَتْ حسناته قَـبْلَ أَنْ يقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، أخُِذَ وهَذا مِ 

د نيا، نَ فمسَ اُلله عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ ال كُرَبِ   رْبةً مِنْ )مَنْ نَ فمسَ عَنْ مُؤمِنٍ كُ  قال ، عَن رسول الله عَنْ أبي هُريرة -36
 في يا والآخِرة، واللهُ هِ في الد نيا والآخرَةِ، ومَنْ سَتَرَ مُسلِماً، سَتَرهَُ اُلله في الد نرٍ، يَسمرَ الله عَليرَ على مُعسِ يَومِ القِيامَةِ، ومَنْ يَسم 

، وما جَلَسَ قَومٌ لى الجنَمةِ ، ومَنْ سَلَكَ طَريقاً يلَتَمِسُ فِيه عِلماً، سَهملَ الله لَهُ بِهِ طَريقاً إخيهِ وْنِ أبْدُ في عَ عَوْنِ العَبْد ما كَانَ العَ 
لُونَ كِتابَ الله، ويَ تَدارَسُونهَ بيَنَ هُم في هُمُ  ، إلام نَ زَلَتْ بَ يْتٍ مِنْ بيُوتِ الله، يَ ت ْ هُم الملائكَةُ، ت ْ ، وحَفم الرمحَمةُ عليهِمُ السمكينَةُ، وغَشِيت ْ

 مسلمٌ. بِهِ نَسَبُهُ( رواهُ  لَ يُسرعِْ  وذكََرَهُم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ، ومَنْ بطَمأَ بِهِ عَمَلُهُ،
 ========== 

 فرج . أي : ( مَنْ نَ فمسَ  ) 
 .  الشدة العظيمة ( كُرْبةًَ )  
 سهل . ( أي : رَ وَمَنْ يَسم ) 
 الديون وعجز عن وفائها . ه ن أثقلتالمعسر : م( عَلَى مُعْسِرٍ ) 
ُ في )   إعانته وتسديده .( عَوْنِ الْعَبْدِ  وَاللَّم
 . ( أي : ما دام عَبْدُ ا كَانَ الْ مَ ) 
 ( يشمل الطريق الحسي والمعنوي .وَمَنْ سَلَكَ طَريِقًا  ) 
 الطمأنينـة .( السمكِينَةُ ) 
هُمُ )   ( أي : أحاطت بهم .  وَحَفمت ْ
  خلقوا من نور عملهم عبادة الل . يبيعالم غ (  الملائكة) 
 أخر . :  أي ( وَمَنْ بَطمأَ بِهِ  ) 
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 1  فائدة :
 لحديث :منزلة هذا ا

 هو حديث عظيم ، جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب .: و  قال النووي
 2  فائدة :

 أو في المال . ن في البدكربة سواء دليل على فضل تنفيس الكرب عن المؤمنين ، وهذا يشمل كل  الحديث 
 كإقراضه مال ، أو فك أسره ، أو الوقوف معه في محنته . 

 3  فائدة :
 عن المسلمين من أسباب التنفيس والنجاة من كرب يوم القيامة . ى أن التنفيس والتفريج ديث دليل علالح

 ن كرب يوم القيامة كثيرة : لنجاة موأسباب ا
 .  منها : التنفيس عن المسلمين

 نفس عن مؤمن كربة ... ( .  منلباب ) لحديث ا
 ومنها : إنظار المعسر أو الوضع عنه . 

 . ينظر معسر أو يضع عنه ( رواه مسلم من كرب يوم القيامة فل ينجيه الل  ) من سره أن  قال 
 لله .الطعام ومنها : الوفاء بالنذر ، وإطعام 

اَ نطُْعِمُكُمْ  . وَأَسِيراً وَيطُْعِمُونَ الطمعَامَ عَلَى حُبنِهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا  . هُ مُسْتَطِيراً نَ شَر  وْمًا كَايوُفُونَ بِالنمذْرِ وَيَخاَفُونَ ي ـَقال تعالى )  لوَِجْهِ إِنمم
 . ( رم ذَلِكَ الْيـَوْمِ وَلَقماهُمْ نَضْرةًَ وَسُرُوراً شَ قاَهُمُ اللَّمُ فَـوَ  .فُ مِن رمبننَِا يَـوْمًا عَبُوسًا قَمْطرَيِراً  نَخاَإِنام  .اللَّمِ لا نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَء وَلا شُكُوراً 

 4  فائدة :
 . القيامة، جزاه الل أن نفس عنه كربة من كرب يوم ا نفس عن مسلم في الدنيا، فكمزاء من جنس العملعلى أن الج الحديث دليل

 . تها كثيرة ، وأدلوهذه قاعدة عظيمة في الشرع وهي أن الجزاء من جنس العمل
 عالى ) إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّمَ يَـنْصرُكُْمْ ( . قال ت

 مْ ( .أذَكُْركُْ  وقال تعالى ) فاَذكُْرُوني 
 وْفوُا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ ( . وقال تعالى )َ أَ 

  في الدنيا والآخرة ( رواه مسلم .  ستره الل) من ستر مسلماً   وقال 
  في الجنة ( رواه مسلم . ه بيتاً ل   بنى الل) من بنى لله مسجداً   وقال 
 ) احفظ الل يحفظك ( .   وقال 
 ك الل ( رواه أحمد . ن رحمتها رحم ) والشاة إ  وقال 
 ) إنما يرحم الل من عباده الرحماء ( متفق عليه .   وقال 
 صفاً وصله الل ( رواه أبو داود . ) من وصل   وقال 
 ( رواه أبو داود .في السماء  يرحمكم من ) ارحموا من في الأرض   وقال 
 اود . م القيامة ( رواه أبو دن من نار يو ) من كان له وجهان في الدنيا ، كان له لسانا  وقال 
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الل عنه كُربة من كرب يوم القيامة( هذا يرجعُ إلى أنم  )من نفمس عن مؤمنٍ كربةً من كرب الد نيا، نفمس : قوله ال ابن رجبق
ا يرحم الل من عِباده الر   عنى، كقوله اثرت الن صوصُ بهذا الملعمل، وقد تك من جنس االجزاءَ  له )إنم الل يعذنِب حماء( وقو )إنمم

بونَ النماس في الد نيا(.ا  لمذين يعُذنِ
ناق، كأنه يرُخى نْ تنفيس الخمأخوذٌ مِ  لتي توُقعُ صاحبَها في الكَرب، وتنفيسُها أن يُخفمفَ عنه منها، والكُربة: هي الشنِدمةُ العظيمة ا

نفرج عنه كربتُه، ويزول هم ه وغم ه، فجزاءُ زيلَ عنه الكُربةَ، فت، وهو أنْ يُ اق حتىم يأخذ نفساً، والتفريجُ أعظمُ منْ ذلكله الخن
 ة. كعبِ بن عُجر في حديثِ   التمفريجِ التمفريجُ، كما في حديث ابن عمر، وقد جُمعُ بينهما التمنفيسِ التمنفيسُ، وجزاءُ 

 5  فائدة :
 :  وسَي بذلك إثبات يوم القيامة ، 

 قبورهم .  لقيام الناس من  أولًا :
 ( .  قُومُ النماسُ لرَِبنِ الْعَالَمِينَ يَـوْمَ ي ـَما قال تعالى )ك

 : لقيام الأشهاد . ثانياً 
 ( . وَيَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشْهَادُ ل تعالى )كما قا
 كة . وح والملائلقيام الر   ثالثاً :

 ( . الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً لام مَنْ أذَِنَ لَهُ لممُونَ إِ يَـوْمَ يَـقُومُ الر وحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفناً لام يَـتَكَ تعالى ) كما قال
 6  فائدة :

 أن في يوم القيامة كرباً عظيمة . 

 قال تعالى ) وكان يوماً على الكافرين عسيراً ( . 
 .  ن غير يسير ( لى الكافريتعالى ) ع وقال

 وقال سبحانه ) يقول الكافرون هذا يوم عسر ( . 
 رض سبعين ذراعاً ، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ( رواه مسلم . حتى يذهب عرقهم في الأ يوم القيامة) يعرق الناس   وقال 

 الله :  قال القحطاني رحمه
 ن أوطانِ من أهلٍ وملفررت      يوم القيامة لو علمتَ بهوله                

  تشققت السماء لهوله                      وتشيب منه مفارق الولدان يومٌ 
 في الخلقِ منتشرٌ عظيم الشأنِ            طريرٌ شرهُ            يوم عبوس قم

 7  فائدة :
  معسر جازاه الله على  من يسر  وأن، المعسرين، وخاصة فضل التيسير على المسلمينفيه ( ... يسر ومن يسر على معسرقوله )
 : بأمرين

 والتيسير في الآخرة .  –التيسير في الدنيا  
 8فائدة :  

 المعسر والوضع عنه.  فضل إنظار 
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 يَـتَجَاوَزُ عَنما. هُ لَعَلم اللَّمَ عَنْ  جَاوَزْ أتََـيْتَ مُعْسِراً فَـتَ النماسَ فَكَانَ يَـقُولُ لفَِتَاهُ إِذَا قاَلَ )كَانَ رَجُلٌ يدَُايِنُ   أَبِى هُرَيْـرةََ أَنم رَسُولَ اللَّمِ عنْ 
 . ( متفق عليهفَـلَقِىَ اللَّمَ فَـتَجَاوَزَ عَنْهُ 
(.   عَنْهُ رَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ فَـلْيـُنـَفنِسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوَْ يَضَعْ يَـقُولُ )مَنْ سَرمهُ أَنْ يُـنْجِيَهُ اللَّمُ مِنْ كُ  عت رَسُولَ اللَّمِ عن أبي قتادة قال: سم

 واه مسلم ر 
ُ في ظِلنِه( رو عَ عَنْهُ أَظلَمهُ اا أوَْ وَضَ قال )مَنْ أنَْظرََ مُعْسِرً   الْيَسَرِ عن رَسُول اللَّمِ  عن أبي  اه مسلم.للَّم

 . ( ... ا والآخرةَِ ومَنْ يَسمرَ على مُعسِرٍ، يَسمرَ الل عَليهِ في الد ني. ..قال )   عَن رسول الل  عن أبي هُريرة 
لا ظِلم إلام  يَـوْمَ القِيامَةِ تَحْتَ ظِلنِ عَرْشِهِ يَـوْمَ ضَعَ لَهُ، أظلمهُ اللَّم نْظرَ مُعْسِراً أوْ وَ )من أَ   قاَلَ: قاَلَ رسُولُ اللَّم  أبي هُريرةََ  وعنْ 

 ظِل هُ( رواهُ الترمذين.
 ن:ون بأحد أمرير في الدنيا من جهة المال يك: والتيسير على المعسقال ابن رجب

 لَى مَيْسَرةٍَ(. سْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِ الى )وَإنْ كَانَ ذُو عُ كما قال تع  ه إلى الميسرة، وذلك واجبٌ،إمنا بإنظار 
 لان فبإعطائه ما يزولُ به إعسارهُ، وكلاهما له فضل عظيم.وتارةً بالوضع عنه إن كان غريماً، وإ

 مطالبته . ، ولا يَوز  عسر الذي لا يملك شيئاً واجبوالتيسير على الم
 ( .  ةٍ نَظِرةٌَ إِلَى مَيْسَرَ عُسْرةٍَ ف ـَوَإِن كَانَ ذُو   )ه تعالى لقول

لمعسر، أي: إمهاله حتى يوسر، لقول الل تعالى: )فَـنَظِرةٌَ رحمه الل: ومن فوائد الآية: وجوب إنظار ا الشيخ محمد بن عثيمينقال 
 لدين منه. ن، ولا طلب اةٍ(: فلا تجوز مطالبته بالديإِلَى مَيْسَرَ 

 9  ة :فائد
 ( .   نيا والآخِرةتَرهَُ اللهُ في الد  مُسلِماً، سَ ومَنْ سَتَرَ  قوله ) 

 . هقوله )وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا( أي: رآه على قبيح فلم يظهر 
 فضل الستر على المسلم . فيه 

نْـيَا إلام سَتَرهَُ   )لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً في وقد قال   واه مسلمالقِيَامَة( ر  اللُ يَـوْمَ الد 
م القيامة ، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الل عورته حتى يفضحه  سلم ستر الل عورته يو ورة أخيه الم) من ستر ع وقال 

 ( رواه ابن ماجه .  بها في بيته

من اتبع عوراتهم  عوراتهم ، فإنه ولا تتبعوا  لبه ، لا تغتابوا المسلمين ،آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في ق) يا معشر من  وقال 
 ه في بيته ( رواه أبو داود .ن تتبع الل عورته يفضح عورته ، وم تتبع الل

ه  لناس فصارت لهم عيوب ، وأدركت بهذأقواماً ليس لهم عيوب ، فعابوا ا -دينة يعن الم -: أدركت بهذه البلدة  قال الإمام مالك 
 فنسيتْ عيوبهم  .   عن عيوب الناس يوب ، فسكتواالبلدة أقواماً كانت لهم ع

 ى ضربين : : واعلم أن الناس عل رجب رحمه اللهقال ابن 

شفها ولا هفوة أو زلة ، فإنه لا يَوز هتكها ولا ك : من كان مستوراً لا يعرف بشيء من المعاصي ، فإذا وقعت منه  أحدهما
 .  ت فيه النصوصبة محرمة ، وهذا هو الذي وردالتحدث بها ، لأن ذلك غي

ماعزاً  ، كما أمر النبي يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه، بل فسره ولم يستفسرهلم ي بحده، وأقر جاء تائباً نادماً  ومثل هذا لو
 .والغامدية
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هذا لا بأس  ، ومثل ، هذا هو الفاجر المعلنهقيل ل، ولا بما يبالي بما ارتكب منها  ، ولا ن كان مشتهراً بالمعاصي معلناً بها: م والثاني
، ، بل يترك حتى يقام عليه الحدولو لم يبلغ السلطان هذا لا يشفع له إذا أخذ، ومثل دودلتقام عليه الح ،لبحث عن أمرهبا

 ه أمثاله . ليكشف ستره ، ويرتدع ب
. بِالْأَذَى وَالْفَسَادمَعْرُوفاً ليَْسَ هُوَ وهمْ مممنْ يـْئَات وَنحَْ الْمُراَد بِهِ السمتْر عَلَى ذَوِي الهَْ : وَأمَما السمتْر الْمَنْدُوب إلِيَْهِ هُنَا فَ وقال النووي

مَفْسَدَة؛ لِأَنم السمتْر عَلَى هَذَا لَى وَلين الْأَمْر إِنْ لمَْ يَخَفْ مِنْ ذَلِكَ  تُـرْفَع قَضِيمته إِ فأََمما الْمَعْرُوف بِذَلِكَ فَـيُسْتَحَبن أَلام يُسْتَر عَلَيْهِ، بَلْ 
يذَاء وَ  طْمِعهُ في يُ   .  نْـقَضَتْ ة غَيْره عَلَى مِثْل فِعْله. هَذَا كُلنه في سَتْر مَعْصِيَة وَقَـعَتْ وَاالْحرُُمَات، وَجَسَارَ انْـتـَهَاك الْفَسَاد، وَ الْإِ

م مممن يئات أو نحوهلى عيبٍ أو ذنبٍ أو فجورٍ لمؤمن من ذوي الهأجمع العلماء على أن مَن اطملع ع (  الموسوعة الفقهية) جاء في 
اعيًا إليه؛ كأن يشرب مسكراً أو يزني أو يفجر متخوفاً متخفيًا غير متهتنِك تهر بالفساد، ولم يكن دلأذى ولم يشرَف بالشر والم يعُ

 .   و غير الحاكمأن يستره، ولا يكشفه للعامة أو الخاصة، ولا للحاكم أ ينُدَب له -لا مجاهر و 

 10  فائدة :
 نفسه: ذكر المرء عيوبت على الناس: من دواعي الستر 

المشتغِل، والسكوت عن عيوب الناس سببٌ في ستر الل للعبد، ومَن نظرَ لعيوب لناس سببٌ في فضح عيوب غال بعيوب االاشت
 وينسى الجذع في عينه(. لناس، جاء في الأثر )يبصر أحدكم القَذَى في عين أخيه فسه شغلتْه عن عيوب ان

 قال الشاعر: 
 ورٌ وعِرْضُكَ صَيِن  دينُكَ مَوفلأذى ... وَ سَليماً مِن ا تَ أنْ تَحياإذا رُم

 نُ لِسانُكَ لا تَذكُرْ بِهِ عَورةََ امرئٍ ... فَكُل كَ عَوراتٌ وللنناسِ ألسُ 
 اسِ أعيُنُ تْ إليكَ مَعايبِاً ... فَدَعها وَقُلْ يا عَيُن للنن وعَيناكَ إنْ أبدَ 

 نُ لتي هِيَ أحسَ ودَافع ولكن بااعتَدى ...  وعاشِرْ بمعَروفٍ وسامِحْ مَن
 11  فائدة :

 . مسلماً  عون الل لمن أعان 
 ( .  والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لقوله ) 

 ... ( .  تهمَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه، كَانَ اللُ في حَاجَ )  ابن عمر . قال : قال  وفي حديث
فَعَ أَ تَطاَعَ مِ قاَل )مَنِ اسْ  النمبيم  : أَنم وفي حَدِيثِ جَابِرٍ   خَاهُ فَـلْيـَفْعَل( رواه مسلم. نْكُمْ أَنْ يَـنـْ

رفوعاً )أفضلُ الأعمال إدخالُ الس رور على المؤمن: كسوت عورته، أو أشبعت يث عمر م: وخرمج الطبراني من حدقال ابن رجب
 جَوْعَتُه، أو قضيت له حاجة(. 

ني، فخذوه معكم، فأتوا ثابتاً، فقال: أنا  م: مر وا بثابت البنالرجل وقال لهفي قضاء حاجة  اً من أصحابهوبعث الحسنُ البصري  قوم
مِنْ حجة  فقال: قولوا له: يا أعمش أما تعلم أنم مشيك في حاجةِ أخيك المسلم خير لك أخبروه، معتكف، فرجعوا إلى الحسن ف

 وذهب معهم.  بعد حَجمةٍ؟ فرجعوا إلى ثابتٍ، فترك اعتكافه،
عاهدُنا حتى يحلُب عنْزةً لنا يت رت، قالت: خرج خبماب في سريمةٍ، فكان النمبي  ث ابنةٍ لخبماب بن الأأحمد من حديوخرمج الإمام 

 قدم خبمابٌ حلبَها، فعادَ حِلابها إلى ما كان.  في جَفْنَةٍ لنا، فتمتلئ حتىن تفيضَ، فلمما
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وإني استخلف، قالت جاريةٌ منهم: الآن لا يحلبُُها، فقال أبو بكر: بلى ا نامهم، فلمم  للحينِ أغبُ يحل  وكان أبو بكر الصدنِيق 
ني ما دخلتُ فيه عن شيءٍ كنتُ أفعلُه، أو كما قال.لأر   جو أن لا يغيرنِ

هي عجوزٌ  ذا نهاراً، فإ إليها طلحةُ  أةٍ، فدخلَ ر يتعاهد الأرامل فيستقي لهنم الماءَ باللميل، ورآه طلحةُ بالليل يدخلُ بيتَ امر وكان عم
له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتين بما يُصلِحُن، ويخرج عننِ الأذى،  لت: هذا عمياءُ مقعدةٌ، فسألها: ما يصنعُ هذا الرمجلُ عندك؟ قا

 طلحة: ثكلتك أم كَ طلحةُ، عثراتِ عمر تتبع؟فقال 
 جهنن وما يُصلِحُهُنم. وائتري لهنم ح يوم، فيشلم وعجائزهم كوكان أبو وائل يطوفُ على نساء الحينِ 

 ن يخدُمُن.دمه، فكاوقال مجاهد: صحبتُ ابنَ عمر في السفر لأخ
 دُمَهم. ... )جامع العلوم(.وكان كثيٌر من الصمالِحين يشترطُ على أصحابه في السفر أنْ يخ

 لقضاء حوائج الناس. ديداً ش  عى سعياً خ الإسلام يسييميه: كان شفي وصف شيخ الإسلام ابن ت -رحمه الل -  قال ابن القيم
ه محبون من العلماء، والصلحاء، ومن الجند، والأمراء، ومن التجار والكبراء يمية: ولقال الذهبي عن شيخ الإسلام رحمه الل ابن ت

 وسائر العامة تحبه، لأنه منتصب لنفعهم ليلًا ونهاراً، بلسانه وقلمه. 
نة المساكين في الظلام فلما مات فقدوا ذلك، كان ناس من أهل المدي بيوت الخبز إلى يحمل  -الل  رحمه -سين كان علي بن الح

 يهم بالليل.ن ولا يدرون من أين معاشهم فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كان يأتيعيشو 
 ومن نعم الل تعالى على العبد أن يَعله مفاتحاً للخير والإحسان. 

،  قاَل بينِ عْدٍ، عن النم سَهْلِ بن سَ عَنْ  جَالُ، فَطوُبَى لمَِنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا للِْخَيْرِ، وَمِغْلاقاً  مَفَاتيِحُهَا الرنِ )عِنْدَ اللَّمِ خَزاَئِنُ الخَْيْرِ وَالشمرنِ
، وَمِغْلاقاً للِْخَيْر( رو للِشم  ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا للِشمرنِ  .اه ابن ماجهرنِ

 اس.ج النقضاء حوائوأن يسخره ل
فِيهِمْ مَا بذََلُوهَا، فإَِذَا مَنـَعُوهَا نَـزَعَهَا  قـْوَامًا اخْتَصمهُمْ بِالننِعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، وَيقُِر هَا )إِنم لِلَّمِ أَ   عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِ 

هُمْ وَحَوملَهاَ إِلَى   اني.( أخرجه الطبر م غَيْرهِِ عَنـْ
في سعيه لقضاء حوائج الناس وبخاصة و  ،نوالبر والإحسا المثل والنموذج الأعلى في الحرص على الخير النبي  د ضربولق

 والأرامل:  ، للضعفاء والأيتام
السنِكَكِ  أمُم فُلَانٍ، انْظرُيِ أَيم ، فَـقَالَ: ياَ  حَاجَةً يْكَ ، إِنم لي إلَِ رَسُولَ اللِ  )أَنم امْرَأةًَ كَانَ في عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَـقَالَتْ: ياَ  سٍ عَنْ أنََ 

 تىم فَـرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا( رواه مسلم.تىم أقَْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ، فَخَلاَ مَعَهَا في بَـعْضِ الط رُقِ، حَ شِئْتِ، حَ 
 . بها   أمرنا الل تعالىالحسنة التي والسعي في قضاء حوائج الناس من الشفاعة

هَا وَمَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَ مَنْ يَشْفَعْ  فقال ) هَا(.صِيبٌ مِنـْ  نْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَينِئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنـْ
عُوا تُـؤْجَرُوا،  ةٌ. قال: اشْفَ هِ حَاجَ ليَْ ، أوَْ طلُِبَتْ إِ  السمائِلُ إذَا جَاءَهُ  بُـرْدَةَ بنِ أَبي مُوسَى، عَنْ أبَيِهِ، قال )كَانَ رَسُولُ الل  عَنْ أَبي 

 مَا شَاء( متفق عليه.   هِ  ويقْضِي الل عَلَى لِسَانِ نبَِينِ 
 قال الشاعر: 

 * * فطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ  أحسن إلى الناس تستعبد قلوبَهمُ *
 وانُ  فإنن الحرُم مِعْ يرجو ندَاكَ  أملٍ * * * وكُنْ على الدنهرِ مِعْوَانًا لذي 

 اِلل معتصمًا * * * فأننه الرنكنُ إنْ خانتك أركانُ دْ يديك بحبلِ واشْدُ 
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 من كان للخير منناعًا فليس له * * * على الحقيقة إخوانٌ وأخْدانُ 
 لمال مالَ النناسُ قاطبةً * * * إليه والمالُ للإنسان فتنانُ من جاد با
نيا أحب إليك؟ قال الإفضال على الإخوان.  من. قيل أي الدعلى المؤ رور ضل؟ قال: إدخال السالأعمال أف  المنكدر أي  قيل لابن

 يهم والقيام بخدمتهم.أي التفضل عل
 لناس في عيشه وإن من ألذ اللذة الإفضال على الإخوان. وقال وهب بن منبه: إن أحسن الناس عيشاً من حسن عيش ا

 جوازيه.  لمعروف لا يعدمن فاعل اف فإلناس عليكم بالمعرو نبر أيها اقول: على الموكان خال القسري ي
ليهم في قضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم أولئك هم الآمنون من عذاب يوم  قال ابن عباس: إن لله عباداً يستريح الناس إ

 لقيامة.ا
سجن قام رجل بال  مرض لام كان إحسانه إذاسف عليه الس( في قصة يو وقال الضحاك في قوله تعالى )إِنام نَـراَكَ مِنَ الْمُحْسِنِين

 وإذا ضاق عليه المكان وسع له إذا احتاج جمع سأل له. عليه، 
 روف، أو إظهار مروءة.ال عمرو بن العاص: في كل شيء سَرَفٌ إلا في ابتناء المكارم أو اصطناع المعق

 وقد قيل: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. 
 . تكئاً يقع فإن وقع وجد م المعروف لا عباس: صاحب قال ابن

 12  : فائدة
 عل المعروف:ثمرات ف 

 أولًا: صرف البلاء. 
 . سر يسر الل عليه في الدنيا والآخرة( )من يسر على مع   قال 

، وتكسب وتحمل الكلن  إنك لتصل الرحم،لما جاءها وهو يقول زملوني قالت )كلا والل لا يخزيك الل،  وقال خديَة للنبي 
 (.ى نوائب الحقي الضيف، وتعين علالمعدوم، وتقر 
 ( رواه الطبراني.)صنائع المعروف تقي مصارع السوءوفي الحديث 

 ثانياً: دخول الجنة. 
سْلِمِينالطرَيِقِ كَانَتْ تؤُذِي لمبُ في الجنَمةِ في شَجَرةٍَ قَطعََهَا مِنْ ظَهْرِ )لَقدْ رأَيْتُ رَجُلًا يَـتـَقَ   قال 

ُ
 ( رواه مسلم. الم

 الآخرة. جاة من أهوالمغفرة الذنوب والنثالثاً: 
، لَعَلم اَلل أنْ لفَِتَاهُ: إِذَا أتََـيْتَ مُعْسِراً فَـتَجَاوَزْ عَنْهُ  قاَل )كَانَ رَجُلٌ يدَُايِنُ النماسَ، وكََانَ يَـقُولُ   رسولَ اِلل : أنم بي هريرة وعن أَ 

 تَجَاوَزَ عَنْه( متفقٌ عَلَيْهِ. ا، فَـلَقِيَ اَلل ف ـَجَاوَزَ عَنم يَـتَ 
خَرجََ فإذَا كَلْبٌ يَـلْهَثُ يأكُلُ الثمـرَى مِنَ  تَدم عَلَيهِ العَطَشُ، فَـوَجَدَ بئِراً فَـنـَزَلَ فِيهَا فَشربَ، ثُمم شي بِطرَيقٍ اشْ نَما رَجُلٌ يمَ )بيَ وقال 

رَ فَمَلأَ ننِ فَـنـَزَلَ دْ بَـلَغَ مِ العَطَشِ مِثلُ المذِي كَانَ قَ  غَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ لَقَدْ بَـلَ طَشِ، فَـقَالَ الرمجُلُ: العَ   خُفمهُ مَاءً ثُمم أمْسَكَهُ بفيهِ  البِئـْ
 فَشَكَرَ الل لهَُ، فَـغَفَرَ لَهُ( متفق عليه. حَتىم رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، 

 13  فائدة :
 آداب صنع المعروف: 
 لام مَعَهَا:  يَكْمُلُ إا لَا يتَِم  إلام بِهاَ، وَلَا  للِْمَعْرُوفِ شُرُوطً عْلَمْ أَنم وَا
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 من ذلك: إخلاصه. 
اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّمِ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ   فُوهَا وَتُـؤْتوُهَا  وَإِنْ تخُْ جَزاَءً وَلا شُكُوراً(.وقال تعالى )إِنْ تُـبْدُوا الصمدَقاَتِ فنَِعِمما هِيَ  قال تعالى )إِنمم
ُ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِيٌر(. وَ سَينِئَاتِكُمْ عَنْكُمْ مِنْ وَيكَُفنِرُ فُقَراَءَ فَـهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ الْ   اللَّم

 في ظله ) ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ... (. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الل 
 ا.  عَنْ إشَاعَةٍ يَسْتَدِل  بهَِ لُ لَهاَ، وَإِخْفَاؤُهُ  يَسْتَطِيومِنْ ذَلِكَ: سَتْرهُُ عَنْ إذَاعَةٍ 

 عَتْ الْمَعْرُوفَ فاَسْتُرهُْ، وَإِذَا صُنِعَ إلَيْ فاَنْشُرْهُ. ءِ: إذَا اصْطنَ ـَضُ الْحكَُمَاقاَلَ بَـعْ 
لَانُ مَا خُفنِي وَإِعْ هِ النـ فُوسُ مِنْ إظْهَارِ مَا لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْ  ي نَشْرهِِ؛ أَنم سَتْرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ أقَـْوَى أَسْبَابِ ظهُُورهِِ، وَأبَْـلَغَ دَوَاعِ  عَلَى
 مَ.كُتِ 
 وطُ الْمَعْرُوفِ: تَصْغِيرهُُ.رُ وَمِنْ شُ  

 وَمُسْتَطِيلًا أَشِراً. لئَِلام يَصِيَر بِهِ مُدِلا  بَطِراً
لْتَهُ هَنمأْتَهُ، وَإِذَا صَغمرْتَهُ  جم هُ، فإَِذَا عَ هُ وَسَترُْ إلام بثَِلَاثٍ خِصَالٍ: تَـعْجِيلُهُ وَتَصْغِيرُ يتَِم  الْمَعْرُوفُ  : لَا وقاَلَ الْعَبماسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطملِبِ 

 هُ أتَْممَْتَهُ. عَظممْتَهُ، وَإِذَا سَتَرتَْ 
 عْجَابِ بِفِعْلِهِ.وَتَ رْكُ الْإِ وَمِنْ شُرُوطِ الْمَعْرُوفِ: مَُُانَ بَةُ الِامْتِنَانِ بِهِ  

 رِ.بَاطِ الْأَجْ لِمَا فِيهِمَا مِنْ إسْقَاطِ الش كْرِ، وَإِحْ 
 قَالَ ابْنُ سِيريِنَ: اسُْكُتْ فَلَا خَيْرَ في الْمَعْرُوفِ إذَا أُحْصِيَ. بْنُ سِيريِنَ رَجُلًا يَـقُولُ لرَِجُلٍ: فَـعَلْتُ إليَْك وَفَـعَلْتُ، ف ـَاوَسمَِعَ 

  مَفْسَدَةُ الصمنِيعَةِ.الْحكَُمَاءِ: الْمَن   الَ بَـعْضُ وَقَ 
 امْتِنَانٌ وَضَيمعَ حَسَبًا امْتِهَانٌ.   ا رَ مَعْرُوفً دَبَاءِ: كَدم وَقاَلَ بَـعْضُ الْأُ 

  أَجْرهُُ.مَنْ مَنم بمعَْرُوفِهِ أَسْقَطَ شُكْرهِِ، وَمَنْ أعُْجِبَ بِعَمَلِهِ أُحْبِطَ  وَقاَلَ بَـعْضُ الْبـُلَغَاءِ:
ئًا. وَمِنْ شُرُوطِ الْمَعْ   رُوفِ: أَنْ لَا يَحْتَقِرَ مِنْهُ شَي ْ

 لُ قلَِيلِ قمرَ يَسِيرهَُ فَمَنَعَ مِنْهُ أعَْجَزهَُ كَثِيرهُُ فاَمْتـَنَعَ عَنْهُ، وَفِعْ إذَا كَانَ الْكَثِيُر مَعُوزاً وكَُنْت عَنْهُ عَاجِزاً، فإَِنم مَنْ حَ  لِيلًا نَـزْراًنْ كَانَ قَ وَإِ 
 نْ تَـركِْهِ. الخَْيْرِ أفَْضَلُ مِ 

 14  فائدة :
ل فيه سلوك الطريق الحقيقي ، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء،  خوهذا الطريق يدإلى الجنة ، أن سلوك طريق العلم مؤد 

 ابته . العته ، وكت: حفظه، ومدارسته ، ومذاكرته ، ومط مثلل فيه سلوك الطرق المعنوية إلى حصول العلم، ويدخ

 15  فائدة :
 :  ضائل كثيرةوللعلم فطلب العلم ، وأنه من أسباب دخول الجنة ، فضل 

 ن أسباب دخول الجنة . أولًا : أنه م

 لحديث الباب .

 ثانياً : من أسباب الرفعة . 

 ) يرفع الل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ( .   قال تعالى

 .   لعلملاستزادة إلا من ايأمر نبيه باثالثاً : أن الله لَ 
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 قال تعالى ) وقل رب زدني علماً ( . 

 م أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . لذا شرفاً للعوكفى به:   قيمقال ابن ال

 دتِم بشهادته وشهادة الملائكة .رابعاً : أن الله استشهدهم وقرن شها

 . م قائماً بالقسط ( وأولو العل قال تعالى ) شهد الل أنه لا إله إلا هو والملائكة
رف من العلماء لقرنهم الل باسمه واسم أشلو كان أحد  علماء ، فإنههذه الآية دليل على فضل العلم وشرف ال :  ل القرطبيقا

 ملائكته كما قرن العلماء . 
 : أن العلم دليل على الخير .  خامساً 

 عليه .  ) من يرد الل به خيراً يفقهه في الدين ( متفق  قال 
لام وما يتصل سعلم قواعد الإأي يت -لدين هه : أي يفهمه ، ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في ا:  يفق الحافظ ابن حجر  قال

 فقد حرم الخير . -بها من الفروع  
 أجنحتها لطالب العلم .  سادساً : أن الملائكة تضع

 أبو داود . صنع ( رواه الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما ي  ) وإن  قال 
 اث النبوة .مير ا يحمله من  وإكراماً لم:  ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعاً له وتوقيراً   يمقال ابن الق
 :  وفي معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال :  قال الخطابي

لعلم  به النزول عند مجالس ا أنه المراد :  الثالثبمعنى التواضع تعظيماً لطالب العلم .  : أنه  الثاني: أنه بسط الأجنحة .  اأحده
 . “وترك الطيران 

 ياء . سابعاً : العلماء ورثة الأنب
 ورثة الأنبياء ( رواه أبو داود . ء ) وإن العلما  قال 

 ة . ثامناً : فضل العلم أفضل من فضل العباد
 لعبادة ( رواه الطبراني .) فضل العلم خير من فضل ا  قال 

 من أقوال السلف . 
 من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه . بالعلم شرفاً أن يدعيه : كفى  علي قال

 خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح  .  فإن تعلمه للهعلموا العلم ت:  وقال معاذ
 ئض أفضل من طلب العلم .ليس شيء بعد الفرا :  وقال الشافعي

 . ليه بالعلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد الآخرة فع:  وقال
 العلماء  .  من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس  : وقال سهل بن عبد الله 

 ما عبد الل بمثل الفقه .  :  هريوقال الز 
 لعلم إذا صحت النية . ما من عملٍ أفضل من طلب ا : وقال الثوري

 ه بعد درجة النبوة . قين ، ودرجتابن القيم : من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقال 
 16  ئدة :فا

 فضل الاجتماع على ذكر الل ومدارسة القرآن .
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إن حمل على تعلم القرآن  دل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته ، وهذاهذا ي:  ه اللهابن رجب رحم قال
 تعليمه فلا خلاف في استحبابه . و 

 آن وعلمه ( . ) خيركم من تعلم القر   ن عن النبي وفي صحيح البخاري عن عثما
 .هذا ني في مقعدي فذلك الذي أقعد:   وقال أبو عبد الرحمن السلمي

 علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن يوسف . وكان قد 
 . أحب أن أسمعه من غيري( وقال: )إني يقرأ القرآن ليسمع قراءته، كما كان ابن مسعود يقرأ عليه،أحياناً يأمر من  النبي  وكان

 يأمر عقبة بن عامر . ى ، وتارة موس ارة يأمر أباوكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون ، فت
 الل مطلقاً :  وجاءت أحاديث تدل على فضل الاجتماع على ذكر

ذا وجدوا قوماً  يلتمسون حلق الذكر ، فإن في الطرق قال ) إن لله ملائكة يطوفو  ين عن أبي هريرة . عن النبي ففي الصحيح
لدنيا .. الحديث وفيه : فيقول الل : أشهدكم أني   السماء ام إلىونهم بأجنحتهيذكرون الل تنادوا هلموا إلى حاجتكم ، فيحف

 غفرت لهم ( . 
: جلسنا نذكر الل  كم ؟ قالوا خرج على حلقة من أصحابه ، فقال : ما أجلس أن رسول الل في صحيح مسلم عن معاوية ) و 

ا أجلسنا إلا ذلك ، قال : أما إني لم  ا : آلله مقالو م إلا ذلك ، ده لما هدانا للإسلام ومنن علينا به ، فقال : آلله ما أجلسكونحم
 .  يباهي بكم الملائكة ( أتاني جبريل فأخبرني أن اللأستحلفكم تهمة لكم ، ولكن 

 س من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الل تعالى ر مجالس الملائكة ، فليمجالس الذك أن : قال ابن القيم رحمه الله
 ئكة سيارة ( . إن لله ملا يث ) ، ثم ذكر حد  فيه 

، فلهم نصيب من قوله : وجعلن مباركاً أينما كنت ، فهكذا المؤمن  :  فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم وقال 
 م أين حل . الفاجر مشؤو مبارك أين حل ، و 

 17  فائدة :
 :  بع مزايا أر  إنه يحصل علىفوقراءة القرآن ، أن من جلس في بيت من بيوت الل لذكر الل 

 م السكينة . : تتنزل عليه الأولى
ب قال ) كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس ، فتغشتــه سحابة فجعلت تدور وتدنو ،  ففي الصحيحين عن البراء بن عاز 

 فذكر ذلك له ، فقال : تلك السكينة تنزل للقرآن ( .  ى النبي فر منها ، فلما أصبح أتجعل فرسه ينو 
 ن الرحمة . شيا: غ الثانية
 كة تحف بهم . : أن الملائ الثالثة
 ن عنده .: أن الل يذكرهم فيم الرابعة

كلاهما عن    عن أبي هريرة وأبي سعيدصحيح مسلم  ، كما في وهذه الأربع لكل مجتمعين على ذكر الل: قال ابن رجب رحمه الله
، ويذكرهم الرب فيمن لائكةوتحف بهم الم ، تغشاهم الرحمة، و م السكينة: تنزل عليه: إن لأهل الذكر تعالى أربعاً قال النبي 
 .(عنده
 18  ة :فائد

 أن من ذكر الل ذكره الل . 
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 كما قال تعالى ) فاذكروني أذكركم ( . 
 ه في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ( متفق عليه . من ذكرني في نفسه ذكرت قال تعالى :)   وقال 
 19  ة :فائد

 وتفهمه . على تدبر القرآنالحث 

 هم معانيه والعمل به ، فإن لم تكن هذه همته لم يكن من أهل العلم والدين  . المطلوب من القرآن هو ف:  قال ابن تيمية 
 راءة القرآن بالتدبر والتفكر  . لا شيء أنفع للقلب من قف :  القيم ابنقال 

، ، وبه تنشرح الصدورهذا هو المقصود المطلوب، فتدبر والخضوعالخشوع واله وينبغي للقارئ أن يكون شأن:  وقال النووي
 تستنير القلوب .و 

 ر السورة . آخ يا ابن آدم كيف يرق قلبك ، وإنما همتك في:  وقال الحسن البصري
 دواء القلوب في خُسة : ... وذكر منها : قراءة القرآن بالتدبر .:  وقال إبراهيم الخواص 

فسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا ( أي أنهم يأخذون أنلقرآن لا يَاوز حناجرهم له : ) يقرؤون االخوارج بقو   وقد ذم النبي 
 يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده . 

 20  فائدة :
 الأحساب والأنساب ، فالله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب .  يمان والعمل الصالح لاالعبرة بالإ أن

 أساء فعليها ( .  لحاً فلنفسه ومنلى ) من عمل صااقال تع
 د الل أتقاكم ( . وقال تعالى ) إن أكرمكم عن

 ) من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ( .   وقال 
 ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ( رواه مسلم .  صوركم ولا إلى أجسادكم   لا ينظر إلى) إن الل    وقال 

ا أنفسكم من الل،  ذر عشيرتك الأقربين ( ) يا معشر قريش! اشترو أنزل عليه ) وأنحين  ول الل سوعن أبي هريرة . قال : قال ر 
 متفق عليه . يئاً (لا أغن عنك من الل ش ن ما شئت ،  أغن عنكم من الل شيئاً ... ، يا فاطمة بنت محمد ، سلي فإني لا 

هُما عَنْ رَسولِ -37 كَتَبَ    -وجل  عز -)إنم الله  هِ تبَاركَ وتَ عَالى قاَلَ يرَوي عَنْ ربَِّ  فِيمَا الله  عَنِ ابنِ عَبماسَ رَضِيَ اُلله عَن ْ
عِنْدَهُ حَسنَةً كَامِلةً، وإن هَمم بِها فَ عَمِلَها، كَتَ بَها مَلْها، كَتَبها الله فَ لَمْ يَ عْ  بَِسَنةٍ، والسيِّئاتِ، ثُم بَينمَ ذلك، فَمَنْ هَمم  الَحسَناتِ 

تَ بَها عِنْدَهُ حَسنةً كَامِلةً، وإنْ  ئة، فلمْ يَ عْمَلها، كَ ئة ضِعْفٍ إلى أضعاف كَثيرةٍ، وإنْ هَمم بسيِّ سناتٍ إلى سبع مهُ عَشْرَ حَ دَ الله عَنْ 
 رَواهُ البُخارِي  ومُسلمٌ.   ةً(ها الله سيِّئة واحِدَ لَها كَتَ بَ هَمم بِهاَ، فعَمِ 

 ========== 
 لى العبد في الأزل. عنى التدوين والإحصاء، والمراد أنها مكتوبة عالكتابة بماتِ(  والسميِّئَ سَنَاتِ )إنم اَلله كَتَبَ الحَ 

 له. صأي: ف)ثُمُ بَينمَ ذلِكَ( 
 1  فائدة :

 سنة والسيئة. نات والسيئات والهم بالحكتابة الحس  في هذا الحديث بيان
 والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين:

 ثوابِها وتعيينُه.  . والآخر: كتابةعمل الخلق لهاكتابة أحدها:  
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 ث الثاني.د منها في هذا الحديوكلاهما حق، إلا أن المرا
 ا أمر به الشرع. ن، وهي كل موالحسنة شرعاً: اسم لكل ما توُعند عليه بالثواب الحس

 تحريم.  رع نهي : اسم لكل ما توُعند عليه بالثواب السيئ، وهي كل ما نهى عنه الشة شرعاً والسيئ
 2ة :  فائد

 وأنها تنقسم إلى أنواع : نة والسيئة ، ديث بيان كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسفي هذا الح
 الأول : الهم بالحسنة ولَ يعملها . 

 . (  عْمَلْها، كَتَبها الله عِنْدَهُ حَسنَةً كَامِلةً بَِسَنةٍ، فَ لَمْ ي َ  فَمَنْ هَمم )   قال 
 .ه حسنة كاملة عندفهذه يكتبها الل 

 نة(. ا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، فأنا أكتبها له حس وفي رواية )إذ
 نة وإن لم يعمل.الل له حس  والمراد بالهمن هنا هو همن الخطرات، فإذا وجد في القلب خطرة إلى الحسنة كتبها

 : الهم بالحسنة وعملها .  الثاني
ُ عِنْ بَ هَا وَإِنْ هَمم بِهاَ فَ عَمِلَهَا كَت َ )  قال   . ( ثِيرةٍَ افٍ كَ نَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلَى أَضْعَ دَهُ عَشْرَ حَسَ اللَّم

 الحسنات.فمن هم بحسنة فعملها كتبها الل عنده عشر حسنات، وهذا شامل لكل 
 ءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ(. ما قال تعالى )مَنْ جَاكو 

 تكون حسب الإخلاص والإحسان في العمل.:   أن يضاعف لهشر لمن شاء اللهلى العوأما زيادة المضاعفة ع
بـُلَةٍ مِائَةُ حَبمةٍ وَاللَّمُ يُضَاعِفُ لِمَ أنَْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَ لِ حَبمةٍ تعالى )مَثَلُ المذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللَّمِ كَمَثَ ال كما ق نْ ابِلَ في كُلنِ سُنـْ

 مٌ(.  وَاسِعٌ عَلِياءُ وَاللَّمُ يَشَ 
  .فقال: يا رسول الل! هذه في سبيل الل، فقال: لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة( ة، وعن ابن مسعود قال )جاء رجل بناقة مخطوم

 رواه مسلم 
 تعالى: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به( متفق عليه. وفي حديث الصيام )قال 

ةِ  ذِي لَا يُخْلَف، وَالزنيَِادَة بَـعْد بِكَثـْرةَِ التمضْعِيف إِلَى سَبْعمِائَ الم  بدُن بِفَضْلِ اللَّم وَرَحْمتَه وَوَعْده أمَْثاَلهاَ لَا  يف بِعَشْرةَِ ضْعِ : التم قال النووي
 وَتَـعَالَى.حَانه ة، يَحْصُل لبِـَعْضِ النماس دُون بَـعْض عَلَى حَسَب مَشِيئَته سُبْ وَإِلَى أَضْعَاف كَثِيرَ ضِعْف، 

الإسلام، ويكون بحسب كمال الإخلاص،  سن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب ح : إنقال ابن رجبو 
 إليه. وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه، وبحسب الحاجة 

دة في الزيا أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب: وهذا يدل على ابن حجروقال 
 .   نافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلكال ور القلب وتعدى النفع كالصدقة الجارية والعلموصدق العزم وحض الإخلاص

 فإن شاء ضاعف هذا، وإن شاء لم يضاعف. تحت مشيئة الل تعالى،  ضعف( وهذا  )إلى سبعمائة وقال الشيخ ابن عثيمين
ا وقهطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له ماً في يوم حار ية بغيا رأت كلبن امرأ: وفي الصحيحين )إقال ابن تيمية و 

 يل(.فسقته به فغفر لها( وفي لفظ في الصحيحين )أنها كانت بغياً من بغايا بن إسرائ
كر الل خره فشقال: )بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأ رسول الل  صحيحين عن أبي هريرة أنوفي ال
 ر له(. له فغف
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  فليس كل بغي سقت كلباً يغفر لها. وإلاالكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها،   فهذه سقت
فغفر له بذلك، فإن  ،ائم بقلبه ك بإيمان خالص وإخلاص قفعله إذ ذا ،وكذلك هذا الذي نحمى غصن الشوك عن الطريق 

صلاتيهما  ون مقامهما في الصف واحداً وبين وإن الرجلين ليك ،ان والإخلاص الإيم الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من
 وليس كل من نحمى غصن شوك عن الطريق يغفر له. ،ا بين السماء والأرض  كم

لك والناس يتفاضلون في ذ ،بل لحقائقها التي في القلوب  ،د صورها الظاهرة عمال وثوابها ليس لمجر د أن فضل الأوقال: والمقصو 
 ضلًا عظيماً. تفا
فيغفر الل له به كبائر،   ، ى وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله الإنسان عل والنوع الواحد من العمل قد يفعله: قال رحمه اللهو 

وم القيامة أمتي يأنه قال: )يُصاح برجل من  و بن العاص عن النبي هما عن عبد الل بن عمر ن ماجه وغير كما في الترمذي واب
فيقال: هل تنكر من هذا شيئا؟ً فيقول: لا   ، مد البصر ل سجل منها ك  ،سجلًا  ليه تسعة وتسعونعلى رؤوس الخلائق فينشر ع

فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع   ، ة أن لا إله إلا الل اقة قدر الكف فيها شهادفتخرج له بط ،فيقول: لا ظلم عليك  ،يا رب 
 سجلات(. ة وطاشت ال فثقلت البطاق  ، والسجلات في كفة  ،ذه البطاقة في كفه توضع ههذه السجلات؟ ف

كانوا يقولون: لا إله   النار كلهم وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا ،كما قالها هذا الشخص   ،ه حال من قالها بإخلاص وصدق فهذ
 ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجنح قول صاحب البطاقة.  ،إلا الل 
 : الهم بالسيئة فلم يعملها .  الثالث

ُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً(سَيِّئَةٍ فَ لَمْ يَ عْ بِ وَإِنْ هَمم )  قال   .  مَلْهَا كَتَ بَ هَا اللَّم
 لة . فهذا تكتب له حسنة كام

 خشية لله كما في رواية لمسلم )إنما تركها من أجلي أو من جرائي(.إذا كان تركها من  رط : لكن بش
 خرة. وفرج همه فانفرجت الص هأجاب الل دعاءذي همن بابنة عمه بسوء فتركها لله، فقصة الومثل 

 فيعاقب على هذا. : فإن تركها مخافة المخلوقين ومرآتِم 
 فهذا يعاقب كمن عمِل، فتكتب عليه سيئة.   : بهاع الاشتغال بتحصيل أسبادرة عليها مفإن تركها بسبب عدم الق
دليل ذلك،   يه وزر السيئة كاملًا، لا، فهذا يكتب عبالسيئة وسعى في تحصيلها لكن عجز عنهن همن مقال الشيخ ابن عثيمين: 

فما بال المقتول؟ قال:  سول الل! هذا القاتل، قالوا: يا ر )إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار،  قول النبي 
 لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه(. 

 ئة فعملها . من بسي: من ه الرابع
ُ سَيِّ ا فَ عَمِلَهَا  وَإِنْ هَمم بهَِ )  قال   . ئَةً وَاحِدَةً(  كَتَ بَ هَا اللَّم

 فهذا تكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة . 
 زَى إِلام مِثـْلَهَا وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ(.بِالسمينِئَةِ فَلا يَُْ مَنْ جَاءَ كما قال تعالى )وَ 

 ( إشارة إلى أنها غير مضاعفة.  سَينِئَةً وَاحِدَةً تـَبـَهَا اللَّمُ عفة ولهذا قال )كَ ة بمثلها من غير مضايه سيئ فمن عمل سيئة تكتب عل
 لكن السيئة تعظمُ أحياناً بشرف الزمان أو المكان. 

 3  ئدة :فا
  ورحمته بعباده. ديث دليل على عظم فضل اللالح
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 فمن رحمته: أن الحسنة مضاعفة، والسيئة لا تضاعف. 
 لنار سبعة. ثمانية وأبواب ا ته: جعل أبواب الجنةمن رحمو 

 ليه(. )إن الل تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا ع   رحمته: ما جاء في قولهومن 
لت لي ل، وأحوجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصحمته: ما جاء في حديث )ومن ر 

 ل لأحد قبلي(. الغنائم ولم تح
 م عملًا، وأكثرهم أجراً. لام هي أقل الأمومن رحمته: أن أمة الإس

 4  فائدة :
 هالك(.  جاء في رواية في آخر الحديث )ولا يهلك على الل

اوز عن السيئات، لا  والتج ن بعد هذا الفضل العظيم من الل والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسناترحمه الل: يع ابن رجب قال
 رأ على السيئات، ورغب عن الحسنات، وأعرض عنها. إلى التهلكة، وتجيهلك على الل إلا من هلك، وألقى بيده 

 5  فائدة :
 بية. اليب التر من أفضل أس أسلوب الترغيب والترهيب 

 6  فائدة :
 اطلاع الملائكة على ما يهم به الإنسان. 

 7  فائدة :
 الخير دائماً وأبداً، لعله يكتب له أجره وثوابه.ي فعل على المسلم أن ينو 

 8  فائدة :
 الصالح والمسارعة فيه.  الحث على العمل

ليم  : مَنْ عَادَى لي وَليِّاً، فَ قَدْ آذنتُهُ بالحربِ، وما تَ قَرمب إ تَعالَى قاَلَ إنم الله) اِلله  قالَ: قاَلَ رَسولُ  عَنْ أَبي هُريرة -38
تُهُ، كُنتُ سََعَهُ الّ قرمبُ إليم بابْدِي بشيءٍ أحَبم إليم مِما افترضتُ عَليهِ، ولا يزَالُ عَبْدِي يَ تَ عَ  ذي  لنموافِلِ حتَّم أُحِبمهُ، فإذا أَحْبَ ب ْ

ئِنْ سألَنِ لُأعطِيَ نمهُ، ولئَِنْ استَعاذَني  ا، ولَ يُ بْصِرُ بهِ، ويَدَهُ المتي يبَطُشُ بها، ورجِْلَهُ الّتي يَمشي بهِ صَرَهُ الّذي بهِ، وبَ  يَسمَعُ 
 . خاري   لب( رواهُ الُأعِيذَنمهُ 

====== ==== 
 أي آذى.)عادى( 

 انوُا يَـتـمقُونَ(. وا وكََ اللَّمِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ. المذِينَ آمَنُ  أوَْليَِاءَ لا إِنم  بقوله )أَ الولي: هو المؤمن التقي كما بينه الل)ولياً( 
 أعلمته. )آذنته( 
 1  فائدة :

 . فيه فضيلة أن يكون الإنسان ولياً من أولياء اللتهُ بِالْحرَْبِ( يًّا فَ قْد آذَنْ لِ )مَنْ عَادَى لي وَ  قوله  
يَاءَ اللَّمِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  أوَْلِ أَلَا إِنم )  : هو المؤمن المتمقِي، كما فسره الل بذلك في قوله الولي   -رحمه الل- نعانيالصقال 

 .  منخر الحديث: نَـفْسَ المؤ ه آإليه قولفهذا تفسيره تعالى للولي لا يقُبل غيره، ويُـرْشِد (  يَـتـمقُونَ  نُوا وكََانوُاآمَ يَحْزَنوُنَ * المذِينَ 
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ى طاعته، المخلِص في عبادته، وقد استُشكل وجود أحدٍ ظِب علالمراد بولي الل: العالم بالله، الموا -رحمه الل- قال ابن حجر
 بين، ومِن شأن الولي الحلِم والصفح عممن يَهل عليه. ا تقع من الجانإنميعاديه؛ لأن المعاداة 

 عمل وبشروطها: اوى والكلمات وإنما باللدعليست با وولاية الل 
 الإيمان بالله.  أولًا:
 تقوى الل.  ثانياً:

 كَانوُا يَـتـمقُونَ(. ينَ آمَنُوا وَ ذِ نم أوَْليَِاءَ اللَّمِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ. الم لا إِ قال تعالى )أَ 
 2  فائدة :
 .  ( بِالْحرَْبِ فَ قْد آذَنْتهُ قوله )
له، حيث كان محاربًا لي ارب يعن: فقد أعَْلَمْتُه بأني محَُ (  فقد آذَنْـتُهُ بالحرب)  -عزم وجلم -قوله  -رحمه الل- ن رجبقال اب

 .  بمعاداة أوليائي
 علمته أني محارب له. والمعنى: فقد أ ، فيه تحريم معاداة أولياء اللف 

 والاتهم. ه تجب معاداتهم وتحرم مما أن أعداءوتحرم معاداتهم، كفأولياء الل تجب موالاتهم 
 ي وَعَدُومكُمْ أوَْليَِاءَ(. دُونِ قال تعالى )يَا أيَ ـهَا المذِينَ آمَنُوا لا تَـتمخِذُوا عَ 

 ُ اَ وَليِ كُمُ اللَّم  مْ راَكِعُونَ(. كَاةَ وَهُ وَيُـؤْتوُنَ الزم  ذِينَ آمَنُوا المذِينَ يقُِيمُونَ الصملاةَ رَسُولهُُ وَالم وَ وقال تعالى )إِنمم
نـَهُمْ(.مَعَهُ  ات أولياء الل كما قال تعالى )مُحَممدٌ رَسُولُ اللَّمِ وَالمذِينَ ومن صف   أَشِدماءُ عَلَى الْكُفمارِ رُحَماَءُ بَـيـْ

ادة بأنم عدوم العدو  رى الل العبالحفظ والنصرة، وقد أجمَن تولى الل بالطاعة والتقوى تولاه الل كان ولي  الل   : لمماقال الطوفي
 به، ومن حاربه فكأنما حارب الل. من حار صديق، وصديق العدو عدو، فعدُو ولينِ الل عدو  الل، فمن عاداه كان ك

و فية، ومَن حارب الل فهنسأل الل العا -عزم وجلم - محارِب لله يعادي أولياء الل  فالذي  -رحمه الل- قال الشيخ ابن عثيمينو 
 ول لا تقوم له قائمة. مهزوم مخذ

 3  ائدة :ف
 ض.رائفيه أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الف( ا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ  مِم وَمَا تَ قَرمبَ إلَيم عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبم إلَيم قوله )

 ا. ضل من الصوم النفل وهكذض أفضل من الصلاة النفل، والصوم الفرض أف فالصلاة الفر 
 4  فائدة :
 سباب محبة الل كثرة النوافل والتقرب إلى الل بها بعد الفرائض.ن من أفيه أ( عَبْدِي يَ تَ قَرمبُ إلَيم بِالن موَافِلِ حَتَّم أُحِبمهُ وَلَا يَ زَالُ قوله )

 قربين إلى قسمين: قسم أولياءه الم: فجبقال ابن ر 
 اجبات، وترك المحرمات.ذلك فعل الو من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل  أحدهما:
 من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. والثاني:
 4  فائدة :

 كين وهي: به: مدارج السال كتا كثرة النوافل، وهناك أسباب كثيرة تنال بها محبة الل ذكرها ابن القيم فيبة اللأن من أسباب مح
 قرآن بالتدبر والفهم لمعانيه. أحدها: قراءة ال

 فرائض. الل بالنوافل بعد ال: التقرب إلىالثاني
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 الثالث: دوام ذكره على كل حال.
 بات الهوى.عند غلالرابع: إيثار محابه على محابك 

 الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها. 
 نة والظاهرة. حسانه وآلائه ونعمه الباطمشاهدة برنهِ وإادس: الس

  تعالى. القلب بكليته بين يدي اللانكسار  -ا وهو من أعجبه   -السابع: 
 مه. الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي، لمناجاته وتلاوة كلا

 ثمر.يب التاسع: مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطاال
 القلب وبين الل. اعدة كل سبب يحول بين العاشر: مب

 بوب إلى منزلة المحبةة: وصل المحفمن هذه الأسباب العشر 
 5  ائدة :ف

 شرعها على لسان رسوله.  ه التيالحديث دليل على أنه لا طريق يوصل إلى الل إلا بمحبته وطاعت
 اب في دعواه.يق، تبين أنه كذالطر  فمن ادعى ولاية الل والتقرب إليه ومحبته بغير هذه

 6  فائدة :
مل الصالح، فلا يعتبر الإنسان متقربًا إلى الل بالنوافل ه فضل المداومة على الع( فيفل ...ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقوله )

 باستمراره على هذه الطاعة، وإلا فلا يعتبر متقرباً إلى الل بالنوافل.ا إلا  محافظاً عليه
 صالح: على العمل الفضائل المداومة أعظم  ومن
 أن هذا عمل يحبه الل.  أولًا:

 ل( متفق عليه. إلى الل أدومها وإن ق أحب الأعمال)  كما قال 
لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص  لمنقطع: وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير اقال النووي

 فاً كثيرة.لقليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعاعالى ويثمر الخالق سبحانه وتعلى ا والإقبال
 أحب العمل الدائم لمعنيين:: إنما وقال ابن الجوزي

عرضأحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كا
ُ
 بعد الوصول، فهو متعرض لهذا.  لم

 ا كمن لازم يوماً كاملًا ثم انقطع.يوم وقتاً م زم الباب في كلس من لا أن مداومة الخير ملازم للخدمة، ولي والثاني:
 .  لنبي ذا هو هدي اأن ه ثانياً:

 إذا عمل عملًا أثبته( رواه مسلم.  قالت )كان رسول الل  كما قال عائشة 
 إذا عملوا عملًا أثبتوه( متفق عليه، أي: لازموه وداوموا عليه.  ل محمد  وكان آوعنها قالت )

 . ديمة( رواه مسلم، )دِيمة( بكسر الدال أي: دائماً  يعن النبي  -لت )كان عمله  نها قاوع
 مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل( رواه مسلم.  د الل بن عمرو )لا تكن وقال لعب

 على العمل الصالح سبب لمحبة الل. داومة أن الم ثالثاً:
 ( رواه البخاري. ..به .بالنوافل حتى أحإلين  ربكما في حديث الباب )ولا يزال عبدي يتق

 . في ظل الل أن المداومة سبب لإظلال العبد رابعاً:
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( ومن المعلوم أنه   ...ادة اللبعة يظلهم الل في ظله يوم لا ظله إلا ظله: وذكر منها: وشاب نشأ في عبفي حديث )س كما قال 
 لابد من الاستمرار على ذلك ليحصل على الأجر.

 طهارة القلب من النفاق. المداومة سبب ل أن ساً:امخ
 ا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى(. )وإذ  طيع أن يستمر بهااعة ولا يستلأن المنافق تثقل عليه العبادة والط

 ربعين يوماً كتبت له براءتان، براءة من النفاق، وبراءة من النار(. حرام أوفي الحديث )من حافظ على تكبيرة الإ
 سبب للنجاة من الشدائد.اومة على العمل أن المد :سادساً 

 مذي.فك في الشدة( رواه التر الرخاء يعر  )تعرف إلى الل في في الحديث قال 
 أن المداومة على العمل فيه دوام اتصال القلب بالله.  سابعاً:

 القلب قوة وثباتا ونشاطاً وتوكلاُ وتعلقاً بالله. يزيد  وهذا
 الطاعة.رويض للنفس على العمل ت أن المداومة على ثامناً:

 صية. ولهذا قيل: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمع
 7  :فائدة 
تُهُ كُنْت سََْعَهُ المذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ المذِي ي ُ فإَِذَا أَحْ قوله )  وفقه  أن الل إذا أحب إنساناً  فيه(  بِهِ، وَيَدَهُ المتِي يَ بْطِشُ بِهاَبْصِرُ بَ ب ْ
فلا يمشي إلا إلى خير .   إلا على حق . وفي رجله ده فلا يبطش، وفي ي، وفي سمعه فلا يسمع إلا خيراً يرى إلا خيراً ، ففي بصره فلا وسدده

 ره .  ، وأعاذه مما يكوإذا سأله أعطاه وأجاب دعاءه 
لا يبصر إلا الل،  سمع إلا الل، و  عز وجل، فلا ياعة صارت أفعاله كلها لله: فمعنى الحديث، أن العبد إذا أخلص الطقال ابن كثير

مستعينا بالله في ذلك كله؛ ولهذا جاء في بعض رواية    في طاعة الل عز وجل،ولا يمشي إلا أي: ما شرعه الل له، ولا يبطش 
 ، وبي يبطش، وبي يمشي(. عد قوله )ورجله التي يمشي بها( )فبي يسمع، وبي يبصرحيح، بالحديث في غير الص

نظر،   ، وإن سمع، سمع به، وإن، نطق باللهطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق.. فحينئذ لا ين: .وقال ابن رجب
ه، وبصره الذي يبُصر به، ويده التي يبطش بها، يسمع بنظر به، وإن بطش، بطش به، فهذا هو المراد بقوله )كنت سمعه الذي 

 التي يمشي بها(.  ورجله
إدراكه بسمعه وبصره، بحيث يكون  الل تعالى يُسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله؛  أن  -رحمه الل- الشيخ ابن عثيمينوقال 

لى شرعًا واتباعًا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص   تعامله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصًا، وبالله تعالى استعانةً، وفي الل وع
ه، متعيننِ السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقتهذا ما فسره به غاية التوفيق، و  ستعانة والمتابعة، وهذاوالا

 ، ولا صرف للكلام عن ظاهره. ولله الحمد والمنة.بسياقه، وليس فيه تأويل
 8  فائدة :

 النوع. لأعمال الصالحة تتفاضل من حيث الجنس ومن حيث على ا الحديث دليل
 ن النوافل. ض أحب إلى الل مفمن حيث الجنس: الفرائ

 ائض.حيث النوع: الصلاة أحب إلى الل مما دونها من الفر ومن 
 9  :فائدة 

 افل والتطوعات:ة النو ن فوائد النوافل وهي محبة الل، وهناك فوائد كثيرة وحكم عظيمة من شرعيفي الحديث فائدة م 
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 منها: محبة الل. 
 الباب.  كما في حديث

 الخلل.يها من التقصير و ومنها: جبر ما يكون ف
انظروا في  -وهو أعلم بهم  -ته يقول ربنا تعالى لملائكم الصلاة، )إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعماله كما قال  

انظروا هل لعبدي من تطوع،  بت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً، قال: مة كتصلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تا
 ريضته من تطوعه( رواه أبو داود.: أتموا لعبدي فكان له تطوع قال  فإن

 لى ذلك.اب والأجر عتحصيل الثو  ومنها:
 لنفس وتمرينها على العبادة لتعتاد على ذلك. توطين ا ومنها:
 . صلاح القلب وطهارته  ومنها:

 شغل الوقت بأفضل الطاعات. ا:ومنه
 .   الاقتداء بالنبي  ومنها:

 10  فائدة :
 . (  ، ولئَِنْ استَعاذَني لُأعِيذَنمهُ  لُأعطِيَ نمهُ ولئَِنْ سألَنِ )  قوله

 أنه إذا سأل الل أعطاه. -عزم وجلم -رات النوافل ومحبة الل  هذه من ثم -رحمه الل-  خ ابن عثيمينقال الشي
ه، وإن  شيئًا أعطاه إيا أنه إذا سأل الليعن: أن هذا المحبوب المقرمب له عند الل منزلة خاصة تقتضي  -رحمه الل - ن رجبقال اب

، وقد كان كثير من السلف -عزم وجلم -ى ربه اب الدعوة؛ لكرامته علبه، فيصير مجاستعاذ به من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجا
 .  عوةالصالح معروفاً بإجابة الد

لم يمتنع عن  -عالىسبحانه وت-الل ذا صار من أهل حب يدل على أن العبد إ (لئن سألن لأعطينه) قوله -رحمه الل- وقال ابن هبيرة
قادراً على أن يعطيه قبل أن يَسأل، وأن يعيذه قبل أن  -عزم وجلم -ا يخافه، وقد كان الل ستعيذ به ممأن يَسأل ربه حوائجه، ولا أن ي 

ه في عبادة  محبـمبًا إلى ربن سؤال هذا العبد ولكن جل جلاله متعرنِف إلى عباده بإعطاء السائلين، وإعاذة المستعيذين، فكا عيذه،يست
 .   منه له

 11  فائدة :
  . تجاء إلى اللفضل الدعاء والال

 12  فائدة :
 ر من ظلم الصالحين .التحذي

 13  فائدة :
 من النوافل، وفيه رد على من ينشغل بالمستحبات ويضينع الواجبات. الل  فالفرائض أحب إلىأن الأعمال تتفاضل ، 

 14  فائدة :
 قوى.لطاعة والتية ليست بالدعاوى أو الأنساب أو المظاهر، وإنما باالولا، ف   لولايةالاستقامة طريق ا

 15  فائدة :
 لطاعة سبب للوصول . دوام ا
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 16  فائدة :
الخير   لب بمحبة الل أثنر ذلك على السمع والبصر واليد والرجل، فلا تستعمل إلا فيلأ القامتإذا ، فسلامة الجوارح ثمرة الإيمان

 غالبًا. 
تِي الخطَأََ والنِّسيانَ، وما استُكْرهُِوا اوَزَ لي عَنْ أمُم نم الله تجََ )إ قاَلَ  س رضي الله عنهما، أنم رسولَ اِلله عَنِ ابنِ عبما-39

 ماجهْ والبَ يَهقي  وغيرهما.   ابنُ واهُ عليهِ( حديثٌ حسَنٌ رَ 
 ========== 

 عفا . (   تجاوز) 
 جابــة . أمة الإ ( أمتي ) 
 هو أن يفعل الشيء يظن صوابه فيتبين ضد قصده . وهو ضد العمد و  (  الخطأ) 
 الذهول عن الشيء . (  والنسيان )

 الإكراه : هو إلزام الشخص بما لا يريد .  (  ما استكرهوا عليهو ) 
 1  فائدة :

 هذا الحديث : منزلة
ن فعل الإنسان إِما أن ى نصف الشريعة؛ لأوهو يصلح أن يُسمن هذا الحديث عام الننفع، عظيم الوقع،  -رحمه الل- ال الطوفيق

ارٍ، وهو الخطأ والنسيان، أو الإكراه، وهذا القسم و لا عن قصدٍ واختيمع الذنكِر اختياراً، أوهو العَمد يصدر عن قصدٍ واختيارٍ، 
  هو مُقتضى الِحكمة عن هذه الأفعال  والعفو الشريعة بهذا الاعتبار. نه، والأول مؤاخذ به، فإِذن هذا الحديث نصفعفوٌ عم

 . لكان عادلًا  لو وَاخَذَ بها  -عزن وجلن -والنمظر مع أن الل 
أو لا، الثاني: ما يقع  اختياربغي أن يعُدم نصف الإسلام؛ لأن الفعل إما عن قصد و حديث جليل ين -اللرحمه - وقال المناوي

 فاقاً.  عن خطأ أو إكراه أو نسيان، وهذا القسم معفو عنه ات
 2  فائدة :

 طأ أو إكراهاً . سياناً أو خعباده ، حيث رفع الإثم عنهم إذا صدرت المخالفة نسعة رحمة الل ب
 3  :فائدة 

عليه فيما يتعلق بحق الل ، أما حق الآدمي فلا يعفى  لا شيء ات إذا فعلها الإنسان جاهلًا أو ناسياً أو مكرهاً فأن جميع المحرم
 عنه من حيث الضمان . 

 أمثلة :
  ، فلا شيء عليه . عره وهو محرم جاهلاً رجل قص ش

 ة ولا شيء عليه . فصلاته صحيحرجل تكلم بالصلاة ناسياً ، 
 والكفارة .   بالديةعمداً ، فلا إثم عليه ، وإن كان هذا لا يعفيه من المطالبة تل شخص آخر رجل ق

 ء عليه . رجل أكره على الأكل والشرب في نهار رمضان ، فصومه صحيح ولا شي
 سياً ، فصومه صحيح ولا شيء عليه . في نهار رمضان نا رجل أكل

 ليه ويقضيها . ، فلا إثم عرجل نسي صلاة 
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 4  فائدة :
 تكليف :منع المور الثلاثة : الخطأ ، والنسيان ، والإكراه سبب للتخفيف و أن هذه الأ

 الأول : النسيان : 
 وهو ذهول القلب عن الشيء وعدم تذكره . 

 التكليف . يف ومانع من موانععلى أنه سبب للتخوالدليل 
 ( . قد فعلتمسلم )ما في صحيح قال الل تعالى ك  (ناينا أو أخطأربنا لا تؤاخذنا إن نس)قوله تعالى 

 ولحديث الباب . 
 الثاني : الخطأ . 

 ــد . د العموهو ض
 والدليل على أنه سبب للتخفيف ومانع من موانع التكليف .

 ( . ينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نس ) قوله تعالى 
 م ( . ا تعمدت قلوبك به ولكن م جناح عليكم فيما أخطأتم) ولا وقوله تعالى 

 الباب .ث حدي
 الثالث : الإكراه . 

 ه ، بارتكاب النهي أو ترك الأمر . ي ونفس وهو : حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خل
 ( . قلبه مطمئن بالإيمــان إلا من أكره و  )  قوله تعالىوانع التكليف والدليل على أنه سبب للتخفيف ومانع من م

 .  ولحديث الباب
 ا لا تطلق . فإنهعلى طلاق زوجته ،  فمن أكره

 .  من أكره على الكفر ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، فلا شيء عليه
 ط الإكراه ليكون سبباً للتخفيف :شرو 

 ما هدد به . أولًا : أن يكون المكرهِ قادر على إيقاع 
 اً عن دفع هذا المكرهِ .يكون المكرهَ عاجز ثانياً : أن 

 ه تحمله . كرِ راه مما يشق على المون هذا الإكثالثاً : أن يك
 ه . رابعاً : أن يظن أو يعلم المكرهَ أن المكرهِ سيوقع ما هدد ب

 5  ئدة :فا
ضمان ما يَب  دميين فلا تمنع منلرحمة ، وأما في حقوق الآهذه الموانــع سبب للتخفيف في حقوق الل ، لأنه مبن على العفو وا

 . ق بسقوطــه ضمانه إذا لم يرض صاحب الح
 6 فائدة :  

ن يقتله حتى لو أدى إلى قتله ، س له ألإكراه سبباً للتخفيف في حالة واحدة ، وهي إذا أكره على قتل شخص ، فليون الا يك
 يكون باختياره . له له افتــــداء لنفسه فوحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك ، لأن قت
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 7  فائدة :
 ها . سعها . أي إلا طاقتنفساً إلا و يان رحمة الل ، حيث لا يكلف ب

 8  فائدة :
 شرف هذه الأمــة على غيرهــا . 

 9  فائدة :
 ن . الإنساالنسيان من صفات 

(  غَريبٌ، أو عَابِرُ سَبيلٍ د نيا كأنَمكَ )كُنْ في ال كِبي، فقال: بمنَ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: أَخَذَ رَسولُ الله -40
تِك لِمَرضِكَ، ومنْ  صِحم  نتَطِر الصمباح، وإذا أَصْبَحْتَ فلا تنَتَظِرِ المساءَ، وخُذْ مِنْ أَمسيتَ، فَلا تَ : إذا عَمَر يقَولُ وكانَ ابنُ 

 حَياتِكَ لِمَوتِكَ. رواهُ البُخاري . 
 ========== 

 أمسك. خَذَ( )أ
 رأس العضد والكتف. المنكب: مجتمع  ( )بمنَْكِبي 

 ريب هو البعيد عن وطنه. والغلغريب، أي: مثل ا)كأنك غريب( 
 قيل: أو للتخيير، وقيل بمعنى: بل.)أو عابر سبيل(: 

 1  فائدة :
 على الحث على الزهد في الدنيا وقصر الأمل.دليل  الحديث 

 في الآخرة.  ترك ما تخاف ضررهينفع في الآخرة، والورع: والزهد في الدنيا: هو ترك مالا 
 الورع وأجمعها. هد و في الز   وهذه العبارة من أحسن ما قيل

والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو زهد  لعوام،مام أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام وهو زهد اقال الإ
 الل وهو زهد العارفين. الخواص، والثالث: ترك ما يشغل عن 

 )الفوائد( .  .لحظوظ .ضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في ا: أفال ابن القيمق
 2  فائدة :

دث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها،  ولا تح لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً،  في شرح الحديث: معناه ل النووي قا
ه.  هاب إلى أهلبما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذ ، ولا تشتغل فيهاتعلق به الغريب في غير وطنهولا تتعلق منها إلا بماء ي

 )نووي( 
 حالهُ فيها على أحد حالين: يكون   تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة، ولا وطناً، فينبغي للمؤمن أنْ : وإذا لم وقال ابن رجب

 إلى وطنه.   ةٍ، هَم ه التزو د للرجوعإما أنْ يكونَ كأنمه غريب مقيمٌ في بلد غُرب-أ
 مة. دِ الإقاونهارهَ، يسيُر إلى بل  بل هو ليله يكون كأنمه مسافرٌ غير مقيم البتمة، أو -ب

  في الد نيا على أحد هذين الحالين. يكونَ ابنَ عمر أنْ  فلهذا وصنى النمبي  
غربة، بل قلب ببلد الغيُر متعلنِقِ اللد غُربةٍ، فهوَ ه غريبٌ في الدنيا يتخيملُ الإقامةَ، لكن في بأنْ ينْزلِ المؤمن نفسه كأنم  فأحدهما:
ا هو مقيمٌ في الدنيا ليقضي مَرَممةَ  بوطنه قلبُه متعلنِقٌ   ه إلى الرجوع إلى وطنه. جهاز الذي يرَجِعُ إليه، وإنمن
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 ن، هم ه مَرَممةُ جهازه. قال الفضيلُ بن عياض: المؤمن في الدنيا مهمومٌ حزي
سُ أهلَ البلدِ الذي هو غريبٌ بينهم في  ينُافِ ندَ عودِه إلى وطنه، فلا ا ينفعُه علا في التزو د بمك، فلا همم له إومن كان في الدنيا كذل

 لنِ عندهم.من الذعزنهِم، ولا يََْزعَُ 
 ينُافِسُ في عِزنهِا، له شأنٌ، وللناس شأن.قال الحسن: المؤمن في الد نيا كالغريب لا يَزع من ذُلها، ولا 

ا هو سائرٌ في قطعِ منازل السمفر حتىن ينتهي به السقيم البتا كأنمه مسافرٌ غيُر مه في الدنيزلَِ المؤمنُ نفسَ أن يُـنْ  الثاني:  الحال فرُ ة، وإنمم
  آخره، وهو الموت. إلى

 نيا.للسفر، وليس له هِممةٌ في الاستكثار من متاع الدومن كانت هذه حالَه في الدنيا، فهممتُه تحصيلُ الزاد 
 كزادِ الرماكب.  الد نياه أن يكونَ بلاغُهم من ةً من أصحابجماع النمبي  ولهذا أوصى 

 جل يرتحَِلُ كلم يومٍ مرحلةً إلى الآخرة؟ك بر قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحتَ؟ قال: ما ظنَ  
ا أنت أيامٌ مج  موعة، كلنما مضى يومٌ مضى بعضُك.وقال الحسن: إنمم

ا الحديث أصل في قصر الأمل في يها، وهذن يتخذها وطناً يركن إلي للإنسان أيا، وأنه لا ينبغالتزهيد في الدن ففي هذا الحديث
 ا كأنه على جناح سفر. ون فيهالدنيا، وأن المؤمن ينبغي أن يك

 3  فائدة :
 تها: وقد زهد الل في الدنيا وبينن خستها وحقار 

فَدُ وَمَا عِنْدَ   .  اللَّمِ بَاقٍ(فقال تعالى )ما عندكَم يَـنـْ
نَكُمْ وَتَكَاثُـرٌ الد  ا الْحيََاةُ لَمُوا أنممَ وقال تعالى )اعْ  مْوَالِ وَالَأوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفمارَ نَـبَاتهُُ  في الأَ نْـيَا لَعِبٌ وَلَهوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ

نْـيَا إِلام مَتَاعُ الْغُرُورِ اللَّمِ مَغْفِرةٌَ مِنَ  شَدِيدٌ وَ الآخِرةَِ عَذَابٌ حُطاَمًا وَفي   يهَِيجُ فَتَراَهُ مُصْفَر ا ثُمم يَكُونُ ثُمم   (.  وَرضِْوَانٌ وَمَا الْحيََاةُ الد 
نْـيَا كَمَاء أنَزَلْنَاهُ مِنَ وق اَ مَثَلُ الْحيََاةِ الد  أَخَذَتِ  إِذَا عَامُ حَتىمَ لنماسُ وَالأنَ ـْا يَأْكُلُ ا  السممَاء فاَخْتـَلَطَ بِهِ نَـبَاتُ الَأرْضِ ممم ال تعالى )إِنمم
مُْ قاَدِرُو الأَ  هَآ أتََاهَا أمَْرُنَا ليَْلًا أوَْ نَهاَراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًانَ عَلَ رْضُ زُخْرفَُـهَا وَازميمـنَتْ وَظَنم أهَْلُهَا أَنهم كَأَنْ لممْ تَـغْنَ بِالَأمْسِ كَذَلِكَ    يـْ

 رِ السملَامِ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاء إِلَى صِراَطٍ م سْتَقِيمٍ(. عُو إِلَى دَا يدَْ ونَ. وَاللَّمُ وْمٍ يَـتـَفَكمرُ لُ الآيَاتِ لقَِ نُـفَصنِ 
نْـيَا قلَِيلٌ وَالآخِرةَُ خَيْرٌ لِمَنِ اتمـقَى وَ ال تعاوق  لَا تُظْلَمُونَ فتَِيلًا(. لى )قُلْ مَتَاعُ الدم

 وَأبَْـقَى(.  خَيْرٌ وَالآخِرةَُ  اةَ الد نْـيَا.ؤْثرُِونَ الْحيََ وقال تعالى )بَلْ ت ـُ
نـَيْكَ إِلَى مَا مَتـمعْنَا بِهِ أزَْ و  هُمْ زَهْرةََ الْحيََاةِ الد نيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرزِْقُ وَاجً قال تعالى )وَلا تَمدُمنم عَيـْ  ربَنِكَ خَيْرٌ وَأبَْـقَى(.  ا منِنـْ

لُوَ نَةً لَهاَ لَى الَأرْضِ زيِجَعَلْنَا مَا عَ وقال تعالى )إِنام   (. رُزاًمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَإِنام لَجاَعِلُونَ مَا عَلَيـْهَا صَعِيدًا جُ هُمْ أيَ ـهُ لنِـَبـْ
ها  وسرعة فنائها، والترغيب في الآخرة، والإخبار بشرفوالقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها 

 حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار.  هداً يعاين به  قلبه شايراً أقام فيأراد الل بعبد خودوامها فإذا 
 لرغبة في الد نيا.ا الز هد في الد نيا، فقد كثرُ في القُرآن الإشارة إلى مدحه، وإلى ذمن افأمم  :قال ابن رجب

 بْـقَى(. خَيْرٌ وَأَ نيا وَالآخِرةَُ الْحيََاةَ الد  قال تعالى )بَلْ تُـؤْثرُِونَ 
 ريِدُونَ عَرَضَ الد نيا وَاللُ يرُيِدُ الآخِرةََ(.قال تعالى )تُ و 
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ظنٍ إنِمهُ لَذُو حَ  أوُتيَ قاَرُونُ لْحيََاةَ الد نيا يَا ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا رون )فَخَرجََ عَلَى قَـوْمِهِ في زيِنَتِهِ قاَلَ المذِينَ يرُيِدُونَ اقصة قاوقال تعالى في 
الآخِرَةُ لِحاً وَلا يُـلَقماهَا إِلام الصمابِرُونَ( إلى قوله )تلِْكَ الدمارُ لَ صَاوتوُا الْعِلْمَ وَيْـلَكُمْ ثَـوَابُ اِلل خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِ المذِينَ أُ   وَقاَلَ عَظِيمٍ 

 (.لْمُتمقِينَ اقِبَةُ لِ داً وَالْعَ رْضِ وَلا فَسَاعُلُوناً في الأَ نَجْعَلُهَا للِمذِينَ لا يرُيِدُونَ 
 في الآخِرةَِ إِلام مَتَاعٌ(. د نياوقال تعالى )وَفَرحُِوا بِالْحيََاةِ الد نيا وَمَا الْحيََاةُ ال

 فتَِيلًا(.  لآخِرةَُ خَيْرٌ لِمَنِ اتمـقَى وَلا تُظْلَمُونَ وقال )قُلْ مَتَاعُ الد نيا قلَِيلٌ وَا
اَ هَ قومه )يَا قَـوْ ه قال لآل فرعون أنم حاكياً عن مؤمن  وقال الْحيََاةُ الد نيا مَتَاعٌ وَإِنم الآخِرةََ ذِهِ مِ اتمبِعُونِ أهَْدكُِمْ سَبِيلَ الرمشَادِ يَا قَـوْمِ إِنمم

 هِيَ دَارُ الْقَراَرِ(. 
 ه ونيمته. قد ذمم الل مَنْ كان يرُيد الد نيا بعمله وسعيو 

طمئنن نيا، وأنم المؤمنَ لا ينبغي له أن يتمخذ الد نيا وطناً ومسكناً، فيالأمل في الد في قِصَر الحديث أصلٌ : وهذا رحمه اللهوقال 
 لرحيل.فيها، ولكن ينبغي أنْ يكونَ فيها كأنمه على جناح سفر: يُـهَينِئُ جهازهَ ل

نْـيَا مَتَاعٌ قَـوْمِ إِنممَ  قال )ياَ  فرعون أننه  اكياً عن مؤمن آلعهم، قال تعالى حوقد اتمفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتبا ا هَذِهِ الْحيََاةُ الد 
 قَراَرِ(. رُ الْ وَإِنم الآخِرةََ هِيَ دَا

ا مَثلَي ومَثَلُ  وكان النمبي    وتركها(. الد نيا كمثل راكبٍ قالَ في ظلنِ شجرةٍ ثم راحَ يقول )مالي وللِد نيا إنمم
 اعبُروها ولا تَعمُرُوها.ه قال لهم: صحابه أنم لأ يا المسيح ومن وصا

 بحر داراً، تلكُمُ الد نيا، فلا تتمخذوها قراراً.وجِ الورُوي عنه أنمه قال: من ذا الذي يبن على م
، أين متاعُكم؟ودخل رجلٌ على أبي ذرنٍ   إنمه لابدم  يه، قالَ: تاً نوجه إلبيقالَ: إنم لنا  ، فجعل يقُلنِب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذرنٍ

 لك من مَتاع ما دمت ها هنا، قالَ: إنم صاحب المنْزل لا يدعُنا فيه. 
 رجلٍ مرتحلٍ، فقال: أمرتحلٌ؟ لا، ولكن أطُْرَدُ على بعض الصالحين، فقلبوا بصرهم في بيته، فقالوا له: إنام نرى بيتَك بيتَ  ودخلوا
 طرداً.

، فكونوا من  ا بنوننيا قدِ ارتحلت مدبرةً، وإنم الآخرة قدِ ارتحلت مقبلةً، ولكُلنٍ منهمل: إنم الد  يقو  ب لي  بنُ أبي طالوكان ع
 ولا حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل. أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإنم اليومَ عملٌ 

 بالمدبرة، ويعُرِض عن المقبلة.إليه، يشتغلُ  مقبلةٌ  ة عنه، والآخر ةٌ قال بعضُ الحكماء: عجبتُ مممنِ الد نيا مولي
الظمعَن، فكم من د نيا ليست بدارِ قراركُِم، كتب الل عليها الفناء، وكتب على أهلها منها نم الوقال عُمرُ بنُ عبد العزيز في خطبته: إ

منها الرنحِلة بأحسن ما بحضرتكم مِنْ  -رحمكم الل-سنوا أحفيَظعَنُ،  ليلعامرٍ موثمق عن قليلٍ يَخْرَبُ، وكم من مقيمٍ مُغتَبطٍ عما ق
 التقوى.زماد النقلة، وتزومدوا فإنم خيَر ال

ا أنت بين مطيتين يوُضعانِكَ، يوُضِعُك النها ر إلى الليل، والليل إلى النهار، حتى يُسلِمَانِك إلى الآخرة، فمن وقال: ابنَ آدم إنمم
 . آدم خطراً نَ أعظم منك يا اب

  نواصيكم والدنيا تُطوى مِنْ ورائكم. ال: الموتُ معقود فيوق
ا الليلُ  رهم، فإنِ استطعت أن ارُ مراحلُ يَـنْزلُِها الناسُ مرحلةً مرحلةً حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفوالنه قال داود الطائي: إنمم

مر أعجلُ من ذلك، فتزومد لسفرك، عن قريب ما هو، والأفر انقطاع السم  تقُدنِم في كلنِ مرحلة زاداً لِما بَيَن يديها، فافعل، فإنم 
 ر قد بَـغَتك. بالأم واقض ما أنتَ قاضٍ من أمرك، فكأنمك
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م، بل أنتَ دائبُ السميِر، تُساق مع ذلك سوقاً حثيثاً، الموت موجمهٌ وكتب بعضُ السملف إلى أخٍ له: يا أخي يُخيملُ لك أنمك مقي
 ك، فليس بكارنٍ عليك حتى يَكُرم عليك يوم التغابن.ئك، وما مضى من عمر ورا نيا تُطوى منإليك، والد

 عُمُرهَ، وكيف يفرح من يقوده عمرهُ  فرحُ بالدنيا من يومُه يهَدِمُ شهرهَ، وشهرهُ يهدِمُ سنـَتَه، وسنته تَهدِمُ كيف ي  قال بعضُ الحكماء:
 إلى أجله، وتقودُه حياتهُ إلى موته.

، بلُغَ قال: ستون سنة، قال فأنت منذ ستين سنة تسيُر إلى ربنِك يوُشِكُ أنْ تَ  رجلٍ: كم أتت عليك؟اض ليضيلُ بنُ عفوقال ال
قول: أنا لله عبد وإليه راجع، فمن عَلِمَ أنمه لله عبد، وأنمه إليه فقال الرجل: إنان لله وإنان إليه راجعون، فقال الفضيلُ: أتعرف تفسيرهَ ت

فقال الرجل: اباً، ف، فليعلم أنمه مسؤول، ومن عَلِمَ أنمه مسؤولٌ، فليُعِدم للسؤال جو ومن علم أنمه موقو فٌ، و أنمه موق مراجع، فليعل
يغُفَرُ لك ما مضى فإننك إنْ أسأتَ فيما بقي، أُخِذْتَ بما مضى وبما فما الحيلةُ؟ قال: يسيرة، قال: ما هي؟ قال: تُحسِنُ فيما بقي 

 بقي.
بين ذلك  روناً  نقص الأعمار، وتقريبِ الآجال، هيهات قد صحبا نوحاً وعاداً وثمودَ وق والنهار سريعين فيلليلُ ان: لم يزل سقال الح

م، ووردوا على أعمالهم، وأصبح ا للميلُ والنمهارُ غضميْنِ جديدين، لم يبُلِهُما ما مرما به، مستعدنِين لمن كثيراً، فأصبحوا قَدِموا على ربهنِ
 به من مضى. ابا صبمثل ما أ يبق

رُ بك في كلنِ يومٍ وليلةٍ، فاحذرِ الل، والمقام ه يُسا وزاعي  إلى أخٍ له: أما بعد، فقد أُحيطَ بك من كلن جانب، واعلم أنم وكتب الأ
 ر عهدك به، والسملام. بين يديه، وأنْ يكونَ آخ

 م( )جامع العلوم والحك قَلائِلُ   هُنم فعُمْرُكَ أيامٌ و     ترحمل من الد نيا بزادٍ من الت قى
 4  فائدة :

  . من أعظم فضائل الزهد في الدنيا : أن ينال العبد محبة الل
 ) ازهد في الدنيا يحبك الل ( .  -وقد تقدم-ما في الحديث ك

 لزهد . وتقدمت فضائل ا
 5  فائدة :

 : والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء:قال ابن القيم  
تفاخر بينكم وتكاثر زينة و يال زائر، وأنها كما قال تعالى )اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو و نها ظل زائل، وخالعبد أعلم  دها:أح

 في الأموال والأولاد .. (. 
 اً أعظم منها قدراً، وأجل خطراً، وهي دار البقاء.علمه أن وراءها دار  الثاني:

عليها لا يَلب له ما لم يقض له منها، فمتى تيقن ذلك  منها، وأن حرصه كتب له  نعه شيئاً يممعرفته أن زهده فيها لا  الثالث:
 ن عليه الزهد فيها .. قين هاوصار له به علم ي

 )طريق الهجرتين( ت قدمه في مقامه والل الموفق لمن يشاء. ... فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثب
 6  فائدة :

 . قولًا وعملاً    رسول اللمر وصية ن عامتثل اب 
تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك ت فلا أما قولًا، فإنه كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسي

 لموتك.
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ا سوى ذلك دنه، وملبه ويستر بذي يقيم صعلى جانب كبير من الزهد فيها والقناعة منها باليسير ال  وأما في الفعل: فقد كان
 لغده. يقدمه

 بها إلا عبد الل بن عمر.و مال قال جابر بن عبد الل: ما رأينا أحداً إلا قد مالت به الدنيا أ
 ابن عمر. وقالت عائشة: ما رأيت أحداً ألزم للأمر الأول من

 7  فائدة :
 الحث على قصر الأمل، وهو العلم بقرب الرحيل.

ات، فإنه يبعث على انتهاز فرصة الحياة التي تمر مر السحاب، ويثير عللثبات على الطاالأمور هو من أنفع و  ابن القيم:قال 
يا، ويرغب في الآخرة. فكلما قصر ته إلى دار البقاء، ويحث على قضاء جهاز سفره وتدارك الفائت، ويزهد في الدنن عزماساك

رُ أن الل تعالى على السلامة، وقدر أن   رت، فإذا أمسي شكعداد ميفيستعد است ه يموت اليومالأمل جد العمل، لأن العبد يقدنِ
ابن عمر فقال له: )كن  رد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه، فقد أوصى النبي وقد و  يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل،

 في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(.
ئنن ، فيطملا ينبغي له أن يتمخذ الد نيا وطناً ومسكناً  ا، وأنم المؤمنَ الدني أصلٌ في قِصَر الأمل في هذا الحديث : و ل ابن رجبوقا

 )جامع العلوم( ه للرحيل. ... فيها، ولكن ينبغي أنْ يكونَ فيها كأنمه على جناح سفر: يُـهَينِئُ جهازَ 
 الرحيل(.العلم بقرب  فليس هناك أنفع للقلب من قصر الأمل )وهو

 ر الأمل.ل، ومن النعيم قصل الأمل الفضيل: من الشقاء طو قا
 يكفي في قصر الأمل: قال ابن القيم:

 ا يوُعَدُونَ. مَا أغَْنَى عَنـْهُم مما كَانوُا يُمتَـمعُونَ(لى )أفََـرَأيَْتَ إِن ممتـمعْنَاهُمْ سِنِيَن. ثُمم جَاءهُم مما كَانوُ له تعاقو 
نـَهُمْ(. إِلام سَاعَةً  بـَثوُاهُمْ كَأَن لممْ يَـلْ مَ يَحْشُرُ تعالى )وَيَـوْ وقوله   منِنَ النـمهَارِ يَـتـَعَارفَُونَ بَـيـْ
مُْ يَـوْمَ يَـرَوْنَهاَ لَمْ يَـلْبـَثوُا إِلام عَشِيمةً وقوله   أوَْ ضُحَاهَا(. تعالى )كَأَنهم

  لموْ أنَمكُمْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ(. إِلام قلَِيلاً ثـْتُمْ دنِينَ. قاَلَ إِن لمبِ أَلْ الْعَايَـوْمٍ فاَسْ وقوله تعالى )قاَلُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا أوَْ بَـعْضَ 
ضى منها إلا كما بقي من يومكم أصحابه يوماً والشمس على رؤوس الجبال فقال: إنه لم يبق من الدنيا فيما م  النبي وخطب 

 هذا فيما مضى منه. 
 ن:ؤه على أمريصر الأمل بنا ثم قال رحمه الل: وق
 اء الآخرة وبقائها ودوامهاا ..... وتيقن لقفارقتهتيقن زوال الدنيا وم

م حتَّّ يكونَ هَواهُ تَ بَعاً لا يؤُمِنُ أَحدكُُ )  رو بنِ العاص رضي الله عنهما، قال: قالَ رسولُ الله بن عَمعَنْ عبدِ الله -41
 ! . لحجُمة " بِسنادٍ صحيحكِتابِ " ا  صَحيحٌ، رَويناهُ فيحديثٌ حَسَنٌ   (  لِما جِئتُ بِهِ 

=== ======= 
 أي الإيمان الكامل .  (   ن أحدكملا يؤم) 
 قصده ويحبه ، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه . واه وي ما يه(    هواه) 
 ريعة . أي من الش  (  لما جئت به) 

 1  فائدة :
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 إلى الشريعة وتحكيمها . لا يكمل إيمان أحد حتى يكون هواه وميله 
 2  ائدة :ف

 مل الإيمان . ه الشريعة فهو كاجاءت ب  من كان هواه وميله لما   أن
 3  فائدة :

 ى . التحذير من اتباع الهو 
 د حذر الل من اتباع الهوى . وق

  ( . رض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبــع الهوى فيضلك عن سبيل الليا داود إنا جعلناك خليفة في الأ  )فقال تعالى  
 عاصي . هو منشأ المواتباع الهوى 

 .  ( ى من الل غير هدنما يتبعون أهواءهــم ومن أضل ممن اتبع هواه ب جيبوا لك فاعلم ألم يست فإن ) قال تعالى 
 يطاع . ومتبع الهوى ليس أهلاً أن  

 .  ( ظلموا أهواءهــم بغير علم  بل اتبع الذين  ) قال تعالى 
 واتباع الهوى من المهلكات . 

 اب المرء بنفســه ( . وشح مطاع ، وإعج  متبع ، : فأما المهلكات : فهوى لاث مهلكات ) ثلاث منجيات وث قال 
 فمن وقع فيه وقع . بها ، الهوى حظار جهنم المحيط 

 متفق عليه .  كاره ، وحفت النار بالشهـــوات ( ) حفت الجنة بالم قال 
 أن الل سبحانه جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن . 

 .  ( ذ إلهــه هواه ت من اتخـــأرءي ) قال تعالى 
 4  ة :فائد 

 الهــوى المذموم :  يفيــة التخلص من ك
 مرارتها تلك الساعــة . ه على أولًا : جرعة صبر يصبر نفس 

  بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل منه أمنيته . بغلبــة عدوه وقهره له ورده خاسئاً ثانياً : فرحــه 
 ولسانه . بدنه وقلبه ثالثاً : أن مخالفة الهوى تورث قوة في 

 الذي يفتح المدينة وحده . لب لهواه أشد من : الغا قال بعض السلف 
 عند الغضب ( متفق عليه . لصرعة ، ولكن الشديد الذي يملك نفسه شديد باوفي الحديث ) ليس ال

 جهاد الهوى من أعظم الجهاد .  رابعاً : أن 
حتى يَاهد نفسه  يقدر على جهادهم إنه لا الكفار والمنافقين ، ف وى أصل جهادقال ابن القيم :  سمعت شيخنا يقول : جهاد النفس واله 

 وهواه أولًا حتى يخرج إليهم  . 
 5  :  فائدة

 الل تعالى .  وجوب الاستسلام والانقياد لأوامر 
 ( . لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهــم فلا وربك  ) قال تعالى 

 6  فائدة :
 أن الشريعــة كاملة . 
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 7  :فائدة  
 يمان الكامل . حدكم .. ( أي الإ يؤمن أ  يزيد وينقص لقوله ) لا  الإيمان

 وينقص بالعصيان . يزيد وينقص ، يزيد بالطاعات   لإيمانوعقيدة أهل السنة والجماعة أن ا
 .  م آياته زادتهم إيماناً وإذا تليت عليه قال تعالى 

 .  ليزدادوا إيماناً   وقال تعالى  
 .   وا إيماناً د الذين آمن ويزدا وقال تعالى  

 .    مع إيمانهــم يزدادوا لإيماناً ل  الى  وقال تع
 قل والدين . ان العالنساء بنقصــ ووصف النبي 

 وكان عمر يقول : ” هلمــوا نزدد إيماناً “ . 
 اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً “ . قول : ”وكان ابن مسعود ي 

 .  " ساعــة لس بنا نؤمن اج"وكان معاذ بن جبل يقول لرجل :  
 تَعالى: يا ابنَ آدَمَ، إنمكَ ما دَعَوتَن ورجََوتَن غَفَرتُ لَ اللهُ )قا يقَولُ  عتُ رسولَ الله ، قاَلَ: سََِ كٍ  بن مالعَنْ أنَسِ -42

يا ابنَ آدم إنمك لو   رْتُ لكَ، فَرتَن، غَفَ ثُم استَغ ما كانَ مِنكَ ولا أُبالي، يا ابن آدمُ لَوَ بَ لَغَتْ ذُنوُبُك عَنانَ السمماءِ، لك على 
مذي  وقالَ:  ن لابِ الأرضِ خَطايا، ثُم لَقِيتَ تيَتَن بِقُراأَ   حديثٌ حَسَن. تُشركُ بي شَيئاً، لأتيتُكَ بِقُرابها مغفرةً( رواهُ الترِّ

 ========== 
 لأرض. . أي: ملء ا ( قرُاب الأرض(  )   لو أتَيَتَن بِقُرابِ الأرضِ خَطايا) 

في تقدير النصب على  «»خطايا سرها والضم أشهر، أي: بملئهابضم القاف وك (ضبقراب الأر ) -رحمه الل- بن الملكقال ا
 التمييز من قراب الأرض.

 1  فائدة :
 . لأسباب التي تحصل بها المغفرة في هذا الحديث ا

 2  فائدة :
 ء . ـاالدعـــاء مـــع الرجـــ:  السبب الأول 

 ( .   نكَ ولا أُباليعلى ما كانَ مِ  وتَن ورجََوتَن غَفَرتُ لكإنمكَ ما دَعَ . .. )  لقوله
 أمور به ، وموعود عليه بالإجابة . دعاء مفإن ال

 ( .  وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) قال تعالى  
 والدعاء عبادة .

 ) الدعاء هو العبادة ( رواه أبو داود .  قال 
 لم يسأل . والل يغضب إن 

 . يغضب عليه ( رواه ابن ماجه   ) من لم يسأل الل  ال ق
 لقلب ورجاء الإجابة . وينبغي حضور ا

 دعاء من قلب غافل لاه ( .  أنه قال ) ادعوا الل وأنتم موقنون بالإجابة ، فإن الل لا يقبل  النبي  روي عنوقد 
 ولا يستعجل الإجابة . 
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 يه . فلم يستجب لي ( متفق عليقول دعوت  ) يستجاب لأحدكم ما لم يعجل  قال 
 وأن يعزم المسألة . 

 ن ليعزم المسألة ، فإن الل لا يتعاظمـــه شيء ( متفق عليه . ، ولك حدكم اللهم اغفر لي إن شئت ) لا يقولن أ   قال
 ثلاث : وللداعي إحدى 

، وإما  ل له دعوتــه: إما أن يعجإحدى ثلاه الل بها ، إلا أعطايدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعــة رحم ما من مسلم) قال 
 ( رواه أحمد . ء مثلهان السو وإما أن يكشف عنه م  ،له في الآخــرةأن يدخرهــا 

 .  عهميل الخير واعتقاد قرب وقو الرجاء ضد اليأس: وهو تأ -رحمه الل -  قال ابن الملقن
 ذلك، ولا أستكثره، وفي الصحيح عن ك وخطاياك، ولا يتعاظمنى كثرة ذنوبيعن: عل ( ولا أبَُالي)  -رحمه الل- قال ابن رجب

ته أعظم فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الل ومغفر  ( رغبة، فإن الل لا يتعاظمه شيءظِم الذا دعا أحدكم فليـُعْ إ )  لقا النبي 
 يرة في جنب عفو الل ومغفرته. منها وأعظم، فهي صغ

 3فائدة :  
 فضيلة الرجاء . 

 ةِ ربَنِهِ أَحَداً(. عِبَادَ اً وَلا يُشْركِْ بِ  عَمَلًا صَالحِ جُوا لقَِاءَ ربَنِهِ فَـلْيـَعْمَلْ الى )فَمَنْ كَانَ يَـرْ قال تعوقد 
ُ غَفُورٌ وقال تعالى )أوُلئَِكَ يَـرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّمِ   رَحِيمٌ(.وَاللَّم

 )لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه(.   وقال 
 ء(. نا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شا: )يقول الل عز وجل: أالصحيح عنه وفي

 ليهم:تعالى أهله وأثنى ع وقد مدح الل 
  وَالْيـَوْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللَّمَ كَثِيراً(.كَانَ يَـرْجُو اللَّمَ فقال تعالى )لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسول الل أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ  

ا  جوتن غفرت لك على مإنك ما دعوتن ور يروي عن ربه عز وجل: )يا ابن آدم فيما  لإلهي عن النبي يث الصحيح اوفي الحد
 منك ولا أبالي(. كان 

ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي   عز وجل: "أنا عندقال )يقول الل  عن النبي  وعن أبي هريرة 
إن أتاني  باعا و ليه  ذراعا اقتربت إن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي رته في ملأ خير منهم وإ في ملأ ذكوإن ذكرني 

 يمشي أتيته هرولة( رواه مسلم. 
 ين منه. مون أنهم يتقربون بهم إلى الل تعالى: أنهم كانوا راجين له خائفن كان المشركون يزعوقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذي

تـَغُونَ إِلَى رَبهنِِ عَنْكُ رنِ ونَ كَشْفَ الض  المذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ فَلا يَملِْكُ ل تعالى )قُلِ ادْعُوا فقا مُ  مْ وَلا تَحْويِلًا أوُلئَِكَ المذِينَ يدَْعُونَ يَـبـْ
 مَحْذُوراً(. عَذَابَ ربَنِكَ كَانَ بهَُ إِنم أيَ ـهُمْ أقَـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَخاَفُونَ عَذَا الْوَسِيلَةَ 

 بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي فلماذا تدعونهم من بون إلييتقر دوني: هم عبادي  يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من
 ماتهم: من الحب والخوف والرجاء.بأفضل أحوالهم ومقادوني فأثنى عليهم 

 ويطيب لها السير.  وهو الل والدار الآخرةد المحبوب والرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلا
 ح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى. لارتيا  واالرب تبارك وتعالىوقيل: هو الاستبشار بجود وفضل 
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لجهد ون مع بذل االتمن يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكالتمن أن  والفرق بينه وبين
 وحسن التوكل.

 شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة. قال 
 ل . العم مع إلا يصلح لا  الرجاء أن على العارفون أجمع: الل رحمه القيم ابن قال

 4  فائدة :
 وهـــو الاســـــــــــتغفــار . :  السبب الثاني 

 ( .   غَفَرْتُ لكَ  ءِ، ثُم استَغفَرتَن،انَ السممايا ابن آدمُ لَوَ بَ لَغَتْ ذُنوُبُك عَن)  لقوله
 فالاستغفار سبب لمحو السيئات .

 ( . غْفِرُ الذ نوُبَ إِلام اللَّمُ نْ ي ـَوَمَ كما قال تعالى )
 فروني أغفر لكم(. الحديث القدسي )فاستغوقال تعالى في 

  هُمم قاَلَ »قُلِ اللم عَلنِمْنِ دُعَاءً أدَْعُو بِهِ في صَلَاتي  الَ لرَِسُولِ اللَّمِ  بَكْرٍ قَ وقد جاء في الصحيحين: عَنْ عَبْدِ اللَّمِ بْنِ عَمْروٍ )أن أَباِ 
بَةُ كَثِيراً وَقاَلَ قُـت ـَ - ظلََمْتُ نَـفْسِى ظلُْماً كَبِيراً إِنينِ  إنِمكَ أنَْتَ   ارْحَمْنِ لَا يَـغْفِرُ الذ نوُبَ إِلام أنَْتَ فاَغْفِرْ لي مَغْفِرةًَ مِنْ عِنْدِكَ وَ وَ  -يـْ
 ورُ الرمحِيم( متفق عليه.الْغَفُ 

 لذنوب مع سترها. ة شر اوقاي والمغفرة: هي -رحمه الل- قال ابن رجب
 والتجاوز عنه.  غفرة: هي ستر الذننبالم -رحمه الل- وقال الشيخ ابن عثيمين

ثرت ذنوبك كثرةً تملأ ما بين السماء والمعنى: أنه لو ك( .. . السمماءِ يا ابن آدمُ لَوَ بَـلَغَتْ ذُنوُبُك عَنانَ قوله ): قال البيضاوي 
ار للمغفرة جميعها غير مبالٍ بكثرتها، فإن استدعاء الاستغف( ثم استغفرتن غفرت لك) احيها.نو  بلغ أقطارها وتعموالأرض بحيث ت

 يستوي فيه القليل والكثير، والجليل والحقير.  
 5  فائدة :

 هو السبب الأعظم . التوحيد ، و  : السبب الثالث 
 . (   تُكَ بِقُرابها مغفرةً لا تُشركُ بي شَيئاً، لأتي يتَن قِ  خَطايا، ثمم لَ يا ابنَ آدم إنمك لو أتَيَتَن بِقُرابِ الأرضِ ه ) لقول

عزن -يه ايا، ثم يأتوهذا لا شكن من نعمة الل وفضله، بأن يأتي الإنسان ربه بملء الأرض خط -رحمه الل- قال الشيخ ابن عثيمين
 ويعطي الفضل. .  بالعدلوم يق -جل وعلا-كنه غفرة، وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا، لبقرابها م -وجل

 فضل عظيم للتوحيد . وفي هذا 
 6  فائدة :

 فضائل التوحيد : 
 لًا: أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة.أو 

ر فإنه يتصدق ويصلي ويذك ، ير الموحد كالمرائي مثلًا أما غ ،ل سراً وعلانية ليه فهو يعموع ، لأن الموَحنِد يعمل لله سبحانه وتعالى 
 ها إلا هو(. بعض السلف: )إني لأود أن أتقرب إلى الل بطاعة لا يعلمولهذا قال  ، اه فقط من ير  ندهالل إذا كان ع

 ثانياً: أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون.
 لهم الأمن وهم مهتدون(. وا إيمانهم بظلم أولئك وا ولم يلبسكما قال تعالى: )الذين آمن
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 لذنوب.ثالثاً: أن التوحيد يكفر ا
تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها   ثم لقيتن لا  ، ابن آدم لو أتيتن بقراب الأرض خطايا)قال الل تعالى: يا البابيث كما في حد

 مغفرة(.  
 يئاً. الل وهو لا يشرك به ش  يرة إذا لقيلأن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكب

 رابعاً: التوحيد سبب لدخول الجنة. 
 رواه مسلم.  دخل الجنة(  ه شيئاً بقي الل لا يشرك )من ل  قال 

  ،وأن محمداً عبده ورسولهُ  ، )من شهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له سول الل قال: قال ر  وعن عبادة بن الصامت 
مل(. ن من العما كا لىوالنار حق أدخله الل الجنة ع ،والجنة حق ، ألقاها إلى مريم وروح منه بد الل ورسوله وكلمته وأن عيسى ع

 متفق عليه 

 خامساً: أنه سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
  ، لي هذه أمتكفقيل  ،فإذا سواد عظيم... فنظرت  أنه قال: )عرضت علي الأمم فرأيت النبي عن النبي  لحديث ابن عباس 

 يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم  يسترقون ولاين لا ل: هم الذثم قا ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ... 
 ليه.يتوكلون( متفق ع

 سادساً: أن الله أثنى على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك.
 قاَنتِاً لِلَّمِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِيَن(. اهِيمَ كَانَ أمُمةً  إِنم إبِْـرَ قال تعالى: )

 . م لا يشركون( بربهالذين هم الى )و وقال تع
 سابعاً: أن التوحيد سبب للنجاة من عذاب الله.

بَهمُ(.   قاَلَ قُـلْتُ اللَّمُ لُوا ذَلِكَ لحديث الباب في رواية )هَلْ تَدْريِ مَا حَق  الْعِبَادِ عَلَى اللَّمِ إِذَا فَـعَ   وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ قاَلَ أَنْ لَا يُـعَذنِ
 نار. م عليه الحد حراثامناً: أن المو 
 ن قال: لا إله إلا الل يبتغي بذلك وجه الل(. )فإن الل حرم على النار م قال: قال رسول الل  عن عِتبان. 

 على النار.  وهذا من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه
 ما نطق به الناطقون.  تَسعاً: والتوحيد أفضل

 )أفضل الذكر لا اله إلا الل(.   كما قال النبي 
)اللَّنُ لَا إلِهََ إِلام هُوَ الحَْي  الْقَي ومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ فأعظم آية في القرآن آية الكرسي  ، لكلام وأعظمَهوحيد أفضلَ االت كانت كلمة ولهذا  

 (. نَـوْمٌ ... وَلاَ 
 .  د الناس بشفاعة النبي  عاشراً: الموحد أسع

 ن قال لا إله إلا الل خالصاً من قلبه(. يامة( قال: )مالقفاعتك يوم سعد بشففي الصحيح أن أبا هريرة قال له )أي الناس أ
 وفتنة  وكلم شرٍ في العالم ، لهوطاعةُ رسو  : ومن تدبر أحوال العالم وجد كلم صلاح في الأرض سببه توحيدُ الل وعبادتهُن تيميةقال اب

التدبر وجد هذا الأمر  تدبر هذا حق  ومن ،غير اللة إلى والدعو  ،وبلاء وقحط وتسليطِ عدو وغيِر ذلك سببه مخالفة الرسول
 ولا حول ولا قوة إلا بالله.   ،ه عموما وخصوصاكذلك في خاصة نفسه وفي غير 

 نار نوعان: تحريم التوحيد لأهله على ال تنبيه :
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 هذا حظ من كمُل توحيده.و  ،تحريم دخول  أحدهما:
 ثم يُخرج منها ويدُخل الجنة فلا يخلد في   فيدخلها ،التوحيد ار من أهل  بالنوهذا حظ من استحق التطهير ،تحريم خلود  والآخر:

 ار أبداً ؟الن
 ثلاثة أصول. يد ترجع إلىومضادات التوح ، وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما يضاد أصله أو كماله  

 شرك.الأول: ال
 والثاني: البدعة. 

 المعصية.  والثالث:
 والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابهَ.  ،  كماله الواجب لبدعة تنافيوا ، ة فالشرك ينافي التوحيد بالكلي

 التوحيد: هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. فيكون تحقيق 
 إنكم تخطئون بالليل   بد كتب عليه حظه منها )يا عبادي لأن الع ،شدة اجتنابهالمبالغة في والمراد بالسلامة من المعصية هو ا

 . ( والنهار ...
 7  دة :فائ

 لله فيما هو من خصائص الل تعالى. تسوية غير الل با الشرك: هو
 أو غير ذلك. نبي أو شيخ : وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو قال الذهبي
 ه وصفاته، وهو هضم ته أو أسمائربوبي من أن يَعل مع الل شريك في ألوهيته أووأي ذنب أعظم  نب عصي الل به،وهو أعظم ذ

ين، وهو أقبح المعاصي، لأنه تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع للربوبية وتنقص للألوهية، وسوء ظن برب العالم
 الوجوه.

امع كما في حديث ابن  ريفٍ جبتع  عرفه النبي الشرك قد  حمن بن حسن آل الشيخ:عبد اللطيف بن عبد الر  وقال الشيخ
والند المثل والشبيه فمن صرف شيئاً من  تجعل لله نداً وهو خلقك« ي الذنب أعظم؟ قال: »أنل: يا رسول الل أ مسعود أنه قا

 وينافيه.  به شركاً يبطل التوحيد  فقد أشركالعبادات لغير الل
فكل لعبادة لغير الل ف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد اأن يصر لشرك الأكبر الذي يَمع أنواعه وأفراده : إن حد اوقال السعدي

 فهذا هو الشرك.  -عز وجل-عملٍ ثبت أنه مأمور به فيصرفه لغير الل  اعتقاد أو قولٍ أو
 8  فائدة :

 الشرك: خطر
 لجنة. : المشرك حرام عليه اأولاً 

 ارٍ(. الِمِيَن مِنْ أنَْصَ ارُ وَمَا للِظم لَيْهِ الْجنَمةَ وَمَأْوَاهُ النم  عَ )إنِمهُ مَنْ يُشْركِْ بِاللَّمِ فَـقَدْ حَرممَ اللَّمُ قال تعالى  
إِنم الل حَرممَهُمَا عَلَى كُمُ الل قالوا آء أوَْ ممما رَزَقَ نَا مِنَ الم)ونادى أَصْحَابُ النار أَصْحَابَ الجنة أَنْ أفَِيضُوا عَلَي ـْ ال تعالى وق

 الكافرين(.
 النار( رواه البخاري.دخل من دون الل نداً قال )من مات وهو يدعو  أن رسول الل  ود عن ابن مسع

 به شيئاً دخل النار(. ، ومن لقيه يشرك شرك به شيئاً دخل الجنةي الل لا يقال )من لق ، أن رسول الل  ولمسلم عن جابر 
 ثانياً: الشرط سبب لحبوط العمل.
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هُمْ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ قال ت  (.عالى )وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِطَ عَنـْ
 الْخاَسِريِنَ(.تَكُونَنم مِنَ بَطَنم عَمَلُكَ وَلَ كْتَ ليََحْ لَقَدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإِلَى المذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْرَ ل تعالى )وَ وقا

 ثالثاً: هو أعظم الظلم.
 لشنِرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ(. نم اقال تعالى )إِ 

ع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقها وذلك أعظم الل فقد وضد غير والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن عب
 الظلم.

 إلى ثلاثة أقسام:  الظلم ينقسملأن  -
 ل: الشرك.الأو 

 أعظم الظلم وأشده.وهو 
 ظِيمٌ(.لْمٌ عَ كما قال تعالى )إِنم الشنِرْكَ لَظُ 

 ين. كَ فإَِنْ فَـعَلْتَ فإَِنمكَ إِذاً مِنَ الظمالِمِيَن( أي: من المشركلا يَضُر  عُكَ وَ وقال تعالى )وَلا تَدعُْ مِنْ دُونِ اللَّمِ مَا لا يَـنـْفَ 
ا ذكر في  أكثر ممنزلة الخالق، فعبده وتألهه، فوضع الأشياء في غير موضعها، و لمخلوق في رجب: فإن المشرك جعل ا قال ابن

 افِرُونَ هُمُ الظمالِمُونَ(. الى )وَالْكَ  تعالقرآن من وعيد الظالمين، إنما أريد به المشركون كما قال الل 
 والثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي.

هُمْ ظاَلمٌ كِتَابَ ا)ثُمم أوَْرثَْـنَا الْ  قال تعالى:  كما نَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنـْ هُمْ سَابِقٌ بِالخَْيْراَتِ بإِِ لنِـَفْ لمذِينَ اصْطَفَيـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ (. ذْنِ اسِهِ وَمِنـْ  للَّمِ
 لثالث: ظلم العبد لغيره. وا

 م. ( رواه مسلنكم محرماً فلا تظالموام وجعلته بيكما في الحديث )قال الل تعالى: إني حرمت الظل
ليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في  اضكم عفي خطبته في حجة الوداع )إن دماءكم وأموالكم وأعر  وقال 

 .بلدكم هذا( متفق عليه
 )الظلم ظلمات يوم القيامة( متفق عليه. ل: قال  ابن عمر. قاوعن 

 . رابعاً: هو أعظم الذنوب
 عل لله نداً وهو خلقك( متفق عليه.قال )أن تجسئل أي الذنب أعظم؟  لما قال 

 ا مات من غير توبة. حبه إذ خامساً: لا يغفر الله لصا
 ثْماً عَظِيماً(. افْتَرىَ إِ   مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بِاللَّمِ فَـقَدِ هِ وَيَـغْفِرُ كَ بِ قال تعالى )إِنم اللَّمَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَ 

  الكبائر. اً: هو أكبر سادس
؟ قاَلَ )أَنْ تَجْعَلَ لِلَّمِ   للَّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّمِ قاَلَ: )سَألَْتُ رَسُولَ ا وَ خَلَقَكَ(. قاَلَ: قُـلْتُ: ثُمم أَي؟     ندِ ا وَهُ أَي  الذمنْبِ أعَْظَمُ عِنْدَ اللَّمِ

 يلَةَ جَاركَِ( متفق عليه. حَلِ (. قاَلَ: قُـلْتُ ثُمم أَي  قاَلَ: )ثُمم أَنْ تُـزاَنيَ عَمَ مَعَكَ كَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْ تُلَ وَلَدَ قاَلَ: )ثُمم أَنْ تَـقْ 
شَهَادَةُ دَيْنِ وَ  وَعُقُوقُ الْوَالِ راَكُ بِاللَّمِ الِإشْ  -ثَلَاثًا  - »أَلَا أنَُـبنِئُكُمْ بأَِكْبَرِ الْكَبَائرِِ فَـقَالَ   اللَّمِ  وعن أبي بكرة قاَلَ )كُنما عِنْدَ رَسُولِ 

 ق عليه. سَكَتَ( متفتَهُ مُتمكِئاً فَجَلَسَ فَمَازاَلَ يكَُرنرِهَُا حَتىم قُـلْنَا ليَ ـْ  اللَّمِ  الز ورِ أوَْ قَـوْلُ الز ورِ«. وكََانَ رَسُولُ 
 قَـتْلُ النـمفْسِ وَقَـوْلُ الز ورِ( رواه البخاري.لِدَيْنِ وَ  وَعُقُوقُ الْوَارْكُ بِاللَّمِ في الْكَبَائرِِ قاَلَ )الشنِ  وعَنْ أنََسٍ عَنِ النمبينِ 

  على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك: أثنى اللوقد  -
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 ةً قاَنتِاً لِلَّمِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِيَن(.يمَ كَانَ أمُم اهِ قال تعالى )إِنم إبِْـرَ 
 كون(. والذين هم بربهم لا يشر قال تعالى )و 

 والمشرك لا يرجى له خلاص.اً :سابع
اَ خَرم مِنَ السمآء فَـتَخْطفَُهُ الطير أوَْ تَهوِْي بِهِ الله فَ قال تعالى )وَمَن يُشْركِْ با  سَحِيقٍ(.في مَكَانٍ  لريحكَأَنمم

 9  فائدة :
 الشرك أعظم الذنوب، وهو أظلم الظلم وذلك لأمور: 

 ين، وصرف خالص حقه لغيره.مضمونه تنقيص رب العالملأن  أولًا:
 خصائص الألوهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع. الى في لأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تع ثانياً:
 الإلهية. ، وتنقص للذاتوبيةهضم للرب ثالثاً:
، وأي ذنبٍ أعظم من أن يَُعل مع الكامل من جميع الوجوه لخالقاقص با سوء ظنٍ برب العالمين، فهو إذاً تسوية المخلوق الن رابعاً:

 وصفاته. سمائه الل شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أ
 10  فائدة :

 أنه لا يسلم أحد من الذنوب .
 11  فائدة :

 لقوله ) لقيتن ( . بلقاء الل ، ان وجوب الإيم
 ( . حداً ولا يشرك بعبادة ربه أ ملًا صالحاً فمن كان يرجو لقاء الل فليعمل ع )  وقد قال تعالى 

 . (  ــه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقي ) وقال تعالى
 فملاقيه : أي ملاقي ربك ، وقيل : ملاقي عملك .

 12  فائدة :
 .  يٍر ورحمةٍ، غفر الل له من الزلل، ورجا ما عند من الل من خ  ملَ، واستغفَرالع مَن أحسَن

 


